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تعزي أسرة مجلة الموعود التخصصية قرّائها الكرام بفقد 
حجة الإسلام والمسلمين سماحة )السيد محمد علي الحلو ( 

ــة  ــو في الهيئ ــف الأشرف والعض ــة في النج ــوزة العلمي ــتاذ في الح الأس
ــر  ــي القدي ــولى الع ــائلين الم ــة، س ــود التخصصي ــة الموع ــارية لمجل الاستش
ــر  ــه الص ــه ومحبي ــم ذوي ــن وأن يله ــه الطاهري ــد وآل ــع محم ــره م أن يح

ــلوة. ــر س ــاره خ ــم في آث ــلوان وله والس
ــه  ــة وتأليفات ــدة المهدوي ــط بالعقي ــا يرتب ــد في ــن الفقي ــرة ع ــذة مخت نب

ــا: فيه
1 - شــغل رئاســة تحريــر مجلــة الانتظــار بــا يزيــد عــى أربــع ســنوات 

بواقــع )17( عــدداً.
ــاضرات  ــدوات والمح ــن الن ــر م ــز في الكث ــن المرك ــاً ع 2 - كان ممث

ــدة. ــنين عدي ــة لس المهدوي
3 - شغل عضوية الهيئة الاستشارية لمجلة الموعود التخصصية.

ت�أبين



5

ــراً،  ــى )45( أث ــد ع ــرة تزي ــي كث ــة فه ــاره العلمي ــط بآث ــا يرتب ــا م أمّ
ــا: ــدوي منه والمه

1 - الغيبة والانتظار - قراءة تاريخ ورؤية مستقبل.
2 - اليماني راية هدى.

3 - علامات الظهور - جدلية صراع أم تحديات مستقبل؟
ــرد عــى شــبهات أهــل اليمــن - شــبهات  4 - محكــات الســنن في ال

ــدي ¨. ــام المه ــول الإم ــة ح الزيدي
5 - فقه الحوار.. ونبذ العنف في حركة الإمام المهدي ¨.

6 - إشكالية زواج الإمام المهدي ¨ والمهديين الاثني عشر.
ــة - الإمــام المهــدي¨  ــة في المعــارف المهدوي 7 - الأصــول التمهيدي

مــن الغيبــة حتــى الظهــور.

ــرة في  ــة المنت ــات المهدوي ــالات والكتاب ــن المق ــد م ــه العدي ــا ول ك
الصحــف والمجــات المختصــة، فضــاً عــن العديــد مــن البرامــج 

التلفزيونيــة المبــاشرة والتســجيلية.
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ليســت المشــكلة في الخرافــة بحــد ذاتهــا كمفهــوم لا يترتــب عليهــا أثــر فكــري 
ــة  ــا إذ المنظوم ــا هن ــض الزواي ــا في بع ــكلة معه ــت المش ــل ليس ــلوكي، ب أو س
العقلانيــة تبتنــي عــىٰ الإغفــال أحيانــاً مــا ولــو بمعنــىٰ غــر الواقعــي الــذي قــد 

ينســجم مــع بعــض تعريفــات الخرافــة.
إنما المشكلة تكمن في أن تحجز الخرافة مساحة ليست مخصصة لها.

ــام  ــة بالإم ــة المرتبط ــة الغيبي ــا القضي ــث عنه ــد الحدي ــي نري ــة الت والزاوي
المهــدي¨ وتمييزهــا عــن الخرافــة التــي أُلبســت لهــذه القضيــة بقصــد تــارة أو 

ــرص. ــع الح ــا بداف ــا بعضه ــرىٰ ورب ــل أخ جه
وطبيعــي ليســت الإشــكالية في أصــل وجــوده ¨ - لــو لم تحصــل لــه 
الغيبــة- إذا لا توجــد مشــكلة مــن هــذه الناحيــة كــا مــع آبائــه الطاهريــن K لم 
تحصــل مشــكلة لأن وجودهــم كان مانعــاً منهــا إلٰى حــدٍ مــا، إنــا الإشــكالية في 
غيبتــه ومــا ترتــب عليهــا مــن طــول عمــره الشريــف، واســتتبع ذلــك الســؤال 
هــل هــذا الطــول الزمــاني معقــول وواقــع أم هــو خيــال وخرافــة، فــأنْ يغيــب 

ــاً ليســت كلمــة تقــال؟ شــخص لاثنــي عــر قرن
وهــل يعقــل أن يتــولٰى شــخص بعمــر خمــس ســنوات إمامــة أمــة بــل كــون؟! 

وأن يتوقــف عــىٰ الإيــان بــه صحــة الديــن.

المهدوية بين العقلانية والخرافة

رئيس التحرير
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ــة الأفــكار  ــة تنقي * وظيفــة المتخصــص، بــل والمثقــف الحريــص، أن يقــوم بعملي
ــاصر  ــط عن ــارة بضب ــات الض ــن الخراف ــات- م ــن الاعتقادي ــلوكيات -وإن تمك والس
القضيــة العقلانيــة وذكــر نماذجهــا وانتخــاب الخطــاب المؤثــر في نشرهــا لكــي يفســح 
المجــال بــأن تأخــذ دورهــا، وهــذا بحــد ذاتــه كفيــل في تحجيــم الخرافــة إن لم يلغهــا 
أصــاً، فمادامــت العقلانيــة فكــراً وســلوكاً هــي التــي تنبــع مــن الأساســيات بحســب 

مصادرهــا فلابــد أن يؤثــر هــذا النبــوع بالثبــات الدائــم لهــا.
إذن توجد قضية لا يسعنا إنكارها، نعم نحن نناقش في حدودها.

* نعم لابد أن نلتفت إلٰى هذه النقطة:
ــا  ــئ ولادته ــت مناش ــور كان ــر العص ــىٰ م ــرة وع ــان الكب ــن الأدي ــد م إن العدي
ــة. وصــرورة تكوينهــا محــض الخرافــة، وإن تــم تأطيرهــا فيــا بعــد بلبــاس العقلاني
ــان أن  ــاول الإنس ــلبية( يح ــة أو س ــة )إيجابي ــورات تخيلي ــن تص ــة م ــأ الخراف * تنش
ــم  ــا وبالتراك ــا أو يرفضه ــن به ــا أنْ يؤم ــالي إمّ ــدداً وبالت ــاً مح ــا موقف ــذ تجاهه يتخ
ــاد العقــل لقــوة الواهمــة  ــان، بــل ولعلــه في انقي ومســاعدة الحــواس في بعــض الأحي
أحيانــاً مــا تنشــأ الخرافــة ثــم تخــرج إلٰى الفضــاء حســب طبيعــة الخطــاب الــذي تتســع 

ــا تنمــو أو تمــوت. ــي تعيــش فيهــا وإمّ ــة الت ــه أو البيئ ب
ــجاعة  ــهم الش ــا تس ــا، في ــة في نموه ــرددة، الجاهل ــة، الم ــة الخائف ــاعد البيئ وتس

ــا. ــدي في اضمحلاله ــوح العقائ ــري والوض ــات الفك ــة والثب العلمي
ــا  ــاً في نشره ــياً أو مذهبي ــادة سياس ــة المتض ــي والبيئ ــل الجمع ــاهم العق ــا ويس ك
وإشــاعتها بدوافــع الخصــام المعــرفي غــر المتكافــئ، أو المصلحــة بــل وأحياناً الســذاجة 

ــاً التخلــص منهــا. ــي يصعــب أحيان في نشــوء بعــض الأعــراف الت
ــىٰ  ــة ع ــاعدة الخراف ــبهات في مس ــاء الش ــات وإلق ــويه المصطلح ــاهم تش ــا يس ك

ــرداب. ــة ال ــا في خراف ــارع ك ــكل متس ــو بش ــخ والنم التفري
إن للإيــان بــا لا نــراه مــن عالمنــا المــادي أسســاً لا يمكــن إنكارهــا فكذلــك ينبغــي 
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أن يكــون للإيــان بــا لا نــراه مــن عــالم الغيــب أســس لا يمكــن إنكارهــا لمــن قــاده 

الدليــل إليهــا، فنحــن لم نشــاهد نــزول جبرائيــل Q عــىٰ رســول الله N ولم نشــاهد 

عــت الصــاة والصيــام ولا نــدرك المــاك الحقيقــي وراء هــذه التشريعــات،  كيــف شرِّ

إلّ أنّ ثقتنــا بالنبــي الأكــرم N وعصمتــه هــي التــي كانــت وراء إيماننــا بهــذا الكــم 

الهائــل مــن الغيبيــات، فالمــدار في الإيــان بهــا ورفــع الخرافــة عنهــا هــو قيــام الدليــل 

عليهــا، وكذلــك في المهدويــة بــا فــرق ومــن يــدعِ الفــرق فهــو المطالــب بالدليــل.

لذلــك جــاء وصــف الكتــاب الكريــم بأنــه هــدىٰ للذيــن يؤمنــون بالغيــب مطلقــاً 

ــه  ــاً من ــون بعض ــب، فيصف ــب وغي ــن غي ــون ب ل ــه ولا يفصِّ ــل علي ــام الدلي ــد قي بع

بالخرافــة وبعضــاً منــه بالوحــي، حيــث قــال تعــالٰى: ﴿ذلـِـكَ الكِْتــابُ لا رَيْــبَ فيِــهِ 

ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيْــبِ﴾ )البقــرة: 2-1(. هُــدىٰ للِمُْتَّقِــنَ  2  الَّ
ومــن ذلــك أيضــاً الحديــث المــروي عــن النبــي N في غيبــة الإمــام المهــدي ¨ 

حيــث قــال: »والــذي بعثنــي بالحــق بشــراً ليغيبــن القائــم مــن ولــدي بعهــد معهــود 

ــرون في  ــك آخ ــة ويش ــن حاج ــد م ــا لله في آل محم ــاس م ــول الن ــىٰ يق ــي حت ــه من إلي

ولادتــه فمــن أدرك زمانــه فليتمســك بدينــه ولا يجعــل للشــيطان إليــه ســبيلًا فيزيلــه 

عــن ملتــي ويخرجــه عــن دينــي«)1(.

إذن فــا جــدوىٰ النقــاش مــع شــخص –وهــو ينكــر وجــود الله تعــالٰى أو الآخــرة 

أو الملائكــة أو الجنــة أو النــار- في القضيــة المهدويــة وغيبــة الإمــام Q وطــول عمــره 

ــر  ــخص ينك ــذا الش ــل ه ــإن مث ــه، ف ــة في غيبت ــة أو الشرعي ــاره التكويني ــف وآث الشري

تــه لله تعــالٰى كان أم للنبــي N أم لغــره. أصــل الغيــب برمَّ

نعم من يؤمن بهذه الغيبيات يصبح للنقاش معه جدوىٰ.
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ــة  ــات التــي تتحــدث عــن حــال النــاس في غيب وللاســتئناس نذكــر بعــض الرواي
ــام ¨: الإم

عــن الصــادق ݠ، عــن آبائــه K قــال: قــال رســول الله N: »مــن أنكــر القائــم 
مــن ولــدي في زمــان غيبتــه مــات ميتــة جاهليــة«)2(.

عــن أمــر المؤمنــن Q: »تكــون لــه حــرة وغيبــة يضــلّ فيهــا أقــوام ويهتــدي فيهــا 
آخرون«)3(.

عن الرضا Q قال: »لا يرىٰ جسمه ولا يسمّىٰ باسمه«)4(.
وعــن الجــواد Q: »القائــم هــو الــذي يخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه ويغيــب عنهــم 
 Qــكري ــن العس ــا الحس ــمعت أب ــال س ــري ق ــم الجعف ــن أبي هاش ــخصه«)5(، وع ش
يقــول: »الخلــف مــن بعــدي الحســن ابنــي فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف، 
قلــت: ولمَ، جعلنــي الله فــداك؟ فقــال: لأنكــم لا ترونــه شــخصه ولا يحــل لكــم ذكــره 

باســمه، قلــت: فكيــف نذكــره؟ فقــال: قولــوا الحجــة مــن آل محمــد«)6(.
ــراه،  ــا لا ن ــا ولكنن ــود بينن ــه ¨ موج ــا أن ــر منه ــة يظه ــات الشريف ــذه الرواي فه
ــل لا  ــه، ب ــاً ب ــعر وجدان ــا نش ــه لأنن ــك في ــراه ولا نش ــود ولا ن ــواء موج ــا أن اله فك
حيــاة لنــا بدونــه، فكذلــك الإمــام Q بــل هــو أعظــم مــن الهــواء، فالهــواء بــه حياتنــا 

ــة. ــة والباقي ــه الفاني ــة والإمــام Q ب الفاني
ــة أن  ــذه العجال ــا في ه ــد أثبتن ــه، وق ــل ل ــا لا أص ــي م ــطورة ه ــة أو الأس فالخراف
الإيــان بالمهــدي مــن آل محمــد K لــه أصــل ويتفــرع عــىٰ أصــول والدليــل عليهــا 
جميعــاً قطعــي، فيكــون وصــف هــذه العقيــدة بالخرافــة هــو في الحقيقــة الخرافــة، ولا 

تنشــأ الخرافــة إلّ مــن شــخص خــرفٌ فكــرُه.
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مثّلــت الإمامــة محطــة الابتــاء، وبــاب الاصطفــاء، مــن دخلــه نجــا، ومــن أعرض 
عنــه غــوىٰ. وشــكّلت غربــالاً لإيــان المؤمنــن. فكثــر الــكلام وزلّــت الأقــدام في هذه 
الحيثيــة التــي عندمــا رآهــا إبراهيــم Q عــىٰ علــو شــأنه وقــرب منزلتــه بََرَتــه فســألها 

المِِــنَ﴾ )البقــرة: 124(. لذريتــه: ﴿قــالَ وَمِــنْ ذُرّيَِّتِ قــالَ لا ينَــالُ عَهْــدِي الظَّ

وصار الناس بين منكرٍ لها وبين مطبِّقٍ لها علٰى غير أهلها.
ــةٍ شَــمَلَتْها رحمــة مــن ربهــا فآمنــت بالهــداة والــذادة الكــاة. عملــوا بوصية  وبــن قِلَّ

نبيهــم وأذعنــوا بإمامة ســادتهم.
كُورُ﴾ )سبأ: 13(. ﴿وَقَليِلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ

كْثَهُُمْ للِحَْقِّ كارهُِونَ﴾ )المؤمنون: 70(.
َ
﴿وَأ

إن عظــم منزلــة الإمامــة جعلهــا نقطــة افــراق داخــل الجســد الإســامي، فمــن لم 
ــه أبعــده حســده أو قعــد بــه جهلــه أو أسره هــواه. تدركــه لفتــة الرحمــة مــن ربِّ

ــض،  ــه الرف ــضٌ حظ ــق، فبع ــث والتدقي ــاراً للبح ــة مث ــات الإمام ــت حيثي وكان
ــق. ــه التصدي ــر كفل وآخ

ولطالمــا كان مــن ســمة الفكــر والمعتقــد الجــذب والدفــع، وبمــرور الليــالي والأيــام 
تجــىّٰ في الإمامــة ذلــك في الأنــام.

�إثبات ولادة الإمام المهدي ¨

الشيخ كاظم القره غولي
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ــوال  ــن م ــم م ــولاء، وك ــر ال ــه لبح ــة مركب ــق دفّ ــب أدار التوفي ــن ناص ــم م فك

عصــف بــه كيــد الشــيطان في مســتنقع العــداء. والإيــان منــه ثابــت ومنــه مســتودع. 

ومــن عثــر فيــه عــىٰ مرتــع لا يضمــن دوام المهجــع، فغربــال الابتــاء مــا فتــئ يعمــل 

ووابــل الامتحــان مــا انفــك يهطــل. يتجــىّٰ في أرضٍ حيــاةً ورحمــةً، وينــزل في أخــرىٰ 

ــرق  ــار تح ــل. والن ــا لا يتعط ــونٌ له ــدل وقان ــاة لا يتب ــذه الحي ــأنُ ه ــةً. ش ــاءً ونقم ب

ــي الذهــب. الخشــب وتُنقّ

ــة  ــن في معرف ــه اللع ــنَ ل ــام كَمَ ــل الإس ــيطان في أص ــه للش ــلم عنان ــن لم يُس وم

ــرب  ــن أغ ــا. وم ــدار غرابته ــع مق ــي م ــب عك ــا في تناس ــول القضاي ــام. وقب الإم

ــد  ــه أح ــك أن لا يعرف ــن ذل ــرب م ــة، وأغ ــرون متمادي ــان لق ــش إنس ــا أن يعي القضاي

عــىٰ مــر العصــور وتــوالي الدهــور، ومــن هنــا خُصــت مســألة الإمــام الثــاني عشر¨ 

بالكثــر مــن الاهتــام، وصــار الحديــث فيهــا مــورداً للنقــض والإبــرام. فأنكــر قــومٌ 

ــه  ــيقال في ــه س ــرام K أن ــاؤه الك ــا آب ــه، وأعلمن ــىٰ وفات ــرون ع ــىٰ آخ ــه وبن ولادت

ــلك«)1(. ــك في أي وادٍ س »هل

 .Q ــه ــاني- في ولادت ــض المب ــىٰ بع ــار -ع ــر الأخب ــض في توات ــكّك البع ــد ش وق

ــي  ــة الت ــرض إلٰى الأدل ــت أن أتع ــا رأي ــا في معتقدن ــألة ومحوريته ــة المس ــراً لأهمي ونظ

يمكــن أن تكــون دالــة عــىٰ ولادتــه، ولم أقتــر في الاســتعراض عــىٰ مــا يــدل عــىٰ 

ــه التزامــاً. ولم أُرْخِ  ــار التــي تــدلّ علي ــا طفــت في طوائــف الأخب ذلــك مطابقــة، وإنّ

العنــان لقلــم البحــث لاســتيعاب كلّ مــا يمكــن أن ينفــع في ذلــك مــن آحــاد الأخبار، 

بــل تعرّضــت لطوائــف وانتقيــت بعضــاً مــن كلٍ منهــا، مــع إشــارة إلٰى وجــه الدلالــة. 

ولــو لم يكــن في هــذه الطوائــف إلّ خصــوص مــا ســقته مــن الروايــات لــكان فيهــا 

مــا يزيــد عــىٰ الكفايــة.
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دعوىٰ خفاء ذكره ¨ في كلمات الأوائل:
ــاة  ــاني عــر ¨ بعــد وف لقــد أثــرت مســألة تــرك التعــرض لإمامــة الإمــام الث
 Q لمــدة مــن الزمــن في كتــب علمائنــا المتقدمــن ولم يتحدثــوا عــن ولادتــه Q والــده
فــكان ذلــك مثــاراً للتشــكيك في وجــوده، بــل وربــا التشــكيك في دواعــي الحديــث 
عنــه بعــد ذلــك. وكان المناســب البحــث عــن ســبب عــدم الحديــث في أوائــل الغيبــة 
لا البحــث عــن الحديــث اللاحــق. ولا نــرىٰ تأييــداً ولا شــهادة فضــاً عــن دلالــة في 

عــدم الحديــث في أوائــل الغيبــة عــىٰ عــدم وجــوده ¨.
ــا  ــق الدني ــاس في زمــان؟ حــن تطب ــلُّ في حقيقــة أن لا تعرفهــا عامــة الن وهــل يُِ
ــك  ــب ذل ــل أوج ــالٰى، فه ــارك وتع ــاري تب ــود الب ــر وج ــام وتنك ــادة الأصن ــىٰ عب ع

ــدس؟ ــود المق ــة الوج ــاً في حقيق خل
ــك في  ــدش ذل ــل خ ــالٰى، فه ــنٌ لله تع ــىٰ Q اب ــىٰ أنّ عيس ــاس ع ــق الن ــن تتف وح

ــوة؟ ــاء النب ــل أعب ــاه لحم ــداً لله اصطف ــه عب ــع كون واق
ــك  ــن، أكان ذل ــن الزم ــدة م ــي ݕ لم ــة النب ــىٰ محارب ــاس ع ــت الن ــن اتفق وح

ــا؟ ــي عليه ــل القطع ــام الدلي ــد أن ق ــه ݕ بع ــكيك بنبوّت ــاً للتش موجب
ــا  ــوا أصله ــل لم يعرف ــن Q، ب ــر المؤمن ــة أم ــة إمام ــال حقيق ــت أجي ــد جهل لق
ولم نــر في ذلــك مــؤشراً موجبــاً للــردد في قبولهــا. وهكــذا باقــي الأئمــة K. بــل 

.K ــاء والأنبي
فنــوح Q مــن أولي العــزم مــن الرســل جهــل النــاس قــدره وأنكــروا منــه أمــره 
ــاء  ــوة الأولي ــة دع ــن بحقاني ــل العالم ــا ضّر جه ــاً، ف ــن عام ــنة إلّ خمس ــف س لأل

ــن. والصالح
إن القــرآن الكريــم )كــا ورد في الروايــات( لا تفنــىٰ عجائبــه ولا تنقــي غرائبــه، 
ومــازال مغدقــاً بالعطــاء عــىٰ مــن ورد بــاب التأمــل في آياتــه. والعطــاء الجديــد ممــا 
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ــىٰ  ــة المعن ــا حداث ــابقين، ولم تمنعن ــاً للس ــن معلوم ــات لم يك ــور والآي ــه الس ــادت ب ج
المســتفاد مــن قبولــه، ولا أوقفنــا عــدم تمكــن الآخريــن مــن اســتفادته.

ــأنّ بعــض آياتــه وســوره لم تنــزل ليفهمهــا  بــل في بعــض الروايــات مــا يــرّح ب
ــىٰ في زمــن الرســول ݕ. ــزول ومــن كان يحي أهــل زمــان الن

ــنِ  ــدَ بْ ــىٰ عَــنْ أَحَْ يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ ففــي الخــر الصحيــح الــذي رواه الكلينــي عــن مُمََّ
ــدٍ عَــنِ الُْسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ عَــنِ النَّــرِْ بْــنِ سُــوَيْدٍ عَــنْ عَاصِــمِ بْــنِ حَُيْــدٍ قَــالَ:  مُمََّ
ــهُ يَكُــونُ  قَــالَ: سُــئِلَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ Q عَــنِ التَّوْحِيــدِ فَقَــالَ: »إنَِّ اللهَ  عَلِــمَ أَنَّ
حَــدٌ﴾ وَالْيَــاتِ 

َ
ــلْ هُــوَ الُله أ قُــونَ فَأَنْــزَلَ اللهُ تَعَــالَٰ ﴿قُ مَــانِ أَقْــوَامٌ مُتَعَمِّ فِ آخِــرِ الزَّ

ــدُورِ﴾ فَمَــنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلِــكَ  مِــنْ سُــورَةِ الَْدِيــدِ إلَِٰ قَوْلِــهِ ﴿وَهُــوَ عَليِــمٌ بـِـذاتِ الصُّ
ــدْ هَلَــكَ«)2(. فَقَ

لقــد خفيــت إمامــة بعــض الأئمــة K لمــدة مــن الزمــن، ولم يــر ذلــك في حقانيــة 
.Q إمامتهــم، كالإمــام الرضا

وكلّ هــذه المفــردات المتفرقــة لم تُعــدَم المعتقِــد بهــا في زمانهــا، وولادة الإمــام ¨ 
ــا  ــل له ــا والناق ــدث به ــدَم المتح ــث لم تُع ــا حي ــا في زمانه ــذه القضاي ــن ه ــواها م كس

.Q ــكري ــام العس ــواص الإم ــن خ ــن م ــن المعتقدي ــاً ع فض
ــه  ــدم ولادت ــىٰ ع ــره ¨ ع ــل لذك ــرض الأوائ ــدم تع ــد لع ــي التأيي ــن إذ ننف ونح
ــر  ــي هــي أكث ــة الت ــة. نجــزم بالخــاف لوجــود الأدل فضــاً عــن الشــهادة أو الدلال
ــه ¨ وتــرّف  ــر الموجــب للجــزم والقطــع بولادت ــىٰ للتوات ــر مــن الحــد الأدن بكث
ــو كان في  ــة ل ــة القطعي ــام الدلال ــتبعاد أم ــة الاس ــا قيم ــارك، وم ــوده المب الأرض بوج
البــن مجــال للاســتبعاد؟ إذ بعــد تصــوّر الحكمــة الداعيــة إلٰى الإخفــاء وقبولهــا ينتفــي 
أي اســتبعاد، بــل يتضــح أن المناســب هــو التكتــم مــن قبــل الأئمــة K وأصحابهــم 

ــة. القريبــن في زمــن الغيب
عــىٰ أننــا نشــكك في أن الأوائــل من علمائنــا لم يتعرضــوا لذلــك، فما أكثــر الروايات 
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ــد  ــة، وق ــة المهدوي ــددة مــن القضي ــب متع ــي تناولــت جوان ــه ¨ والت ــكافي عن في ال
كُتـِـبَ الــكافي في زمــن الغيبــة. وأمّــا الصــدوق فولادتــه بعــد انتهــاء الغيبــة الصغــرىٰ، 
ــار  ــون أخب ــن، وعي ــال الدي ــه ك ــك، وكتاب ــدوق في ذل ــه الص ــا جمع ــر م ــا أكث وم

ــة. ــة المهدوي Q والخصــال وغيرهــا مصــدر أســاسي للباحــث في القضي الرضــا 
خفاء ولادته ¨ سبب عدم معرفة عامة الناس به:

 Q ــر ــاني ع ــو الث ــام ه ــاس إم ــون للن ــأن يك ــالٰى ب ــت إرادة الله تع ــن تعلّق ح
ــة  ــاشراً لراي ــر ون ــواء الن ــاً لل ــام حام ــذا الإم ــون ه ــة K، وأن يك ــب الأئم بترتي
الهــدىٰ، واقتضــت الحكمــة أن يخــرج شيء مــن البيــان ومقــدار مــن التنويــه باســمه، 
ــىٰ  ــم ع ــوم أمره ــع الق ــم، أجم ــور وأذنابه ــكّام الج ــاطين وح ــك إلٰى الس ــل ذل ووص
أن يقفــوا في وجــه ذلــك المــروع فينقضّــوا عــىٰ الإمــام ¨ ويطــووا صفحتــه، كــا 
طويــت صفحــات آبائــه K عــىٰ أيــدي أســافهم، والملــك عقيــم، لــو نــازع الولــد 

أبــاه فيــه لأخــذ منــه الــذي فيــه عينــاه.
صحيــح أن الله تعــالٰى غالــب عــىٰ أمــره، وأنــه تعــالٰى إذا أراد شــيئاً فإنــا يقــول لــه 
كــن فيكــون، لكــن طريقــة الحــق تعــالٰى في تحقيــق مــا يريــد مــن النــاس هــو ســلوك 

الســبل المألوفــة وعــدم الخــروج عنهــا إلٰى الإعجــاز إلّ في الحــالات الاســتثنائية.
فتوســطت الأســباب المألوفــة للنــاس بــن إرادتــه تعــالٰى ومــراده، فــكان مــا كان 
مــع الأنبيــاء والأوليــاء والصالحــن في دعوتهــم إلٰى صراط الله المســتقيم. نُــر البعــض 
ــر  ــرج آخ ــق، وخ ــرون بالمنجني ــي آخ ــض، ورُم ــرون بالمقاري ــرّض آخ ــر، وقُ بالمناش
خائفــاً يترقــب ليمــوت في ســنوات التيــه، وغــر ذلــك ليفعــل الله أمــراً كان مقــدوراً.
ــد  ــاب أجلــه وينجــو الإمــام مــن كي ــة ليبلــغ الكت ــر الإلهي ــة التداب وكان مــن جمل
ــمه في  ــر اس ــرم ذك ــن وأن ح ــك في التكوي ــه ذل ــه وولادت ــر حَْل ــي أم ــن أن خف الظالم

ــع)3(. التشري
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ولئــا ينقطــع خــره عــن النــاس أظهــره والــده العســكري Q لبعــض الخــواص 
ــة  ــة البالغ ــاس ولله الحج ــىٰ الن ــك ع ــق ذل ــن طري ــة ع ــمّ الحج ــددة لتت ــرّات متع في م

عــىٰ خلقــه.
ــد الأئمــة الســابقون K لذلــك مــن خــال التعــرض لــه وأنــه ســتخفىٰ  وقــد مهَّ
Q. وهــذه جملــة مــن الروايــات عــن الباقــر والصــادق والكاظــم  ولادتــه 

ــه. ــاء ولادت K في خف ــا  والرض
روىٰ الصــدوق عــن ابــن الوليــد عــن الصفــار عــن أحمــد بــن الحســن عــن عثــان 
ــادق  ــمعت الص ــال: س ــن ق ــن أع ــن زرارة ب ــح ع ــن نجي ــد ب ــن خال ــىٰ ع ــن عيس ب
جعفــر بــن محمــد L يقــول: إن للغــام غيبــة قبــل أن يقــوم. قلــت: ولم ذاك؟ قــال: 
يخــاف، وأشــار بيــده إلٰى بطنــه وعنقــه، ثــم قــال: وهــو المنتظــر الــذي يشــك النــاس في 
ولادتــه، فمنهــم مــن يقــول: إذا مــات أبــوه، مــات ولا عقــب لــه، ومنهــم مــن يقــول: 

قــد ولــد قبــل وفــاة أبيــه بســنتين... الخــر)4(.
ــة،  ــوه الواقف ــن وج ــرة م ــىٰ وإن كان لف ــن عيس ــان ب ــنداً، فعث ــة س ــة تام والرواي
ــن  ــد ب ــل عــدّه البعــض مــن أصحــاب الإجمــاع، وخال ــه، ب لكــن لم يشــكّك في وثاقت
نجيــح وإن لم يُنَــصّ عــىٰ وثاقتــه لكــن نَقْــلَ ابــن أبي عمــر عنــه كاف في توثيقــه عــىٰ 

ــة. وباقــي الــرواة لا مشــكلة فيهــم. المشــهور مــن قاعــدة مشــايخ الثلاث
:Q وفي رواية الحسين بن خالد عن علي بن موسىٰ الرضا

... فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال: الرابــع 
مــن ولــدي ابــن ســيدة الإمــاء يطهّــر الله بــه الأرض مــن كل جــور ويقدســها مــن كل 
ظلــم، وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه وهــو صاحــب الغيبــة قبــل خروجــه ... 

الخبر)5(.
ــه لم  ــاشي إلّ أن ــر النج ــا ذك ــىٰ م ــاب ع ــه كت ــذي ل ــد ال ــن معب ــي ب ــندها ع وفي س
يوثــق. والحســن بــن خالــد الــراوي المبــاشر عــن الرضــا Q ممــدوح فــا يــر عــدم 

النــص عــىٰ وثاقتــه.
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ــد الله  ــن عب ــعد ب ــن س ــدّة ع ــن الع ــي ع ــذي رواه الكلين ــح ال ــر الصحي وفي الخ
ــون  ــو أن تك ــا نرج ــا Q: إن ــن الرض ــت لأبي الحس ــال: قل ــوح، ق ــن ن ــوب ب ــن أي ع
ــك  ــع ل ــد بوي ــيف، فق ــر س ــواً بغ ــك عف ــوقه الله إلي ــر وأن يس ــذا الأم ــب ه صاح
وضربــت الدراهــم باســمك. فقــال Q: »مــا منــا أحــد اختلــف الكتــب إليــه وأشــر 
إليــه بالأصابــع وسُــئل عــن المســائل وحملــت إليــه الأمــوال إلّ اغتيــل أو مــات عــىٰ 
فراشــه، حتــىٰ يبعــث الله لهــذا الأمــر غلامــاً منــا خفــيّ المولــد والمنشــأ غــر خفــي في 

ــه«)6(. نفس
ــن  ــاد الأزدي ع ــن زي ــد ب ــن محم ــه ع ــن أبي ــي ع ــن ع ــداني ع ــن، الهم ــال الدي ك
موســىٰ بــن جعفــر Q أنــه قــال عنــد ذكــر القائــم Q: »يخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه 
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــه الأرض قس ــأ ب ــره الله  فيم ــىٰ يظه ــميته حت ــم تس ــلّ له ولا يح

ــاً«)7(.  ــوراً وظل ــت ج ملئ
كــال الديــن، الشــيباني عــن الأســدي عــن ســهل عــن عبــد العظيــم الحســني عــن 
ــب  ــه ويغي ــاس ولادت ــىٰ الن ــىٰ ع ــذي يخف ــو ال ــم ه ــال: »القائ ــي Q ق ــن ع ــد ب محم
عنهــم شــخصه ويحــرم عليهــم تســميته، وهــو ســمي رســول الله وكنيّــه...« الخــر)8(.
وفي كــال الديــن، عــن أحمــد بــن هــارون وابــن شــاذويه وابــن مــرور وجعفــر 
بــن الحســن جميعــاً عــن محمــد الحمــري عــن أبيــه عــن أيــوب بــن نــوح عــن العبــاس 
بــن عامــر. وحدثنــا جعفــر بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن عبــد الله بــن المغــرة 
عــن جــده الحســن عــن العبــاس بــن عامــر عــن موســىٰ بــن هــال الضبــىٰ عــن عبــد 
الله بــن عطــاء، قــال: قلــت لأبي جعفــر Q: إن شــيعتك بالعــراق كثــر ووالله مــا في 
أهــل البيــت مثلــك كيــف لا تخــرج؟ فقــال Q: »يــا عبــد الله بــن عطــاء قــد أمكنــت 
 :Q ــال ــا؟ ق ــن صاحبن ــت: فم ــم« قل ــا بصاحبك ــا أن ــك، والله م ــن أذني ــوةَ م الِحش

»أنظــروا مــن تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه فهــو صاحبكــم«)9(.
وبعــد ملاحظــة خفــاء الــولادة وتحريــم الاســم يكــون مــن الطبيعــي أن لا ينتــر 
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ذكــره Q. وإنّ أجلّــة الأصحــاب لا يتحدثــون بــا رأوا ولا ينقلــون مــا ســمعوا. ولا 
يعنــي ذلــك أبــداً أنــه̈  غــر موجــود، وأن القــول بولادتــه فريــة افتراهــا المتقدمــون 

طمعــاً في فتــات دنيــا، أعــوذ بــالله تعــالٰى مــن غضبــه.
إنّ مقتــىٰ مــا ذكرنــا مــن مقتضيــات الإخفــاء أن لا تعلــم العــوام، وأن لا يتحدث 
الخــواص حتــىٰ إذا مــرّت الأيــام والســنين واطمأنــت نفــوس الظالمــن بعــد رحيــل 
ــه،  ــر ولادت ــرّب أم ــكان أن ي ــح بالإم ــب فيصب ــفّ الطل ــود يخ ــكري Q بعق العس
فــدوّن في الــكافي الــذي كتــب في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، وفيــا ســطرته يــدا الصــدوق 

بعــد ذلــك بمــدة ليســت بالطويلــة جــداً.
قواعد لابد من ملاحظتها:

هنــاك جملــة مــن القواعــد التــي لابــد أن لا يغفــل عنهــا الباحــث فيــا إذا 
ــري في  ــد لا تج ــد ق ــذه القواع ــن. وه ــع القرائ ــال تجمي ــن خ ــم م ــل العل أراد تحصي
ــا قــد يغفــل الباحــث عنهــا في  ــة، ومــن هن البحــوث الاســتنباطية في المســائل الفرعي

ــا. ــه عليه ــا وأنبّ ــوّه له ــب أن أن ــن المناس ــت م ــذا رأي ــألتنا. ول ــل مس مث
الأولٰى: تعدد طريق الرواية يزيد من القيمة الاحتمالية لثبوت مضمونها

إنّ وحــدة الروايــة مــع اختــاف الطريــق لا يســقط فائــدة اختــاف الطريــق إلّ إذا 
كان الخــر متوفــراً عــىٰ شرائــط الحجيــة. فلــو أن زرارة مثــاً في الخــر الصحيــح أخــر 
أن الإمــام Q قــد نــصّ عــىٰ حكــم في واقعــة خاصــة، ومحمــد بــن مســلم نقــل نفــس 
ــداً  ــراً زائ ــرك أث ــاني لا ي ــذا النقــل الث ــإن ه ــر، ف ــح آخ ــر صحي ــة في خ تلــك الواقع
عــىٰ مــا ثبــت للخــر الأول مــن الحجيــة، إذ لا يختلــف الحــال كثــراً عنــد الاســتناد 
إلٰى خــر الثقــة بــن وجــود خــر واحــد أو خبريــن يحكيــان الواقعــة، هــذا مــن ناحيــة 
ــداني  ــاب الوج ــاف إذ بالحس ــدّة الانكش ــة ش ــال في جه ــف الح ــم يختل ــة، نع الحجيّ
يكــون احتــال إصابــة الواقــع بالخبريــن أكــر مــن احتــال الإصابــة بالخــر الواحــد، 
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لكــن ارتقــاء الاحتــال وقوتــه لا أثــر لــه في الاســتنباط، لأنــه مــا لم يصــل إلٰى القطــع 
فهــو حجّــة بحجيــة خــر الثقــة، ســواء كان احتــال إصابتــه للواقــع بمســتوىٰ )%90( 

أو بنســبة )%70(.
وأمّــا إذا لم يكــن الخــر متوفــراً عــىٰ شرائــط الحجيــة فأثــره هــو الكشــف الاحتــالي 
ــا ازداد  ــع. وكل ــرىٰ إلٰى القط ــن الأخ ــة القرائ ــل بضميم ــه إلّ إذا وص ــة ل ولا قيم
الاحتــال قــوّة قــرب أكثــر مــن القطــع بحجيتــه، واحتــال )10%( أقــل فائــدة مــن 
احتــال )15%( في ذلــك، بــل ولــو كان متوفــراً عــىٰ شرائــط الحجيــة وتوفــر طريقــان 
لنقلــه، فــإن القيمــة الاحتماليــة لمطابقتــه للواقــع أكــر مــن القيمــة الاحتماليــة فيــا لــو 
لم يتوفــر إلّ عــىٰ طريــق واحــد. والــرّ أن تراكــم الاحتــال يعنــي زيــادة الانكشــاف. 
والانكشــاف أصــاً ومقــداراً خاضــع لأســبابه التكوينيــة ولا ربــط للشــارع المقــدس 
بــه، نعــم قــد يهيّــئ الشــارعُ الكاشــفَ كإخبــار شرعــي لكنــه لا علاقــة لــه أبــداً فيــا 
بعــد ذلــك مــن الانكشــاف. والتشريــع مســاحته عــالم الاعتبــار حيــث تقبــل الأشــياء 
أن توجــد فيــه بجعــل جاعــل دون أن يكــون لهــا مــا بــإزاء في الخــارج. ولا ربــط لــه 

بعــالم التكويــن حيــث تكــون الآثــار خاضعــة لمــا هــو ســبب تكوينــي لهــا.
ــه أو إلٰى  ــردٍ في ــرِ ف ــق إلٰى آخ ــاف الطري ــون اخت ــن أن يك ــال ب ــف الح ولا يختل
ــل  ــام Q أو الناق ــن الإم ــراوي ع ــان إلٰى زرارة ال ــا طريق ــو كان لن ــه، فل ــو قبل ــن ه م
للواقعــة. فاحتــال صــدق الواقعــة وثبوتهــا مــن خــال نقــل طريــق واحــد أقــل مــن 
احتــال ثبوتهــا لــو توفــر طريــق آخــر للنقــل إلٰى زرارة. وهكــذا يترتــب هــذا الأثــر لــو 
كان في وســط السلســلة ثلاثــة مثــاً يروونهــا عــن واحــد، والشــيخ الصــدوق مثــاً 

يرويهــا عنهــم عــن ذلــك المنقــول عنــه.
ولنوضــح ذلــك بمثــال؛ لــو أن روايــة رويــت عــن زرارة بطريقــن ورواهــا زرارة 
ــبة  ــرض أن نس ــن، ولنف ــن إلٰى زرارة رجل ــن الطريق ــام Q، وكان في كل م ــن الإم ع
الصــدق وعــدم الخطــأ في كل مــن الرجلــن )70%( وكذلــك في الرجلــن الآخريــن 
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وكانــت نســبة عــدم الخطــأ في نقــل زرارة )95%(، فــإن احتــال صــدور الروايــة وفــق 
الطريــق الأول هــو حاصــل ضرب احتــالات الصــدق وعــدم الخطــأ في رجــال ذلــك 
الطريــق الــذي يســاوي )70×70×95( والذي يســاوي )46.55%( هــذا إذا لاحظنا 
ــار زرارة في  ــال إخب ــه فاحت ــا الطريقــن إلي ــا إذا لاحظن طريقــاً واحــداً إلٰى زرارة، وأمّ
ــاره  ــال إخب ــو )49%( واحت ــل ضرب )70×70( وه ــو حاص ــن ه ــن الطريق كل م
ــد  ــن زرارة لأح ــار ع ــدور الإخب ــدم ص ــال ع ــاً فاحت ــاني )49%( أيض ــق الث في الطري
ــو  ــه أي )51% ×51%( وه ــاً ببعض ــا مضروب ــل )49%( في كل منه ــا قاب ــن م الطريق
يســاوي )26.01%( فاحتــال صــدور الإخبــار مــن زرارة لواحــد منهــا )%73.99( 
وإذا أردنــا أن نعــرف احتــال صــدور الخــر مــن الإمــام Q كانــت النتيجــة حاصــل 

ــو )%70.2905(. ضرب )73.99%( × )95%( وه
فــكان انعــكاس وجــود طريقــن إلٰى زرارة إلٰى الإمــام Q واضحاً، إذ عــىٰ ملاحظة 
طريــق واحــد جعــل الاحتــال )46.55%( تقريبــاً، وعــىٰ ملاحظــة الطريقــن كانــت 

ــة )70.3%( تقريباً. النتيج
فلا يرد إشكال أن الرواية واحدة فلا وجه للتعرض للطريق الثاني.

نعــم إذا كان الإثبــات بواســطة التعبــد بالســند لم ينفــع كثــراً وجــود طريــق ثــاني 
ــن  ــد ب ــط التعب ــر شرائ ــد توف ــدي بع ــرق في التعب ــة. ولا ف ــا إلٰى متيقن ــه لا يحوله لأن
طريــق واحــد وطريقــن إذ يكفينــا للتعبــد وجــود طريــق واحــد تــام ويحقــق موضــوع 

الحجيــة.
والمفروض أننا نبحث عن القرائن الاحتمالية التي توصلنا إلٰى اليقين.

الثانية: لا علاقة لبحثنا بحجّية الأمارة في مثبتاتها.
ــه  ــىٰ علي ــا بن ــة ب ــة الالتزامي ــة بالدلال ــة الأدل ــن دلال ــاه م ــا ذكرن ــة لم ــم لا علاق ث

ــة. ــا الالتزامي ــارات في مداليله ــة الأم ــدم حجي ــن ع ــض م البع
توضيحــه: أن الأصوليــن قــد اختلفــوا في حجيــة الأمــارة التــي قــام الدليــل عــىٰ 
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اعتبارهــا في المدلــول الالتزامــي بعــد الاتفــاق عــىٰ الحجيــة في المدلــول المطابقــي. وقد 
ــىٰ النائينــي ݞ عــىٰ أن الحجّيــة تفــرّ بجعــل العلميــة. فالشــارع المقــدس حــن  بن
قبــل بحجيــة خــر الثقــة وأمضاهــا كان قــد جعــل في موردهــا علــاً تعبديــاً اعتباريــاً، 
فــإذا أخــرني الثقــة بــأن ابنــي الغائــب حــيّ ثبتــت حياتــه بالعلــم الاعتبــاري، إذ ليــس 

في الوجــدان إلّ الظــن الناشــئ مــن إخبــار الثقــة.
ولمــا كانــت الحيــاة ملازمــة لــأكل والــرب، فــإذا كان حيــاً فهــو يــأكل ويــرب. 
فالعلــم بالــيء علــم بلوازمــه، فعلمــي الجعــي بحيــاة الولــد علــم جعــي أيضــاً بأنــه 

يــأكل ويــرب.
وقــد أشــكل الســيد الخوئــي G عــىٰ أســتاذه النائينــي بــأن اعتبــار الشــخص عالمــاً 
ــاري  ــا اختي ــار تحديده ــرة الاعتب ــا، فدائ ــاً بلوازمه ــاره عالم ــتلزم اعتب ــاة لا يس بالحي
للمعتــر، فقــد يجعــل الاعتبــار لأحــد المتلازمــن دون الآخــر. وهــذا في حــدِّ نفســه 
صحيــح إن كان اعتبــاراً محضــاً، أمّــا إذا كان الاعتبــار دائــراً مــدار مقــدار الانكشــاف 
ــي  ــول المطابق ــاف المدل ــتوىٰ انكش ــي بمس ــول الالتزام ــاف المدل ــاً فانكش ــر مث بالخ

ــار للمدلــول الالتزامــي أيضــاً. ــد مــن شــمول الاعتب فلاب
ــول:  ــل نق ــي G، ب ــيد الخوئ ــىٰ الس ــقم مبن ــامة أو س ــة س ــدد مناقش ــنا بص ولس
ــا أن  ــر إذا أردن ــا يؤث ــه إن ــا، لأن ــلِّ بحثن ــة في مح ــىٰ النتيج ــر ع ــىٰ لا يؤث ــذا المبن إن ه
ــي.  ــول الالتزام ــاحة المدل ــة في مس ــة التعبدي ــل الحجّي ــال دلي ــن خ ــىٰ م ــت المدع نثب
ونحــن مــن خــال اســتعراض الشــواهد والأدلــة بــا في ذلــك مــا كان دالاً بالدلالــة 
الالتزاميــة نبغــي الوصــول إلٰى القطــع مــن خــال ضــم الأدلــة إلٰى بعضهــا. 
والانكشــاف في المداليــل الالتزاميــة وجــداني وإن لم ندخــل فيــه دليــل الحجيــة، وضــمّ 
هــذه المحتمــات إلٰى بعضهــا عــن طريــق نظريــة تراكــم الاحتــال يوصلنــا إلٰى القطــع 
الوجــداني. والقطــع حجيّتــه غــر مجعولــة ليشــكك في شــمولها لهــذا المــورد أو لا. بــل 
هــي لازمــة الثبــوت لــه غــر قابلــة للانفكاك عنــه، حتــىٰ لــو أراد الشــارع أن يســقطها 
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عنــه فإنــه لا يمكنــه ذلــك، إذ يســتحيل عــىٰ الشــارع بــا هــو شــارع أن يفــكك بــن 
المتلازمــن فــإن القــدرة تتعلــق بالممكــن، والتفكيــك بــن المتلازمــن أمــر ممتنــع، نعــم 
للشــارع بــا هــو خالــق أن يرفــع موضــوع حجيــة القطــع، أي أن يرفــع القطــع مــن 

نفــس المكلــف فترتفــع حجيتــه تبعــاً لذلــك.
ــكان  ــدم إم ــىٰ ع ــه وع ــىٰ حجيت ــق ع ــاني تتف ــع فالمب ــا إلٰى القط ــه إذا وصلن وعلي
التفكيــك بينــه وبــن حجيتــه، ولا فــرق بــن أن يكــون منشــأ تولــده مداليــل التزاميــة 
ــه نعــم أســقط البعــض  ــط لهــا بمقدمــات حصول ــة القطــع لا رب ــة، فحجي أو مطابقي
حجيتــه إذا كان ناشــئاً مــن مقدمــات عقليــة، ومنــع البعــض مــن معذريتــه إذا حصــل 
لقطــاع )وهــو الــذي يحصــل عنــده القطــع سريعــاً( وهــذان المبنيــان عــىٰ بطلانهــا لا 

يــران في محــل كلامنــا.
ــألة  ــن مس ــدث ع ــا نتح ــة؛ لأنن ــة التعبدي ــه بالحجي ــط ل ــا لا رب ــل إن موضوعن ب
اعتقاديــة وليســت فرعــاً مــن الفــروع الفقهيــة. والمعتقــد ليــس فيــه أحــكام ليُنظــر في 
تنجيزهــا أو التعذيــر عنهــا كــا هــو مقتــىٰ الحجيــة. لأني في الجانــب العقــدي أســعىٰ 
لإدراك الواقــع. ولا أبحــث عــن منجــز أو معــذر بلحاظــه. نعــم قــد يحكــم العقــل 
في بعــض المعتقــدات بــرورة النظــر في المقدمــات فيجــب النظــر، ولا ربــط لذلــك 
بحجيــة الدليــل الــذي أنظــر إليــه. وإنــا وجــب النظــر لكــي تنكشــف الحقيقــة التــي 
قــد يكــون إدراكهــا مقدمــة للواجــب، كــا قيــل في وجــوب شــكر المنعــم شــكراً لائقــاً 

بشــأنه. ومعرفــة اللائــق بشــأنه تتوقــف عــىٰ معرفتــه.
الثالثة: ظهور الرواية في معنىٰ لا يسقط فائدتها في إثبات معنىٰ آخر

ــات  ــمل الرواي ــع ليش ــا يتس ــا إلٰى بعضه ــة وضمّه ــن الاحتمالي ــع القرائ إن تجمي
لإثبــات معنــىٰ مقابــل للمعنــىٰ الــذي تكــون الروايــة ظاهــرة فيــه فإنــه مــادام احتــال 
إرادتــه مــن الروايــة واقعيــاً، فــإن الروايــة تشــكّل قيمــة احتماليــة إضافيــة قــد يســتفيد 
ــل  ــون الحاص ــرىٰ ليك ــن الأخ ــة القرائ ــا إلٰى بقي ــال ضمه ــن خ ــث م ــا الباح منه

ــة عــىٰ حــدة. ــال كل قرين ــر مــن احت ــالي مــن المجمــوع أكث الاحت
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فلــو رأيــت اجتــاع قــوم وســألت عــن ســبب الاجتــاع فنــصّ ثقــة عــىٰ أن بطــاً 
يخطــب في النــاس، وكانــت نســبة مطابقــة ظاهــر خــره للواقــع )80%( وفي ليــل ذلــك 
اليــوم أخــرك شــخص آخــر بأنــه رأىٰ في ذلــك اليــوم في مــكان الاجتــاع أســداً يــزأر. 
ــي أي  ــىٰ الحقيق ــه للمعن ــال إرادت ــن احت ــاً لك ــه )100%( مث ــبة صدق ــت نس وكان
الحيــوان المفــرس المعهــود )60%( واحتــال إرادة البطــل الــذي يخطــب )40%(، فــإن 
احتــال أن يكــون بطــل قــد خطــب في ذلــك اليــوم في ذلــك المــكان هــو حاصــل ضــم 
ــال  ــذ الاحت ــج مــن خــال أخ ــه يحســب النات الاحتمالــن )80%( و)40%(، وفي مثل
المخالــف في كل منهــا ويضربــان، والاحتــال المقابــل لحاصــل عمليــة الــرب هــو 

حاصــل الخبريــن.
وحاصــل عمليــة ضرب )20%( المقابــل لـــ)80%( و)60%( المقابــل لـــ)40%( هو 

)12%( فاحتــال وقــوع خطبــة لبطــل في الســوق هــذا اليــوم )%88(.
ــادة  ــر بزي ــاف الظاه ــىٰ خ ــا ع ــع أنه ــة م ــة الاحتمالي ــذه القرين ــم ه ــس ض فانعك

ــا )%8(. قدره
نعــم لا يتحقــق ذلــك، بــل يتحقــق عكســه لــو فرضنــا أن المحتمــل بنســبة )%60( 
ــان عــن نفــس  ــو كان الخــران الســابقان يتحدث ينفــي المحتمــل بنســبة )40%( كــا ل
ــدة  ــة واح ــي واقع ــل ه ــد. ب ــكان واح ــا في م ــا حصلت ــن رب ــن واقعت ــة لا ع الواقع
ــا خطبــة بطــل أو زئــر أســد، وليــس مــن المعقــول أن يكــون الخــر النــافي  وهــي إمّ
لمضمــون الخــر الأول بنســبة )60%( والموافــق لــه بنســبة )40%( داعــاً للخــر الأول.
ــإن  ــر الأول ف ــون الخ ــبة الـــ)40%( مضم ــه نس ــم في ــذي تدع ــت ال ــي الوق فف
الـــ)60%( تضعّفــه، ومــن غــر المعقــول أن يكــون تأثــر النســبة الأقــل أكثــر مــن تأثير 

ــر. النســبة الأكث
أمّــا لــو كان المحتمــل بنســبة )60%( لا ينــافي المحتمــل بنســبة الأربعــن في الخــر 
فــإن ذلــك بقــوة الخبريــن المســتقلين أحدهمــا مطابــق لمضمــون خبرنــا الأول الســابق 
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ونســبته )40%( والآخــر لا علاقــة لــه بــه ونســبته )60%(، فيبقــىٰ تأثــر هــذه 
الـــ)40%( بــا معــارض في التأثــر.

ــر  ــة أو غ ــار الضعيف ــض الأخب ــل بع ــه جع ــة لوج ــك فذلك ــع ذل ــن أن يق ويمك
الحجــة مؤيــداً للأدلــة التــي تــدل عــىٰ مضمــون مــا. إذ قــد يكــون التخريــج الفنــي 

ــاه. للتأييــد هــو مــا ذكرن
ــور في  ــي إلٰى الظه ــل لا ترتق ــة ب ــي إلٰى الحجي ــي لا ترتق ــار الت ــة أن الأخب والنتيج
الدلالــة لا تســقط عــن الانتفــاع بهــا في عمليــة تجميــع القرائــن للوصــول إلٰى القطــع أو 
مــا هــو كالقطــع فعــاً أو عمــاً بحكــم العقــل، إذا كان الاحتــال القابــل لــه بدرجــة 
ــه الأثــر وإن التفــت  ــه أو لا يرتــب علي ــة بحيــث إن العقــل لا يلتفــت إلي مــن الضآل

إليــه.
ــنا  ــن لس ــتقل ونح ــل مس ــه كدلي ــاج ب ــن الاحتج ــر لا يمك ــذا الخ ــل ه ــم، مث نع
ــو  ــاد ول ــردات الاعتق ــا أن مف ــد ذكرن ــاً وق ــرداً خصوص ــه منف ــاج ب ــدد الاحتج بص
كانــت في التفاصيــل لا يجــري فيهــا التعبــد وقبــول الأدلــة الظنيــة التــي يحتــج بهــا في 

ــروع. الف
ويمكــن أن نعمــم ذلــك للخــر المجمــل الــذي لا يتنــافٰى معنيــاه المحتمــا الإرادة 
منــه. والمقصــود بالتنــافي ليــس التنافــر في مرحلــة الحكايــة، بــل تنافــر ذات المحكيــن 
ــه أراد  ــا أن ــكلام واحتملن ــىٰ ب ــو أت ــة، فل ــن الحكاي ــر ع ــض النظ ــة أو بغ ــل الحكاي قب
ــرف  ــارج، ولم نع ــد في الخ ــود زي ــر بوج ــو أخ ــا ل ــاني، ك ــىٰ الث ــىٰ الأول أو المعن المعن
أنــه أراد زيــداً الأول أو الثــاني كان كل منهــا محتمــل الإرادة. والمحكيــان بغــض النظــر 
ــة  ــا معــاً في الخــارج. نعــم في مرحل ــافي بينهــا، إذ يمكــن أن يكون ــة لا تن عــن الحكاي
ــا  ــه هن ــارج. فحكايت ــا في الخ ــود أحدهم ــن وج ــار ع ــه أراد الإخب ــا أن ــة علمن الحكاي
ــون  ــال أن يك ــب احت ــا توج ــداً الأول ك ــراد زي ــون الم ــة أن يك ــوة احتمالي ــب ق توج

المــراد زيــداً الثــاني.
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الرابعة: انتفاء المضعف الاحتمالي المقابل في محل بحثنا
ثــم إن هــذا الــذي أثبتنــاه بتراكــم الاحتــال يتميــز بأنــه لا مضعّــف لــه في الجهــة 
الأخــرىٰ، أي إنــه لا يوجــد شــاهد أو دال عــىٰ عــدم وجــوده ¨، فالشــواهد 
ــذي  ــل ال ــا الدلي ــول، وم ــوده ¨ أن يق ــافي لوج ــىٰ الن ــا عس ــة. وم ــية منتفي العكس
يصــح أن يســتند إليــه؟ اللهــم إلّ نحــو مــن الاســتبعادات التــي لا تســتند إلٰى مــرر 

ــه. ــل علي ــل للتعوي ــه قاب ــي ووج موضوع
ــي  ــن يفت ــد م ــد تج ــا، والإجمــاع ق ــة معارضــة له ــد رواي ــد تج ــرة ق ــة المتوات فالرواي
ــا فــا وجــه لخــاف شــخص نحتمــل فيــه أنــه  ــا هن بخلافــه مــن الطائفــة مثــاً. أمّ

ــي. ــرر موضوع ــتند إلٰى م اس
نعــم مــن المســلّم أن في هــذه القضيــة مــا يجعــل الاحتــال الموافــق أضعــف ممــا في 
قضايــا أخــرىٰ. لأن للأخبــار بحياتــه ¨ لــوازم غــر مألوفــة، وغرابــة القضايــا ولــو 
مــن خــال غرابــة لوازمهــا تجعــل كاشــفية الحاكــي عنهــا أقــل ممــا هــي فيــا عداهــا 

مــن القضايــا. ومــن مفــردات الغرابــة والاســتبعاد:
1- بقــاء شــخص كل هــذه المــدة المديــدة مــن العمــر. فــإن قيــل تحقــق الحــالات 
المشــابهة يدفــع الغرابــة ويلغــي الاســتبعاد. وقــد تحــدّث القــرآن الكريــم عــن حالــة 
مشــابهة وهــي عمــر نــوح وأثبــت المــوروث الروائــي حيــاة الخــر وحيــاة إدريــس 
ــو  ــة. ول ــع الغراب ــر كاف في رف ــك غ ــن ذل ــيح K، ولك ــىٰ المس ــاة عيس ــي وحي النب
ــفّ  ثبتــت عــىٰ مــر التاريــخ مائــة حالــة مــن هــذا القبيــل لمــا زالــت الغرابــة، نعــم تَُ

إلٰى حــدٍّ مــا.
2- وجــوده بــن النــاس أو في الأرض دون أن يتيــر لهــم معرفــة شــخصه لــكل 

هــذه المــدة المديــدة.
3- تمكّنــه مــن التخلــص مــن البحــث والطلــب الحثيــث مــن الســلطات في أوائــل 

غيبتــه دون أن يعثــروا عــىٰ عــن أو أثــر منــه.
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ــوده ¨  ــر بوج ــة الخ ــة لصح ــة الاحتمالي ــل القيم ــردات تجع ــذه المف ــل ه ومث
ــا  ــر مم ــات أكث ــع إلٰى رواي ــول إلٰى القط ــبيل الوص ــة في س ــي الحاج ــا يعن ــف، مم أضع

ــا. ــع به ــل القط ــي يحص ــة لك ــة عادي ــه قضي تحتاج
الخامسة: عدم تمامية القاعدة إثباتاً لا يلغي احتمالها ثبوتاً

هنــاك بعــض القواعــد الرجاليــة التــي تثبــت توثيقــات عامــة، أي لا تختــص بــراوٍ 
ــراوي في  ــم ال ــف في أن ورود اس ــاً اختل ــا، فمث ــف في بعضه ــد اختل ــر. وق دون آخ
تفســر القمــي هــل يعتــر دليــاً عــىٰ وثاقتــه أو لا؟ واختلــف في أن ورود اســم راوٍ 
في أســانيد كامــل الزيــارة هــل هــو دليــل عــىٰ الوثاقــة أو لا؟ وكــذا في كــون راوٍ مــن 

مشــايخ الإجــازة دالاً عــىٰ الوثاقــة أو لا، وغــر ذلــك مــن القواعــد.
فــإن تمـّـت تلــك القاعــدة ثبتــت وثاقــة الــراوي، ووثاقتــه تعنــي ضعــف احتــال 
ــع  ــىٰ م ــذب، فيبق ــد الك ــي تعمّ ــة تنف ــع، لأن الوثاق ــاً للواق ــره مخالف ــون خ أن يك
الوثاقــة احتــال الخطــأ غــر المقصــود، وهــو في النقــل الحــي احتــال ضعيــف. بــل 
الوثاقــة بنفســها تســتدعي إعــال الدقــة في النقــل ممــا يضيــق احتــال وقــوع الخطــأ. 
ولمــا كانــت هــذه القواعــد العامــة في التوثيقــات اســتظهارية في الأغلــب احتملنــا أن 
الوثاقــة الثابتــة بهــا غــر ثابتــة في الواقــع فــا يســقط احتــال تعمّــد الكــذب إلّ أنــه 

يضعــف جــداً.
وأمّــا إذا لم تثبــت تلــك القاعــدة، فــإن غايــة مــا يقــال: إنهــا لم ينهــض دليــل لإثباتها 
ــه  ــق علي ــن تنطب ــي أن م ــذا يعن ــع. وه ــودة في الواق ــون موج ــل أن تك ــا يحتم ــع أنه م
القاعــدة الرجاليــة للتوثيــق والتــي اختلــف في صحتهــا، لا يكــون الكشــف الاحتــالي 
لصحــة إخبــاره كمــن لم تشــمله مثــل هــذه القاعــدة حتــىٰ عنــد مــن لم تثبــت عنــده 
تلــك القاعــدة. فالنــافي لهــا لم ينهــض عنــده دليــل عــىٰ نفيهــا في كثــر مــن الأحيــان، 
إلّ أنــه لم يتــم الدليــل عــىٰ صحتهــا. وعــدم تماميــة الدليــل لا ينفــي ثبــوت المســتدَل 
عليــه في الواقــع. نعــم احتــال مطابقــة خــره للواقــع أقــل مــن احتــال مطابقــة خــر 

مــن شــملته قاعــدة صحيحــة في التوثيقــات العامــة نوعــاً.
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السادسة:
ــع إرادة  ــاً م ــوم Q مث ــن المعص ــظ م ــذا اللف ــدور ه ــو ص ــه ه ــوث عن إن المبح
خصــوص المعنــىٰ الكذائــي مــن الحديــث. وليســت وثاقــة الــراوي إلّ طريقــاً لذلــك. 
ــروي  ــوق بالم ــراوي أو الوث ــة ال ــة وثاق ــوع الحجي ــون موض ــن ك ــذا ب ــرق في ه ولا ف
كــا عليــه المشــهور. والأمــر لا يختلــف كثــراً مــن الناحيــة العمليــة؛ لأن مــن قــال: 
ــو  ــك ه ــات ذل ــاسي لإثب ــه الأس ــروي طريق ــوق بالم ــو الوث ــة ه ــوع الحجي إن موض
وثاقــة الــراوي. نعــم قــد يظهــر الفــرق فيــا لــو توفــرت قرائــن غــر وثاقــة الــراوي 
اســتدعت الوثــوق بالمــروي ولم تتوفــر وثاقــة للــراوي، فإنــه يقــال بالحجيــة بنــاء عــىٰ 
كــون موضوعهــا الوثــوق بالمــروي، ولا تثبــت الحجيــة بنــاء عــىٰ كــون الموضــوع هــو 

وثاقــة الــراوي.
وقــد وردت بعــض الأخبــار -سنشــر إليهــا في طيــات البحــث- نصــل فيهــا إلٰى 
راوٍ لم تثبــت وثاقتــه إلّ أنــه كان في زمــان ســابق عــىٰ مــا أخــر بــه وتحقــق مــا أخــر 
بــه في لاحــق الأيــام، فــا حاجــة إلٰى البحــث عــن وثاقتــه، بــل نجــزم حينهــا بصحــة 
الخــر منــه. وذلــك لا يعنــي أنــه ثقــة، بــل يعنــي أن خــره هــذا صحيــح. فــإذا ورد 
عنــه خــر آخــر لم نثــق بمضمونــه لا يمكــن أن أعتمــد عليــه لأنــه روىٰ لي مــرة خــراً 
مطابقــاً للواقــع. فالكــذاب لا يكــون كل قولــه كذبــاً، فــإذا وجــدت في الرجــل صدقــاً 

مــرة لم يعــن ذلــك أبــداً أنــه صــادق في كل مــا يقــول.
ــل  ــو بواســطة، فنقب ــراوي الخــر عنهــم ول وينســحب الأمــر إلٰى مــن نقــل هــذا ال
ــل الصــدق القاطــع الــذي  ــل لدلي ــه، ب ذلــك الخــر منهــم لشــاهد الصــدق الــذي في
فيــه. ولا فــرق هنــا بــن كــون المبنــىٰ في الحجيــة معتمــداً عــىٰ الوثــوق بالمــروي أو عــىٰ 
وثاقــة الــراوي، لأن القبــول للخــر هنــا ليــس للتعبــد، بــل للقطــع فــا علاقــة للحجية 
بــه. هــذا أولاً، وثانيــاً لأن مــا نبحــث عنــه -وفــق مــا ســراه في مــا ســيأتي مــن البحث- 

هــو الانكشــاف الواقعــي للقضيــة التــي نبحــث عــن ثبوتهــا لا التعبــد بثبوتهــا.
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ومــن هنــا يتضــح أن الكاشــف الاحتــالي في هــذا الــراوي -في خصــوص الخــر- 
ومــن نقــل عنهــم لا يعمــل، بــل هــو قطــع كــا تقــدم.

ــا  ــدوث م ــل ح ــره قب ــراوي إذا كان خ ــذا ال ــن ه ــل ع ــن نق ــري إلٰى م ــذا ي وه
ــا  ــه. ف ــع ل ــق الواق ــة تصدي ــن جه ــدق م ــي الص ــره قطع ــح خ ــه. إذ يصب ــر عن أخ

ــه. ــدق مضمون ــر وص ــة الخ ــاً لصح ــاً احتمالي ــا مضعف ــات هن ــدد الطبق ــون تع يك
:Q طوائف الروايات الدالة علٰى ولادته

ــنحاول  ــوده ¨ وس ــىٰ وج ــت ع ــي دلّ ــة الت ــف الروائي ــن الطوائ ــة م ــا جمل هن
ــع  ــاً وإلّ اتس ــتيعابها جميع ــداً اس ــود أب ــس المقص ــا. ولي ــض أمثلته ــىٰ بع ــوف ع الوق

ــذه الأوراق. ــة ه ــن كتاب ــرض م ــع الغ ــاءم م ــا لا يت ــث إلٰى م البح
.K وكل هذه الأخبار إلّ طائفة أو طائفتين ترجع إلٰى إخبارات المعصومين

  ــن الله ــا ع ــم، ويخبرونن ــب فنصدّقه ــن الغي ــا ع ــن ينبؤونن ــون الذي المعصوم
فنقبــل منهــم، ويعلموننــا الكتــاب والحكمــة فنذعــن لهــم؛ لأننــا نعلــم أن مــا يخــرون 
بــه ويتحدثــون عنــه لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه. فهــم الذيــن لا 
ينطقــون عــن الهــوىٰ، طابــت وطهــرت نفوســهم، وكــم هــو جميــل كلام خزيمــة بــن 

ثابــت في قصــة شراء النبــي ݕ فرســاً مــن الأعــرابي وهــي قصــة معروفــة.
ــن  ــد ع ــن الولي ــن اب ــا ع ــارون وغيرهم ــن ه ــد ب ــن وأحم ــن الحس ــر ب ــن جعف فع
ــن  ــر ب ــن جعف ــار ع ــن ع ــحاق ب ــن إس ــوب ع ــن كل ــن اب ــاب ع ــن الخش ــار ع الصف
ــوام  ــام أق ــه، فق ــرابي فأعجب ــن أع ــاً م ــرىٰ فرس ــول الله ݕ اش ــد Q: إن رس محم
ــو  ــرابي: ل ــوا للإع ــه، فقال ــذ من ــا أخ ــىٰ م ــول الله ݕ ع ــدوا رس ــن حس ــن المنافق م
رجعــت إلٰى الســوق بعتــه بأضعــاف هــذا، فدخــل الإعــرابي الــرَه فقــال: ألا أرجــع 
فأســتقيله؟ فقالــوا: لا، ولكنــه رجــل صالــح، فــإذا جــاءك بنقــدك فقــل: مــا بعتــك 
بهــذا، فإنــه ســرده عليــك. فلــا جــاء النبــي ݕ أخــرج إليــه النقــد فقــال: مــا بعتــك 
بهــذا، فقــال النبــي ݕ والــذي بعثنــي بالحــق لقــد بعتنــي، فجــاء خزيمــة بــن ثابــت 
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فقــال: يــا إعــرابي أشــهد لقــد بعــت رســول الله ݕ بهــذا الثمــن الــذي قــال. فقــال 
الإعــرابي: لقــد بعتــه ومــا معنــا مــن أحــد.

فقــال رســول الله ݕ لخزيمــة: كيــف شــهدت بهــذا؟ فقــال: يــا رســول الله بــأبي 
ــن  ــك في ثم ــك، ولا نصدق ــاوات فنصدّق ــار الس ــن الله وأخب ــا ع ــي تخبرن ــت وأم أن

هــذا؟ فجعــل رســول الله ݕ شــهادته شــهادة رجلــن، فهــو ذو الشــهادتين)10(.
ــض  ــتعراض بع ــنبدأ باس ــرة، وس ــه Q- كث ــا -ولادت ــي أوردته ــات الت والرواي

ــا. ــة طوائفه أمثل
الطائفة الأولٰى: ما دل علٰى ولادته مطابقة

1- كــال الديــن: ابــن إدريــس عــن أبيــه عــن محمــد بــن إســاعيل عــن محمــد بــن 
إبراهيــم الكــوفي عــن محمــد بــن عبــد الله المطهــري )الطهــري( قــال: قصــدت حكيمة 
بنــت محمــد Q بعــد مــي أبي محمــد Q أســألها عــن الحجــة ومــا قــد اختلــف فيــه 

النــاس مــن الحــرة التــي هــم فيهــا فقالــت لي....
فقلــت يــا مــولاتي هــل كان للحســن Q ولــد؟ فتبسّــمت ثــم قالــت: إذا لم يكــن 
للحســن Q عقــب فمــن الحجــة؟ وقــد أخبرتــك أن الإمامــة لا تكــون لأخويــن بعــد 

.L الحســن والحســن
فقلــت يــا ســيدتي حدّثينــي بــولادة مــولاي وغيبتــه Q. قالــت: نعــم، كانــت لي 
جاريــة يقــال لهــا نرجــس، فــزارني ابــن أخــي Q، وأقبــل يحــد النظــر إليهــا، فقلــت 
يــا ســيدي: لعلــك هويتهــا فأرســلها إليــك؟ فقــال لا يــا عمــة، لكنــي أتعجــب منهــا. 
ــذي  ــىٰ الله ، ال ــم ع ــد كري ــا ول ــيخرج منه ــال Q: س ــك؟ فق ــا أعجب ــت: وم فقل

يمــأ الله بــه الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً)11(.
2- كــال الديــن: عــي بــن الحســن بــن الفــرج عــن محمــد بــن الحســن الكرخــي 
ــب  ــت صاح ــول: رأي ــا- يق ــن أصحابن ــاً م ــارون -رج ــا ه ــمعت أب ــال: س ق

ــن)12(. ــن ومائت ــت وخمس ــنة س ــة س ــوم الجمع ــده ي ــان Q وكان مول الزم
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3- كــال الديــن: ابــن المتــوكل عــن الحمــري عــن محمــد بــن إبراهيــم الكــوفي أن 
أبــا محمــد Q بعــث إلٰى بعــض مــن ســاّه لي، بشــاة مذبوحــة قــال: »هــذه مــن عقيقــة 

ابنــي محمــد«)13(.
4- كــال الديــن: ماجيلويــه عــن محمــد العطــار عــن الحســن بن عــي النيســابوري 
عــن الحســن بــن المنــذر عن حمــزة بــن أبي الفتح قــال: جــاءني يومــاً فقــال لي: البشــارة، 
ــه. قلــت: ومــا اســمه؟  ــود لأبي محمــد Q، وأمــر بكتمان ــدار مول ــد البارحــة في ال ول

ي بمحمــد وكنـّـي بجعفــر)14(. ســمِّ
ــن  ــد ب ــن محم ــا ع ــن زكري ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــاني ع ــن: الطالق ــال الدي 5- ك
خليــان، عــن أبيــه عــن جــده عــن غيــاث بــن أســيد قــال: ســمعت محمــد بــن عثــان 
العمــري ݞ يقــول: لمــا ولــد الخلــف المهــدي Q ســطع نــور مــن فــوق رأســه إلٰى 
ــه تعــالٰى ذكــره، ثــم رفــع رأســه وهــو  عنــان الســاء، ثــم ســقط لوجهــه ســاجداً لربّ
يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلّ هــو والملائكــة وأولــو العلــم قائــاً بالقســط لا إلــه إلّ هــو 

العزيــز الحكيــم إن الديــن عنــد الله الإســام. قــال: وكان مولــده ليلــة الجمعــة)15(.
6- كــال الديــن: بالإســناد الســابق عــن محمــد بــن عثــان العمــري ݞ أنــه قــال: 
ــر بأمــه دم في نفاســها، وهــذا  ــاً وســمعت حكيمــة تقــول: لم يُ ولــد الســيد Q مختون

.)16(K ســبيل أمهــات الأئمــة
ــن  ــد ب ــن أحم ــران ع ــن مه ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن: أب ــال الدي 7- ك
ــا  ــن مولان ــح Q ورد م ــف الصال ــد الخل ــا وُل ــال: لّم ــي ق ــحاق القم ــن إس ــن ب الحس
أبي محمــد الحســن بــن عــي عــىٰ جــدي أحمــد بــن إســحاق كتــاب وإذا فيــه مكتــوب 
ــه التوقيعــات عليــه: »وُلــد المولــود فليكــن عنــدك  بخــط يــده Q الــذي كان يــرد ب
مســتوراً وعــن جميــع النــاس مكتومــاً، فإنــا لم نظهــر عليــه إلّ الأقــرب لقرابتــه والمــولٰى 

ــا والســام«)17(. ــه كــا سّرن ــا إعلامــك ليــرك الله ب ــه، أحببن لولايت
8- كــال الديــن: ابــن الوليــد عــن عبــد الله بــن العبــاس العلــوي قــال: دخلــت 
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.)18(Q بــرّ مــن رأىٰ فهنأته بــولادة ابنــه القائــم L عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي
9- غيبــة الطــوسي: جماعــة عــن التلعكــري عــن أحمــد بــن عــي عــن محمــد بــن 
عــي عــن حنظلــة بــن زكريــا عــن الثقــة قــال: حدثنــي عبــد الله بــن العبــاس العلــوي 
ومــا رأيــت أصــدق لهجــة منــه وكان خالفنــا في أشــياء كثــرة عــن الحســن بن الحســن 
ــب  ــيدنا صاح ــه بس ــن رأىٰ فهنأّت ــرّ م ــد Q ب ــىٰ أبي محم ــت ع ــال: دخل ــوي ق العل

الزمــان Q لّما وُلــد)19(.
10- كــال الديــن: عــي بــن محمــد بــن حبــاب عــن أبي الأديــان قــال: قــال عقيــد 
الخــادم، قــال أبــو محمــد بــن خيرويــه البــري، وقــال حاجــز الوشــاء، كلهــم حكــوا 
ــن  ــة ب ــد وليُّ الله الحج ــد: وُلِ ــال عقي ــت، ق ــن نوبخ ــهل ب ــو س ــال أب ــد، وق ــن عقي ع
الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن 
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K ليلــة الجمعــة مــن شــهر رمضــان مــن ســنة أربــع 
وخمســن ومائتــن للهجــرة ويكنــىٰ أبــو القاســم ويقــال أبــو جعفــر، ولقبــه المهــدي 
وهــو حجــة الله في أرضــه، وقــد اختلــف النــاس في ولادتــه فمنهــم مــن أظهــر ومنهــم 
مــن كتــم، ومنهــم مــن نهــىٰ عــن ذكر خــره، ومنهــم مــن أبــدىٰ ذكــره والله أعلــم)20(.
ــوي  ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محم ــري ع ــن الحم ــوكل ع ــن المت ــن: اب ــال الدي 11- ك
ــىٰ  ــه ع ــداً فعرض ــاّه محم ــد فس ــد Q وَلَ ــد لأبي محم ــال: ول ــادم ق ــم الخ ــن أبي غان ع
أصحابــه يــوم الثالــث وقــال: »هــذا صاحبكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم وهــو 
ــاً  ــوراً وظل ــأت الأرض ج ــإذا امت ــار، ف ــاق بالانتظ ــه الأعن ــد إلي ــذي تمت ــم ال القائ

ــدلاً«)21(. ــطاً وع ــا قس ــرج فملأه خ
12- كــال الديــن: أبي وابــن الوليــد معــاً عــن الحمــري قــال: كنــت مــع أحمــد 
بــن إســحاق عنــد العمــري ݤ فقلــت للعمــري: إني أســألك عــن مســألة كــا قــال 
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قــالَ بـَـىٰ وَلكِــنْ لَِطْمَئـِـنَّ قَلـْـيِ﴾ )البقــرة: 

َ
الله  في قصــة إبراهيــم ﴿أ

ــل ذي -وأشــار إلٰى عنقــه-  ــق مث ــه عن ــال: نعــم، ول ــي؟ ق 260( هــل رأيــت صاحب
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قلــت فالاســم؟ قــال: إيــاك أن تبحــث عــن هــذا، فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل 
قــد انقطــع)22(.

ــل  ــوده ¨ إذ لا نحتم ــات وج ــا في إثب ــا بكفايته ــغ إن قلن ــة لا نبال ــذه الرواي وه
ــري)23(  ــذا الحم ــاً وك ــد مع ــن الولي ــدوق واب ــد الص ــذب في وال ــد الك ــأ وتعم الخط
ــار  ــا غب ــة ف ــا الدلال ــتباه. وأمّ ــه الاش ــق في ــا يتحق ــت مم ــألة ليس ــري. والمس والعم
ــن  ــث ع ــاك أن تبح ــه )إي ــن قول ــي( لك ــة )صاحب ــف بكلم ــا وإن لم نكت ــا، فإنن عليه
هــذا فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل قــد انقطــع( يشــكل قرينــة قطعيــة عــىٰ أن المــراد 

ــام ¨. ــو الإم ه
ولو لم نقطع فإنها موجبة للاطمئنان العالي.

14- كــال الديــن: محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق قــال: ســمعت أبــا عــي محمــد 
بــن همــام يقــول: ســمعت محمــد بــن عثــان العمــري ݞ يقــول: خــرج إلّي توقيــع 

بخــط أعرفــه: »مــن ســاّني في مجمــع مــن النــاس باســمي، فقــد لعنــه الله«)24(.
ــيخ  ــه الش ــرضّٰ عن ــم ت ــن إبراهي ــد ب ــدر. ومحم ــل الق ــة جلي ــام ثق ــن هم ــد ب ومحم
الصــدوق، لكــن ذلــك لا يثبــت وثاقتــه. وهــذه الروايــة لا شــك أن المقصــود فيمــن 

ــام ¨. ــو الإم ــه ه ــرج توقيع خ
ــال  ــوة احت ــن ق ــر م ــي أكث ــا ه ــة، ورب ــا واضح ــال صدوره ــوة احت ــا أن ق ك
صــدور روايــة في ســندها خمســة ثقــات مثــاً كانــت نســبة مطابقــة الواقــع في أخبارهم 
بمســتوىٰ )80%(، لأن احتــال صــدور هكــذا روايــة هــو حاصــل ضرب )80%( في 

نفســها خمــس مــرات وهــو مــا يقــل قليــاً عــن )%33(.
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــار محم ــة في إخب ــبة المطابق ــا أن نس ــة إذا فرضن ــذه الرواي ــا ه وأمّ
ــه  ــيخة في طريق ــه في المش ــرضّٰ علي ــد ت ــدوق ق ــيخ الص ــل لأن الش ــو قلي )50%( وه
إلٰى أبي ســعيد الخــدري وإلٰى أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد ويوجــد مــا يــدل عــىٰ تشــيع 
الرجــل. وقــد روىٰ عنــه الصــدوق كثــراً وكنـّـاه في أكثــر مــن مــورد بــأبي العبــاس)25(. 
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وهــذه القرائــن إن لم تثبــت وثاقتــه، فــا أقــل مــن عــدم كونــه معروفــاً بالكــذب.
وهــذا يجعــل احتــال الصــدق في خــره أكثــر مــن )50%( بمقــدار واضــح لكــن 
لــو فرضنــا أن نســبة المطابقــة في خــره هــذا )50%( ونســبة المطابقــة في خــر محمــد بــن 
همــام باعتبــاره جليــل القــدر )90%( فاحتــال صــدور الخــر )45%( وهــو أكثــر بــا 

شــك مــن )%33(.
الطائفة الثانية: فيمن رآه ¨

نقل العلامة الشيخ المجلسي جملة من الروايات فيمن رآه.
عــن كــال الديــن عــي بــن عبــد الله الــوراق عــن ســعد عــن أحمــد بــن إســحاق 
قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمــد الحســن بــن عــي L وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف 
بعــده، فقــال لي مبتدئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق إن الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرض 
منــذ خلــق آدم، ولا تخلــو إلٰى يــوم القيامــة مــن حجّــة الله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــاء 

عــن أهــل الأرض وبــه ينــزل الغيــث وبــه يخــرج بــركات الأرض«.
 Q ــض ــدك؟ فنه ــة بع ــام والخليف ــن الإم ــول الله فم ــن رس ــا ب ــت: ي ــال: فقل ق
فدخــل البيــت ثــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــام كأن وجهــه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء 
ثــاث ســنين فقــال: »يــا أحمــد بــن إســحاق لــولا كرامتــك عــىٰ الله وعــىٰ حججــه 
ــأ  ــذي يم ــه، ال ــول الله ݕ وكنيّ ــمِيُّ رس ــه سَ ــذا، إن ــي ه ــك ابن ــت علي ــا عرض م
الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً. يــا أحمــد بــن إســحاق مَثَلــه في هــذه 
الأمــة مَثَــل الخــر Q، ومَثَلــه كمثــل ذي القرنــن، والله ليغيبــنَّ غيبــة لا ينجــو فيهــا 
مــن التهلكــة إلّ مــن يثبتــه الله عــىٰ القــول بإمامتــه، ووفقــه للدعــاء بتعجيــل فرجــه«.
ــن إليهــا  ــا مــولاي هــل مــن علامــة يطمئ ــه: ي ــن إســحاق فقلــت ل قــال أحمــد ب
ــه  ــة الله في أرض ــا بقي ــال: »أن ــح فق ــربي فصي ــان ع ــام Q بلس ــق الغ ــي؟ فنط قلب

ــحاق«. ــن اس ــد ب ــا أحم ــن ي ــد ع ــراً بع ــب أث ــا تطل ــه، ف ــن أعدائ ــم م والمنتق
فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فرحــاً، فلــاّ كان مــن الغــد عــدت 
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، فــا السُــنةّ  إليــه فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله لقــد عظــم سروري بــا أنعمــت عــيَّ
الجاريــة فيــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال Q: »طــول الغيبــة يــا أحمــد« فقلــت 
ــن  ــع ع ــىٰ يرج ــال Q: »إي وربّ حت ــول؟ ق ــه لتط ــول الله وإن غيبت ــن رس ــا ب ــه: ي ل
هــذا الأمــر أكثــر القائلــن بــه، فــا يبقــىٰ إلّ مــن أخــذ الله عهــده بولايتنــا، وكتــب في 

قلبــه الإيــان وأيّــده بــروح منــه.
يــا أحمــد بــن إســحاق هــذا أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سر الله وغيــبٌ مــن غيــبِ 

الله، فخــذ مــا آتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن غــداً في عليــن«)26(.
وعــي بــن عبــد الله الــوراق شــيخ الصــدوق وقــد تــرضٰى عنــه في كتــاب العيــون 

ج1، ب10.
وســعد هــو ابــن عبــد الله الأشــعري القمــي شــيخ القميــن ووجههــم، وأحمــد بــن 
إســحاق وإن كان مشــركاً بــن الأشــعري والــرازي إلّ أن الــرازي ثقــة والأشــعري 

ذكــر الشــيخ الطــوسي فيــه:
ــن  ــيخ القمي ــو ش ــد Q وه ــواص أبي محم ــن خ ــدر وكان م ــر الق ــي كب ــو ع أب

ووافدهــم.
 ،Q والمعنــي في هــذه الروايــة الأشــعري؛ لأن الــرازي لم يــروِ عــن الحســن العســكري

. عــىٰ أن الشــيخ الطــوسي صّرح أن الأشــعري رأىٰ الإمــام صاحــب الزمــان̈ 
وعــىٰ هــذا فالروايــة تــورث قيمــة احتماليــة معتــداً بهــا إذ في ســندها ثــاث، اثنــان 

منهــم مــن أعاظــم الــرواة وأكابرهــم.
ــد  ــن الولي ــوكل واب ــن المت ــه واب ــن أبي ــدوق ع ــن الص ــة ع ــوسي في الغيب روىٰ الط
ــت  ــه: رأي ــت ل ــري فقل ــان العم ــن عث ــد ب ــألت محم ــال: س ــري ق ــن الحم ــاً ع جميع
ــو  ــرام وه ــت الله الح ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه ــم، وآخ ــال: نع ــر؟ ق ــذا الأم ــب ه صاح

ــي«. ــا وعدتن ــز لي م ــم أنج ــول: »الله يق
وبنفــس الإســناد عــن محمــد بــن عثــان قــال: رأيتــه صــىّٰ الله عليــه متعلقــاً بأســتار 
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الكعبــة في المســتجار وهــو يقــول: »اللهــم انتقــم لي مــن أعدائــي«)27(.
ونقــل الصــدوق في غايــة الوثاقــة فأبــوه نــار عــىٰ علــم في الــورع والتقــوىٰ وابــن 
ــا  ــل القــدر ثقــة والحمــري كذلــك، وأمّ ــد جلي ــن الولي المتــوكل ثقــة بــا ريــب واب

محمــد بــن عثــان العمــري فهــو الســفير الثــاني.
ــب  ــل توج ــىٰ الأق ــان أو ع ــة للاطمئن ــون موجب ــد تك ــردةً ق ــة منف ــذه الرواي فه

ــن. ــن الظ ــة م ــة عالي مرتب
ــوكل عــن الحمــري عــن  ــن المت ــن عــن اب وروىٰ الشــيخ الصــدوق في كــال الدي
ــار  ــن أخب ــت ع ــول الله ݕ فبحث ــة رس ــت مدين ــال: قدم ــار ق ــن مهزي ــم ب إبراهي
ــت إلٰى  ــا، فرحل ــىٰ شيء منه ــع ع ــم أق ــر Q فل ــي الأخ ــن ع ــن ب ــد الحس آل أبي محم
ــون  ــمر الل ــىٰ أس ــراءىٰ لي فت ــواف إذ ت ــا في الط ــا أن ــك، فبين ــن ذل ــتبحثاً ع ــة مس مك
رائــع الحُســن، جميــل المتخيلــة يطيــل التوســم فّي، فعدلــت إليــه مؤمــاً منــه عرفــان 
ــن أيّ  ــال لي: م ــم ق ــة ث ــن الإجاب ــلّمت فأحس ــه س ــت من ــاّ قرب ــه. فل ــدت ل ــا قص م
البــاد أنــت؟ قلــت: رجــل مــن أهــل العــراق. قــال: مــن أي العــراق؟ قلــت: مــن 
ــي؟  ــدان الخصيب ــن حم ــر ب ــا جعف ــرف به ــل تع ــك، ه ــاً بلقائ ــال: مرحب ــواز. ق الأه
قلــت: دعــي فأجــاب. قــال: رحمــة الله عليــه مــا كان أطــول ليلــه وأجــزل نيلــه. فهــل 
ــم  ــاً ث ــي ملي ــار. فعانقن ــن مهزي ــم ب ــا إبراهي ــت: أن ــار؟ قل ــن مهزي ــم ب ــرف إبراهي تع
قــال: مرحبــاً بــك يــا أبــا إســحاق. مــا فعلــت العلامــة التــي وشــجت بينــك وبــن 
أبي محمــد صلــوات الله عليــه؟ فقلــت: لعلــك تريــد الخاتــم الــذي آثــرني الله بــه مــن 
الطيــب أبي محمــد الحســن بــن عــي L؟ قــال: مــا أردت ســواه، فأخرجتــه فلــاّ نظــر 
إليــه اســتعبر وقبّلــه، ثــم قــرأ كتابتــه... ثــم يــروي القصــة كاملــة وكيــف وصــل إلٰى 

ــام ¨)28(. ــاء الإم لق
وقــد تركنــا نقــل القصــة كاملــة لطولهــا. وقــد نقلهــا في البحــار بتمامهــا)29(، وإنــا 

اخترتهــا عــىٰ غيرهــا لتماميــة ســندها.
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الطائفة الثالثة: ما ظهر من معجزاته
ويمكــن الاســتدلال عــىٰ ذلــك بــا ظهــر مــن معجزاتــه ¨ فإنهــا إذا ثبتــت ثبــت 
وجــوده̈  في ذلــك الزمــان ممـّـا يعنــي ولادتــه قبلهــا. وقــد جمــع في البحــار عــرات 

الشــواهد عــىٰ ذلــك ونكتفــي بذكــر بعضهــا.
ــدي خمســائة  ــال: اجتمــع عن ــن شــاذان ق ــح عــن محمــد ب ــج والجرائ ففــي الخرائ
ــد  ــن أحم ــد ب ــا إلٰى محم ــت به ــدي، وبعث ــن عن ــا م ــن فأتممته ــة عشري ــم ناقص دره
القمــي، ولم أكتــب كــم لي منهــا، فأنفَــذَ إلّي كتابــه، وصلــت خمســائة درهــم، لــك فيهــا 

ــاً)30(. ــرون درهم ع
وفي فهرســت النجــاشي قــال: اجتمــع عــي بــن الحســن بــن بابويه مــع أبي القاســم 
الحســن بــن روح وســأله مســائل، ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــىٰ يــد عــي بــن جعفــر بــن 
الأســود يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إلٰى الصاحــب Q ويســأله فيهــا الولــد فكتــب 

إليــه:
ــه  ــد ل ــن«. فول ــن خيّي ــن ذكري ــرزق ولدي ــك وس ــك بذل ــا الله ل ــد دعون »ق
ــد الله  ــن عبي ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــد. وكان أب ــن أم ول ــد الله م ــو عب ــر وأب ــو جعف أب
يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب الأمــر Q ويفتخــر 

ــك)31(. بذل
ــن  ــن ب ــال: إن الحس ــد الله ق ــن عب ــعد ب ــن س ــد ع ــن محم ــي ب ــن ع ــكافي ع وفي ال
النــر وأبــا صــدام وجماعــة تكلمــوا بعــد مــي أبي محمــد Q فيــا في أيــدي الــوكلاء 
ــج.  ــد الح ــال: إني أري ــدام فق ــر إلٰى أبي ص ــن الن ــن ب ــاء الحس ــص فج وأرادوا الفح
ــره هــذه الســنة. فقــال لــه الحســن: إني أفــزع في المنــام ولابــد  فقــال أبــو صــدام: أخِّ
مــن الخــروج، وأوصٰى إلٰى أحمــد بــن يعــىٰ بــن حمــاد، وأوصٰى للناحيــة بــال وأمــره أن 

لا يخــرج شــيئاً إلّ مــن يــده إلٰى يــده بعــد ظهــوره.
ــض  ــاءني بع ــا، فج ــت داراً فنزلته ــداد اكتري ــت بغ ــا وافي ــن: لّم ــال الحس ــال: فق ق
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الــوكلاء بثيــاب ودنانــر، وخلّفهــا عنــدي فقلــت لــه: مــا هــذا؟ قــال: هــو مــا تــرىٰ. 
ثــم جــاءني آخــر بمثلهــا وآخــر حتــىٰ كبســوا الــدار، ثــم جــاءني أحمــد بــن إســحاق 
ــل: إذا  ــة الرج ــيَّ رقع ــوردت ع ــراً ف ــت متفك ــت وبقي ــه. فتعجب ــا كان مع ــع م بجمي
ــي، وفي  ــا مع ــت م ــت وحمل ــك، فرحل ــا مع ــل م ــذا فاحم ــذا وك ــار ك ــن النه ــىٰ م م
ــلّمني الله  ــه وس ــزت علي ــاً، فاجت ــتين رج ــق في س ــع الطري ــوك يقط ــق صعل الطري
منــه، فوافيــت العســكر ونزلــت، فــوردتْ عــيَّ رقعــة أن احمــل مــا معــك. فصببتــه في 
صنــان الحمّلــن. فلــا بلغــت الدهليــز فــإذا فيــه أســود قائــم فقــال: أنــت الحســن بــن 
النــر؟ فقلــت: نعــم، قــال: أدخــل، فدخلــت الــدار ودخلــت بيتــاً وفرغــت صنــان 
الحمالــن، وإذا في زاويــة البيــت خبــز كثــر، فأعطــىٰ كل واحــد مــن الحمالــن رغيفــن 
وأخرجــوا، وإذا بيــت عليــه ســر، فنوديــت منــه يــا حســن بــن النــر: أحمــد الله عــىٰ 
ــن  ــرج إلّي ثوب ــككت، وأخ ــك ش ــودّ الشــيطان أن ــكنّ، ف ــك ولا تش ــه علي ــنّ ب ــا م م
وقيــل لي: خذهمــا فتحتــاج إليهــا. قــال ســعد: فانــرف الحســن بــن النــر، ومــات 

في شــهر رمضــان، وكفّــن في الثوبــن)32(.
والروايــة صحيحــة الســند فعــي بــن محمــد الــذي يــروي عنــه الكلينــي ثقــة، وأمّــا 
ســعد بــن عبــد الله الأشــعري القمــي فــكان وجــه الشــيعة ومــن أجلَّتهــم، والحســن 

بــن النــر مــن أجلّــة إخواننــا كــا عــرّ عنــه علــاء الرجــال.
روىٰ الشــيخ الطــوسي في غيبتــه عــن الكلينــي عــن عــي بــن محمــد قــال: خــرج 
نهــي عــن زيــارة مقابــر قريــش والحائــر. فلــاّ كان بعــد أشــهر دعــا الوزيــر الباقطــاني 
فقــال لــه: الــق بنــي الفــرات والبرســيين وقــل لهــم: لا تــزوروا مقابــر قريــش، فقــد 

ــه)33(. أمــر الخليفــة أن يتفقــد كل مــن زار فيقبــض علي
.L والظاهر أن زيارة مقابر قريش أريد بها زيارة الكاظمين

والرواية صحيحة أيضاً.
وفي غيبــة الطــوسي أخــرني الحســن بــن عبيــد الله )الغضائــري( عــن أبي الحســن 
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ــن  ــد ب ــذ محم ــال: أنف ــام ق ــن هم ــي ب ــن أبي ع ــي ع ــن داوود القم ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــال:  ــه وق ــأله أن يباهل ــن روح يس ــن ب ــيخ الحس ــري إلٰى الش ــلمغاني العزاق ــي الش ع
ــراً  ــاً وظاه ــه باطن ــد أظهرت ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــد أم ــل وق ــب الرج ــا صاح أن
فباهلنــي، فأنفــذ إليــه الشــيخ في جــواب ذلــك: أينــا تقــدم صاحبــه فهــو المخصــوم، 
فتقــدم العزاقــري فقُتــل وصُلــب، وأخــذ معــه ابــن أبي عــون، وذلــك في ســنة ثــاث 

ــة)34(. ــن وثلاثمائ وعشري
والرواية صحيحة السند، والمباهلة لإثبات من هو وكيل الناحية.

ــح  ــن صال ــد ب ــن محم ــعد ع ــن س ــه ع ــن أبي ــن ع ــال الدي ــدوق في ك وروىٰ الص
)بــن محمــد الهمــداني الدهقــان( قــال: كتبــت أســأل الدعــاء لـ)باداشــاله( وقــد حبســه 
ابــن عبــد العزيــز وأســتأذن في جاريــة أســتولدها فخــرج: »اســتولدها ويفعــل الله مــا 
ــن  ــي ع ــت، وخ ــدت فمات ــة فول ــتولدت الجاري ــه الله«، فاس ــوس يخلص ــاء، والمحب يش

المحبــوس يــوم خــرج إلّي التوقيــع)35(.
والروايــة صحيحــة ظاهــراً لأن والــد الصــدوق علــم في الوثاقــة والتقــوىٰ، وســعد 
يــراد بــه بــن عبــد الله الأشــعري القمــي، ومحمــد بــن صالــح وكيــل كان مــن أصحاب 

.Q العسكري 
وهل تراه كان ينتظر توقيعاً من شخص غير الإمام ¨؟

الطائفة الرابعة: النص علٰى أسماء الأئمة
لقــد وردت جملــة مــن الروايــات التــي ذكــر فيهــا أســاء الأئمــة K وأن الإمــام 

.Q الحجــة ¨ هــو ابــن العســكري
ــيِّ  قِ ــدٍ الْبَْ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــا عَ ــنْ أَصْحَابنَِ ةٌ مِ ــدَّ ــي عــن عِ ــا رواه الكلين منهــا: م
ــلَ  ــالَ أَقْبَ ــانِ Q قَ ــرٍ الثَّ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرِيِّ عَ ــمِ الَْعْفَ ــنِ الْقَاسِ ــمٍ دَاوُدَ بْ ــنْ أَبِ هَاشِ عَ
أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ Q وَمَعَــهُ الَْسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ Q وَهُــوَ مُتَّكِــئٌ عَــىَٰ يَــدِ سَــلْمَنَ فَدَخَــلَ 
ــرِ  ــىَٰ أَمِ مَ عَ ــلَّ ــاسِ فَسَ بَ ــةِ وَاللِّ ــنُ الْيَْئَ ــلٌ حَسَ ــلَ رَجُ ــسَ إذِْ أَقْبَ ــرَامَ فَجَلَ ــجِدَ الَْ الَْسْ
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ــاَمَ فَجَلَــسَ ثُــمَّ قَــالَ يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ أَسْــأَلُكَ عَــنْ ثَــاَثِ  الُمؤْمِنـِـنَ فَــرَدَّ عَلَيْــهِ السَّ
تَنـِـي بِِــنَّ عَلِمْــتُ أَنَّ الْقَــوْمَ رَكِبُــوا مِــنْ أَمْــرِكَ مَــا قُــيَِ عَلَيْهِــمْ وَأَنْ  مَسَــائِلَ إنِْ أَخْبَْ
عٌ  ــكَ وَهُــمْ شََ ــمْ وَإنِْ تَكُــنِ الْخُْــرَىٰ عَلِمْــتُ أَنَّ لَيْسُــوا بمَِأْمُونِــنَ فِ دُنْيَاهُــمْ وَآخِرَتِِ
جُــلِ  نِ عَــنِ الرَّ ــالَ أَخْــرِْ ــكَ قَ ــدَا لَ ــنَ Q سَــلْنيِ عَــاَّ بَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــهُ أَمِ ــالَ لَ سَــوَاءٌ فَقَ
جُــلِ كَيْــفَ  جُــلِ كَيْــفَ يَذْكُــرُ وَيَنسَْــىٰ وَعَــنِ الرَّ إذَِا نَــامَ أَيْــنَ تَذْهَــبُ رُوحُــهُ وَعَــنِ الرَّ
يُشْــبهُِ وَلَــدُهُ الْعَْــاَمَ وَالْخَْــوَالَ فَالْتَفَــتَ أَمِــرُ الُمؤْمِنِــنَ Q إلَِٰ الَْسَــنِ فَقَــالَ يَــا أَبَــا 
ــهَ إلَِّ اللهُ وَلَْ أَزَلْ  جُــلُ أَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِ ــالَ الرَّ ــهُ الَْسَــنُ Q فَقَ ــالَ فَأَجَابَ ــهُ قَ ــدٍ أَجِبْ مُمََّ
ــكَ وَصُِّ  ــهَدُ أَنَّ ــكَ وَأَشْ ــهَدُ بذَِلِ ــداً رَسُــولُ اللهِ وَلَْ أَزَلْ أَشْ ــهَدُ أَنَّ مُمََّ ــا وَأَشْ ــهَدُ بَِ أَشْ
ــا وَأَشْــهَدُ  تـِـهِ وَأَشَــارَ إلَِٰ أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ وَلَْ أَزَلْ أَشْــهَدُ بَِ رَسُــولِ اللهِ ݕ وَالْقَائِــمُ بحُِجَّ
ــيٍِّ  ــنَ عَ ــنَْ بْ ــهَدُ أَنَّ الُْسَ ــنِ Q وَأَشْ ــارَ إلَِٰ الَْسَ ــهِ وَأَشَ تِ ــمُ بحُِجَّ ــهُ وَالْقَائِ ــكَ وَصِيُّ أَنَّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ  ــهِ بَعْــدَهُ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ أَنَّ تِ وَصُِّ أَخِيــهِ وَالْقَائِــمُ بحُِجَّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ عَــيِِّ بْنِ الُْسَــنِْ وَأَشْــهَدُ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ أَنَّ الُْسَــنِْ بَعْــدَهُ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ مُمََّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ  ــدٍ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ مُوسَــىٰ أَنَّ ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ مُمََّ ــدٍ بأَِنَّ عَــىَٰ جَعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ مُوسَــىٰ بْــنِ جَعْفَــرٍ  ــدٍ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ عَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ أَنَّ جَعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ
ــهُ الْقَائِــمُ بأَِمْــرِ عَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ عَــيِِّ بْــنِ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ أَنَّ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ مُمََّ
ــمُ  ــهُ الْقَائِ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ وَأَشْــهَدُ عَــىَٰ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيٍِّ بأَِنَّ ــمُ بأَِمْــرِ مُمََّ ــهُ الْقَائِ ــدٍ بأَِنَّ مُمََّ
ىٰ حَتَّىٰ  ــدٍ وَ أَشْــهَدُ عَــىَٰ رَجُــلٍ مِــنْ وُلْــدِ الَْسَــنِ لَ يُكَنَّــىٰ وَلَ يُسَــمَّ بأَِمْــرِ عَــيِِّ بْــنِ مُمََّ
ــا أَمِــرَ الُمؤْمِنِــنَ وَ  ــكَ يَ ــاَمُ عَلَيْ يَظْهَــرَ أَمْــرُهُ فَيَمْلََهَــا عَــدْلً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وَالسَّ
ــرْ  ــهُ فَانْظُ ــدٍ اتْبَعْ ــا مُمََّ ــا أَبَ ــنَ يَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــالَ أَمِ ــىَٰ فَقَ ــامَ فَمَ ــمَّ قَ ــهُ ثُ ــةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ رَحَْ
أَيْــنَ يَقْصِــدُ فَخَــرَجَ الَْسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ Q فَقَــالَ مَــا كَانَ إلَِّ أَنْ وَضَــعَ رِجْلَــهُ خَارِجــاً 
 Q َــن ــرِ الُمؤْمِنِ ــتُ إِلَٰ أَمِ ــنْ أَرْضِ اللهِ فَرَجَعْ ــذَ مِ ــنَ أَخَ ــتُ أَيْ ــاَ دَرَيْ ــجِدِ فَ ــنَ الَمسْ مِ
ــدٍ أَ تَعْرِفُــهُ قُلْــتُ اللهُ وَ رَسُــولُهُ وَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ أَعْلَــمُ قَــالَ  فَأَعْلَمْتُــهُ فَقَــالَ يَــا أَبَــا مُمََّ
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والروايــة صحيحــة الســند، فمــن ضمــن عــدة الــكافي عــن أحمــد بــن محمــد بــن 
خالــد البرقــي، عــي بــن إبراهيــم الثقــة الجليــل صاحــب تفســر القمــي، وأحمــد بــن 
محمــد البرقــي ثقــة بــا شــك وإن أُشــكل عليــه أنــه يكثــر مــن النقــل عــن الضعفــاء 
ــا داوود بــن القاســم الجعفــري، فهــو داوود بــن  لكــن ذلــك لا يخــدش وثاقتــه، وأمّ
القاســم بــن إســحاق بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب، وكان ثقــة جليــل القــدر 

.K شــهد أبــا جعفــر وأبــا الحســن وأبــا محمــد K عظيــم المنزلــة عنــد الأئمــة
ــن  ــاً ع ــدر فض ــة الق ــموا بجلال ــا اتّس ــاث فيه ــات الث ــر، والطبق ــندها قص فس

ــة. الوثاق
ــىٰ عــن محمــد بــن الحســن الصفــار عــن  وقــال الكلينــي: حدثنــي محمــد بــن يحي
أحمــد بــن أبي عبــد الله عــن أبي هاشــم مثلــه، وهــذا يعنــي أن هنــاك طريقــاً تامــاً آخــر 
للبرقــي في عــرض العــدة، فمحمــد بــن يحيــىٰ الــذي يــروي عنــه الكلينــي هــو العطــار 

وهــو ثقــة، والصفــار أيضــاً ثقــة جليــل. وأحمــد بــن أبي عبــد الله هــو البرقــي.
ــت  ــىٰ: فقل ــن يحي ــد ب ــال محم ــي: ق ــادة وه ــاني زي ــل الث ــذا النق ــل ه ــن في ذي ولك
لمحمــد بــن الحســن: يــا أبــا جعفــر وددت أنّ هــذا الخــر جــاء مــن غــر جهــة أحمــد 

ــنين. ــر س ــرة بع ــل الح ــي قب ــد حدثن ــال: لق ــال: فق ــد الله، ق ــن أبي عب ب
ــه الواقــع بعــد  ــه خــر صدّق وفي ذلــك شــهادة أخــرىٰ عــىٰ صــدق الحديــث لأن

ــد للحســن Q وغــاب كــا جــاء في الخــر. ــدة، إذ ول م
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ  يَــىٰ وَمُمََّ ــدُ بْــنُ يَْ ومنهــا: مــا رواه الكلينــي عــن مُمََّ
ــدٍ عَــنْ صَالـِـحِ بْــنِ أَبِ حََّــادٍ عَــنْ  بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ ظَرِيــفٍ وَ عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ
حَْــنِ بْــنِ سَــالٍِ عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ Q قَــالَ  بَكْــرِ بْــنِ صَالـِـحٍ عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
ــكَ أَنْ  ــفُّ عَلَيْ ــىٰ يَِ ــةً فَمَتَ ــكَ حَاجَ ــارِيِّ إنَِّ لِ إلَِيْ ــدِ اللهِ الْنَْصَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــالَ أَبِ لَِابِ قَ
أَخْلُــوَ بِــكَ فَأَسْــأَلَكَ عَنهَْــا فَقَــالَ لَــهُ جَابِــرٌ أَيَّ الْوَْقَــاتِ أَحْبَبْتَــهُ فَخَــاَ بِــهِ فِ بَعْــضِ 
ــي فَاطِمَــةَ ݝ  ــذِي رَأَيْتَــهُ فِ يَــدِ أُمِّ ــوْحِ الَّ نِ عَــنِ اللَّ ــامِ فَقَــالَ لَــهُ يَــا جَابِــرُ أَخْــرِْ الْيََّ

¨
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

 و
ت

با
إث



43

ــالَ  ــوبٌ فَقَ ــوْحِ مَكْتُ ــكَ اللَّ ــهُ فِ ذَلِ ــي أَنَّ ــهِ أُمِّ ــكَ بِ تْ ــا أَخْبََ ــولِ اللهِ ݕ وَمَ ــتِ رَسُ بنِْ
ــكَ فَاطِمَــةَ ݝ فِ حَيَــاةِ رَسُــولِ اللهِ N فَهَنَّيْتُهَــا  جَابـِـرٌ أَشْــهَدُ بـِـاللَِّ أَنِّ دَخَلْــتُ عَــىَٰ أُمِّ
دٍ وَرَأَيْــتُ فيِــهِ  ــهُ مِــنْ زُمُــرُّ ــا لَوْحــاً أَخْــرََ ظَننَْــتُ أَنَّ بِــوِلَدَةِ الُْسَــنِْ وَ رَأَيْــتُ فِ يَدَيَْ
ــي يَــا بنِْــتَ رَسُــولِ اللهِ N مَــا  ــمْسِ فَقُلْــتُ لَـَـا بِــأَبِ وَأُمِّ كِتَابــاً أَبْيَــضَ شِــبْهَ لَــوْنِ الشَّ
ــهِ اسْــمُ أَبِ وَاسْــمُ بَعْــيِ  ــوْحٌ أَهْــدَاهُ اللهُ إلَِٰ رَسُــولهِِ N فيِ ــتْ هَــذَا لَ ــوْحُ فَقَالَ هَــذَا اللَّ
نِ بذَِلـِـكَ قَــالَ جَابِــرٌ  َ وَاسْــمُ ابْنَــيَّ وَاسْــمُ الْوَْصِيَــاءِ مِــنْ وُلْــدِي وَأَعْطَانيِــهِ أَبِ ليُِبَــرِّ
ــكَ فَاطِمَــةُ ݝ فَقَرَأْتُــهُ وَاسْتَنسَْــخْتُهُ فَقَــالَ لَــهُ أَبِ فَهَــلْ لَــكَ يَــا جَابـِـرُ أَنْ  فَأَعْطَتْنيِــهِ أُمُّ
ــنْ رَقٍّ  ــةً مِ ــرٍ فَأَخْــرَجَ صَحِيفَ ــزِلِ جَابِ ــهُ أَبِ إلَِٰ مَنْ ــمْ فَمَشَــىٰ مَعَ ــالَ نَعَ ــيََّ قَ تَعْرِضَــهُ عَ
فَقَــالَ يَــا جَابـِـرُ انْظُــرْ فِ كِتَابـِـكَ لِقَْــرَأَ أَنَــا عَلَيْــكَ فَنظََــرَ جَابـِـرٌ فِ نُسْــخَةٍ فَقَــرَأَهُ أَبِ فَــاَ 

ــوْحِ مَكْتُوبــاً: خَالَــفَ حَــرْفٌ حَرْفــاً فَقَــالَ جَابِــرٌ فَأَشْــهَدُ بِــاللهِ أَنِّ هَكَــذَا رَأَيْتُــهُ فِ اللَّ
حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ اللَِّ الرَّ

ــدٍ نَبيِِّــهِ وَنُــورِهِ وَسَــفِيِرهِ وَحِجَابـِـهِ وَدَليِلِــهِ  هَــذَا كِتَــابٌ مِــنَ اللهِ الْعَزِيــزِ الَْكِيــمِ لُِحَمَّ
ــكُرْ  ــاَئِي وَاشْ ــدُ أَسْ ــا مُمََّ ــمْ يَ ــنَ عَظِّ ــدِ رَبِّ الْعَالَِ ــنْ عِنْ ــنُ مِ وحُ الْمَِ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ نَ
حَــدْ آلَئِــي إنِِّ أَنَــا اللهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنَــا قَاصِــمُ الَْبَّارِيــنَ وَمُدِيــلُ الَمظْلُومِــنَ  نَعْمَئِــي وَلَ تَْ
يــنِ إنِِّ أَنَــا اللهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنَــا فَمَــنْ رَجَــا غَــرَْ فَضْــيِ أَوْ خَــافَ غَــرَْ عَــدْلِ  ــانُ الدِّ وَدَيَّ
لْ إنِِّ لَْ أَبْعَــثْ  ــايَ فَاعْبُــدْ وَعَــيََّ فَتَــوَكَّ بُــهُ أَحَــداً مِــنَ الْعَالَـِـنَ فَإيَِّ بْتُــهُ عَذَابــاً لَ أُعَذِّ عَذَّ
ــىَٰ  ــكَ عَ لْتُ ــاً وَإنِِّ فَضَّ ــهُ وَصِيّ ــتُ لَ ــهُ إلَِّ جَعَلْ تُ ــتْ مُدَّ ــهُ وَانْقَضَ امُ ــتْ أَيَّ ــاً فَأُكْمِلَ نَبيِّ
ــنٍ  ــبْطَيْكَ حَسَ ــبْلَيْكَ وَسِ ــكَ بشِِ ــاءِ وَأَكْرَمْتُ ــىَٰ الْوَْصِيَ ــكَ عَ ــتُ وَصِيَّ لْ ــاءِ وَفَضَّ الْنَْبيَِ
ــيْناً  ــتُ حُسَ ــهِ وَجَعَلْ ةِ أَبيِ ــدَّ ــاءِ مُ ــدَ انْقِضَ ــي بَعْ ــدِنَ عِلْمِ ــناً مَعْ ــتُ حَسَ ــنٍْ فَجَعَلْ وَحُسَ
ــعَادَةِ فَهُــوَ أَفْضَــلُ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ  ــهَادَةِ وَخَتَمْــتُ لَــهُ باِلسَّ خَــازِنَ وَحْيِــي وَأَكْرَمْتُــهُ باِلشَّ
تِــهِ  تِــيَ الْبَالغَِــةَ عِنْــدَهُ بعِِتَْ ــةَ مَعَــهُ وَحُجَّ ــهَدَاءِ دَرَجَــةً جَعَلْــتُ كَلِمَتِــيَ التَّامَّ وَأَرْفَــعُ الشُّ
هِ  لُـُـمْ عَــيٌِّ سَــيِّدُ الْعَابدِِيــنَ وَزَيْــنُ أَوْليَِائِــيَ الَماضِــنَ وَابْنـُـهُ شِــبْهُ جَــدِّ أُثيِــبُ وَأُعَاقِــبُ أَوَّ
ادُّ  كْمَتِــي سَــيَهْلِكُ الُمرْتَابُــونَ فِ جَعْفَــرٍ الــرَّ ــدٌ الْبَاقِــرُ عِلْمِــي وَالَمعْــدِنُ لِِ الَْحْمُــودِ مُمََّ
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ــيَاعِهِ  ــهُ فِ أَشْ نَّ ــرٍ وَلَسََُّ ــوَىٰ جَعْفَ ــنَّ مَثْ ــي لَكُْرِمَ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ الْقَ ــيََّ حَ ادِّ عَ ــرَّ ــهِ كَال عَلَيْ
ــرْضِ  ــطَ فَ ــدِسٌ لِنََّ خَيْ ــاءُ حِنْ ــةٌ عَمْيَ ــىٰ فتِْنَ ــدَهُ مُوسَ ــتْ بَعْ ــهِ أُتيِحَ ــارِهِ وَأَوْليَِائِ وَأَنْصَ
تـِـي لَ تَْفَــىٰ وَأَنَّ أَوْليَِائِــي يُسْــقَوْنَ باِلْــكَأْسِ الْوَْفَٰ مَــنْ جَحَــدَ  لَ يَنقَْطـِـعُ وَحُجَّ
ىٰ عَــيََّ وَيْــلٌ  َ آيَــةً مِــنْ كِتَــابِ فَقَــدِ افْــرََ وَاحِــداً مِنهُْــمْ فَقَــدْ جَحَــدَ نعِْمَتِــي وَمَــنْ غَــرَّ
ــيٍِّ  تِ فِ عَ ــرََ ــي وَخِ ــدِي وَحَبيِبِ ــىٰ عَبْ ةِ مُوسَ ــدَّ ــاءِ مُ ــدَ انْقِضَ ــنَ عِنْ ــنَ الَْاحِدِي ي للِْمُفْتَِ
ــهُ  ــا يَقْتُلُ ــاَعِ بَِ ــهُ باِلِضْطِ ةِ وَ أَمْتَحِنُ ــوَّ ــاءَ النُّبُ ــهِ أَعْبَ ــعُ عَلَيْ ــنْ أَضَ ي وَمَ ــاصِِ ــي وَنَ وَليِِّ
ــبِ شَِّ خَلْقِــي  الِــحُ إلَِٰ جَنْ ــدُ الصَّ تِــي بَناَهَــا الْعَبْ ــةِ الَّ عِفْرِيــتٌ مُسْــتَكْبٌِ يُدْفَــنُ فِ الَمدِينَ
ــوَ  ــهِ فَهُ ــدِهِ وَوَارِثِ عِلْمِ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــهِ وَخَلِيفَتِ ــدٍ ابْنِ ــهُ بمُِحَمَّ نَّ ــي لَسََُّ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ الْقَ حَ
ــتُ  ــهِ إلَِّ جَعَلْ ــدٌ بِ ــنُ عَبْ ــي لَ يُؤْمِ ــىَٰ خَلْقِ ــي عَ تِ ي وَحُجَّ ــدِنُ عِلْمِــي وَمَوْضِــعُ سِِّ مَعْ
ــمُ  ــارَ وَأَخْتِ هُــمْ قَــدِ اسْــتَوْجَبُوا النَّ ــهِ كُلُّ عْتُهُ فِ سَــبْعِيَن مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِ ــةَ مَثْــوَاهُ وَشَــفَّ الَْنَّ
ــي  ــىَٰ وَحْيِ ــي عَ ــي وَأَمِينِ ــاهِدِ فِ خَلْقِ ي وَالشَّ ــاصِِ ــي وَنَ ــيٍِّ وَليِِّ ــهِ عَ ــعَادَةِ لِبْنِ باِلسَّ
ــهِ م ح م  ــازِنَ لعِِلْمِــيَ الَْسَــنَ وَأُكْمِــلُ ذَلِــكَ باِبْنِ اعِــيَ إلَِٰ سَــبيِلِ وَالَْ ــهُ الدَّ أُخْــرِجُ مِنْ
ــوبَ فَيُــذَلُّ أَوْليَِائِــي فِ  ــاءُ عِيسَــىٰ وَصَــرُْ أَيُّ ــهِ كَــاَلُ مُوسَــىٰ وَبََ ــةً للِْعَالَِــنَ عَلَيْ د رَحَْ
ــونَ  رَقُ ــونَ وَيُْ ــمِ فَيُقْتَلُ يْلَ كِ وَالدَّ ْ ــرُّ ــادَىٰ رُءُوسُ ال ــاَ تُتَهَ ــهُمْ كَ ــادَىٰ رُءُوسُ ــهِ وَتُتَهَ زَمَانِ
ــةُ  نَّ وَيَكُونُــونَ خَائِفِــنَ مَرْعُوبـِـنَ وَجِلِــنَ تُصْبَــغُ الْرَْضُ بدِِمَائِهِــمْ وَيَفْشُــو الْوَيْــلُ وَالرَّ
ــمْ أَكْشِــفُ  ــةٍ عَمْيَــاءَ حِنْــدِسٍ وَبِِ ــمْ أَدْفَــعُ كُلَّ فتِْنَ فِ نسَِــائِهِمْ أُولَئِــكَ أَوْليَِائِــي حَقّــاً بِِ
ــةٌ  ــمْ وَرَحَْ ِ ــنْ رَبِّ ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ ــاَلَ أُولَئِ ــارَ وَالْغَْ ــعُ الْصَ لَزِلَ وَأَدْفَ ــزَّ ال
ــنِ بْــنُ سَــالٍِ قَــالَ أَبُــو بَصِــرٍ لَــوْ لَْ تَسْــمَعْ فِ  حَْ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الُمهْتَــدُونَ قَــالَ عَبْــدُ الرَّ

ــهِ)37(. ــنْ أَهْلِ ــهُ إلَِّ عَ ــاكَ فَصُنْ ــثَ لَكَفَ ــذَا الَْدِي ــرِكَ إلَِّ هَ دَهْ
ــه لا  ــن ضعف ــح، لك ــن صال ــر ب ــا في بك ــندها إلّ م ــكلة في س ــة لا مش والرواي
ــا بالنســبة  ــه، وأمّ ــة فإنهــا تامــة الســند فيمــن روىٰ عن يمنــع مــن الاســتدلال بالرواي
ــا ورد  ــق كل م ــل بتوثي ــىٰ القائ ــىٰ المبن ــارة، فع ــل الزي ــانيد كام ــد ورد في أس ــر فق لبك
ــىٰ غــر  ــس المبن ــام، لأن نف ــه، لكــن ذلــك غــر ت ــزام بوثاقت في أســانيده يمكــن الالت

¨
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
لاد

 و
ت

با
إث



45

تــام أولاً، ولأنــه قــد نــصّ عــىٰ تضعيفــه حيــث إنــه ليــس ببعيــد أن يــراد منــه بكــر 
ــه  ــد ضعّف ــه)38(. وق ــم رجال ــي في معج ــيد الخوئ ــر الس ــا ذك ــرازي ك ــح ال ــن صال ب

ــاشي)39(. النج
وأمّــا كيفيــة دفــع منافــاة ضعــف الــراوي مــع الاســتدلال بالروايــة، فــإن الروايــة 
ــه Q إذ عــدّه الشــيخ الطــوسي  قــد نقلهــا بكــر في زمــان الرضــا Q أو في زمــان أبي
 .Q ٰوعــدّه النجــاشي مــن أصحــاب أبي الحســن موســى Q مــن أصحــاب الرضــا
وهــذا يعنــي أنــه نــصّ عــىٰ أســاء الأئمــة ممــن لم يولــدوا بعــد، فــإذا لم يكــن الرجــل 
موضــع اعتــاد في بقيــة اخباراتــه، فهــذا الخــر كان الواقــع قــد أثبــت صحّتــه حيــث 
ولــد الجــواد والهــادي والعســكري K بعــد هــذا الإخبــار وطبقــاً لمــا أخــر. ممــا يعني 
أن الخــر لم يكــن مــن عنــده جزمــاً ولا مــن جهــة قــد افــرت عــىٰ الله كذبــاً في ذلــك.

.Q ودلالة الخبر تامّة علٰى أنّ الإمام محمد ¨ ابن للإمام الحسن العسكري
وقــد روي هــذا المضمــون مــن قصــة جابــر وحديــث الصحيفــة التــي فيهــا نــصٌّ 
ــة أبي  ــة برواي ــل المختلف ــض التفاصي ــرىٰ وببع ــاظ أخ ــة K بألف ــاء الأئم ــىٰ أس ع

.)40(Q ــا ــار الرض ــون أخب ــن وعي ــال الدي ــرة في ك ن
ورواها جابر بن يزيد الجعفي لكنها مختصرة جداً إذ فيها:

ــىٰ  ــوؤه يغش ــكاد ض ــوح ي ــا ل ــول الله N وقدّامه ــت رس ــة بن ــىٰ فاطم ــت ع دخل
الأبصــار فيــه اثنــا عــر اســاً... قــال جابــر: فرأيــت فيهــا محمــداً محمــداً محمــداً -في 

ــاً عليــاً -في أربعــة مواضــع-. ــاً علي ــاً علي ثلاثــة مواضــع- وعلي
وهناك روايات أخرىٰ تركناها للاختصار.

Q علٰى أنه̈  ابن الإمام الحسن العسكري K الطائفة الخامسة: نصُّ آبائه
ــي  ــات الت ــن الرواي ــةٌ م ــد، جمل ــد ول ــه ¨ ق ــىٰ أن ــه ع ــتدلّ ب ــن أن يس ــا يمك وممّ
ــت عــىٰ أنــه ابــن الإمــام الحســن العســكري ¨. حيــث إنّــه لمــا تــوفي فلابــد أن  نصَّ
ــه  ــبته إلٰى أبي ــال بنس ــف يق ــل، وإلّ كي ــا بقلي ــه أو بعده ــد ¨ في حيات ــد ول ــون ق يك
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ــا وتمــر ســنين قبــل أن يولــد؟ ومــن هــذه الروايــات: ويرحــل والــده عــن الدني
ــل  ــن المفض ــي ع ــن النوف ــي ع ــن النخع ــدي ع ــن الأس ــاق ع ــن الدقّ ــا روي ع م
بــن عمــر قــال: دخلــت عــىٰ ســيدي جعفــر بــن محمــد Q فقلــت: يــا ســيدي، لــو 
عهــدت إلينــا في الخلــف مــن بعــدك، فقــال لي: »يــا مفضــل الإمــام مــن بعــدي ابنــي 
موســىٰ والخلــف المأمــول المنتظــر محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن 

موســىٰ«)41(.
وعن الصادق Q: »الخامس من ولد السابع« وهي رواية ابن أبي يعفور)42(.

ــداة«  ــة اله ــن الأئم ــر م ــاني ع ــدي والث ــن ول ــادس م ــادق Q: »الس ــن الص وع
ــري)43(. ــة الحم ــي رواي وه

وعنه Q: »الخامس من ولد ابني موسىٰ ذلك ابن سيدة الإماء«)44(.
وعــن الكاظــم Q: »إذا فُقِــد الخامــس مــن ولــد الســابع« وهــي روايــة عــي بــن 

جعفــر)45(.
وعــن محمــد بــن عــي عــن ابــن عبــدوس عــن ابــن قتيبــة عــن حمــدان بــن ســليمان 
 Q ــا ــي الرض ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــف ق ــن أبي دل ــر ب ــن الصق ع
ــي.  ــه طاعت ــه قــولي وطاعت ــي عــي أمــره أمــري وقول يقــول: الإمــام مــن بعــدي ابن
والإمــام بعــده ابنــه الحســن أمــره أمــر أبيــه وقولــه قــول أبيــه وطاعتــه طاعــة أبيــه. 
 Q ٰثــم ســكت فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله فمــن الإمــام مــن بعــد الحســن؟ فبكــى
بــكاءً شــديداً ثــم قــال: إن مــن بعــد الحســن ابنــه القائــم بالحــق المنتظــر... الخــر)46(.
ــوي  ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محم ــعد ع ــن س ــد ع ــن الولي ــن، أبي واب ــال الدي وفي ك
ــا الحســن صاحــب العســكر Q يقــول:  ــال ســمعت أب عــن أبي هاشــم الجعفــري ق
الخلــف مــن بعــدي ابنــي الحســن فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف؟ فقلــت: 
ولَِ جعلنــي الله فــداك؟ فقــال: لأنكــم لا تــرون شــخصه ولا يحــلّ لكــم ذكــره باســمه. 

.)47(N قلــت: فكيــف نذكــره؟ قــال: قولــوا: الحجــة مــن آل محمــد
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ــدي  ــن الأس ــد ع ــن أحم ــر ب ــن المظف ــار ع ــن بش ــي ب ــن ع ــد ب ــن، محم ــال الدي ك
عــن البرمكــي عــن الحســن بــن محمــد عــن محمــد بــن صالــح البــزاز قــال: ســمعت 
الحســن بــن عــي العســكري Q يقــول: إنّ ابنــي هــو القائــم مــن بعــدي وهــو الــذي 
يجــري فيــه ســنن الأنبيــاء K بالتعمــر والغيبــة حتــىٰ تقســو قلــوب لطــول الأمــد، 
ولا يثبــت عــىٰ القــول بــه إلّ مــن كتــب الله  في قلبــه الإيــان وأيــده بــروح منــه)48(.

الطائفة السادسة: إن الأرض لا تخلو من حجّة
ــالٰى.  ــة لله تع ــن حج ــو م ــىٰ أن الأرض لا تخل ــت ع ــي نصّ ــات الت ــدّدت الرواي تع
ــل الإمــام الحســن العســكري Q لا نعــرف حجــة غــر الإمــام  ــه بعــد رحي ــا أن وب
الثــاني عــر ¨، فهــي دالــة عــىٰ أنــه كان موجــوداً بعــد رحيــل والــده Q. ومــن 

ــات: ــذه الرواي ه
مــا رواه الكلينــي عــن عــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ عــن 
محمــد بــن أبي عمــر عــن الحســن بــن أبي العــاء قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: تكون 
الأرض ليــس فيهــا إمــام؟ قــال: لا. قلــت: يكــون إمامــان؟ قــال: لا، إلّ وأحدهمــا 

صامــت)49(.
والرواية صحيحة السند، وقال المجلسي في مرآة العقول إنها حسنة.

ومــا رواه عــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن محمــد بــن أبي عمــر عــن منصــور 
بــن يونــس وســعدان بــن مســلم عــن إســحاق بــن عــار عــن أبي عبــد الله Q قــال 
ســمعته يقــول: »إن الأرض لا تخلــو إلّ وفيهــا إمــام كيــا إن زاد المؤمنــون شــيئاً ردّهــم 

وإن نقصــوا شــيئاً رده لهــم«)50(.
والروايــة معتــرة، وإبراهيــم بــن هاشــم يوجــب وصفهــا بالحســن، وإســحاق بــن 

عــار يجعلهــا موثقــة.
ــة  ــة الخامس ــة، والرواي ــاب )13( رواي ــذا الب ــكافي في ه ــي في ال ــع الكلين ــد جم وق
منهــا وإن كانــت صحيحــة الســند لكــن دلالتهــا غــر واضحــة، لكــن الأمــر إذا كان 

ــا. مرتبطــاً بحســاب الاحتــال فهــي نافعــة في محــل كلامن
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وإنــا قلنــا إنهــا غــر واضحــة الدلالــة لأن متنهــا هــو: )إن الله لم يــدع الأرض بغــر 
عــالم ولــولا ذلــك لم يعــرف الحــق مــن الباطــل(.

فلفــظ )عــالم( أعــم مــن الإمــام Q، لكــن يمكــن تجــاوز هــذا الإشــكال الــدلالي 
مــن خــال قرينتــن: الأولٰى: إن العــالم يســتعمل كثــراً في الإمــام، والثانيــة: التعليــل 
بأنــه )لــولا ذلــك لم يعــرف الحــق مــن الباطــل( الــذي يعنــي أن العــالم المذكــور يعــرف 

.Q الحــق مــن الباطــل، وهــو عــىٰ الإطــاق لا يتحقــق إلّ بالإمــام المعصــوم
والقرينــة الأولٰى قابلــة للمناقشــة لأن كثــرة اســتعمال اللفــظ في معنــىٰ لا تســتوجب 
ــي، أي أنْ  ــع التعيّن ــك الوض ــتوجب ذل ــة، إلّ إذا اس ــر قرين ــه إذا ورد بغ ــوره في ظه
يصبــح المعنــىٰ المســتعمل فيــه اللفــظ معنــىٰ حقيقيــاً لــه، هــذا أولاً، وثانيــاً: إذا هجــر 
ــىٰ  ــع لمعن ــذي وض ــول ال ــن المنق ــول، أو م ــح كالمنق ــىٰ الأول فيصب ــتعماله في المعن اس

جديــد وتــرك الاســتعمال فيــا وضــع لــه أولاً.
نعــم هــذه القرينــة تنفــع في نفــي البعــد عــن إرادة الإمــام المعصــوم مــن لفــظ العــالم 

.Q فيــا إذا توفــرت قرينــة ودلالــة عــىٰ أن المــراد هــو الإمــام
ــة.  ــة الدلال ــوع تام ــي في المجم ــام. وه ــن إم ــو م ــا لا تخل ــا أنه ــد ورد في بعضه وق
ــف  ــه ضع ــر لا يمنع ــن التوات ــث ع ــذي يبح ــن ال ــند. لك ــف الس ــا ضعي ــم بعضه نع
الســند. نعــم ضعــف الســند يجعــل عــدد الروايــات التــي لابــد مــن توفرهــا أكــر.
ــكان  ــان ل ــق في الأرض إلّ رج ــو لم يب ــه ل ــىٰ أن ــا دل ع ــات م ــك الرواي ــن تل وم

ــة. ــا الحج أحدهم
وقــد ذكــر الكلينــي خمــس روايــات تحــت هــذا العنــوان، وهــي وإن كانــت غــر 
ــة  ــة. والرواي ــن الاحتمالي ــع القرائ ــة في تجمي ــا نافع ــندي إلّ أنه ــا الس ــة لضعفه ناهض

ــة. ــة مجهول ــلة والخامس ــة مرس ــند والثالث ــة الس ــة ضعيف ــة والرابع الأولٰى والثاني
وكان متن الأولٰى: »لو لم يبق في الأرض إلّ اثنان لكان أحدهما الحجة«.

والثانية: »لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة علٰى صاحبه«.
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وفي الثالثــة: »لــو كان النــاس رجلــن لــكان أحدهمــا الإمــام« وقــال: »إن آخــر مــن 
يمــوت الإمــام لئــا يحتــج أحــد عــىٰ الله  أنــه تركــه بغــر حجــة لله عليه«.

وقريب من الأولٰى والثانية متن الرابعة والخامسة.
الطائفة السابعة: ما دل علٰى ضرورة معرفة إمام الزمان ¨

هنــاك العديــد مــن الروايــات التــي دلــت عــىٰ ضرورة معرفــة إمــام الزمــان، وهــذا 
.Q يســتدعي وجــوده. ونحــن لا نعــرف أحــداً ســواه منــذ رحيــل الحســن العســكري
ومــن هــذه الروايــات: صحيحــة زرارة، فقــد روىٰ الكلينــي عــن محمــد بــن يحيــىٰ 
عــن أحمــد بــن محمــد عــن الحســن بــن محبــوب عــن هشــام بــن ســالم عــن زرارة قــال: 
قلــت لأبي جعفــر Q: أخــرني عــن معرفــة الإمــام منكــم واجبــة عــىٰ جميــع الخلــق؟ 
فقــال Q: »إن الله  بعــث محمــداً ݕ إلٰى النــاس أجمعــن رســولاً وحجــة لله عــىٰ 
جميــع خلقــه في أرضــه، فمــن آمــن بــالله وبمحمــد رســول الله واتّبعــه وصدّقــه فــإن 
معرفــة الإمــام منــا واجبــة عليــه، ومــن لم يؤمــن بــالله وبرســوله ولم يتّبعــه ولم يصدّقــه 
ــوله  ــالله ورس ــن ب ــو لا يؤم ــام وه ــة الإم ــه معرف ــب علي ــف يج ــا فكي ــرف حقه ويع
ــدّق  ــوله ويص ــالله ورس ــن ب ــن يؤم ــول فيم ــا تق ــت: ف ــال: قل ــا؟« ق ــرف حقه ويع
رســوله في جميــع مــا أنــزل الله يجــب عــىٰ أولئــك حــق معرفتكــم؟ قــال Q: »نعــم 
ــذي  ــو ال ــرىٰ أن الله ه ــال: أت ــىٰ، ق ــت: ب ــاً؟ قل ــاً وفلان ــون فلان ــؤلاء يعرف ــس ه ألي
ــيطان، لا  ــم إلّ الش ــك في قلوبه ــع ذل ــا أوق ــؤلاء؟ والله م ــة ه ــم معرف ــع في قلوبه أوق

.)51(» ــا إلّ الله والله مــا ألهــم المؤمنــن حقن
ومنها صحيحة محمد بن مسلم:

الكلينــي عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن محمــد بــن الحســن عــن صفــوان بــن يحيــىٰ 
عــن العــاء بــن رزيــن عــن محمــد بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا جعفــر Q يقــول: 
ــر  ــعيه غ ــن الله فس ــه م ــام ل ــه ولا إم ــا نفس ــد فيه ــادة يجه ــن دان الله  بعب »كل م
ــل شــاة ضلّــت عــن  مقبــول، وهــو ضــال متحــر، والله شــانئ لأعمالــه، ومثلــه كمَثَ
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راعيهــا وقطيعهــا، فهجمــت ذاهبــة وجائيــة يومهــا، فلــا جنهّــا الليــل بــرت بقطيــع 
ــا أن  ــت إليهــا واغــرت بهــا، فباتــت معهــا في مربضهــا، فل ــم مــع راعيهــا، فحنّ غن
ســاق الراعــي قطيعــه أنكــرت راعيهــا وقطيعهــا، فهجمــت متحــرة تطلــب راعيهــا 
ــا  ــاح به ــا، فص ــرت به ــا واغ ــت إليه ــا، فحنّ ــع راعيه ــم م ــرت بغن ــا، فب وقطيعه
الراعــي، الحقــي براعيــك وقطيعــك فأنــت تائهــة متحــرة عــن راعيــك وقطيعــك، 
فهجمــت ذعــرة متحــرة تائهــة، لا راعــي لهــا يرشــدها إلٰى مرعاهــا أو يردّهــا، فبينــا 
هــي كذلــك إذ اغتنــم الذئــب ضيعتهــا فأكلهــا، وكذلــك والله يــا محمــد مــن أصبــح 
مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه مــن الله  ظاهــر عــادل أصبــح ضــالاً تائهــاً، وإن مــات 

عــىٰ هــذه الحالــة مــات ميتــة كفــر ونفــاق... الخــر«)52(.
ــا  ــة أنه ــن جه ــا م ــتناد إليه ــكان الاس ــكيك في إم ــن التش ــة وإن أمك ــذه الرواي وه
مثّلــت للــذي لا يعــرف إمامــه، بالشــاة التائهــة التــي يتربــص الذئــب بهــا، والمؤمــن في 
زمــن الغيبــة هــذا حالــه لأنــه لا يتمكــن مــن الوصــول إلٰى إمامــه. وقــد يجعــل ذلــك 
قرينــة عــىٰ إرادة خصــوص زمــن الحضــور حيــث يمكــن التواصــل مــع الإمــام ¨، 
إلّ أنّ الروايــة لا تخلــو مــن دلالــة احتماليــة وبمســتوىٰ جيــد عــن ضرورة وجــود إمــام 

في كل زمــان.
وقــد نقــل الكلينــي في هــذا البــاب)53( )14( روايــة بعضهــا لا دلالــة لهــا عــىٰ 
المدعــىٰ كالروايــة الأخــرة، وهــي مــا رواه بســند ضعيــف فيــه معــىٰ بــن محمــد، 
عــن أبي عبــد الله Q قــال: »قــال أبــو جعفــر Q: دخــل أبــو عبــد الله الجــدلي عــىٰ 
أمــر المؤمنــن Q فقــال: يــا أبــا عبــد الله، ألا أخــرك بقــول الله : ﴿مَــنْ جــاءَ 
ــيِّئَةِ  ــونَ 89 وَمَــنْ جــاءَ باِلسَّ ــذٍ آمِنُ باِلَْسَــنةَِ فَلَــهُ خَــرٌْ مِنهْــا وَهُــمْ مِــنْ فَــزَعٍ يَوْمَئِ
ــزَوْنَ إلَِّ مــا كُنتُْــمْ تَعْمَلُــونَ﴾ ]النمــل: 89- ــارِ هَــلْ تُْ ــتْ وُجُوهُهُــمْ فِ النَّ فَكُبَّ
ــة  ــنة معرف ــال Q: الحس ــداك، فق ــت ف ــن جعل ــر المؤمن ــا أم ــىٰ ي ــال: ب 90[ ق
الولايــة وحبنــا أهــل البيــت، والســيئة إنــكار الولايــة وبغضنــا أهــل البيــت«)54(.
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ولا دلالة فيها علٰى وجود الإمام الثاني عشر المستقبلي.
والرواية التاسعة كذلك.

والروايــة الثامنــة كذلــك لأنــه ورد فيهــا: »مــن أصبــح مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه 
مــن الله  ظاهــراً عــادلاً أصبــح ضــالاً تائهــاً...« وقــد قيــد الإمــام بصفــة )الظاهــر( 
وهــذا مــا لا ينطبــق عــىٰ الإمــام الثــاني عــر في زمــن الغيبــة. والروايــة الســابعة إذ 
جــاء فيهــا: »أبــىٰ الله أن يجــري الأشــياء إلّ بأســباب فجعــل لــكل شيء ســبباً وجعــل 
لــكل ســبب شرحــاً وجعــل لــكل شرح علــاً وجعــل لــكل علــم بابــاً ناطقــاً عرفــه 

مــن عرفــه وجهلــه مــن جهلــه ذاك رســول الله ݕ ونحــن«)55(.
ولا دلالة فيها مضافاً إلٰى أنها مرسلة.

 .K والسادســة أيضــاً لم يــأت فيهــا إلّ الأمــر باتبــاع الرســول ݕ وأهــل بيتــه
والإشــارة إلٰى وصــل طاعــة ولي الأمــر بطاعــة الرســول.

بــل والأولٰى وفيهــا جعلــت فــداك فــا معرفــة الله؟ قــال: »تصديــق الله  وتصديق 
رســوله ݕ ومــوالاة عــي ݠ والائتــام بــه وبأئمــة الهــدىٰ والــراءة إلٰى الله  مــن 

.)56(» عدوهــم، هكــذا يعــرف الله
والخامسة: لم تتحدث إلّ عن الأئمة الخمسة الأوائل.

الطائفة الثامنة: ما نص علٰى غيبته سنة )260 هـ(
ــد  ــن أحم ــاً ع ــري مع ــعد والحم ــن س ــد ع ــن الولي ــه واب ــن أبي ــدوق ع روىٰ الص
بــن الحســن بــن عمــر بــن يزيــد عــن الحســن بــن الربيــع عــن محمــد بــن إســحاق 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــت أب ــت: لقي ــئ قال ــن أم هان ــة ع ــن ثعلب ــد ب ــن أس ع
قسِْــمُ باِلُْنَّــسِ 

ُ
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K فســألته عــن هــذه الآيــة ﴿فَــا أ

15 الَْــوارِ الكُْنَّــسِ﴾ ]التكويــر: 15-16[، فقــال Q: »إمــام يخنــس في زمانــه عنــد 
ــة  ــاد في ظلم ــهاب الوق ــدو كالش ــم يب ــن، ث ــتين ومائت ــنة س ــه س ــن علم ــاء م انقض

ــاك«)57(. ــإن أدركــت ذلــك قــرّت عين ــل، ف اللي
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ولا شــك في وثاقــة عــي بــن بابويــه والــد الصــدوق وابــن الوليــد، بــل وجلالــة 
ــن  ــد ب ــة أحم ــىٰ وثاق ــال ع ــاء الرج ــص عل ــا ن ــري ك ــعد والحم ــذا س ــا، وك قدرهم
الحســن بــن عمــر بــن يزيــد، والحســن بــن الربيــع لم يوثــق ولا يــر عــدم توثيقــه 
لأن الحســن بــن الربيــع في طبقــة قبــل الغيبــة. ووثاقــة مــن نقــل عنــه ولــو بواســطة في 
هــذه الروايــة لا شــك فيهــا، وهــذا يعنــي أن احتــال الكــذب المعتــد بــه لــو كان فهــو 
مــن الحســن بــن الربيــع أو مــن كان قبلــه في الســند، ممــا يعنــي أن أحمــد بــن الحســن 
قــد أخــذ منــه قبــل زمــان الغيبــة. ونفــس إخبــاره بهــذه الســنة بالدقــة والتــي حصلت 
فيهــا الغيبــة قبــل حصــول الغيبــة دليــل عــىٰ صحــة إخبــاره ونفــي احتــال الكــذب 

والوضــع منــه هنــا وإن لم تثبــت وثاقتــه.
وبهــذا تعتــر الروايــة مــن الأدلــة الصحيحــة عــىٰ غيبتــه Q ولازم ذلــك ولادتــه 

أولاً.
ــن محمــد عــن  ــن إســحاق وهــو سُــامة ب ــق آخــر إلٰى محمــد ب وقــد رويــت بطري
ــن أبي  ــن اب ــاج ع ــن الحج ــران ب ــن عم ــن ع ــن الحس ــد ب ــن أحم ــن داوود ع ــد ب أحم

ــحاق. ــن إس ــد ب ــن محم ــر ع ــن أبي عم ــن اب ــران ع نج
مع اختلاف قليل في المتن.

ورويــت بطريــق ثالــث، فقــد رواهــا الكلينــي عــن عــي بــن محمــد عــن موســىٰ 
بــن جعفــر البغــدادي عــن وهــب بــن شــاذان عــن الحســن بــن الربيــع عــن محمــد 

ــادة »كالشــهاب يتوقــد في الليلــة الظلــاء«. بــن إســحاق مــع زي
وكِلا الطريقــن فيهــا ضعــف. فالثالــث مثــاً فيه موســىٰ بن جعفــر البغــدادي ووهب 
ــل. لكــن  ــق. فهــم مجاهي ــرد فيهــم توثي ــع ولم ي ــن الربي ــاً إلٰى الحســن ب ــن شــاذان مضاف ب
الطريــق الثــاني يضعــف كــون الواضــع -لــو كان ثمــة وضــع- هــو الحســن بــن الربيــع.

ــف في  ــذا الضع ــل ه ــند. فمث ــة الس ــن الصحيح ــف ع ــة لا تختل ــف فالرواي وكي
ــة. ــذه الرواي ــل ه ــف مث ــراوي لا يضع ال
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K له إلّ إمام من الأئمة الطائفة التاسعة: الإمام لا يغسِّ
ــله إلّ إمــام.  ــت عــىٰ أن الإمــام لا يغسِّ ويمكــن الاســتدلال بالروايــات التــي نصَّ
وظاهرهــا يشــمل الإمــام العســكري Q فلابــد أن يكــون الإمــام ¨ موجــوداً حــن 

وفــاة والــده إذ لا إمــام ســواه.
ــا في  ــود منه ــاً إلٰى أن الموج ــة مضاف ــة الدلال ــت قطعي ــات ليس ــذه الرواي ــن ه لك
الــكافي تشــرك في الضعــف الســندي لوجــود معــىٰ بــن محمــد في ســندها جميعــاً وهــو 
البــري وهــو مضطــرب الحديــث والمذهــب. مضافــاً إلٰى أن إحداهــا مرســلة فــوق 
ذلــك. والثانيــة والثالثــة فيهــا محمــد بــن جمهــور الــذي نــص الرجاليــون عــىٰ ضعفــه 
في الحديــث وفســاد مذهبــه وقيــل فيــه أشــياء الله أعلــم بهــا مــن عظمهــا هكــذا قالــوا.

مضافاً إلٰى ضعف في دلالة إحداها.
والروايات هي:

1- الحســن بــن محمــد عــن معــىٰ بــن محمــد عــن الحســن بــن عــي الوشــا عــن 
ــا  ــم يحاجون ــه: إنه ــت ل ــال قل ــا Q ق ــن الرض ــره ع ــاّل أو غ ــر الح ــن عم ــد ب أحم
ــله؟ فــا قلــت؟  ــله إلّ الإمــام. قــال: مــا يدريهــم مــن غسَّ يقولــون: إن الإمــام لا يغسِّ
ــله تحــت عــرش ربي فقــد  قــال: فقلــت: جعلــت فــداك قلــت لهــم: إن قــال إنــه غسَّ
ــله في تخــوم الأرض فقــد صــدق. قــال: لا هكــذا، فقلــت: فــا  صــدق وإن قــال: غسَّ
ــال  ــلته؟ فق ــك غسَّ ــم إن ــول له ــت: أق ــلته، فقل ــم: إنّ غسَّ ــل له ــال: ق ــم؟ ق ــول له أق

ــم)58(. نع
ــله  وظاهــر كلام الإمــام Q أنــه أقــرَّ مــا كانــوا قــد اعتقــدوا بــه مــن أن الإمام لا يغسِّ
ــجن  ــوفي في الس ــد ت ــم Q ق ــام الكاظ ــكلين أن الإم ــكال المستش ــام، وكأن إش إلّ الإم
ببغــداد ولم يكــن قــد حــره ولــده الإمــام الرضــا Q، فكيــف ينســجم ذلــك مــع مــا 
ــله إلّ الإمــام؟ وإرســال هــذه الروايــة مــن  كانــوا قــد بنــوا عليــه مــن أنّ الإمــام لا يغسِّ

جهــة أن الوشــا نقــل إمّــا عــن الحــاّل أو آخــر غــر معــروف لنــا فهــي مرســلة.
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2- الحســن بــن محمــد عــن معــىٰ بــن محمــد عــن محمــد بــن جمهــور قــال: حدثنــا 
ــله الإمــام؟ قــال: سُــنَّة موســىٰ  أبــو معمــر قــال: ســألت الرضــا Q عــن الإمــام يغسِّ

بــن عمــران)59(.
وكأنــه Q يشــر إلٰى تــولّ وصي موســىٰ Q عمليــة تغســيله وتجهيــزه Q. وحــن 
ــز  ــدة في تجهي ــا قاع ــار إلٰى كونه ــه أش ــران Q( فإن ــن عم ــىٰ ب ــنةّ موس ــال Q: )سُ ق
الأنبيــاء والأئمــة K. فتنطبــق عــىٰ الإمــام الحســن العســكري Q فلابــد أن يكــون 

ــزه، ووصيــه ليــس إلّ الحجــة ¨. وصيــه قــد جهّ
وأبو معمر مجهول.

ــن  ــور ع ــن جمه ــد ب ــن محم ــد ع ــن محم ــىّٰ ب ــن مع ــد ع ــن محم ــن ب ــن الحس 3- ع
ــله إلّ الإمــام؟ فقــال:  يونــس عــن طلحــة قــال: قلــت للرضــا Q: إن الإمــام لا يغسِّ
أمــا تــدرون مــن حــر لغســله؟ قــد حــره خــر ممــن غــاب عنــه، الذيــن حــروا 

يوســف في الجــب حــن غــاب عنــه أبــواه وأهــل بيتــه)60(.
وطلحة مجهول.

وفي هــذه الروايــة مشــكلة دلاليــة إذ إن ظاهــر الروايــة أن الإمــام Q دفع إشــكالهم 
ــله إلّ  ل نقضــاً لقاعــدة الإمــام لا يغسِّ بأنــه لم يحــر تغســيل والــده، وأن ذلــك يُشَــكِّ
إمــام، فأخبرهــم بــأن الــذي حــره هــو خــر ممــن غــاب عنــه. أي إن الحــاضر كان 

.Q آخريــن غــر الإمــام الرضــا
وعــىٰ هــذا يمكــن أن يقــال: إن الإمــام الحســن العســكري Q مثــاً قــد لا يكــون 

ــله إمــام. مــن حــره ولــده، فــا ضرورة عــىٰ وجــود ابــن لــه ليصــح أنــه غسَّ
ومثــل هــذه الروايــة مــا رواه في الاختصــاص عــن معاويــة بــن حكيــم عــن إبراهيم 
ــام لا  ــا أن الإم ــد روين ــا ق ــا Q إنّ ــن الرض ــت إلٰى أبي الحس ــال: كتب ــاك ق ــن أبي س ب
ــله إلّ الإمــام، وقــد بلغنــا هــذا الحديــث فــا تقــول فيــه؟ فكتــب إلّي: إن الــذي  يغسِّ
ــله؟  بلغــك هــو الحــق. قــال: فدخلــت عليــه بعــد ذلــك فقلــت لــه: أبــوك مــن غسَّ
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ــه؟ فقــال: لعــل الذيــن حــروه أفضــل مــن الذيــن تخلّفــوا عنــه. قلــت:  ومــن وليُّ
ومــن هــم؟ قــال: حــروه الذيــن حــروا يوســف Q ملائكــة الله ورحمتــه)61(.

وهذه الرواية أوضح دلالة علٰى العدم.
ــت عــىٰ حضــور الإمــام الرضــا Q عنــد تغســيل  ولكــن هنــاك أخبــار كثــرة دلَّ

والــده قــال المجلــي: لعــل الخبريــن محمــولان عــىٰ التقيــة... إلٰى آخــر كلامــه)62(.
بقيــت روايــة نقلهــا صاحــب البحــار عــن مناقــب آل أبي طالــب وهــي مرســلة. إذ 
رواهــا عــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق Q: فيــا أوصــاني بــه أبي Q أن قــال: يــا 

ــله إلّ إمــام)63(. ــلني أحــد غــرك فــإن الإمــام لا يغسِّ بنــي إن أنــا مِــتُّ فــا يغسِّ
ــن  ــا ع ــد نقله ــاً، فق ــلة أيض ــي مرس ــح وه ــج والجرائ ــر في الخرائ ــة أبي بص ورواي
 L ــن ــن الحس ــي ب ــه إلّي ع ــا أوصٰى ب ــال: كان في ــر Q ق ــن أبي جعف ــر ع أبي بص
ــله إلّ إمــام  أنــه قــال: يــا بنــي إذا أنــا مِــتُّ فــا يــي غُســي غــرك، فــإن الإمــام لا يغسِّ

ــده ... الخبر)64(. بع
وهي مرسلة أيضاً وقد نقلها في كشف الغمة أيضاً.

وقــد تبــن لــك أن هــذه الروايــات كلهــا ضعيفــة الســند لا يمكــن الاعتــاد عليهــا 
في إثبــات شيء مــن الفــروع فكيــف يســتدل بهــا عــىٰ تفصيــل في الأصــول؟

إلّ أننــا لم نذكرهــا لأجــل الاعتــاد عليهــا كدليــل مســتقل، وإنــا ذكرناهــا كقرينــة 
ــاً.  ــه عق ــو بحكم ــا ه ــع أو م ــل إلٰى القط ــىٰ نص ــن حت ــة القرائ ــم بقي ــة تدع احتمالي
وضعــف الروايــة لا يعنــي أبــداً عــدم مطابقــة مؤداهــا للواقــع. بــل غايــة مــا يقــال 
ــدم  ــاً ع ــي أيض ــك لا يعن ــا إلّ أن ذل ــات صدوره ــض لإثب ــا لا ينه ــا: إن طريقه فيه

ــا. صدوره
وبذلــك يتبــن لــك أن الإشــكال الــدلالي لا يســقط هــذه الروايــات عن الاســتفادة 

منهــا كقرائــن احتمالية.
فقــد قيــل: إن ذلــك مقيــد بصــورة الحضــور، ولذلــك اســتدل الصــدوق -عــىٰ مــا 
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نقــل عنــه في البحــار- بأمــر الصــادق Q بتغســيل ولده إســاعيل لإبطــال إمامتــه قال 
لأن الإمــام لا يغســله إلّ إمــام إذا حــره)65(.

ــله إلّ إمــام( جملــة يــراد  ه إلٰى أن )لا يغسِّ بــل طــرح الصــدوق وجهــاً آخــر)66( مــردُّ
بهــا الإنشــاء أي إنهــا تنهــىٰ غــر الإمــام أن يتصــدىٰ لغســل الإمــام الســابق. فلــو كان 
)يغســله( مرفوعــاً فهــي جملــة خبريــة في مقــام الإنشــاء. وهــذا النبــي يكــون فعليــاً لــو 
وجــد الإمــام الآخــر، فتســقط دلالتهــا عــىٰ وجــود الإمــام ¨ بعــد وفــاة والــده)67(.

.Q ومأخذ هذا الوجه رواية عن الرضا
عــن عيــون الأخبــار عــن تميــم القــرشي عــن أبيــه عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن محمــد 
ــة بــن يــدي المأمــون  ــن أعــن قــال: كنــت ليل ــن خلــف الطاطــري عــن هرثمــة ب ب
ــا  ــم أذن لي في الانــراف فانصرفــت. فل ــع ســاعات، ث ــل أرب ــىٰ مــىٰ مــن اللي حت
ــه: قــل  ــه بعــض غلــاني، فقــال ل مــىٰ مــن الليــل نصفــه قــرع قــارع البــاب فأجاب
لهرثمــة: أجــب ســيدك، قــال: فقمــت مسرعــاً وأخــذت عــي أثــوابي وأسرعــتُ إلٰى 
 Q ــا بســيدي ــإذا أن ــتُ وراءه، ف ــدي ودخل ــن ي ســيدي الرضــا Q، فدخــل الغــام ب
ــال لي:  ــولاي، فق ــا م ــك ي ــت: لبي ــة، فقل ــا هرثم ــال: ي ــس، فق ــن داره جال في صح
اجلــس، فجلســت، فقــال لي: اســمع وعِ يــا هرثمــة، هــذا أوان رحيــي إلٰى الله تعــالٰى 
ولحوقــي بجــدي وآبائــي K. وقــد بلــغ الكتــاب أجلــه، وقــد عــزم هــذا الطاغــي 
ــا العنــب فإنــه يغمــس الســلك في الســم  عــىٰ ســمي في عنــب ورمــان مفــروك، فأمّ
ــا الرمــان فإنــه يطــرح الســم في كــف بعــض غلمانــه  ويجذبــه بالخيــط في العنــب، وأمّ
ــه ســيدعوني في ذلــك اليــوم  ويفــرك الرمــان بيــده ليلطــخ حبــه في ذلــك الســم. وإن
ــم  ــذ الحك ــم ينف ــا، ث ــا فآكله ــألني أكله ــب ويس ــان والعن ــرب إلّي الرم ــل، ويق المقب
ــله بيــدي. فــإذا قــال ذلــك، فقــل  ويحــر القضــاء، فــإذا أنــا مِــتُّ فســيقول: أنــا أُغسِّ
لــه عنــي بينــك وبينــه، إنــه قــال: لا تتعــرض لغســي ولا لتكفينــي ولا لدفنــي، فإنــك 
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إن فعلــت ذلــك عاجلــك مــن العــذاب مــا أخــر عنــك وحــل بــك أليــم مــا تحــذر، 
فإنــه ســينتهي. قــال: فقلــت: نعــم يــا ســيدي. قــال: فــإذا خــىّٰ بينــك وبــن غســي 
فســيجلس في علــو مــن أبنيتــه، مشرفــاً عــىٰ موضــع غســي لينظــر، فــا تعــرض يــا 
هرثمــة لــيء مــن غســي حتــىٰ تــرىٰ فســطاطاً أبيــض قــد ضربــت في جانــب الــدار، 
ــا فيهــا، فضعنــي مــن وراء الفســطاط  فــإذا رأيــت ذلــك فاحملنــي في أثــوابي التــي أن
ــىٰ  ــطاط حت ــن الفس ــف ع ــك ولا تكش ــك دون ــن مع ــون م ــه، ويك ــن ورائ ــف م وق
تــراني فتهلــك، فإنــه ســيشرف عليــك ويقــول: يــا هرثمــة أليــس زعمتــم أن الإمــام لا 
ــل أبــا الحســن عــي بــن موســىٰ وابنــه محمــد بالمدينــة  ــله إلّ إمــام مثلــه، فمــن يغسِّ يغسِّ
مــن بــاد الحجــاز ونحــن بطــوس؟ فــإذا قــال ذلــك فأجبــه وقــل لــه: إنــا نقــول إن 
ــله إلّ إمــام، فــإذا تعــدىٰ متعــد وغســل الإمــام لم تبطــل إمامــة  الإمــام لا يجــب أن يغسِّ
الإمــام لتعــدي غاســله ولا بطلــت إمامــة الإمــام الــذي بعــده بــأن غلــب عــىٰ غســل 
ــراً  ــد ظاه ــه محم ــله ابن ــة لغس ــىٰ بالمدين ــن موس ــي ب ــن ع ــو الحس ــرك أب ــو ت ــه، ول أبي
مكشــوفاً ولا يغســله الآن إلّ هــو مــن حيــث يخفــىٰ، فــإذا ارتفــع الفســطاط فســوف 

تــراني مدرجــاً في أكفــاني فضعنــي عــىٰ نعــش واحملنــي... الخــر)68(.
ولا تصلــح هــذه الروايــة وجهــاً لمــا ذكــره الصــدوق لأنهــا كانــت في مقــام بيــان 
ــة قالــت: ولا  ــاً إلٰى أن نفــس الرواي ــان الواقــع. مضاف جــواب للمأمــون وليســت لبي

ــله الآن إلّ هــو مــن حيــث يخفــىٰ. يغسِّ
وكيــف كان فالاحتــال بــاقٍ عــىٰ حالــه إذ يمكــن أن يكــون المــراد الواقعــي منهــا 
ــله إلّ إمــام آخــر،  عــىٰ فــرض صدورهــا هــو إخبــار بواقــع مــؤداه أن كل إمــام لا يغسِّ
ــي  ــدلالي لا يلغ ــكيك ال ــكري Q. والتش ــن العس ــام الحس ــمل الإم ــك يش وأن ذل
الاحتــال نعــم يضعفــه مــن جهــة قيمتــه. وفائــدة هــذا الاحتــال وإن ازدادت كلــا 

كــر إلّ أن أصــل الفائــدة لا تتوقــف عــىٰ قوتــه.
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الطائفة العاشرة: ما دل علٰى أنه ما مات عالم فذهب علمه
الكلينــي عــن العــدة عــن أحمــد بــن محمــد عــن الحســن بــن ســعيد عــن النــر 
بــن ســويد عــن يحيــىٰ الحلبــي عــن بريــد بــن معاويــة عــن محمــد بــن مســلم عــن أبي 
ــالم إلّ  ــك ع ــن يهل ــوارث، ول ــم يت ــاً، والعل ــاً Q كان عالم ــال: إنّ علي ــد الله Q ق عب

بقــي مــن بعــده مــن يعلــم علمــه أو مــا شــاء الله)69(.
والرواية صحيحة السند.

وعــن عــي بــن إبراهيــم عــن أبيــه عــن حمــاد بــن عيســىٰ عــن حريــز عــن زرارة 
والفضيــل عــن أبي جعفــر Q قــال: إنّ العلــم الذي نــزل مــع آدم Q لم يرفــع، والعلم 
يتــوارث، وكان عــي Q عــالم هــذه الأمــة، وأنــه لم يهلــك منــا عــالم قــط إلّ خلفــه مــن 

أهلــه مــن علــم مثــل علمــه أو مــا شــاء الله)70(.
والرواية حسنة.

وعــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن أحمــد بــن محمــد عــن البرقــي عــن النــر بــن ســويد 
عــن يحيــىٰ الحلبــي عــن عبــد الحميــد الطائــي عــن محمــد بــن مســلم قــال: قــال أبــو 
جعفــر Q: إن العلــم يتــوارث، ولا يمــوت عــالم إلّ وتــرك مــن يعلــم مثــل علمــه أو 

مــا شــاء الله)71(.
والروايــة صحيحــة الســند. فعبــد الحميــد الطائــي هــو ابــن عــواض وثَّقــه الشــيخ 
ــعبة  ــن أبي ش ــي ب ــن ع ــران ب ــن عم ــىٰ ب ــو يحي ــي فه ــىٰ الحلب ــا يحي ــه)72(، وأمّ في رجال

وهــو ثقــة ثقــة صحيــح الحديــث)73( والباقــون وثاقتهــم واضحــة.
وعــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن أحمــد بــن محمــد عــن الحســن بــن ســعيد عــن فضالــة 
بــن أيــوب عــن عمــر بــن أبــان قــال: ســمعت أبــا جعفــر Q يقــول: إن العلــم الــذي 

نــزل مــع آدم Q لم يدفــع ومــا مــات عــالم فذهــب علمــه)74(.
وهــو حديــث صحيــح فعمــر بــن أبــان يــراد بــه الكلبــي أبــو حفــص وهــو مــولٰى 

كــوفي ثقــة. والباقــون وثاقتهــم واضحــة.
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ــت عــىٰ أنــه لــن يهلــك عــالم إلّ بقــي مِــنْ  هــذه أربــع روايــات معتــرة الســند دلَّ
بعــده مَــنْ يعلــم علمــه أو مــا شــاء الله. وطبــق العــالم عــىٰ عــي Q في بعضهــا.

وأمّــا دلالتهــا عــىٰ ضرورة وجــود الإمــام الحجــة ¨ فلأنــه لــولا ذلــك لمــا وجــد 
.K وعلــم آبائــه Q مــن يــرث علــم العســكري

النتيجة:
بعــد كل مــا ذكرنــاه مــن الروايــات وأشرنــا إليــه دون نصــه أتظــن أنــه يوجــد مجال 

للتشــكيك في التواتــر عــىٰ ولادته ¨؟
إن عــدد الروايــات التــي جمعهــا الشــيخ آصــف محســني في النــص عــىٰ ولادتــه ¨ 
)32( روايــة، اثنــان منهــا صحيحتــا الســند. ومجمــوع مــا يدخــل تحــت مــا ذكرنــاه مــن 
ــر. وبعضــه ليــس في ســنده إلّ رجــان ممــا  ــا شــك بكث ــة ب ــواب يتجــاوز المائ الأب
يعطيــه قــوة احتــال أكــر ممــا لــو تعــددت طبقــات ســند الحديــث، وبعــض الأســانيد 

تجــد فيهــا اثنــن أو ثلاثــة مــن أعاظــم الــرواة وأعيــان الفقهــاء.
لــو أردنــا أن نتســامح وقلنــا: إن إثبــات الروايــة مــن هــذه الروايــات لولادتــه ¨ 
ــا كان  ــىٰ منه ــذا المعن ــا وإرادة ه ــال صدوره ــه احت ــوظ في ــا الملح ــل إثباته أي حاص
بمســتوىٰ )10%( في المعــدل وهــو أكثــر بكثــر في العديــد منهــا بــا شــك. فــإن مائــة 
روايــة مثبتــة بهــذا المســتوىٰ مــن درجــة الكشــف ثبَّتــت المطلــوب بــا قابــل حاصــل 

ضرب )90%( في نفســها مائــة مــرة.
ــاوي  ــه يس ــا قابل ــون، وم ــن الملي ــل )27.5( م ــا قاب ــاً م ــاوي تقريب ــا يس ــذا م وه
ــن  ــد م ــث الواح ــن ثل ــل م ــأ أق ــال الخط ــون. أي إن احت ــن الملي )999972.5( م
ــل  ــا بأق ــد أخذناه ــع ق ــة للواق ــبة المطابق ــة أن نس ــع ملاحظ ــذا م ــرة آلاف، ه الع

ــة. ــن بالمائ ــاوز الثمان ــد يتج ــا ق ــة وبعضه ــرة بالمائ ــو الع ــال وه احت
مثــل روايــة الكلينــي عــن العــدة عــن البرقــي عــن داوود بــن القاســم الجعفــري 
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في الطائفــة الرابعــة ومثــل روايــة الكلينــي عــن عــي بــن محمــد الــذي نقــل خــروج 
النهــي عــن زيــارة مقابــر قريــش.

ــن داود  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــري ع ــن الغضائ ــوسي ع ــا الط ــي نقله ــة الت والرواي
عــن أبي عــي بــن همــام.

ــال:  ــري ق ــن الحم ــد ع ــن الولي ــوكل واب ــن المت ــه واب ــن أبي ــدوق ع ــة الص ورواي
ســألت محمــد بــن عثــان العمــري وأنــا أرىٰ أن مثــل هــذا الســند يوصــل إلٰى كشــف 

ــاوز )%90(. ــد يتج ق
ولنقف عند هذا الحد فإن الغاية هي التمثيل لا الاستقصاء.

ولك أن تقضي عجباً لمن يشكك في تواتر الأدلة الدالة علٰى ولادته ¨.
ــن  ــر م ــر بكث ــه أكث ــر إلي ــا أش ــر وم ــا ذك ــرىٰ أن م ــرة أخ ــه م ــي أن أُنبِّ ولا يفوتن
ــاه في  ــد التق ــه ق ــل إن ــنْ قي ــار مَ ــر أخب ــىٰ ذك ــتقصاء أو حت ــت اس ــا أني ترك ــة، ك المائ

ــة. ــا الاحتمالي ــت قيمته ــردات وإن قلَّ ــذه المف ــر ه ــا أكث ــرىٰ، وم ــه الك غيبت
ــة  ــه بالدلال ــر من ــة الأكث ــه مــن الروايــات كانــت دلال ــا إلي ــاه أو أشرن إن مــا ذكرن

ــة. ــة لا المطابقي الالتزامي
ــار  ــك أخب ــا في ذل ــارات ب ــة الأم ــىٰ حجي ــي ع ــم لا يبن ــض الأعاظ ــا أن بع وب
الثقــات، فقــد يكــون ذلــك منشــأ لتوهــم أنــه لا فائــدة في هــذه الروايــات وفــق المبنــىٰ 

ــام ¨. ــات ولادة الإم ــه لإثب ــار إلي المش
لكننــا ســبق وبينـّـا في أول هــذا البحــث أن الحاجــة إلٰى إثبــات حجيــة الأمــارات في 
مداليلهــا الالتزاميــة أو في مثبتاتهــا كــا يعــرون إنــا هــي في دائــرة التعبــد ومــا يمكــن 
أن يثبــت بواســطة حجيــة الأمــارة لا مــا كان مترتبــاً عــىٰ الأمــارة مــن جهة الكشــف. 

فإنــه أثــر تكوينــي لا علاقــة لدليــل الحجيــة بــه.
ــال لا  ــم الاحت ــة بتراك ــت حاصل ــو كان ــة ول ــدلالات القطعي ــي أن ال ــذا يعن وه
ربــط لهــا بمبنــىٰ الحجيــة التعبديــة. ومثــل الســيد الخوئــي )رضــوان الله عليــه( ممــن 
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بنــىٰ عــىٰ عــدم حجيــة الأمــارة في مثبتاتهــا لا شــك أنــه لا يريــد إســقاط كاشــفيتها 
ــة. ــل الالتزامي ــاً عــن المدالي ــة مث الظني

وفي تراكم الاحتمال لا نحتاج إلّ إلٰى هذه الكاشفية.
والتواتــر مــن وســائل الإثبــات الوجــداني أي القطعي والــذي لا يعتمــد في حصوله 
عــىٰ الحجيــة الشرعيــة بــل عــىٰ كشــف الروايــات المتواتــرة في موضــوع معــن مثــاً 
ــي- أو  ــر اللفظ ــوم -في التوات ــن المعص ــاً م ــظ قطع ــذا اللف ــدور ه ــوت ص ــن ثب ع
ثبــوت صــدور هــذا المعنــىٰ -في التواتــر المعنــوي- أو ثبــوت صــدور روايــة واحــدة 
عــىٰ الأقــل مــن الروايــات المتواتــرة -في التواتــر الإجمــالي-. كل ذلــك بنحــو البــت 

والجــزم.
فالمبنىٰ المزبور لا علاقة له بحصول التواتر أو عدمه.

ولا يفوتنــي أن أنــوّه إلٰى أن بعــض القواعــد المقدمــة والتــي قلنــا لابــد مــن 
ــون  ــد يك ــفية ق ــا والكاش ــل منه ــال الحاص ــوة الاحت ــر في ق ــا تؤث ــا لأنه ملاحظته
بعضهــا ممــا لم نُــرِ إليــه في التطبيــق وإنــا لم نذكرهــا هنــاك للاســتغناء عنهــا بعــد هــذا 
الكــم مــن الروايــات والتنــوع فيهــا، وإنــا ذكرتهــا ليلاحظهــا الباحــث لقطــع الشــك 
في نفســه إذا شــكّك في حصــول التواتــر وترتّــب الجــزم والقطــع عليــه ذلــك لمــن أراد 

ــكوراً. ــر أو أراد ش أن يذّكّ
لا منافاة بين تراكم الاحتمال والمباني في التواتر:

قــد يقــول قائــل: إن تراكــم الاحتــال كنظريــة لا يرتبــط بمبنىٰ الســيد الخوئــي G أو 
غــره في التواتــر فالحديــث عــن أنــه وفــق مبنــىٰ الســيد الخوئــي G لا يتحقــق التواتــر 
عــىٰ ولادة الإمــام ¨ وعــىٰ هــذا يكــون الخــوض في تراكــم الاحتــال أجنبيــاً بالمــرة 

عــن محــل النــزاع.
لكــن تراكــم الاحتــال لا يتنــافٰى مــع أي مبنــىٰ في التواتــر إذ إنهــم قــد عرفــوا التواتر 
بأنــه إخبــار جماعــة يمتنــع تواطؤهــم عــىٰ الكــذب -وإن كان في هــذا التعريــف نــوع 
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مســامحة- وينبغــي أن يكــون المقصــود إخبــار جماعــة يمتنــع مخالفــة خبرهــم للواقــع 
فــا دخالــة للتواطــؤ كــا لا دخالــة للكــذب فقــد يكــون منشــأ مخالفــة الواقــع الخطــأ 

والاشــتباه مــن المخــر.
ووجــه عــدم التنــافي بــن نظريــة التراكــم وبــن أي مبنــىٰ في التواتــر هــو أن تراكــم 
الاحتــال يبــن لنــا كيفيــة حصــول العلــم مــن الخــر المتواتــر وهــذا قابــل للانطبــاق 
ــذي  ــن وال ــر في المخبري ــدد المعت ــث الع ــن حي ــت م ــي اختلف ــاني والت ــىٰ كل المب ع

بموجبــه يحصــل القطــع بمطابقــة خبرهــم للواقــع.
نعــم قــد ينعكــس الأخــذ بتراكــم الاحتــال عــىٰ مــا هــو معتــر في التواتــر إذ حينها 
لا خصوصيــة للعــدد وإن كانــت أصــل الكثــرة معتــرة. بــل المــدار عــىٰ مــا يحصــل به 
الجــزم وهــذا مرتبــط بنوعيــة المخــر ونوعيــة القضيــة المخــر عنهــا وبمســلك الــراوي 
فمــن يخــر بقضيــة عــىٰ خــاف متبنــاه يكــون احتــال الصــدق في خــره أكــر ممــا لــو 
أخــر بقضيــة موافقــة لمتبنــاه. وعــىٰ هــذا فقــد يحصــل التواتــر بإخبــار عــرة وقــد لا 

ــار عشرين. ــل بإخب يحص
ــن  ــذ م ــا اتخ ــاً ع ــال أجنبي ــم الاحت ــون تراك ــم ك ــال لتوه ــا مج ــف كان، ف وكي
ــة أو  ــة مطابقي ــون الدلال ــن أن تك ــذٍ ب ــرق حينئ ــر. ولا ف ــول التوات ــلك في حص مس
ــف  ــا يكش ــة م ــي بدرج ــه المطابق ــن مدلول ــف ع ــذي يكش ــل ال ــة لأن الدلي التزامي
بنفــس الدرجــة عــن المدلــول الالتزامــي بمقتــىٰ الملازمــة. وهــذا لا علاقــة لــه أيضــاً 

ــدم. ــا تق ــاً ك ــاً وعدم ــة ثبوت ــل الالتزامي ــارات في المدالي ــة الأم ــث حجي بمبح
وبعــد هــذا أتــرىٰ مناســباً للإنصــاف أن يشــكك منتحــل بهــذا المذهــب في حصــول 

التواتــر عــىٰ ولادتــه̈  ولــو عــىٰ بعــض المبــاني؟ مــا لكــم كيــف تحكمــون؟
ثبَّتنا الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة إنه خير ناصر ومعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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1. الغيبة، النعماني: ص158، ب10، ح18.

2. الكافي: ج1 ب29 ح3.

ــميته ¨  ــن تس ــي ع ــات النه ــرر في الرواي 3. تك

ــي  ــاب النه ــار في ب ــب البح ــل صاح ــد نق وق

عــن التســمية ثــاث عــرة روايــة. وفي الأولٰى 

ــه:  ــر Q بقول ــي الباق ــد الكاب ــو خال ــأل أب يس

»أريــد أن تســميه لي حتــىٰ أعرفــه باســمه 

فقــال: ســألتني والله يــا أبــا خالــد عــن ســؤال 

ــت  ــا كن ــر م ــن أم ــألتني ع ــد س ــد. ولق مجه

ــداً  ــه أح ــاً ب ــت محدث ــو كن ــداً ول ــه أح ــاً ب محدث

لحدثتــك، ولقــد ســألتني عــن أمــر لــو أن 

بنــي فاطمــة عرفــوه حرصــوا عــىٰ أن يقطعــوه 

ــاني: ص288(. ــة النع ــة« )غيب ــة بضع بضع

ويكفــي شــاهداً عــىٰ صحــة ذلــك مــا تحدثــت بــه 

الروايــات عــن كيــد عمــه جعفــر وهــو أقــرب 

النــاس إليــه وأولاهــم بــه.

ــن  ــي ب ــن ع ــكافي ع ــن ال ــابعة ع ــة الس وفي الرواي

ــو  ــد الله الصالحــي )وهــو أب محمــد عــن أبي عب

عبــد الله بــن الصالــح( قــال: ســألني أصحابنــا 

بعــد مــي أبي محمــد Q أن أســأل عــن الاســم 

ــن  ــم ع ــواب: إن دللته ــرج الج ــكان فخ والم

الاســم أذاعــوه وإن عرفــوا المــكان دلــوا عليــه. 

)الــكافي: ج1، ص333(.

ــت في  ــن الصل ــان ب ــة الري ــكافي رواي ــل في ال ونق

ذلــك وهــي موثقــة. وروايــة ابــن رئــاب وهــي 

ــة. ــدر والصفح ــس المص ــند نف ــة الس صحيح

4. كمال الدين: ج2، ص346.

5. كمال الدين: ج2، ص371، ب35، ح5.

6. غيبة النعماني: ص168.

7. كــال الديــن: ج2، ص368، بــاب مــا روي 

عــن الكاظــم Q: ح6.

8. كــال الديــن: ج2، ص377، بــاب مــا روي 

عــن أبي جعفــر الثــاني Q، ح2.

9. كــال الديــن: ج1، ص325، مــا أخــر بــه 

ح2.  :Q الباقــر 

10. بحار الأنوار: ج22، ص141.

11. بحار الأنوار: ج51، ص12.

12. ج2، ص432.

13. ج2، ص432.

14. ج2، ص432.

15. ج2، ص432.

16. ج2، ص433.

17. كمال الدين: ج2، 433.

18. كمال الدين: ج2، ص234.

19. غيبة الطوسي: ص229.

20. كمال الدين: ج2، ص474.
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21. ج2، ص431.

22. كمال الدين: ج2، ص441.

23. الحمــري هــو عبــد الله بــن جعفــر بــن الحســن 

بــن مالــك بــن جامــع الحمــري أبــو العبــاس 

القمــي. قــال العلامــة فيــه شــيخ القميــن 

محمــد  أبي  أصحــاب  مــن  ثقــة  ووجههــم 

ــيخ  ــه ش ــاشي: إن ــال النج ــكري Q. وق العس

القميــن ووجههــم. وقــال الشــيخ كان وكيــاً 

ــا  ــة لديه ــم المنزل ــا L عظي ــم والرض للكاظ

وروىٰ الكــي لــه مدحــاً جليــاً. )خاتمــة 

الوســائل(.

24. كمال الدين: ج2، ص482.

25. معجم رجال الحديث: ج14.

26. بحار الأنوار: ج52، ص24-23.

27. غيبة الطوسي: ص251، رقم 222.

28. كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص43، بــاب مــن 

شــاهد القائــم Q ورآه.

29. بحار الأنوار: ج52، ص37-32.

30. الخرائج والجرائح: ج2، ص697.

31. رجال الكشي: 261، ح648.

32. أصول الكافي: ج1، ص517.

33. غيبة الطوسي: ص284، رقم 244.

34. غيبة الطوسي: ص307، رقم 258.

35. كمال الدين: ج2، ص489.

36. الكافي: ج1 ص337 ب183 ح1.

37. الكافي: ح1 ص338 ب183 ح3.

38. معجم رجال الحديث: ج3، ص345.

الحجريــة  النســخة  في  النجــاشي:  رجــال   .39

.7 9 ص

 :Q 40. كــال الديــن: 178؛ عيــون أخبــار الرضــا

24 و25.

41. كمال الدين: ج2، ص334، ح4.

42. كمال الدين: ج2، ص338.

43. كمال الدين: ج2، ص342.

44. كمال الدين: ج2، ص345.

45. علل الشرائع: ص244، ب179، ح4.

46. كفاية الأثر: ص279.

47. كمال الدين: ج2، ص648.

48. ج2، ص524، باب ما جاء في التعمير، ح4.

49. الكافي: ج1، ص178.

50. نفس المصدر والصفحة.

51. الكافي: ج1، ص181-180.

52. الكافي: ج1، ص184-183.

53. باب معرفة الإمام Q والرد إليه.

54. الكافي: ج1، ص185.

55. الكافي: ج1، ص183.
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56. الكافي: ج1، ص180.

57. كمال الدين: ج1، ص342.

58. الكافي: ج1، ص385-384.

59. الكافي: ج1، ص385.

60. الكافي: ج1، ص385.

61. مختصر بصائر الدرجات: 13.

62. بحار الأنوار: ج27، ص289.

63. بحار الأنوار: ج27، ص290.

64. الخرائج والجرائح: ص195.

65. بحار الأنوار: ج47، ص248.

66. كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص99.

67. عيون أخبار الرضا Q: ج1، ص105.

68. بحار الأنوار: ج49، ص294-293.

69. الكافي: ج1، ص222-221.

70. نفس المصدر: ص222.

71. نفس المصدر والصفحة.

72. معجم رجال الحديث: ج9، ص278.

أحــوال  الوســائل  خاتمــة  في  ذلــك  نقــل   .73

الرجــال.

74. نفس المصدر والصفحة.
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مــا إنْ حــوصر دار الإمــام العســكري Q بســامراء وهجــم الظالمــون عليهــا بعــد 
ــاً يُــرْزق، وكان في علمهــم كــا ورد  وفاتــه ســنة )260هـــ(، وعرفــوا أنَّ لــه ولــداً حيَّ
عــن رســول الله N أنَّ هــذا المولــود ســيكون لــه الشــأن العظيــم والوعــد الصــادق، 
بخروجــه للانتقــام مــن الطغــاة والظالمــن؛ لإقامــة دولــة العــدل الإلهيــة -وقــد آمنــوا 
ا فَانْظُرْ  نْفُسُــهُمْ ظُلمًْــا وعَُلُــوًّ

َ
بذلــك في قــرارة أنفســهم ﴿وجََحَــدُوا بهَِــا وَاسْــتيَقَْنَتهَْا أ

ــص منــه  ــةُ المُفْسِــدِينَ﴾ )النمــل: 14(- حتــىٰ عزمــوا عــىٰ التخلُّ ــفَ كَنَ عَقبَِ كَيْ
وقتلــه قبــل أن تنتــر أخبــاره بــن النــاس وتكثــر أنصــاره، ولكنَّهــم لم يفقهــوا قولــه 
ــةً وَنَعَْلَهُــمُ  ئمَِّ

َ
رضِْ وَنَعَْلَهُــمْ أ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ ٰ الَّ نْ نَمُــنَّ عََ

َ
تعــالٰى ﴿وَنرُيِــدُ أ

الوَْارثِـِـنَ﴾ )القصــص: 5( في أَنَّ نــره حتــمٌ، وقيامــه واقــعٌ لا محالــة ولــو بعــد حين، 
فاختفــىٰ ¨ مــن بــن نظــر الأعــداء المهاجمــن عــىٰ الــدار وخــرج منهــا ســالماً، كــا 
خــرج جــده رســول الله N مــن بــن صناديــد قريــش عندمــا اجتمعــوا وقــرروا قتلــه 
ا وَمِــنْ  يدِْيهِــمْ سَــدًّ

َ
عــىٰ فراشــه بهجومهــم عــىٰ داره، فقــرأ N ﴿وجََعَلنَْــا مِــنْ بَــنِْ أ

ونَ﴾ )يــس: 9( وخَــرَجَ مــن بينهــم وقــد  غْشَــينَْاهُمْ فَهُــمْ لَ يُبـْـرُِ
َ
ا فَأ خَلفِْهِــمْ سَــدًّ

غُــي عــىٰ أبصارهــم.
وقــد أَخَــذَ ¨ يتواصــل مــع شــيعته ومواليــه مــا يقــرُب الســبعين عامــاً في غيبتــه 

الم�اسر الا�ستراتيجي)1( لل�شيعة
في الغيبة الكبرى

السيد محمود المقدس الغريفي
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الصغــرىٰ، بواســطة نوابــه وســفرائه الأربعــة الخاصــن عــىٰ الترتيــب، وهــم الذيــن 
شــهد بوثاقتهــم وجلالــة قدرهــم الخــاص والعــام، والقــاصي والــداني، فكانــوا مــن 
ذوي الفضــل والعلــم والإيــان، وأُولي المنزلــة العاليــة في مجتمعهــم، والمكانــة الرفيعــة 
ــا  ــع الشــيعة، والتزمــوا ب ــاد لهــم جمي ــىٰ انق ــن أقرانهــم مــن الخاصــة والعامــة، حت ب
ــفارة  ــم بالس ــرّوا له ــم، وأق ــم وعوامه ــة، بعلمائه ــة المقدس ــن الناحي ــم م ــدر عنه يص
قوهــم وتابعوهــم فيــا  عــن الإمــام المهــدي ¨، وأذعنــوا بنيابتهــم عنــه ¨، وصَدَّ

ــة المقدســة بواســطتهم )رضي الله عنهــم(. يصــدر مــن الناحي
فــأدّوا مــا عليهــم أحســن أداء، وقامــوا بأمــور الســفارة أحســن قيــام، وأتمــوا عمل 
النيابــة بإخــاص وصــدق، مــع شــدة الظــروف وقســاوة الحــكام وكثــرة عيونهــم في 
اهــم  ــم عليهــم الإمــام الحجــة ¨ وجزَّ معرفــة مــن يتصــل بالإمــام Q، وقــد ترحَّ
عنــه خــراً بــا أدّوا الأمانــة إلٰى الشــيعة مصونــةً محفوظــةً ســالمةً لم تشُــبْهَا شــائبة شــك 

ولا انحــراف.
وهم علٰى الترتيب الزّمنيّ في النيابة عن الإمام المهدي ¨:

ــنة  ــه س ــنة )260هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــري، س ــعيد العَم ــن س ــان ب 1- عث
265هـ(. (

ــنة  ــه س ــنة )265هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــاني، س ــان الخ ــن عث ــد ب 2- محم
)305هـــ(.

ــنة  ــه س ــنة )305هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــي، س ــن روح النوبخت ــن ب 3- الحس
)326هـ(.

ــنة  ــه س ــنة )326هـــ( - وفات ــن س ــفارته م ــمري، س ــد الس ــن محم ــي ب 4- ع
)329هـــ(.

هــذا، وبمــوت الســفير الأخــر انقطعــت الغيبــة الصغــرىٰ للإمــام المهــدي ¨، 
ــن،  ــواب الخاصِّ ــفراء والن ــق الس ــن طري ــه ع ــيعته وموالي ــع ش ــه م ــعَ تواصل وانقط
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ــفياني  ــروج الس ــد خ ــا إلّ بع ــرج فيه ــي لا يخ ــرىٰ الت ــة الك ــام الغيب ــن ¨ قي وأعل
والصيحــة، كــا ورد في التوقيــع الأخــر الــذي أخرجــه الشــيخ الســمري قُبيــل وفاتــه 

بأيــام مــن ســنة )329هـــ( والــذي جــاء فيــه:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم: يــا عــي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك 
ــدٍ  ــوصِ إلٰى أح ــرك ولا ت ــع أم ــام، فاجَم ــتة أي ــن س ــك وب ــا بين ــت م ــك مي ــك، فإن في
فيقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة التامــة، فــا ظهــور إلّ بعــد إذن الله 
تعــالٰى ذكــره، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــوراً.
ــروج  ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادع ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدع ــيعتي م ــيأتي ش وس
الســفياني والصيحــة فهــو كــذاب مفــر، ولا حــول ولا قــوة إلّ بــالله العــي العظيــم«.
ــوم  ــا كان الي ــده، فل ــن عن ــا م ــع وخرجن ــذا التوقي ــخنا ه ــراوي: فنس ــال ال ــم ق ث
الســادس عدنــا إليــه وهــو يجــود بنفســه، فقيــل لــه: مــن وصيِّــك مــن بعــدك؟ فقــال: 

لله أمــرٌ هــو بالغــه، وقــىٰ. فهــذا آخــر كلام ســمع منــه رضي الله عنــه وأرضــاه)2(.
وهنــا يــأتي التســاؤل، هــل أنَّ الإمــام̈  تــرك شــيعته مُهْمَلِــن، بــا خطــة عمــل، 
ولا طريــق يســرون عليــه ويســتنيرون بــه، وتركهم ســدىٰ تتلقفهــم الأهــواء والآراء، 
وأوكلهــم إلٰى أنفســهم وعقولهــم في إدارة شــؤونهم، كلٌ بــا يــراه ويقــرره، والتــي قــد 

تتأثــر كثــراً ببعــض التجاذُبــات والحــوادث مــن هنــا وهنــاك؟
أم أنــه ¨ وضــع لهــم مســاراً خاصــاً يكــون لهــم عَلَــاً هاديــاً، ونــوراً يسترشــدون 
بــه ويســتضيئون بهــداه، حتــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالخــروج والقيــام، وأنــه لم يتركهــم 
يخوضُــونَ غــار الأهــواء والآراء دون ملجــأ وثيــق، ولا أنــه تركهــم تطحنهــم 
ــا  ــه، ولا رؤي ــون ب ــل يتعلق ــه، ولا أم ــون ب ــن يحتم ــب دون حص ــب والمصائ المصاع

ــا؟ ــكون به ــتقبلهم يتمس لمس
نعــم، إن مــن لطــف الإمــام̈  بشــيعته، ومزيــد رعايتــه لهــم وعنايتــه بهم، وشــدة 
حرصــه في المحافظــة عــىٰ عقيدتهــم وعبادتهــم نقيــةً خالصــةً، ولــزوم اســتقامتهم عــىٰ 
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دُ بعــر ولا يُقَيَّدُ بزمــان، ولا  ــدَّ النهــج القويــم، أنْ رســم لهــم مســاراً اســراتيجيّاً لا يَُ
ينحــرُ بمــكان، ولا بعنــوان شــخص مــا، بــل إنّ لهــذا المســار القابليــة عــىٰ التفاعــل 
في كل الأزمــان والعصــور والأماكــن ومــع كل الأشــخاص – بشرطهــا وشروطهــا-، 

ويلائــم كافــة الظــروف، ويتعايــش مــع المتغــرات الطارئــة بــدون اســتثناء.
ــىٰ  ــة –ع ــاور مهم ــة مح ــىٰ ثلاث ــز ع ــوء والتركي ــليط الض ــا تس ــا حاولن ــن هن وم
نحــو الاختصــار- رســمها الإمــام ¨ لشــيعته في طريقــة التعامــل مــع عــر الغيبــة 
ــل  ــة التواص ــىٰ طريق ــد أن ألْغَ ــه ¨، بع ــل مع ــل والتواص ــة التفاع ــرىٰ، وكيفي الك

ــفراء. ــق الس ــن طري ــرىٰ ع ــة الصغ ــابق في الغيب ــو الس ــىٰ النح ــه ع ــاشر مع المب
فــا يقــال إن الإمــام̈  لا دور لــه في الغيبــة الكــرىٰ، وأنــه أهمل شــيعته تتقاذفهم 
ــه ¨ وضــع اســراتيجيَّةً محــددة وخطــة عمــل بعيــدة  الصراعــات والأهــواء، بــل إنَِّ
ــرىٰ  ــراتيجيّةٌ أخ ــا اس ــا أو تزاحمه ــبهة، ولا تعارضه ــائبة ولا ش ــوبها ش ــدىٰ، لا تش الم
ــن  ــة، وم ــة إلهي ــدرت برعاي ــراتيجيَّة ص ــذه الاس ــا؛ لأن ه ــل صدوره ــا كان مح مه

ــة الله في الأرض. حج
وكانــت هــذه الاســراتيجيَّة وخطــة العمــل الموضوعــة مــن الإمــام المهــدي ¨ 

لشــيعته في عــر الغيبــة الكــرىٰ تحاكــي ثلاثــة مســارات أو مســتويات:
1- عــىٰ مســتوىٰ الاتصــال بالإمــام المهــدي ¨، بنفــي أي دعــوىٰ للســفارة عنــه 

وتكذيبهــا.
2- عــىٰ مســتوىٰ قيــادة الأمــة، باللجــوء إلٰى العلــاء الأعــام الأبــرار، والمراجــع 

العِظــام والتمســك بهــم.
ــه  ــق معرفت ــر ¨ ح ــدي المنتظ ــام المه ــة الإم ــرد، بمعرف ــتوىٰ الف ــىٰ مس 3- ع

ــك. ــار ذل ــه وانتظ ــان بخروج والإي
المسار الأول: نفي أي دعوىٰ للسفارة عنه ¨ وتكذيبها:

ــديد قطــع دابــر أي دعوىٰ  إنَّ الإمــام المهــدي ¨ بهــذا المســار المهــم والتوجيــه السَّ
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للّقــاء بــه، وتبليــغ شيء عنــه ممــن يدّعــي ذلــك، كطــاّب الدنيــا وأصحــاب الأهــواء 
الذيــن يدّعــون الســفارة عنــه والنيابــة واللقــاء بــه، ويبثّــون الإرشــادات والتوجيهــات 

المنســوبة إليــه كذبــاً وزوراً لشــيعته ومواليــه عــن طريــق هــذه الدعــوىٰ.
بَ فيهــا وأبطــل  فأسّــس ¨ قاعــدة ثابتــة قبيــل وفــاة الســفير الأخــر بأيــام، كــذَّ
كل دعــوىٰ تبتنــي عــىٰ مشــاهدته في الغيبــة الكــرىٰ واللقــاء بــه ونقــل الأوامــر عنــه 
حتــىٰ قيامــه ¨ وظهــوره العلنــي بأمــر الله تعــالٰى بعــد الصيحــة وخــروج الســفياني، 

:Q ــهَ شــيعته إلٰى ذلــك في توقيعــه الأخــر، حيــث قــال ونبَّ
ــل  ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدع ــيعتي م ــيأتي ش »... وس
خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذاب مفــر، ولا حــول ولا قــوة إلّ بــالله العــي 
ــه ¨ حَكَــمَ عــىٰ كل مدّعــي المشــاهدة والســفارة بأنهــم كاذبــونَ  العظيــم«)3(. إذِ أنَّ

ــروُن. مُفْ
ــاً، وبصــورةٍ عمليــةٍ، فــإن كل دعــاوىٰ النيابــة والســفارة  وهــذا مــا ألفنــاه وجدان
عــىٰ مــدار القــرون الماضيــة في الغيبــة الكــرىٰ نراهــا قــد فشــلت واضمحلــت؛ لأنهــا 
عُوهــا واتباعهــم، ولم يبــق لهــم أثــر ولا  لم تُــاكِ الواقــع ولا العقــل، وقــد أُخــزيَ مُدَّ
ــيء  ــر ال ــوىٰ الذك ــيعية س ــاحة الش ــن الس ــاً ع ــامية، فض ــاحة الإس ــن في الس ع
والــكلام المشــن في التاريــخ، وتصنّــف ضمــن الدعــاوىٰ والفــرق الضالــة والطارئــة 

عــىٰ المجتمــع الإســامي.
ــة  ــن عام ــة م ــة العملي ــة التطبيقي ــن الناحي ــر م ــذا الأم ــكار ه ــرىٰ إن ــن ن ــل نح ب
الشــيعة وعلمائهــم، فإنهــم سرعــان مــا يلفظــون أي مــدّع للســفارة عــن الإمــام ¨ 
ــه، ولم  ــام زيــف دعــواه وكذب ــم تكشــف الأي ــه ويَســخرون مــن دعــواه، ث ويرفضون
يتأثــروا بــأي دعــوىٰ مــن هــذا القبيــل عــىٰ مــدار القــرون الماضيــة، إلّ بعــض الأغمار 

والســذج مــن بســطاء النــاس ممــن يســهل خداعهــم أو إغرائهــم.
ــن شــيعته مــن هــؤلاء  فبهــذا المســار الاســراتيجي الأول أراد الإمــام ¨ أن يحصِّ
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الكذابــن الأدعيــاء، ويرســم لهــم خطــاً ثابتــاً مســتقيمًا لا يميــل ولا يحيــد عنــه أحــدٌ إلّ 
ضَــلَّ طريــق الحــق، ولا ينخدعــوا بدعــاوىٰ الُمضلــن وأصحــاب الأهــواء، فينجــرّوا 

خلفهــم وينخدعــوا بدعاواهــم.
وهــذا مــن أهــم الحصــون الحاميــة التــي حفظــت الشــيعة مــن التمــزّق والتشــتت، 
وجعلتهــم أمــة متماســكة عــىٰ مــدار القــرون، رغــم الضغــط الشــديد مــن الظالمــن 

والقتــل والتهديــد، ومــا زالــوا تحــت نهــج واحــد ورايــة واضحــة.
المسار الثاني: اللجوء إلٰى العلماء الاعلام والمراجع العظام والتمسك بهم:

ــمُ بحــدوث منطقــة فــراغ في قيــادة الأمــة عنــد غيبتــه  إنَّ الإمــام المهــدي ¨ يَعْلَ
الكــرىٰ، لاســيّما بــن شــيعته ومواليــه.

كــا أنّ موضوعــات الأحــكام الشرعيــة تتبــدل وتتغــر عــىٰ مــدار الأيــام 
ــوع  ــاف وتن ــع اخت ــا، وم ــدد خلاله ــع تتج ــور، والوقائ ــداث تتط ــور، والأح والعص
الأماكــن والبلــدان، فلابــد مــن الوقــوف عــىٰ الواقــع الفقهــي مــن الحــال والحــرام 
ونحوهمــا مــن الأحــكام الشرعيــة عــىٰ المكلــف، وهــذا ممــا لا يتيــر لــكل أحــد مــن 

ــاس. الن
ــن  ــم- م ــاس وعوامه ــطاء الن ــيما لبس ــيعة -لاس ــد الش ــن عقائ ــن تحص ــاً ع فض
شُــبهات أهــل الضلالــة والتشــكيك، بالوقــوف بوجههــم وردّهــم بالحجــة والبرهــان.
ــاء  ــلمين، كعل ــاء المس ــن عل ــد م ــكل أح ــك ل ــوء في ذل ــن اللج ــه لا يمك ــد أَنَّ بي
ــا  ــاب الدني ــن ط ــيعة م ــن الش ــض م ــل وبع ــم، ب ــة وغيره ــاء الزيدي ــة أو عل العام

ــاً. أيض
ــد الأمــد، لا  ــاً لشــيعته بعي ــا رســم الإمــام المهــدي ¨ مســاراً اســراتيجيّاً ثاني وهُن
ــه ¨  ــة الكــرىٰ -بعــد أن كانــت الشــيعة تســتنير من ــد بزِمــان ولا مــكان في الغيب يتقي
ابــهِ الأربعــة-، وهــذا الَمســارُ هــو الرجــوع إلٰى رواة أحاديث  مبــاشرة بواســطة ســفرائه ونوَّ

ــهَ إلٰى ذلــك، بقولــه ¨: أهــل البيــت K، كــا نَبَّ
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»وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثنــا، فإنّــم حجّتــي عليكــم 
وأنّــا حجّــة الله«)4(.

ــام  ــع العظ ــام والمراج ــاء الأع ــم العل ــة ه ــورون في الرواي ــث المذك ورواة الحدي
 K وتدارســوها، وعرفــوا علــوم آل محمــد K الذيــن حفظــوا روايــات أهــل البيــت
 K وفهمــوا كلامهــم، وحملــوا عــىٰ عاتقهــم بيــان الحقائــق المعرفيــة لمدرســة أهــل البيت
وتوضيحهــا للنــاس عــىٰ اختــاف العلــوم وتنوعهــا، عقيــدة ومنهجــاً وســلوكاً، فكانوا 

مَــاذاً لحفــظ عقائــد النــاس، ومَرجِعــاً لحمايتهــم مــن الانحــراف.
ــن هــؤلاء العلــاء الأعــام مــن اســتنباط الأحــكام الشرعيــة في مختلــف  وقــد تمكَّ
ــا  ــت K، ك ــل البي ــة أه ــهُ أئم لَ ــا أصَّ ــال م ــن خ ــتحدثة م ــة والمس ــع الحادث الوقائ
قــال أبــو عبــد الله الصــادق Q: »إنــا علينــا أن نلقــي إليكــم الأصــول وعليكــم أن 
ــم  ــول وعليك ــاء الأص ــا إلق ــال: »علين ــا Q ق ــن الرض ــن أبي الحس ــوا«)5(، وع تفرع

ــع«)6(. التفري
فقــام علماؤنــا الأعــام بإرجــاع هــذه الفــروع الحادثــة إلٰى تلــك الأصــول الثابتــة 
عنهــم، ورفــع العــر والحــرج عــن عامــة النــاس في أحكامهــم العباديــة والشرعيــة.
ولكــن مــا هــي صفــة هــؤلاء العلــاء الذيــن أمرنــا الإمــام ¨ بالرجــوع إليهــم 
ــة العلــاء، أو كُلَّ مــن ادّعــىٰ ذلــك؟ والتمســك بســرتهم، وهــل الأمــر يشــمل كاف
أبــداً، فــإن والــد الإمــام المهــدي L قــد رســم صفــات هــؤلاء العلــاء وحــدد 
معالمهــم، حيــث قــال Q: »فأمّــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، 
مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه«)7(. أي أن يرجعــوا إليــه 

ويتمســكوا بتوجيهاتــه وآرائــه.
هُــم تَلَُّــك زمــام رقــاب النــاس  رَ Q مــن علــاء الدنيــا الذيــن يكــونُ همُّ وقــد حَــذَّ
ــوي، والتشــكيك  ــأي نحــو كان، وحــب الظهــور وطلــب الشــهرة، والطمــع الدني ب
ــن  ــاء الدنيوي ــؤلاء العل ــإن ه ــوىٰ، ف ــن ورع أو تق ــاس، دون وازع م ــد الن في عقائ
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الانتفاعيــن -الذيــن هــم مــن غــر الشــيعة الحقيقيــن- أَضَُّ عــىٰ الشــيعة مــن جيــش 
يزيــد بــن معاويــة عــىٰ الإمــام الحســن Q وأصحابــه.

فقال Q -بعد أن ذكر صفات العلماء الأبرار الذين ترجع لهم الشيعة-: 
»وذلك -أي الفقهاء الأبرار- لا يكون إلّ في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم.

ــح والفواحــش مراكــب فســقة فقهــاء العامــة)8( فــا  ــن القبائ ــنْ ركــب مِ ــإنَِّ مَ ف
تقبلــوا منهــم عنــا شــيئاً، ولا كرامــة لهــم، وإنــا كثــر التخليــط فيــا يتحمــل عنــا أهــل 
البيــت لذلــك، لأن الفســقة يتحملــون عنــا، فهــم يحرفونــه بــأسره لجهلهــم، ويضعون 

الأشــياء عــىٰ غــر مواضعهــا ووجوههــا؛ لقلــة معرفتهــم. 
وآخريــن يتعمــدون الكــذب علينــا ليجــروا مــن عــرض الدنيــا مــا هــو زادهــم إلٰى 

نــار جهنــم.
ــا  ــض علومن ــون بع ــا، يتعلم ــدح فين ــىٰ الق ــدرون ع ــاب لا يق ــوم نُص ــم ق ومنه
الصحيحــة فيتوجهــون بــه عنــد شــيعتنا، وينتقصــون بنــا عنــد نصابنــا، ثــم يضيفــون 
ــا،  ــراء منه ــن ب ــي نح ــا، الت ــب علين ــن الأكاذي ــه م ــاف أضعاف ــه وأضع ــه أضعاف إلي
فيتقبلــه المســلمون المستســلمون مــن شــيعتنا عــىٰ أنــه مــن علومنــا فضلــوا وأضلوهم. 
 L ــي ــن ع ــن ب ــىٰ الحس ــد ع ــش يزي ــن جي ــيعتنا م ــاء ش ــىٰ ضعف ــم أضرُّ ع وه
وأصحابــه، فإنهــم يســلبونهم الأرواح والأمــوال، وللمســلوبين عنــد الله أفضــل 

ــم.  ــن أعدائه ــم م ــا لحقه ــوال لم الأح
ــا  ــون، ولأعدائن ــا موال ــم لن ــبهون بأنه ــون المش ــوء الناصب ــاء الس ــؤلاء عل وه
معــادون، يُدخِلــون الشــكّ والشــبهة عــىٰ ضعفــاء شــيعتنا، فيضلونهــم ويمنعونهــم 

ــب«)9(. ــق المصي ــد الح ــن قص ع
ــال  ــن ح ــاه م ــاهدناه وعرفن ــا ش ــة م ــذه الرواي ــة ه ــان بصح ــا في الاطمئن ويكفين
الكثيريــن الذيــن أدعــوا العلــم والــورع زوراً وبهتانــاً في الواقــع الشــيعي، فخلخلــوا 

ــلوكهم. ــم وس ــىٰ معتقداته ــوا ع ش ــاس وشوَّ ــام الن نظ
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ــاً حُسْــن القيــام بهــذا الــدّور الــذي أوكل إلٰى العلــاء الأتقيــاء  كــا نَلْمَــسُ وجدان
الأبــرار عــىٰ أرض الواقــع، فقــد اهتــم علماؤنا الأعــام بتأليــف الكتب والموســوعات 
ــالِ  ــة، وإرِس ــوزات العلمي ــة الح ــة، وإقِام ــة والفقهي ــرة، العقائدي ــرة والمخت الكب
ــاس، في  ــد للن ــح العقائ ــة وتوضي ــكام الشرعي ــر الأح ــدان لن ــف البل ــن لمختل المبلغ
.K إطِــارِ حفــظ ونــر العلــوم المعرفيــة والعقائديــة والفقهيــة لمدرســة أهــل البيــت
وحيــث إن منــاط هــذه الأمــور هــو مــن مســؤوليات الإمــام Q وتحــت إشرافــه، 
فإنــه Q أوكلهــا إلٰى بعــض رعيتــه مــن العلــاء الأعــام، واســتنابهم فيــا لا يبــاشره 
ــع  ــا، ورف ــا وإصلاحه ــان وضبطه ــيعة في كل زم ــور الشِّ ــم أم ــنْ نظ ــه Q، مِ بنفس

ــة شــؤونهم. ــان أحكامهــم، ورعاي ــة عقائدهــم، وبي الشــبهات عنهــم، وتقوي
تهــم الدنيــا، فأصبحــوا مــن طلابها،  كــا يجــدرُ الانتبــاه إلٰى بعــض العلــاء الذيــن غرَّ
وتفانــوا في ســبيلها، وانكبــوا عــىٰ زخارفهــا وحطامهــا، والــذي هــو ســبب كل ظلمــة 
ــون عــن  وغشــاوة، ورأس كل خطيئــة ومعصيــة. فــإن أمثــال هــؤلاء أبْعَــد مــا يكونُ
مــراد الإمــام Q وهدفــه، فــإن أمثالهــم لا يصلحــون لقيــادة الأمــة، ولا لإدارة شــؤون 
الشــيعة ومرجعيتهــا، كــا لا يصلحــون للتقليــد؛ لأن هــذه المنزلــة العظيمــة والمكانــة 
الرفيعــة برجــوع الشــيعة إلٰى أحــد العلــاء لا تتأتّــىٰ إلّ لمــن أخلــص لله تعــالٰى وصــدق 
ــاً  ــكان أه ــواه، ف ــه وه ــن قلب ــا ع ــب الدني ــة، وأزال ح ــرة والباطن ــاه الظاه في نواي

لقيــادة الأمــة وأخــذ زمــام مرجعيتهــا.
ومــن هنــا نــرىٰ أن مدرســة أهــل البيــت K مــا حُفِــظ كيانُــا ولا حمــي جدرانهــا 
ــا  ــة، ورايته ــا محفوظ ــة، وصورته ــا قائم ــتْ أركانه ــل، ولا بَقِيَ ــدع والخل ــن التص م
ــاة  ــر الطغ ــن تنكّ ــم م ــىٰ الرغ ــرفي -ع ــري والمع ــاء الفك ــةً بالعط ــة ونابض مرفوع
ــكّكين  ــن المش ــم م ــاطين وزبانيته ــاظ الس ــن وعّ ــا م ــن فيه ــا، والطع ــا ومحاربته له
ــاء  ــؤلاء العل ــة ه ــة- إلّ ببرك ــرون الماضي ــدار الق ــىٰ م ــن ع ــن والمنحرف والمضلّل
الأعــام، الورعــن الأتقيــاء مــن مدرســة أهــل البيــت K، ورواة حديثهــم، فإنهــم 
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كانــوا ومــا زالــوا قــادة للُأمــة صامديــن ثابتــن لا تغــر منهــم الحــوادث، ولا تميلهــم 
ــىٰ  ــاظ ع ــم الحف ــىٰ عاتقه ــوا ع ــا، وحمل ــارف الدني ــم زخ ــة، ولم تُغرِه ــاح العاتي الري
منهــج أهــل البيــت K ومعارفهــم، وإبقــاء صورتــه صافيــة ناصعــة، ومشربــه عذبــاً 
زلالاً، فــكان أكــر همهــم وأعــىٰ جدهــم الحفــاظ عــىٰ عقائــد المؤمنــن، ونــر علــوم 
ــاء  ــن الدخ ــه م ــب، وحمايت ــن والمذه ــداء الدي ــدي لأع ــت K، والتص ــل البي أه

ــرق. ــاليب والط ــف الأس ــم بمختل ــي العل ــاء ومدّع والجه
ــهَ الإمــام Q إلٰى أن العلــاء الأعــام، الأتقيــاء الأبــرار، هــم القــادة الفعليــون  فنبَّ
باعِهِــمْ تحصــل النجــاةُ مــن الضــال والضيــاع،  للأمــة في عــر الغيبــة الكــرىٰ، وباتِّ
والفتــن التــي تعصــف بالأمــة، وأن في طاعتهــم طاعــة لــه Q، حيــث أمــر باتباعهــم 
والرجــوع إليهــم والالتــزام والتمســك بهــم، فــإن في ذلــك حفظــاً للديــن والعقيــدة، 

:K كــا قــال جــدُّ الإمــام المهــدي عــي بــن محمــد الهــادي
ــن  ــام( م ــاة والس ــه الص ــا( )علي ــم )قائمن ــة قائمك ــد غيب ــىٰ بع ــنْ يبق ــولا مَ »ل
العلــاء الداعــن إليــه، والدالــن عليــه، والذابــن عــن دينــه بحجــج الله، والمنقذيــن 
ــي  ــا بق ــب، لم ــاخ النواص ــن فخ ــه، وم ــس ومردت ــباك إبلي ــن شِ ــاد الله م ــاء عب لضعف
ــة قلــوب ضعفــاء الشــيعة  أحــد إلّ ارتــدَّ عــن ديــن الله، ولكنهــم الذيــن يمســكون أزمَّ
.)10(» ــد الله كــا يمســك صاحــب الســفينة ســكّانها، أولئــك هــم الأفضلــون عن

ــة العامــة بــا  ــرار هــم نــواب الإمــام المهــدي ¨، وســفراؤه بالنياب فالعلــاء الأب
ــه الكــرىٰ. ــم الإمــام ¨ مــن المســؤولية في حفــظ معــالم الشريعــة في غيبت حََّلَهُ

المسار الثالث: معرفة الإمام المنتظر ¨ والإيمان بخروجه وانتظار ذلك:
ــرف  ــات ولم يع ــنْ م ــال: »مَ ــه ق ــتفيض أن ــر المس ــول الله N في الخ ــن رس ورد ع

ــة«)11(. ــة جاهلي ــات ميت ــد م ــه فق ــام زمان إم
 ،N بمعنــىٰ: أنَّ مَــنْ لَ يعــرف إمامــه فإنــه مُالــفٌ لنهج الإســام، ولســنة رســول الله
وجاحــدٌ لكتــاب الله تعــالٰى، فشــابه عملــه عمــل أهــل الجاهليــة، وكان بحكــم الكافــر 

الُمنكــر للديــن الحــقّ.
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ــث  ــذا الحدي ــا ه ــدل عليه ــا ي ــه -ك ــامية وأصول ــت الإس ــة الثواب ــن جمل ــإن م ف
الشريــف ويثبتهــا- هــي اســتمرارية وجــود إمــام العــر والزمــان ¨، ووجــوب 
معرفتــه، والإيــان بــه والبيعــة لــه والتــزام طاعتــه، ويؤيــد هــذا قولــه تعــالٰى ﴿وَنرُيِــدُ 
ــنَ﴾  ــمُ الوَْارثِِ ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ

َ
ــمْ أ رضِْ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
أ

.)5 )القصص: 
وقــد سُــئل والــد الإمــام المهــدي أبــو محمــد الحســن بــن عــي العســكري K عــن 
الخــر الــذي روي عــن آبائــه K: »أن الأرض لا تخلــو مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه إلٰى 

يــوم القيامــة«، وأن »مَــنْ مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«.
فقال Q: »إن هذا حق، كما أن النهار حق«.

فقيل له: يا بن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك؟
فقــال: »ابنــي محمــد، هــو الإمــام والحجــة بعــدي، مَــنْ مــات ولم يعرفــه مــات ميتــة 
ــة يحــار فيهــا الجاهلــون، ويهلــك فيهــا المبطلــون، ويكــذب  ــه غيب ــة. أمــا إن ل جاهلي
ــه  ــوق رأس ــق ف ــض تخف ــام البي ــر إلٰى الأع ــكأني أنظ ــرج ف ــم يخ ــون، ث ــا الوقات فيه

ــة«)12(. ــف الكوف بنج
وعن زرارة قال سمعت أبا عبد الله Q يقول: »إن للغلام غيبة قبل أن يقوم«.

قال قلت: ولم؟
قال: »يخاف«، وأومأ بيده إلٰى بطنه.

ــن  ــم م ــه، منه ــك في ولادت ــذي يُش ــو ال ــر، وه ــو المنتظ ــا زرارة وه ــال: »ي ــم ق ث
يقــول: مــات أبــوه بــا خلــف، ومنهــم مــن يقــول: حمــل، ومنهــم مــن يقــول: إنــه 
ولــد قبــل مــوت أبيــه بســنتين، وهــو المنتظــر غــر أن الله  يحــب أن يمتحــن الشــيعة 

فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون«.
قال: قلت: جعلت فداك، إن أدركتُ ذلك الزمان أي شيء أعمل؟

قال: »يا زرارة إذا أدركت ذلك الزمان فادعُ بهذا الدعاء:
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اللهــم عرفنــي نفســك فإنــك إن لم تعرفنــي نفســك لم أعــرف نبيــك، اللهــم عرفنــي 
رســولك فإنــك إن لم تعرفنــي رســولك لم أعــرف حجتــك، اللهــم عرفنــي حجتــك 

فإنــك إن لم تعرفنــي حجتــك ضللــت عــن دينــي«)13(.
معرفة الإمام المهدي ¨ والإيمان به:

ــط، وإن  ــه فق ــمه ولا صفت ــة اس ــوّم بمعرف ــام ¨ لا تتق ــة للإم ــة الحقيقي والَمعرِف
ــو  ــا، فه ــذا وعصرن ــا ه ــا في مقامن ــره، ك ــن غ ــزه ع ــك وتميي ــخيص ذل ــب تش وج
ــن الإمــام عــي الهــادي،  ــن الإمــام الحســن العســكري، اب الإمــام محمــد المهــدي، اب
ابــن الإمــام محمــد الجــواد، ابــن الإمــام عــي الرضــا، ابــن الإمــام موســىٰ الكاظــم، 
ــن  ــي زي ــام ع ــن الإم ــر، اب ــد الباق ــام محم ــن الإم ــادق، اب ــر الص ــام جعف ــن الإم اب
العابديــن، ابــن الإمــام الحســن الشــهيد، ابــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب وفاطمــة 

.N ــد ــول الله محم ــت رس ــراء K، بن الزه
ــه  ــام زمان ــرف إم ــرىٰ- أن يَع ــة الك ــر الغيب ــيما في ع ــان -لاس ــىٰ الإنس ــإن ع ف
حــق معرفتــه، لكــي يــؤدي واجباتــه تجاهــه، ولا يُقــر معــه، فقــد روي عــن الإمــام 

:Q ــادق الص
»معرفــة الإمــام الــذي بــه يأتــم بنعتــه وصفتــه واســمه في حــال العــر واليــر، 
وأدنــىٰ معرفــة الإمــام: أنــه عِــدل النبــي إلّ درجــة النبــوة ووارثــه، وأن طاعتــه طاعــة 
الله وطاعــة رســول الله، والتســليم لــه في كل أمــر، والــرد إليــه، والأخــذ بقولــه«)14(.

إنَّ معرفــة الإمــام Q حــقَّ معرفتــه أمــرٌ أوســع مــن هــذا وأعمــق، وأكــر وأهــم، 
كــا تشــر الروايــة: بأدنــىٰ معرفــة الإمــام. ومــن أدنــىٰ هــذه المعرفــة أن طاعتــه طاعــة 
لله ورســوله، وفي مخالفتــه والــرد عليــه رد عليهــا ومخالفتهــا، مــع التســليم والانقيــاد 

.K التــام لــه. ومــا يكــون أبعــد مــن هــذا فهــو في علمهــم
ــال،  ــىٰ كل ح ــه ع ــه ويطيع ــلم ل ــه ويس ــن ب ــن أن يؤم ــىٰ المؤم ــك أن ع ــن ذل وم
ســواء تقلــد زمــام الحكــم أو تأخــر عنــه؛ لأن مقــام الإمامــة مقــام إلهــي يَبــه الله تعــالٰى 
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لمــن اصطفــاه، ولا يُنــزع منــه وإن لم يَــي الأمــر والحكــم.
:Q وقد روي عن أبي جعفر الباقر

ــارف  ــو ع ــات وه ــن م ــة، وم ــة جاهلي ــه ميت ــام فميتت ــه إم ــس ل ــات ولي ــنْ م »مَ
لإمامــه لم يــره، تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن مــات وهــو عــارف لإمامــه، كان 

ــم في فســطاطه«)15(. كمــن هــو مــع القائ
ــوا كَُّ  ــومَْ ندَْعُ ــالٰى ﴿يَ ــه تع ــر قول ــادق Q في تفس ــد الله الص ــن أبي عب وروي ع

ــال: ــمْ﴾ )الإسراء: 71( فق ــاسٍ بإِمِامِهِ ن
ُ
أ

»يــا فضيــل اعِــرفْ إمامــك، فإنــك إذا عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدم هــذا الأمــر 
ــر كان  ــذا الأم ــب ه ــوم صاح ــل أن يق ــات قب ــم م ــه ث ــرِف إمام ــنْ عَ ــر، ومَ أو تأخ

ــة مــن قعــد تحــت لوائــه«)16(. ــة مــن كان قاعــداً في عســكره، لا بــل بمنزل بمنزل
:N ومن بيان معرفته قول رسول الله

ــنته  ــائلي، وس ــائله ش ــي، وش ــه كنيت ــمي، وكنيت ــمه اس ــدي، اس ــن ول ــم م »القائ
ــن  ــاب ربي ، م ــم إلٰى كت ــي، ويدعوه ــي وشريعت ــىٰ ملت ــاس ع ــم الن ــنتي، يقي س
أطاعــه فقــد أطاعنــي، ومــن عصــاه فقــد عصــاني، ومــن أنكــره في غيبتــه فقــد أنكرني، 
قنــي، إلٰى الله أشــكو المكذبــن لي في  قــه فقــد صدَّ بنــي، ومــن صدَّ بــه فقــد كذَّ ومــن كذَّ
ِيــنَ  أمــره، والجاحديــن لقــولي في شــأنه، والمضلّــن لأمُتــي عــن طريقتــه ﴿وسََــيَعْلَمُ الَّ

يَّ مُنقَْلَــبٍ يَنقَْلبُِونَ﴾ ]الشــعراء: 227[«)17(.
َ
ظَلَمُــوا أ

ــالٰى  ــة الله تع ــقٌ لمعرف ــو طري ــام ¨ ه ــة الإم ــق معرف ــرف أنَّ طري ــذا، تع ــن ه فم
وحــدوده وأحكامــه؛ لأن معرفتــه̈  توجــب التمســك بأحــكام المــولٰى؛ إذِ أنَّ طاعتــه 
ــب  ــه وج ــقَّ معرفت ــلم ح ــهُ المس ــه إذا عَرف ــوله، فإن ــة الله ورس ــة وطاع ــة لمعرف ملازم
ــن  ــد روي ع ــه، وق ــاداته وتوجيهات ــره وإرش ــزام بأوام ــه، والالت ــه وطاعت ــداء ب الاقت

ــه قــال: ــر Q أن الإمــام الباق
ــا أهــل البيــت،  ــرِفَ إمامــه من ــنْ عــرف الله وعَ ــده مَ ــا يَعــرِف الله تعــالٰى ويعب »إن
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ــد  ــا يَعــرف ويَعب ــا أهــل البيــت فإن ــنْ لا يَعــرف الله تعــالٰى ولا يَعــرف الإمــام من ومَ
غــر الله، هكــذا والله ضــالاً«)18(. أي أنهــم يســلكون طريقــاً خاطئــاً ومنحرفــاً عــن 

ــة. ــتنقع الضلال ــون في مس ــتقيم، ويقع ــراط المس ال
وبإنــكار الإمــام Q إنــكار لرســول الله N، ومَــنْ أنكــر رســول الله فهــو خــارج 

:N عــن الملــة وكافــر، قــال رســول الله
»من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني«)19(.

ــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله وثبتــك مــن أمــر المنكرين  : »أمَّ ومــن جــواب لــه̈ 
لي مــن أهــل بيتنــا وبنــي عمنــا، فاعلــم أنــه ليــس بــن الله  وبــن أحــد قرابــة، ومَــنْ 

.)20(»Q أنكــرني فليــس مني، وســبيله ســبيل ابــن نــوح
فمعرفــة إمــام العــر ¨ مــن الضروريــات الثابتــة لديــن المســلم، وأنَّ الأرض لا 
تخلــو مــن حجــة وإمــام، إمّــا إمامــاً ظاهــراً مشــهوراً أو غائبــاً مســتوراً، وإلّ ســاخت 

.)21(K الأرض بأهلهــا، كــا ورد عنهــم
إنَِّ الله  لا يــرك عبــاده مُهْمَلِــن، دون عَلَــمٍ مرشــد، ولا حجــة هاديــة، ولا نــور 
ــمس إذا  ــاع بالش ــه كالانتف ــام ¨ في غيبت ــاع بالإم ــه الانتف ــه، وإن وج ــتضيئون ب يس
غيَّبهــا عــن الأبصــار الســحابُ، وأن الإمــام ¨ أمــانٌ لأهــل الأرض، كــا النجــوم 

أمــان لأهــل الســاء، فيــا روي عــن جــده رســول الله N، وعنــه ¨)22(.
وفيما يُروىٰ عنه ¨ أنه قال:

»إنا غير مُهْملِين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم...«)23(.
فمــن كــال لطفــه وعنايتــه، أنــه يُيطنــا برعايتــه، ونســتضيء بنــوره، وإنِ لم نكُــن 

ــرق والمســالك. عارفــن بتلــك الطُّ
التواصل بين الإمام المهدي ¨ وشيعته:

وعليــه، فلابــد مــن بقــاء الصلــة والرابطــة، والمحافظــة عليهــا بيننــا وبــن الإمــام 
ــه ممــا يســتحب  ــن تذكــراً وســلوكاً، فإن المهــدي ¨، وتواصلهــا بمختلــف العناوي
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للمؤمــن أن يجــدد البيعــة لــه في كل صبــاح تذكــراً للنفــس وتأكيــداً عليهــا، كــا ورد 
في دعــاء العهــد:

ــه في أيامــي، عهــداً  ــوم، ومــا عشــت ب ــه في صبيحــة هــذا الي »اللهــم إنّ أُجــدد ل
وعقــداً وبيعــة لــه في عنقــي، لا أحــول عنهــا ولا أزول، اللهــم اجعلنــي مــن أنصــاره 
وأعوانــه، الذابــن عنــه، المســارعين في حوائجــه، الممتثلــن لأوامــره، المحامــن عنــه، 

المستشــهدين بــن يديــه«)24(.
كــا أن الله تعــالٰى لا يقبــل مــن المســلم صــاة ولا صيامــاً، ولا حجــاً ولا زكاة، ولا 
ــال  ــذه الأع ــول ه ــه؛ لأن قب ــة ل ــام Q والبيع ــة الإم ــاداً، دون معرف ــاً ولا جه فرض
ــام Q أن  ــة الإم ــوازم معرف ــن ل ــرض أن م ــه، إذ يُف ــه Q ومعرفت ــان ب ــوط بالإي من
يتولــد عنــد الإنســان باعــث نفــي في أداء الفــروض الشرعيــة الإســامية، وباعــث 
عَمــي للتحــرك نحــو ذلــك؛ اقتــداء بــه Q والتمســك والســر عــىٰ نهجــه القويــم، 
ــتضيء  ــه، ويس ــدي ب ــاً يقت ــوم إمِام ــكلّ مأم ــن Q: »ألا وإنِّ لِ ــر المؤمن ــال أم ــا ق ك
ــا،  ــا يلازمه ــالٰى وم ــه إلٰى الله تع ــت بدعوت ــاره الثاب ــزام بمس ــه«)25(، والالت ــور علم بن
والتمســك بتطبيــق مــا بلَّــغ بــه الإمــام ¨ وآبــاؤه الطاهــرون، مــن الأوامــر 
والنواهــي عــىٰ أرض الواقــع، والتســليم المطلــق لــه، والبحــث عــن مــراده فيــا يحــب 
ــق الأبلــج والحجــة  ــه الطري ــه ¨ ظــل الله في الأرض، وأَنَّ ــه؛ لأن ويكــره والعمــل ب
ــوال  ــن أق ــي ع ــي تحك ــات الت ــار والمروي ــع الأخب ــك بتتب ــاس؛ وذل ــىٰ الن ــة ع الإلهي
الإمــام̈  وســرته وأحوالــه، وعــن آبائــه الطاهريــن K، فهــذا جــزء مــن أداء حــق 

ــدي ¨. ــام المه الإم
لا أن يكــون معنــىٰ الاقتــداء بــه ¨ مجــرد لقلقــة لســان وتبــاهٍ بالــكلام، وحكايــة 
ــا في  ــر له ــع، ولا تأث ــىٰ أرض الواق ــي ع ــر حقيق ــن أي أث ــة م ــات، خالي ــاني ورغب أم

ســلوك الشــخص ولا مســرته، مــع الله تعــالٰى ولا في المجتمــع.
ومــن أبــرز توجيهاتــه -مــا بينــاهُ ســالفاً- مــن رفــض كل مــدّعٍ للســفارة والنيابــة 
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ــظ  ــم يحف ــن به ــاء، الذي ــن الأتقي ــام الورع ــاء الأع ــك بالعل ــه، والتمس ــة عن الخاص
الديــن والمذهــب، ويصــان الإنســان، ويُفــظ مــن الفتنــة والضلالــة، وســوء العمــل 
والمنقلــب، فطريــق معرفــة الإمــام المهــدي ¨، هــو طريــق لمعرفــة الله تعــالٰى والالتزام 

بحــدوده وأحكامــه.
انتظار الإمام المهدي ¨:

ــخصاً  ــه ش ــن ب ــة المؤم ــي في ذم ــام ¨ الت ــة الإم ــوق معرف ــم حق ــن أه ــا أن م ك
ووجــوداً، هــو انتظــار الفــرج بخروجــه المحتــوم والنــر عــىٰ الظالمــن والدعــاء لــه 

بذلــك.
قال الإمام الكاظم Q: »أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج«)26(.

وقال الإمام الجواد Q: »أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج«)27(.
وروي عن رسول الله N: »إنَِّ أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج«)28(.

ــار  ــي انتظ ــاد أمت ــل جه ــال N: »أفض ــا ق ــاد، ك ــل الجه ــن أفض ــه م ــل ورد أنَّ ب
ــرج«)29(. الف

ــاء  ــروا الدع ــه ¨: »أكث ــد روي عن ــرج، فق ــه بالف ــاء ل ــرة الدع ــتحب كث ــا يس ك
ــم«)30(. ــك فرجك ــإنِ ذل ــرج ف ــل الف بتعجي

ــأس ولا  ــم الي ــا يأخذه ــن، ف ــن الصابري ــن الثابت ــوا م ــيعة أن يكون ــىٰ الش إن ع
الملــل مــن طــول الانتظــار، فــإن هــذا الأمــر لا يــأتي إلّ بعــد يأس)إيــاس(، »لا والله 
لا يأتيكــم حتــىٰ تميــزوا، لا والله لا يأتيكــم حتــىٰ تمحصــوا، ولا والله لا يأتيكــم حتــىٰ 
ــادة  ــل العب ــإن أفض ــن، ف ــاً للثابت ــعد«)31(. فهنيئ ــن س ــعد م ــقي، ويس ــن ش ــقىٰ م يش

انتظــار الفــرج. 
ومن رسالة الإمام الحسن العسكري Q إلٰى والد الشيخ الصدوق G، منها: 

ــي  ــال أمت ــل أع ــال: أفض ــي N ق ــإن النب ــرج ف ــار الف ــر وانتظ ــك بالص »وعلي
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 ،N انتظــار الفــرج، ولا يــزال شــيعتنا في حــزن حتــىٰ يظهــر ولــدي الــذي بــر به النبــي
أنــه يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً، كــا مُلئــت جــوراً وظلــاً، فاصــر«)32(.

ــار  ــل في انتظ ــا يتمث ــه وأصدقه ــرز مصاديق ــن أب ــار م ــوم الانتظ ــث إنَّ مفه وحي
فــرج العَــالم مِــنْ المحرومــن والمضطهديــن والمســتضعفين، بخــروج الإمــام المهدي ¨ 

وإقامــة دولــة العَــدل الإلهيــة عــىٰ الأرض.
:Q وأمّا موعد ظهور الفرج، فإنَِّه موكول إلٰى أمر الله تعالٰى، قال الإمام الباقر

»كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون«)33(.
وعــن أبي عبــد الله الصــادق Q إذ دخــل عليــه مهــزم، فقــال لــه: جعلــت فــداك 

أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــر، متــىٰ هــو؟
ــلِّمون  ــا الُمسَ ــتعجلون، ونج ــك المس ــون، وهل ــذب الوقات ــزم ك ــا مه ــال: »ي  فق

ــا«)34(. ــار قائمن ــا وانتظ ــا وطاعتن لأمرن
هــذا، وتجــد مــن الروايــات في انتظــار فــرج قائــم آل محمــد N والحــث عــىٰ ذلــك 
ــر  ــع والأج ــام الرفي ــن المق ــن الصادق ــالٰى للمنتظري ــد الله تع ــد أع ــر، وق ــيء الكث ال
ــد  ــو بع ــن ول ــىٰ الظالم ــره ع ــه ون ــم بخروج ــهم واطمئنانه ــات نفوس ــم؛ لثب العظي
حــن، بــا أعطاهــم الله تعــالٰى مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه غيبتــه̈  

عندهــم بمنزلــة المشــاهدة واليقــن في نفوســهم، منهــا:
عن أبي عبد الله Q يقول:

»من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه«.
قال: ثم مكث هنيئة ثم قال:

»لا بل كمن قارع معه بسيفه«، ثم قال:
.)35(»N لا والله إلّ كمن استشهد مع رسول الله«
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وســألَ ســائل الإمــام الباقــر Q: أخــرني بدينــك الــذي تديــن الله تعــالٰى بــه أنــت 
وأهــل بيتــك؛ لأديــن الله تعــالٰى بــه؟

ــك  ــألة، والله لأعطين ــت المس ــد أعظم ــة فق ــرت الخطب ــت أق ــال Q: »إن كن ق
ــه إلّ الله وأن محمــداً  ــه، شــهادة أن لا إل ــن الله تعــالٰى ب ــذي ندي ــي ال ــن آبائ ــي ودي دين
ــن  ــراءة م ــا، وال ــة لولين ــد الله، والولاي ــن عن ــه م ــاء ب ــا ج ــرار ب ــول الله، والإق رس

ــورع«)36(. ــاد وال ــا، والاجته ــار قائمن ــا، وانتظ ــليم لأمرن ــا، والتس عدون
:Q وعن الإمام زين العابدين

»إن أهــل زمــان غيبتــه، القائلــون بإمامتــه، المنتظــرون لظهــوره، أفضــل أهــل كل 
زمــان؛ لأن الله تعــالٰى ذكــره أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه 
الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن 
يــدي رســول الله N بالســيف، أولئــك المخلصــون حقــاً، وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة 

إلٰى ديــن الله سراً وجهــراً«)37(.
وقال Q: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)38(.

 ،K وغــر ذلــك كثــر مــن الروايــات الحاثــة عــىٰ انتظــار الفــرج بقائــم آل محمــد
وقــد اقتصرنــا عــىٰ هــذه الروايــات رومــاً للاختصار.

ــل  ــدارة الح ــة بج ــة التام ــىٰ القناع ــل ع ــد وتدل ــا تؤك ــات وغيره ــذه الرواي وه
الإســامي كمنهــج عبــادة وحيــاة لقيــادة العَــالم، بقيــادة الإمــام المنتظــر مهــدي هــذه 
ــروف  ــن الظ ــه م ــأ ل ــا تتهي ــالم ب ــذا العَ ــاكل ه ــلِّ مش ــىٰ حَ ــه ع ــة ¨، وقدرت الأم

ــع. ــالم أجم ــعادة للعَ ــة والس ــواب العدال ــح أب ــال، ليفت ــات والرج والإمكان
ــاء  ــة لبن ــة عِبادي ــاوي بآلي ــط س ــة وتخطي ــراتيجيَّة إلهي ــو اس ــار ه ــىٰ الانتظ فمعن
الإنســان وتكاملــه، والوصــول بــه نحــو تكامــل الــذات والــروح، مُقدمــة للارتقــاء 
ــدف  ــة اله ــي؛ وإقام ــق العم ــتوىٰ التطبي ــىٰ مس ــاد ع ــد والاجته ــذل الجه ــو ب ــه نح ب
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ــان  ــد الإي ــس، بع ــة النف ــتعداد وتهيئ ــة، بالاس ــدل الإلهي ــة الع ــة دول ــود لإقام المنش
ــل  ــي، ب ــي فع ــيٌ، واقع ــلوك عم ــك س ــىٰ ذل ــب ع ــا يترت ــه، مم ــام ¨ ومعرفت بالإم
ــح  ــل، ويفت ــه روح العق ــظ في ــؤولية، ويوق ــان روح المس ــث في الإنس ــا يبع إلٰى كل م
ــر  ــؤولية أك ــون المس ــي، فتك ــدل الإله ــة الع ــة دول ــة في إقام ــان الكامن ــات الإنس طاق
والتَّهيُّــؤُ لذلــك أعظــم، ولا يأخــذه اليــأس إلٰى ذلــك، بــل لابــد أن تكــون قيــم الثبــات 
والصمــود والصــر والإيــان راســخة في النفــس مهــا طــال الأمــد وقســت القلــوب 

ــككون. ــرَ المش وكَثُ
 ،K ــار ــة الأطه ــولُ الله N، والأئم ــا رس ــدَ له ــار ومَهَّ ــزةَ الانتظ ــىٰ ركي ــد بن وق
حتــىٰ أرســىٰ ¨ دعائمهــا بعــد غيبتــه الكــرىٰ، كمســار اســراتيجي لشــيعته، لكــي 

لا يُنســىٰ ذِكــره، ولا يُمــل أثــره في نفــوس شــيعته ومواليــه.
هــذا، وإنَّ هنــاك كثــراً مــن العنــاصر التــي تُعــد مــن مقومــات الانتظــار الحقيقــي 
التــي تبنــي روح الإنســان المؤمــن، وتتكامــل بهــا شــخصيته، وتقــوىٰ صلتــه بإمامــه 

وتواصلــه، منهــا:
ــؤُ العمــي لانتظــار الفــرج صباحــاً ومســاءً، والِجــدّ في  ــام والتَّهيُّ - الاســتعداد الت

ــرة. الانتظــار وعــدم التغافــل، ولا يكــون مجــرد لقلقــة لســان وذكــر أحاديــث عاب
- اسِــتحبابُ كثــرة الدعــاء للإمــام المهــدي ¨ بالفــرج، فــإن أعظــم الفَــرج هــو 

انتظــار الفــرج، والتصــدق عنــه ¨.
ــب  ت المصاع ــرَّ ــا مَ ــرج مه ــن الف ــأس م ــدم الي ــار وع ــىٰ الانتظ ــر ع - الص
:Q والأحــداث، وتطاولــت الأيــام والدهــور، فعــن أبي بصــر قــال: قــال الصــادق

»طوبىٰ لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا، فلم يزغ قلبه بعد الهداية«)39(.
ــن  ــت K، والتزي ــل البي ــج أه ــك بنه ــالٰى، والتمس ــارم الله تع ــن مح ع ع ــورُّ - الت

:Q ــر ــام الباق ــال الإم ــاق، ق ــن الأخ بمحاس
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ــل  ــح الرج ــم، ولينص ــىٰ فقيرك ــم ع ــف غنيك ــم، وليِعط ــم ضعيفَك ــنْ قويُّك »ليَِع
أخــاه كنصيحتــه لنِفســه، واكتمــوا أسرارنــا، ولا تحملــوا النــاس عــىٰ أعناقنــا، 
ــه، وإن  ــا، فــإن وجدتمــوه للقــرآن موافقــاً فخــذوا ب ــا ومــا جاءكــم عن وانظــروا أمرن
ــا  ــده، وردوه إلين ــوا عن ــه فقف ــم في ــر عليك ــتبه الأم ــردوه، وإن اش ــاً ف ــدوه موافق لم تج
ــدوا  ــم، لم تع ــا أوصيناك ــم ك ــا، وإذا كنت ــا شرح لن ــك م ــن ذل ــم م ــرح لك ــىٰ ن حت
إلٰى غــره، فــات منكــم ميــت قبــل أن يخــرج قائمنــا كان شــهيداً، ومــن أدرك منكــم 
قائمنــا فقتــل معــه كان لــه أجــر شــهيدين، ومــن قتــل بــن يديــه عــدواً لنــا كان لــه 

ــهيداً«)40(. ــن ش ــر عشري أج
ــم آراء  ــع عنه ــا يدف ــة ب ــا بالمعرف ــا ورعايته ــيعة وتثقيفه ــد الش ــن قواع - تحص

المتخرصــن في إلقــاء الشــبهات والتشــكيك بالإمــام المهــدي ¨ وعقائدهــم.
- التمســك بولايــة أهــل البيــت K والــراءة مــن أعدائهــم والثبــات عــىٰ ذلــك، 
ــم  ــم معرفته ــك بولايته ــاني التمس ــن مع ــاكاً. وم ــاً ش ــردداً مضطرب ــون م وأن لا يك
بأنهــم اثنــا عــر إمامــاً وخليفــة، أولهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب وآخرهــم 
ــرج،  ــمّ الف ــه يت ــذي بخروج ــكري K، ال ــن العس ــن الحس ــد ب ــم محم ــدي القائ المه

ــدة المهــدي المنتظــر ¨ وغيرهــا. والإيــان بعقي
- أن لا يكون انتظار الإمام القائم ¨ انتظار الكسالٰى والخاملين.

- أن لا يكــون انتظــاره انتظــار المتفــرج الــذي لا يهمــه شيء، ولا يعنيــه مــن الأمــر 
إلّ نفعــه الشــخصي الآني. 

ــتعداد  ــوكل واس ــار ت ــون انتظ ــل أن يك ــكال ب ــار ات ــاره انتظ ــون انتظ - أن لا يك
ــاء. وبن

 K فــإنَّ عــىٰ أمثــال هــؤلاء أن يبحثــوا عــن ســاحة بعيــدة عــن منهــج أهــل البيــت
.K ولينتفعــوا في حياتهــم بغيرهــم لا بهــم
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ــونَ  ــا عَمِلُ ــمْ إنَِّ ٰ مَكَنتَكُِ ــوا عََ ــونَ اعْمَلُ ــنَ لَ يؤُْمِنُ ِي ــلْ للَِّ وقــال تعــالٰى: ﴿وَقُ
121 وَانْتَظِــرُوا إنَِّــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ )هــود: 121-122(. فــإنَِّ المؤمــن المنتظــر حقــاً هــو 
، ويتجهــز لذلــك اليــوم  الــذي يُمهــد للنــر، ويَســتعد للفتــح مــع الإمــام القائــم̈ 

فكــراً وســلوكاً وعمــاً.
ــاوية  ــة س ــح مُنح ــر والفت ــه الن ــن؛ ليأتي ــن البطال ــار العاطل ــر انتظ لا أن ينتظ

ــرود. ــه مط ــاد؛ فإن ــدٍّ ولا اجته ــن ولا جِ ــن دون ثم ــة م خالص
ــدي ¨،  ــام المه ــمها الإم ــي رس ــاث، الت ــراتيجيَّة الث ــارات الاس ــذه المس فبه
ــل  ــط والتواص ــل التراب ــكاً، وجع ــاً متماس ــه ثابت ــيعته وموالي ــان ش ــىٰ كي ــظ ع حاف
ــه ســميع مجيــب. الروحــي قائــاً بينــه وبينهــم إلٰى أن يــأذن الله تعــالٰى لــه بالخــروج، إنَّ
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1. الاســراتيجيِّة: هــي الخطط والأســاليب والسياســات 
والمناهــج المحــددة مســبقاً لتحقيــق أهــداف معينــة 
ــات المتاحــة،  ــد في ضــوء الإمكان عــىٰ المــدىٰ البعي
أو التــي يمكــن الحصــول عليهــا. انظــر الموســوعة 

الحــرة )ويكيبيديــا(.
ــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:  2. كــال الديــن وتم

.516 ص
ــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:  3. كــال الديــن وتم

.516 ص
ــام النعمــة – الشــيخ الصــدوق:  4. كــال الديــن وتم

.484 ص
5. مســتطرفات السرائــر )موســوعة ابــن ادريــس( – ابــن 

إدريــس الحلي- بــاب النــوادر: ص109.
6. مســتطرفات السرائــر )موســوعة ابــن ادريــس( – ابــن 

إدريــس الحلي- بــاب النــوادر: ص110-109.

7. تفســر الإمــام الحســن العســكري Q - المنســوب 
لــه: ص300؛ الاحتجــاج – الشــيخ الطــرسي: 

ص263. ج2، 
8. فقهاء السوء.

9. تفســر الإمــام الحســن العســكري Q - المنســوب 
الشــيخ   – الاحتجــاج  ص300-301؛  لــه: 

ص264-263. ج2،  الطــرسي: 

10. تفســر الإمــام الحســن العســكري Q - المنســوب 
الشــيخ   – الاحتجــاج  ص344-345؛  لــه: 

ص10-9. ج1،  الطــرسي: 
11. الــوافي – الفيــض الكاشــاني: ج2 ص120؛ جامــع 
أحاديــث الشــيعة – الســيد البروجــردي: ج26، 

ص56؛ وانظــر صحيــح مســلم – النيســابوري: 
ج6، ص22؛ مســند أحمــد – ابــن حنبــل: ج4، 
ــي: ج5، ص218  ــد – الهيثم ــع الزوائ ص96؛ مجم

ــا. وغيره
ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 12. ك

.409 ص
13. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص337.

14. كفاية الأثر – الخزاز القمي: ص263-262.
15. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص372-371.

16. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص371.
ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 17. ك

.411 ص
18. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص181.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 19. ك
.412 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 20. ك
.484 ص

21. انظــر الأمــالي – الشــيخ الصــدوق ص253؛ الــكافي 
– الشــيخ الكلينــي: ج1، ص534.

22. انظــر الأمــالي – الشــيخ الصــدوق: ص253؛ كفايــة 
الأثــر – الخــزاز القمــي: ص29.

23. الاحتجاج – الشيخ الطبرسي: ج2، ص323.
24. المزار – ابن المشهدي: ص664.

25. نهج البلاغة – شرح محمد عبدة: ج3، ص70.
26. تحف العقول – ابن شعبة: ص403.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 27. ك
.377 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 28. ك

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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.644 ص
29. تحف العقول – ابن شعبة: ص37.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 30. ك
.485 ص

ــي: ج1، ص370؛  ــيخ الكلين ــكافي – الش ــر ال 31. انظ
ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك

ص346.
ــوب: ج3،  ــهر آش ــن ش ــب – اب ــب آل أبي طال 32. مناق

ص527.
33. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص368.
34. الكافي – الشيخ الكليني: ج1، ص368.

35. المحاسن – البرقي: ج1، ص174.
36. الكافي – الشيخ الكليني: ج2، ص22-21.

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 37. ك
.320 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 38. ك
.320 ص

ــدوق:  ــيخ الص ــة – الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 39. ك
.358 ص

40. الأمالي – الشيخ الطوسي: ص232.
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1. القرآن الكريم كلام رب العالمين.

2. الاحتجــاج- الشــيخ الطــرسي، تعليــق وملاحظــات 

ــان/1386- 1966م،  ــر الخرس ــد باق ــيد محم الس

النجــف  النعــان للطباعــة والنــر-  نــر دار 

الأشرف.

3. الأمــالي- الشــيخ الصــدوق، تحقيق قســم الدراســات 

– قــم، الطبعــة  البعثــة  الإســامية - مؤسســة 

الأولٰى/1417 نــر مركــز الطباعــة والنــر في 

ــة. ــة البعث مؤسس

4. الأمــالي- الشــيخ الطــوسي- تحقيــق قســم الدراســات 

الإســامية - مؤسســة البعثــة، الطبعــة الأولٰى/ 

الثقافــة للطباعــة والنــر  1414هـــ، نــر دار 

ــة. ــم المشرف ــع– ق والتوزي

ــعبة  ــن ش ــول N- اب ــن آل الرس ــول ع ــف العق 5. تح

ــاري،  ــر الغف ــي أك ــق ع ــح وتعلي ــراني، تصحي الح

نــر  ش،   1363  -  1404 الثانيــة/  الطبعــة 

لجماعــة  التابعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة 

المدرســن بقــم المشرفــة.

إلٰى  المنســوب   -Q العســكري  الإمــام  تفســر   .6

ــام  ــة الإم ــق مدرس Q، تحقي ــكري  ــام العس الإم

ــع الأول  ــة/ ربي ــة الأولٰى محقق ̈، الطبع ــدي  المه

ــر  ــة، ن ــم المقدس ــر - ق ــة مه 1409هـــ، المطبع

ــة. ــم المقدس ــدي ¨- ق ــام المه ــة الإم مدرس

البروجــردي  الســيد  الشــيعة-  أحاديــث  جامــع   .7

/1415- 1373ش، مطبعــة مهــر – قــم، النــاشر 

ــف. المؤل

8. صحيــح مســلم- مســلم النيســابوري، نــر دار 

الفكــر- بــروت- لبنــان.

ــي  ــق ع ــح وتعلي ــي، تصحي ــيخ الكلين ــكافي- الش 9. ال

أكــر الغفــاري، الطبعــة الخامســة/ 1363 ش، 

ــامية –  ــب الإس ــر دار الكت ــدري ن ــة الحي مطبع

ــران. طه

10. كفايــة الأثــر- الخــزاز القمــي، تحقيــق الســيد عبــد 

اللطيــف الحســيني الكوهكمــري الخوئــي/ 1401 

مطبعــة الخيــام – قــم، انتشــارات بيــدار.

ــدوق،  ــيخ الص ــة- الش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 11. ك

ــرم  ــاري/ مح ــر الغف ــي أك ــق ع ــح وتعلي تصحي

الحــرام 1405 - 1363 ش، نــر مؤسســة النــر 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

12. مجمــع الزوائــد- الهيثمــي/ 1408 - 1988 م، 

ــان. ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــر دار الكت ن

خالــد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  المحاســن-   .13
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البرقــي/1370 - 1330 ش نــر دار الكتــب 

طهــران.  – الإســامية 

14. المــزار- محمــد بــن جعفــر المشــهدي- تحقيــق 

الأولٰى/ الطبعــة  الاصفهــاني  القيومــي  جــواد 

رمضــان المبــارك 1419هـــ، مطبعــة مؤسســة النشر 

ــران. ــم - إي ــوم - ق ــر القي ــامي، ن الإس

15. مســتطرفات السرائــر )موســوعة ابــن إدريــس 

الحــي(، ابــن إدريــس الحــي، تحقيــق وتقديــم 

الســيد محمــد مهــدي الموســوي الخرســان، الطبعــة 

الأولٰى/ 1429- 2008 م، نــر العتبــة العلويــة 

ــة. المقدس

16. مســند أحمــد – ابــن حنبــل، نــر دار صــادر - 

ــان. ــروت – لبن ب

17. مناقــب آل أبي طالب- ابن شــهر آشــوب/1376- 

النجــف   - الحيدريــة  مطبعــة  النــاشر  1956م، 

الأشرف.

شــبكة  عــىٰ  )ويكيبيديــا(  الحــرة  الموســوعة   .18

الأنترنــت. 

Q شرح  البلاغــة- خطــب الإمــام عــي  19. نهــج 

الأولٰى/1412-  الطبعــة  الشــيخ محمــد عبــده، 

دار  نــر  قــم،   - النهضــة  مطبعــة  1370ش، 

الذخائــر- قــم - إيــران.

ــح  ــق وتصحي ــاني- تحقي ــض الكاش ــوافي- الفي 20. ال

والتعليــق عليــه والمقابلــة مــع الأصــل ضيــاء 

ــة  ــاني، الطبع ــة( الأصفه ــيني )العلام ــن الحس الدي

ــة  ــرم )1406ه‍ـــ(، طباع ــوال المك الأولٰى/أول ش

أفســت نشــاط أصفهــان، نــر مكتبــة الإمــام أمــر 

ــان. ــة - أصفه ــن Q العام المؤمن
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 - إنَّ مــن نعَِــم الله تعــالٰى عــىٰ هــذه الطائفــة الحقّــة -لا ســيما مــع غيبــة وليِّ الأمر̈ 
أن جعــل لهــا مَوئِــاً تــؤول إليــه، ومعتَصَــاً تعتصــم بــه وتعتمــد عليــه، وهــم الفقهــاء 

فــون بمقــام النيابــة العامّــة عنــه ¨. الجامعــون لشرائــط الفتــوىٰ، والمتشرِّ
وحيــث إنّ كلَّ ذي نعمــة محســود، فلــم تخــلُ هــذه الطائفــة مــن حاســد وحقــود 
لا يفتــأُ يرميهــا بــن الحــن والآخــر عــن قــوس مغالطاتــه وافتراءاتــه في حــقّ أولئــك 
ــو  ــكالاتٍ ل ــامٍ وإش ــيعة في شِاك أوه ــوامِّ الش ــافَ ع ــع ضِع ــام، ليوق ــاء العظ الفقه
ــل أو  ــام دلي ــد أم ــب، لا تصم ــج العناك ــا كنس ــف لوجده ــل منص ــا كلُّ عاق له تأمَّ
ــتُ العَْنكَْبُــوتِ﴾ )العنكبــوت: 41(، ولــو اطّلــع  وهَْــنَ الُْيُــوتِ لََيْ

َ
برهــان، ﴿وَإِنَّ أ

ــىٰ  ــف ع ــخ ووق ــق التاري ــارب في عم ــا الضَّ ــة وقِدمه ــرة المرجعيّ ــة فك ــىٰ أصال ع
كون  دٍ فيــا يرمــي إليــه المشــكِّ ماهيَّتهــا وحقيقتهــا لم يبــق لديــه أدنــىٰ غمــوضٍ وتــردُّ
ــوامِّ  ــىٰ ع ــورة ع ــث والخط ــىٰ الخب ــداف في منته ــي أه ــداف، وه ــن أه ــون م والطَّاعن

ــلوكاً. ــاً وس ــراً ومنهج ــدةً وفك ــاس عقي الن
ــن  ــن في حلقت ــن الجنبت ــىٰ هات ــوء ع ــليط الض ــاول تس ــات نح ــذه الوريق وفي ه

ــة: وخاتم

تاريخُ المرجعيَّة ونيابتها عن الإمام ¨ 
في زمن الغيبة

الشيخ جاسم الوائلي
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الأولٰى: في تاريخ المرجعيّة وقدمها.
.Q الثانية: حقيقة المرجعيّة ونيابة الفقيه عن المعصوم

الخاتمة: في أنّ مرجعيّة الفقيه أمر غني عن الدليل النقلي.
الحلقة الأولٰى: في تاريخ المرجعيّة وقدمها

اربــة في  إنّ المرجعيّــة تاريخيّــاً ترجــع إلٰى صــدر الإســام، يــوم عرفــت الجزيــرة الضَّ
ــواة  ــوا النَّ البــداوة ظاهــرة التبليــغ مــن قبــل بعــض المســلمين الأوائــل، والذيــن كان
ــكأَ عليهــا الرســول الخاتــم N في نــر تعاليــم الإســام في حياتــه الشريفــة،  التــي اتَّ
ــهِ  ِ ــمْ آيات ــوا عَلَيهِْ ــمْ يَتلُْ ــولًا مِنهُْ ــنَ رسَُ مِّيِّ

ُ
ــثَ فِ الْ ِي بَعَ ــوَ الَّ ــالٰى: ﴿هُ ــال تع ق

وَيُزَكّيِهِــمْ وَيُعَلّمُِهُــمُ الكِْتــابَ وَالْكِْمَــةَ وَإِنْ كانـُـوا مِــنْ قَبـْـلُ لَــيِ ضَــالٍ مُبـِـنٍ﴾ 
)الجمعــة: 2(، وفيــه دلالــة واضحــة عــىٰ أنــه N كان مأمــوراً بتعليــم أصحابــه معــالم 
ــام  ــة الإس ــراف دول ــم إلٰى أط ــد أن يبعثه ــوا بع ــة، ليكون ــكام الشريع ــن وأح الدي
ــن  ــه الذي ل ــال عُمَّ ــح في ح ــو واض ــا ه ــم، ك ــؤون دينه ــلمين في ش ــع للمس مراج
ــيُّ  ــن ع ــىٰ اليم ــه ع ــهم عامل ــىٰ رأس ــراف، وع ــدان والأط ــك البل ــم إلٰى تل بعثه
بــن أبي طالــبQ)1(، كــا يتّضــح ذلــك أيضــاً مــن نصــب القُضــاة ليرجــع إليهــم 
المتخاصمــون في حســم الخصومــات عــىٰ ضــوء الكتــاب والسُــنةّ، لاســيما في عــر 

الخلافــة. 
ولا يقــدح في أصــل الفكــرة مــا ارتكبــه خلفــاء الجــور مِــن نصبهــم مَــن لم يكــن 

ــة مبــدأ الإمامــة. أهــاً لهــذا المنصــب، كــا لم يقــدح غصبهــم للخلافــة في حقّانيّ
نعــم، لم تكــن المرجعيّــة يــوم ذاك بحاجــة إلٰى كلِّ هــذه الدراســة وهــذا التحصيــل 
العلمــي الــذي هــي عليــه اليــوم، لكــن هــذا لا يشــكّل فارقــاً في حقيقــة المرجعيّــة كــا 

ســيتبيَّ لاحقــاً إن شــاء الله تعــالٰى.
ــا كانَ  ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــة قول ــخ المرجعيّ ــدم تاري ــوص في ق ــح النص ــن أوض وم
ــوا فِ  هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ِ فرِْقَ

ــنْ كُّ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ ــونَ لَِنفِْ المُؤْمِنُ
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الّدِيــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذِا رجََعُــوا إلَِهِْــمْ لَعَلَّهُــمْ يَـْـذَرُونَ﴾ )التوبــة: 122(، فإنــه 
ــه في الديــن قضيّــة لا تتأتّــىٰ لــكلِّ أحــد، وأنــه ليــس للمؤمنــن أن  صريــح في أنَّ التَّفقُّ
يتركــوا بأجمعهــم شــؤونهم الحياتيّــة ويعطّلــوا معايشــهم الدنيويّــة لينفــروا إلٰى دراســة 
ــم أحكامهــا، بــل إنّ ذلــك واجــب بنحــو الكفايــة، وذلــك بــأن ينفــر  الشريعــة وتعلُّ
ــةٌ﴾  ــةٍ﴾ - جماعــةٌ صغــرة وأفــرادٌ معــدودةٌ - ﴿طائفَِ مــن كلِّ جماعــةٍ كبــرةٍ - ﴿فرِْقَ
ــه كلُّ جماعــة مــن تلــك الجماعــات الصغــرة وترجــع  - لهــذا الغــرض، وبعــد أن تتفقَّ
كلُّ واحــدة منهــا إلٰى بلدتهــا وموضــع ســكناها فإنهــا تأخــذ عــىٰ عاتقهــا إرشــاد أهــل 

تلــك البلــدة إلٰى معــالم الديــن وأحــكام شريعــة ســيّد المرســلين.
ــة  ــة المتفقّه ــوا﴾ إلٰى الطائف ــر ﴿رجََعُ ــود ضم ــن ع ــة ب ــذه الناحي ــن ه ــرق م ولا ف

ــل. ــىٰ تأمُّ ــح بأدن ــو واض ــا ه ــوم ك ــوده إلٰى الق ــن ع وب
وعــىٰ هــذا جــرىٰ النبــي الأكــرم N في تعليم النــاس بعضهــم بالمبــاشرة، وبعضهم 
ــة أن تنتــر بــن المســلمين وتبلــغ الغائبــن  بالواســطة، فــكان إذا أراد لحكــم أو قضيّ
منهــم كــا بلغــت الحاضريــن قــال لهــم: »فَلْيُبَلِّــغ الشّــاهدُ الغائــبَ«)2( أو نحــو ذلــك. 

وهذا نصٌّ آخر في الباب.
ــل  ــث التحصي ــن حي ر م ــوُّ ــة K في التط ــد الأئمّ ــة في عه ــذت المرجعيّ ــمّ أخ ث
العلمــي والدّقّــة في النظــر والقــدرة عــىٰ الاســتنباط أكثــر فأكثــر، بحيــث تجــد الفــرق 
واضحــاً بــن فقــه صحابــة النبــيّ N وفقــه أصحــاب الأئمّــة K، شــأنهم في ذلــك 
شــأن أصحــاب الفنــون والعلــوم الأخــرىٰ التــي لا خــاف بــن عاقلــن مــن جهــة 
ــل  ــا في أوائ ــد وصلته ــن ق ــب لم تك ــاء إلٰى مرات ــاع وارتق ــم واتِّس ر دائ ــوُّ ــا في تط كونه

ــا. ــر تدوينه ــا وبواك عهده
وأصــدق شــاهد عــىٰ ذلــك مــا وقــع في عهــدَي الإمامــن الصادقَــن 
ــر وضوحــاً وأجــىٰ صــورة،  L، إذ كان الأمــر مــن هــذه الجهــة أكث ــن  الباقري
ل حــوزة علميّــة بالمعنــىٰ المصطلــح، وقــد  L في تأســيس أوَّ حيــث أخــذا 

ي
ئل

وا
 ال

م
س

جا
خ 

شي
ال



96

ــىٰ فيهــا العــرات بــل المئــات بــل الألــوف عــىٰ يديهــا في مختلــف علــوم الديــن،  تربَّ
ليكونــوا مراجــعَ للمســلمين في أطــراف البلــدان التــي ليــس بمقــدور أهلهــا في العــادة 
أن يأتــوا إلٰى المدينــة ليســألوا المعصــوم Q عــن معــالم دينهــم ســواء في مجــال العقائــد أم 
الأحــكام الشرعيّــة في كلِّ صغــرة أو كبــرة، ولــذا كان بعضهــم - كــا ســننقله - قــد 
ــا عرضــت لــه  ح بذلــك لبعــض الأئمّــة K، وأنــه لا يقــدر أن يلقاهــم K كلَّ صرَّ
مســألة، وســأل الإمــام Q مــا إذا كان لــه أن يرجــع إلٰى فــان مــن أصحابــه ليأخــذ 

معــالم الديــن منــه، والإمــام Q أقــرّه عــىٰ ذلــك.
ــودة إلٰى  ــت موج ــة كان ــىٰ أن المرجعيّ ــاً ع ــدلُّ صريح ــا ي ــوص م ــض النص وفي بع
ــس في  ــأن يجل ــر Q ب ــام الباق ــره الإم ــب يأم ــن تغل ــان ب ــذا أب ــة، فه ــب الإمام جن
المســجد ويفتــي النــاس، بــل أخــره Q بأنــه يحــبُّ أن يُــرىٰ في شــيعته مثلــه، أعنــي 

ــان. ــل أب مث
وكان أبــو حنيفــة - فيــا نقــل عنــه - إذا اســتعصت عليــه مســألة واســتغلقت بعث 
 L مــن يســتفتي محمــداً بــن مســلم الطائفــي الــذي هــو مــن أصحــاب الباقريــن
ــه مــن قبــل أبي حنيفــة، وهــذا  ــه، مــن دون أن يعلمــه أن ــه بجــواب المســألة من ليأتي

.K ــاً للفتــوىٰ في حياتهــم يعنــي أن محمــداً كان متصدّي
ــام  ــه للفتــوىٰ في أيّ اء مــن تصدّي وهكــذا مــا ورد في ترجمــة معــاذ بــن مســلم الهــرَّ
الصــادق Q، وأنــه كان يفتــي المســلمين كلًا حســب مذهبــه، ومنهــم الإماميــة، وقــد 

ه الإمــام Q عــىٰ ذلــك. أقــرَّ
وكــذا مــا ورد مــن قولــه Q لأصحابــه مــن أنــه عــىٰ الأئمــة أن يلقــوا لأصحابهــم 
ــىٰ  ــف ع ــع يتوقّ ــوم أن التفري ــن المعل ــع، وم ــاب التفري ــىٰ الأصح ــول، وأن ع الأص
ــك  ــع تل ــبة م ــه المناس ــض مراتب ــو في بع ــتنباط ول ــاد والاس ــة الاجته ــود ملك وج

ــور. العص
وصــار الأمــر أكثــر وضوحــاً في زمــن الإمــام الرضــا Q حيــث كانــت مدرســة قمّ 
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حــاضرة وعامــرة برجــالات الطائفــة وفقهائهــا ومراجعهــا، أمثــال أحمــد بــن محمــد 
بــن عيســىٰ الأشــعري الــذي جــاء في ترجمتــه أنــه كان الرئيــس الــذي يلقــىٰ الســلطان، 
أي الفقيــه الــذي يلقــاه ســلطان ذلــك الزمــان كرئيــسٍ للشــيعة، كــا نشــاهد اليــوم 
ذلــك مــن مســؤولي الدولــة بــل المســؤولين الدوليِّــن حينــا يلتقــون المرجعيّــة العليــا 
للطائفــة كممثّــل شرعــيٍّ عنهــا، وأنــت خبــر بــأن هــذا العنــوان لا ينطبــق إلّ عــىٰ 

مــن كان مرجعــاً للطائفــة أو أحــد مراجعهــا وفــق مصطلحنــا اليــوم.
ــاً ومعاصرتهــا للإمامــة  ــه تاريخيّ ــة الفقي ــات قــدم مرجعي ــل الــكلام في إثب ولتفصي

وعــر المعصومــن K نعقــد البحــث في مقامــات ثلاثــة:
.K الأوّل: قِدَمُ المرجعية حسب نصوص المعصومين

الثاني: قِدَمُ المرجعيّة حسب كلمات الأعلام.
الثالث: قِدَمُ المرجعية حسب دليل العقل.

:K المقام الأوّل: قِدَمُ المرجعية حسب نصوص المعصومين
لقــد نقــل صاحــب الوســائل ݞ نصوصــاً كثــرة)3( يحصــل مــن مجموعهــا القطــع 
بالــذي نــروم إثباتــه مــن قــدم المرجعيّــة تاريخيّــاً ومعاصرتهــا لصــدر الإســام، ولنذكر 

بعضهــا مــع حــذف أســانيدها لئــا يطــول بذكرهــا الــكلام:
ــن  ــن م ــن رجل ــد الله Q ع ــا عب ــألت أب ــة)4(: س ــن حنظل ــر ب ــا رواه عم 1 - م
أصحابنــا بينهــا منازَعــة في دَيــنٍ أو مــراثٍ، فتحاكــا إلٰى الســلطان وإلٰى القضــاة، أيحلُّ 
ذلــك؟ قــال: »مــن تحاكــم إليهــم في حــقٍّ أو باطــل فإنــا تحاكــم إلٰى الطاغــوت، ومــا 
يحكــم لــه فإنــا يأخــذ ســحتاً وإن كان حقّــاً ثابتــاً لــه، لأنــه أخــذه بحكــم الطاغــوت 
اغُــوتِ  نْ يَتَحاكَمُــوا إلَِٰ الطَّ

َ
ومــا أمــر الله أن يكفــر بــه، قــال الله تعــالٰى: ﴿يرُيِــدُونَ أ

ــال:  ــان؟ ق ــف يصنع ــت: فكي ــاء: 60[« قل ــهِ﴾ ]النس ِ ــرُوا ب نْ يكَْفُ
َ
ــرُوا أ مِ

ُ
ــدْ أ وَقَ

»ينظــران مــن كان منكــم ممَّــن قــد روىٰ حديثنــا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعــرف 
أحكامنــا فليرضَــوا بــه حَكَــاً، فــإنِّ قــد جعلتــه عليكــم حاكــاً، فــإذا حكــم بحكمنــا 
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ادُّ عــىٰ الله،  ــا الــرَّ ادُّ علين ، والــرَّ فلــم يقبــل منــه فإنــا اســتُخِفَّ بحكــم الله وعليــه ردَّ
وهــو عــىٰ حــدِّ الــرك بــالله«.

ــر  ــر في النظ ــا« ظاه ــرف أحكامن ــا وع ــا وحرامن ــر في حلالن ــه Q: »ونظ إن قول
ــه القــدرة عــىٰ إرجــاع الفــروع إلٰى الأصــول، وإلّ  ــي مــن ل ــة الفقهيــن، أعن والمعرف
ــىٰ لــراوي الحديــث غــر الفقيــه أن يُرجــع القضيــة المتنــازع فيهــا بــن المتخاصمــن  فأنَّ

ــم K؟! ــن أحاديثه ــث أو ذاك م ــذا الحدي إلٰى ه
2 - مــا رواه أحمــد بــن إســحاق عــن أبي الحســن Q: ســألته وقلــت: مَــن أُعامــل، 
ىٰ إليــك عنِّــي فعنِّــي  ــن آخــذ، وقــولَ مــن أقبــل؟ فقــال: »العَمْــرِيُّ ثقتــي، فــا أدَّ وعمَّ

يــؤدِّي، ومــا قــال لــك عنِّــي فعنِّــي يقــول، فاســمع لــه وأطــع، فإنــه الثّقــة المأمــون«.
ــان،  ــه ثقت ــريُّ وابنُ ــال: »العَم ــك فق ــل ذل ــن مث ــد Q ع ــا محم ــألت أب ــال: وس ق
ــا  ــمع له ــولان، فاس ــي يق ــك فعنّ ــالا ل ــا ق ــان، وم ي ــي يؤدِّ ــي فعنّ ــك عنّ ــا إلي ي ــا أدَّ ف

ــان«. ــان المأمون ــا الثقت ــا، فإنَّ وأطعه
ومــن المعلــوم أن ثقاتــه Q لا ينحــرون بمــن ذكــر، فلابــدَّ مــن ميــزة للعمــري 
ــكان  ــاء إلٰى م ــرّواة الفقه ــرب ال ــا أق ــو كان ــا ل ــا، ك ــاع إليه ــت الإرج ــه اقتض وابن
الســائل، وهــذا يحصــل عــادة، كــا ســيتّضح لــك جليّــاً مــن بعــض النصــوص الآتيــة. 
3 - مــا رواه إســاعيل بــن الفضــل الهاشــمي: ســألت أبــا عبــد الله Q عــن المتعــة 
ــقَ عبــدَ الملــك بــن جريــح فســله عنهــا، فــإنَّ عنــده منهــا علــاً«، فلقيُتــه،  فقــال: »إلِْ

فأمــىٰ عــيَّ شــيئاً كثــراً في اســتحلالها.. إلــخ.
ــره  ــا لأخ ــا ومشروعيّته د حلّيته ــرَّ ــن مج ــؤال ع ــو كان الس ــح ل ــن الواض وم
الإمــام Q بحكمهــا وحســب، فيعــرف مــن هــذا أن مطلــوب الســائل أمــرٌ وراء 

ــه الإمــام Q اســم العلــم. ــة، وقــد أطلــق علي د المشروعيّ مجــرَّ
4 - مــا رواه إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العَمــريَّ أن 
ــا  ــان Q: »...وأمّ ــب الزم ــا صاح ــط مولان ــع بخ ــورد التوقي ــاً... ف ــل لي كتاب يوص
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ــا  ــم، وأن ــي عليك ــم حجّت ــا، فإنّ ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع ــوادث الواقع الح
ــث. ــة الله...« الحدي حجّ

ــة الله عــىٰ  ــاس، وهــو Q حجّ ــةٌ للإمــام عــىٰ الن ــي: أن رواة أحاديثهــم حجّ يعن
واة، ومــن المعلــوم والبديهــيّ أن مجــرّد روايــة أحاديثهــم K لا يوجــب أن يكــون  الــرُّ
واة،  ــرُّ ــىٰ ال ــةً لله ع ــه Q حجّ ــول كون ــاس في ط ــىٰ الن ــام Q ع ــة للإم ــرّاوي حجّ ال
إلّ أن يكــون الــرّاوي عارفــاً بــا يــروي، وفي أي مجــال يرويــه، بمعنــىٰ أنــه متــىٰ مــا 
ســئل عــن مســألة يريــد الســائل حكمهــا مــن أهــل البيــت K فيجيبــه عــن مســألته 
بــا هــو مناســب لهــا ممــا ورد عنهــم في تلــك المســألة، وهــذا يحتــاج إلٰى فقــهٍ ومعرفــة 
اوي  ــرَّ ــتوي ال ــكان يس ــألة، وإلّ ل ــم المس ــة حك ــات لمعرف ــوع إلٰى الرواي ــة الرج بكيفي
ــذا  ــك، وه ــارف بذل ــه الع ــرّاوي الفقي ــع ال ــات م ــق الرّواي ــن تطبي ــل بمواط الجاه
مخالــف لمــا يظهــر مــن الحديــث الأوّل، ولمــا روي عــن الباقــر Q مــن قولــه: »قــال 
ــه، رُبَّ  ــن لم تبلغ ــا م ــا، وبلَّغه ــي فوعاه ــمع مقالت ــداً س َ الله عب ــرَّ ــول الله N: ن رس

حامــل فقــهٍ غــرُ فقيــه، ورُبَّ حامــل فقــهٍ إلٰى مــن هــو أفقــه منــه«)5(.
ولا يجــوز في حكــم العقــل والعقــاء والــرع والمتشّرعــة أن يكــون حامــل 
ــة  اوي العاجــز عــن اســتنباط الأحــكام الشرعيّ ــرَّ ــي ال ــه - أعن ــرُ الفقي ــات غ الرّواي
ــةً عــىٰ الفقيــه - أعنــي القــادر عــىٰ اســتنباطها منهــا -  مــن تلــك الرّوايــات - حجَّ

ــات. ــك الرّواي ــن لتل ــن الرّاوي ــن م ــو لم يك ــىٰ ل حت
ــاً  ــد الله Q: إن قوم ــت لأبي عب ــال: قل ــاري، ق ــن الأنص ــد المؤم ــا رواه عب 5 - م
يَــروُون أن رســول الله N قــال: »اختــاف أمتــي رحمــة«، فقــال: »صدقــوا«، فقلــت: 
ــوا،  إن كان اختلافهــم رحمــة فاجتماعهــم عــذاب، قــال: »ليــس حيــث تذهــب وذهب
ــوا فِ  هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ِ فرِْقَ

ــنْ كُّ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــولَ الله : ﴿فَلَ ــا أراد ق إن
ــة: 122[،  ــذَرُونَ﴾ ]التوب ــمْ يَْ ــمْ لَعَلَّهُ ــوا إلَِهِْ ــمْ إذِا رجََعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ وَلُِنْ الّدِي
فأمرهــم أن ينفــروا إلٰى رســول الله N فيتعلّمــوا، ثــم يرجعــوا إلٰى قومهــم فيعلّموهــم، 
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ــا  ــد، إن ــن واح ــا الدي ــن الله، إن ــاً في دي ــدان، لا اختلاف ــن البل ــم م ــا أراد اختلافه إن
ــن واحــد«. الدي

واة فحســب، بــل مــن  وهــو يــدلُّ عــىٰ المطلــوب، فــإن المذكوريــن ليســوا مــن الــرُّ
د  ــرَّ ــم، لا مج ــع لأقوامه ــوا مراج ــم ليكون ــمُّ إعداده ــن يت ــن، والذي ــن في الدي المتفقّه

ــث. رواة حدي
ــي عليهــا  ــة الت نعــم، لا ننكــر أن مقدّمــات الاســتنباط يومــذاك لم تكــن بالصعوب
 ،N ــه ــه وبين ــند بين ــاج إلٰى س ــرم N لا يحت ــيّ الأك ــد النب ــىٰ ي ــه ع ــوم، لأن المتفقّ الي
ة، وهــو علــم يأخــذ اليــوم مــن الفقيــه  وبالتــالي فهــو مســتغنٍ عــن علــم الرجــال بالمــرَّ

شــطراً كبــراً مــن عمــره في ســبيل تحصيلــه ودراســته.
ــم  ــث في عل ــي تبح ــا، والت ته ــاظ برمَّ ــث الألف ــدرس مباح ــاج إلٰى أن ي ــا لا يحت ك
ــن  ــراً م ــزاً كب ــغل حيّ ــوم، وتش ــر فقهــاء الي ــراً مــن عم ــذ قســاً كب ــول، وتأخ الأص

ــة. ــم الشريف ــن حياته ــة م ــر لحظ ــىٰ آخ ــتهم حت ــر دراس ــدن بواك ــن ل ــم م تفكيره
ناهيــك عــن علــوم العربيــة كلهــا أو جُلّهــا واســتغناء أكثــر الــرّواة عــن دراســتها 
ــن  ــراً م ــزاً كب ــوم وحيّ ــاء الي ــر الفقه ــن عم ــراً م ــطراً واف ــذ ش ــا تأخ ــذاك، بين يوم

ــم. تفكيره
إلٰى غــر ذلــك ممــا لم يكــن الفقيــه يومــذاك بحاجــة إليــه ممــا أحوجنــا إليــه اليــومَ 
غيــابُ المعصــوم Q أو ابتعادنــا عــن تلــك الأزمــان التــي لهــا تلــك الخصوصيّــات.
اج، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقول: »بــر المخبتين  6 - مــا رواه جميــل بــن درَّ
بالجنــة؛ بريــد بــن معاويــة العجــي، وأبــو بصــر ليــث بــن البخــري المــرادي، ومحمــد 
ــؤلاء  ــولا ه ــه، ل ــه وحرام ــىٰ حلال ــاء الله ع ــاء، أمن ــةٌ نجب ــلم، وزرارة، أربع ــن مس ب

انقطعــت آثــار النبــوة واندرســت«.
ــةً لم تكــن لغيرهــم مــن رواة الحديــث عــىٰ  وهــو واضــح في أنَّ لهــؤلاء خصوصيّ

ــىٰ قيــل: إنهــم بلغــوا أربعــة آلاف راوٍ. كثرتهــم، حت
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7 - مــا رواه شــعيب العَقرقُــوفّي، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: ربــا احتجنــا أن 
نســأل عــن الــيء، فمــن نســأل؟ قــال: »عليــك بالأســدي«، يعنــي أبــا بصــر.

ــة لقــال Q: عليــك بالثقــات مــن الــرّواة، وإلّ  ولــو لم يكــن للأســديّ خصوصيّ
ــة خصوصيّــة تســتوجب تخصيصــه بالذكــر. فــا تبقــىٰ للأســدي أيَّ

ــل بــن عمــر، أن أبــا عبــد الله Q قــال للفيــض بــن المختــار في  8 - مــا رواه المفضَّ
حديــث: »فــإذا أردت حديثنــا فعليــك بهــذا الجالــس«، وأومــأ إلٰى رجــل مــن أصحابه، 

فســألت أصحابنــا عنــه، فقالــوا: زرارة بــن أعــن.
ــة علينــا هــم خصوص  واة الذيــن هــم حجَّ وفيــه دلالــة عــىٰ مــا ذكرنــا مــن أن الــرُّ
الفقهــاء منهــم لا مطلقــاً، كــزرارة، ومحمــد بــن مســلم، وأبي بصــر، وأضرابهــم، وإلّ 
واة مــن أصحــاب أبي عبــد الله الصــادق Q وحــده يزيــدون عــىٰ أربعة آلاف  فــإن الــرُّ
راوٍ كــا ألمحنــا، وأن الثقــات منهــم كثــرون جــدّاً، فلِــمَ خــصَّ Q مراجعــة الفيــض 

بــزرارة مــع وجــود رواة آخريــن غــره وهــم كُثُــر؟!. 
ومــن البعيــد أن لا يوجــد أيُّ راوٍ ثقــة يمكــن للفيــض أن يرجــع إليــه غــر زرارة، 

وفي الحديــث الآتي دلالــةٌ عــىٰ ذلــك ظاهــرةٌ، بــل هــي أظهــر.
9 - مــا رواه ســليمان بــن خالــد، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »مــا أجــد 
أحــداً أحيــىٰ ذكرنــا وأحاديــث أبي Q إلّ زرارة، وأبــو بصــر ليــث المــرادي، ومحمــد 
بــن مســلم، وبريــد بــن معاويــة العجــي، ولــولا هــؤلاء مــا كان أحــد يســتنبط هــذا، 
ــابقون  ــم الس ــه، وه ــال الله وحرام ــىٰ ح ــاء أبي Q ع ــن، وأمن ــاظ الدي ــؤلاء حُفَّ ه

إلينــا في الدنيــا، والســابقون إلينــا في الآخــرة«.
د روايتهــا والتحديــث بهــا لم تكــن  K بمجــرَّ فلــو كان إحيــاء أحاديثهــم 
ــر  ــو أكث ــن ه ــم مم ــكان غيره ــل ل ــة، ب ــذه الجه ــن ه ــة م ــة خصوصيّ ــن أيّ للمذكوري

ــف. ــك التوصي ــم بذل ــدر منه ــة أج ــم رواي منه
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ــم  ــن ه واة الذي ــرُّ ــن ال ــود م ــت أن المقص ن ــه تيقَّ ــم ب ــا وصفه ــت م ل ــت إذا تأمَّ وأن
ــتنباط  ــىٰ اس ــة ع ــه القابليّ ــن ل ــم، ممَّ ــاً منه ــن كان فقيه ــم م ــاد ه ــىٰ العب ــة ع حجّ
ــرّاوي  ــتحقُّ ال ــل يس ــول، وإلّ فه ــن الأص ــروع م ــتخراج الف ــم K واس مقاصده
مقــام حفــظ الديــن والأمانــة عــىٰ حــال الله وحرامــه وكونــه مــن الســابقين إلٰى أهــل 
البيــت K في الدنيــا والآخــرة بمجــرّد روايتــه لأحاديثهــم K مــن دون حملهــا عــىٰ 

ــم K؟!. ــودة له ــا المقص محامله
وقريب من هذا المضمون الحديثان 22 و26 من الباب، فراجعه.

10 - مــا رواه عبــد الله بــن أبي يعفــور، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: إنــه ليــس 
كلَّ ســاعة ألقــاك، ولا يمكــن القــدوم، ويجــيءُ الرجــل مــن أصحابنــا فيســألني وليس 
عنــدي كلُّ مــا يســألني عنــه، فقــال: »مــا يمنعــك مــن محمــد بــن مســلم الثقفــي، فإنــه 

ســمع مــن أبي، وكان عنــده وجيهــاً«.
ــىٰ  ــم K لكف ــول إلٰى أحاديثه ــرّد الوص ــود مج ــو كان المقص ــه ل ــح أن ــن الواض وم
ــف  ــا أن وص ــاً، ك اوي وجيه ــرَّ ــون ال ــة إلٰى ك ــرّواة، ولا حاج ــات ال ــوع إلٰى ثق الرج
د صدقــه ووثاقتــه،  محمــد بــن مســلم بذلــك دليــل عــىٰ أن ســبب وجاهتــه لم يكــن مجــرَّ

.K ــد أهــل البيــت وإلّ كان جميــع الثقــات وجهــاء عن
11 - مــا رواه يونــس بــن يعقــوب، قــال: كنَّــا عنــد أبي عبــد الله Q فقــال: »أمــا 
لكــم مــن مَفــزعٍ؟ أمــا لكــم مــن مُســراحٍ تســريحون إليــه؟ مــا يمنعكــم مــن الحــارث 

بــن المغــرة النــري؟«.
ــن  ــة المخاطَب ــري في ناحي ــر الن ــة غ ــد أيُّ راوٍ ثق ــداً أن لا يوج ــد ج ــن البعي وم
ــةً بهــا اســتحقَّ اســم المفــزَع والمســراح،  وبلدتهــم، مــا يعنــي أن للنــريّ خصوصي
ــه العنوانــان المذكــوران إذا لم يكــن قادراً  وإلّ فالــرّاوي مهــا كان ثقــة لا يصــدق في حقِّ
.K عــىٰ اســتنباط وظائــف مــن يفزعــون ويســريحون إليــه ممــا يرويــه مــن أحاديثهم
ــاً،  ــه ذمَّ رج ــث أن ــد الله Q في حدي ــن أبي عب ــن دراج، ع ــل ب ــا رواه جمي 12 - م
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س مثلــه، إنــه ذكــر أقوامــاً كان أبي ائتمنهــم عــىٰ  س الله روحــه، ولا قــدَّ فقــال: »لا قــدَّ
ي،  حــال الله وحرامــه، وكانــوا عَيبــة علمــه، وكذلــك اليــوم هم عنــدي مســتودعُ سرِّ
ــوء،  ــم الس ــم عنه ــوءاً صرف به ــل الأرض س ــاً، إذا أراد الله بأه ــابُ أبي حقّ وأصح
ــوا ذكــر أبي، بهــم يكشــف الله  ــن أحيَ ــاً، هــم الذي ــاءً وأموات هــم نجــوم شــيعتي أحي
كلَّ بدعــة، ينفــون عــن هــذا الديــن انتحــال المبطلــن، وتأويــل الغالــن«، ثــم بكــىٰ، 
فقلــت: مــن هــم؟ فقــال: »مــن عليهــم صلــوات الله وعليهــم رحمتــه أحيــاء وأمواتــاً، 

بريــد العجــي، وأبــو بصــر، وزرارة، ومحمــد بــن مســلم«.
والكلام فيه كالكلام في النصّ التاسع المتقدّم. 

ــا لم  ــكلّ راوٍ م ــأ ل ــن لا يتهيّ ــال المنتحل ــي انتح ــدع ونف ــف الب ــا أن كش ــد هن ونزي
ــح. ــن أن يوضَّ ــح م ــو أوض ــا ه ــك ك ــن في ذل ــة كافي ــل وفقاه ــن ذا فض يك

تي بعيــدة  13 - مــا رواه عــيُّ بــن المســيب الهمــداني، قــال: قلــت للرضــا Q: شُــقَّ
ــا  ــن زكري ــال: »م ــي؟ ق ــالم دين ــذ مع ــن آخ ــت، فممَّ ــك في كلِّ وق ــل إلي ــت أص ولس
ــي المأمــون عــىٰ الديــن والدنيــا«، قــال عــي بــن المســيب: فلــاّ انصرفــت  بــن آدم القُمِّ

قدمنــا عــىٰ زكريــا بــن آدم، فســألته عــا احتجــت إليــه.
ــا«  ــن والدني ــىٰ الدي ــون ع ــور - »المأم ــوان المذك ــدق العن ــدّاً ص ــد ج ــن البعي وم
ــاب  ــات عــن ظهــر قلــب، أو في أصــل أو كت - عــىٰ مــن لا يحســن إلّ حفــظ الرواي
ممــا يتمكّــن منــه كثــر مــن الثقــات آنــذاك، وإلّ فهــل يُعــدُّ مــن حفــظ الديــن حمــل 
الرّوايــات عــىٰ غــر مقاصدهــم K التــي تحتــاج معرفتهــا إلٰى إحاطــةٍ ودرايــةٍ وفقــهٍ 
وايــات؟! كلا، بــل لابــدَّ في تحقّــق العنــوان المذكــور  ــدّ بهــا مــن تلــك الرِّ لجملــة معت
ــة في الفقاهــة والفهــم بالمقــدار المعتــدّ  مــن الاتّصــاف بــا ذكرنــا ممــا لــه تمــام المدخليّ
ــازل  ــوا من ــادق Q الآتي: »اعرف ــام الص ــث الإم ــر حدي ــىٰ يش ــذا المعن ــه، وإلٰى ه ب
شــيعتنا بقــدر مــا يحســنون مــن رواياتهــم عنـّـا، فإنــا لا نعــدُّ الفقيــه منهــم فقيهــاً حتــىٰ 
ــم  ــاً، والمفهَّ ــاً؟ قــال: »يكــون مفهَّ ث ــه: أَوَ يكــون المؤمــن محدَّ ــاً«، فقيــل ل ث يكــون محدَّ
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 :Q بقــدر مــا يحســنون مــن روايتهــم عنّــا«، وقولــه« :Q ث«، فلاحــظ قولــه المحــدَّ
ــا. ــاً« وتفســره لــه تعــرف أن القــول مــا قلن ث ــىٰ يكــون محدَّ »حتّ

ــز بــن المهتــدي والحســن بــن عــي بــن يقطــن جميعــاً،   14 - مــا رواه عبــد العزي
عــن الرضــا Q، قــال: قلــت: لا أكاد أصــل إليــك أســألُك عــن كلِّ مــا أحتــاج إليــه 
ــن  ــه م ــاج إلي ــا أحت ــه م ــذ عن ــةٌ آخ ــن ثق ــد الرحم ــن عب ــسُ ب ــي، أفيون ــالم دين ــن مع م

معــالم دينــي؟ فقــال: »نعــم«.
فالــرّاوي لم يســأل عــن أخــذ نصــوص الرّوايــات مــن يونــس كــا هــي، بــل عــن 
أخــذ معــالم الديــن منــه، والمعــالم: جمــع معلــم، وهــو الأمــر البــارز، كمعــالم الطريــق، 
ــا،  ــارزاً منه ــا كان ب ــة وم ــا المرتفع ــي أبنيته ــة، وه ــالم المدين ــه، وكمع ــي علامات وه
وكمعــالم التاريــخ، وهــي أحداثــه المهمّــة والبــارزة، وعــىٰ هــذا لا بــدَّ أن يكــون المــراد 
مــن معــالم الديــن مــا هــو الأهــمّ مــن بــن مســائله، لا خصــوص الأحــكام الفرعيّــة، 

وهــذا مــا لا يمكــن لغــر الفقيــه تحديــده واســتخراجه مــن الرّوايــات.
وعلٰى منواله الحديثان 34 و35 من الباب.

ــد الله Q، قــال: »بلغنــي   15 - مــا رواه معــاذ بــن مســلم النحــوي، عــن أبي عب
أنّــك تقعــد في الجامــع فتفتــي النــاس«، قلــت: نعــم، وأردتُ أن أســألك عــن ذلــك 
ــإذا  ــيء، ف ــن ال ــألني ع ــل فيس ــيءُ الرج ــجد فيج ــد في المس ــرج، إني أقع ــل أن أخ قب
ــم  ــه بمودّتك ــل أعرف ــيء الرج ــون، ويج ــا يفعل ــه ب ــم أخبرت ــاف لك ــه بالخ عرفت
ــو،  ــن ه ــه ولا أدري م ــل لا أعرف ــيء الرج ــم، ويج ــاء عنك ــا ج ــره ب ــم، فأخ وحبّك
ــن  ــا ب ــم في ــل قولك ــذا، فأدخ ــان ك ــن ف ــاء ع ــذا، وج ــان ك ــن ف ــاء ع ــول: ج فأق

ــع«. ــذا أصن ــإنّ ك ــذا، ف ــع ك ــال لي: »اصن ــك، فق ذل
وهذا مما لا يحتاج إلٰى إيضاح، فإنه نصٌّ في المطلوب.

15 - مــا رواه محمــد بــن أحمــد بــن حّمــاد المــروزي المحمــودي يرفعــه، قــال: قــال 
الصــادق Q: »اعرفــوا منــازل شــيعتنا بقــدر مــا يحســنون مــن رواياتهــم عنَّــا، فإنّــا لا 
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ثــاً؟  ثــاً«، فقيــل لــه: أَوَ يكــون المؤمــن محدَّ نَعُــدُّ الفقيــه منهــم فقيهــاً حتــىٰ يكــون محدَّ
ث«. ــمُ الُمحــدَّ ــاً، والمفَهَّ قــال: »يكــون مُفَهَّ

ودلالة هذا الحديث علٰى ما ذكرنا آنفاً أوضح من أن تحتاج إلٰى توضيح.
ــة بقــدم الإمامــة، لا يرتــاب  الــة عــىٰ قــدم المرجعيَّ هــذه جملــة مــن النصــوص الدَّ

بعــد الاطّــاع عليهــا إلّ كلُّ مريــض القلــب أو ســقيم الفهــم.
المقام الثاني: قِدَمُ المرجعيّة حسب كلمات الأعلام:

ــوا الطائفــة في حــقِّ جماعــة مــن الــرواة عــن  ولنعطــف الــكلام إلٰى مــا قالــه رجاليُّ
 ،K ــة ــور الأئم ــيعة في عص ــع للش ــوا مراج ــم كان ــىٰ أنه ــدلُّ ع ــا ي ــة K، مم الأئم
ــن  ــر م ــن ذك ــم ع ــىٰ ذكره ــن يغن واة مم ــرُّ ــض ال ــقِّ بع ــم في ح ــض كلماته ــك بع وإلي

ــواهم: س
1 - مــا جــاء في رجــال الكــي تحــت عنــوان )تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أبي 
جعفــر وأبي عبــد الله K( مــن قولــه: )أجمعــت العصابــة عــىٰ تصديــق هــؤلاء الأوّلــن 
ــه  ــوا: أفق ــه، فقال ــم بالفق ــادوا له ــد الله Q وانق ــر Q وأبي عب ــاب أبي جعف ــن أصح م
الأوّلــن ســتة: زرارة، ومعــروف بــن خربــوذ، وبريــد، وأبــو بصــر الأســدي، والفضيل 
بــن يســار، ومحمــد بــن مســلم الطائفــي. قالــوا: وأفقــه الســتَّة زرارةُ، وقــال بعضهــم 

مــكان أبي بصــر الأســدي: أبــو بصــر المــرادي، وهــو ليــث بــن البخــري()6(. 
 :)Q ــاء مــن أصحــاب أبي عبــد الله 2 - وقــال تحــت عنــوان )تســمية الفقه
)أجمعــت العصابــة عــىٰ تصحيــح مــا يصــحُّ عــن هــؤلاء، وتصديقهــم لمــا يقولــون، 
يناهم، ســتة نفر:  وا لهــم بالفقــه، مــن دون أولئــك الســتّة الذيــن عددناهــم وســمَّ وأقــرُّ
ــن عيســىٰ،  ــاد ب ــن بكــر، وحمَّ ــد الله ب ــن مُســكان، وعب ــد الله ب ــن درّاج، وعب ــل ب جمي
ــي  ــه - يعن ــو إســحاق الفقي ــوا: وزعــم أب ــان. قال ــن عث ــان ب ــان، وأب ــن عث ــاد ب وحّم
ثعلبــة بــن ميمــون - أنَّ أفقــه هــؤلاء جميــل بــن درّاج، وهــم أحــداث أصحــاب أبي 

.)7()Q ــد الله عب
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3 - وقــال تحــت عنــوان )تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أبي إبراهيــم وأبي الحســن 
الرضــا K(: )أجمــع أصحابنــا عــىٰ تصحيــح مــا يصــحُّ عــن هــؤلاء، وتصديقهــم، 
وا لهــم بالفقــه والعلــم، وهــم ســتّة نفــر أُخــر دون الســتّة نفــر الذيــن ذكرناهــم  وأقــرُّ
في أصحــاب أبي عبــد الله K، منهــم: يونــس بــن عبــد الرحمــن، وصفــوان بــن يحيــىٰ 
ــابريّ، ومحمــد بــن أبي عمــر، وعبــد الله بــن المغــرة، والحســن بــن محبــوب،  بيَّــاع السَّ
وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر. وقــال بعضهــم مــكان الحســن بــن محبــوب: الحســن 
ــال: عثــان  ــوب، وقــال بعضهــم مــكان ابــن فضَّ ــال، وفُضالــة بــن أيُّ بــن عــيّ بــن فضَّ

بــن عيســىٰ. وأفقــه هــؤلاء يونــس بــن عبــد الرحمــن، وصفــوان بــن يحيــىٰ()8(.
ومــن المعلــوم أنّ هــؤلاء المذكوريــن في العبــارات الثلاثــة للكــي G لــو لم يكونــوا 
مراجــع تفــزع الشــيعة إليهــم في زمــن الأئمّــة K فــا معنــىٰ لقــول المجمعــن بــأن 

وا لهــم بالفقــه والعلــم. الأصحــاب انقــادوا لهــؤلاء الثمانيــة عــر وأقــرُّ
ــه  ــال ل ــه G: وق ــن قول ــب، م ــن تغل ــان ب ــة أب ــاشيُّ في ترجم ــره النج ــا ذك 4 - م
أبــو جعفــر Q: »اجلــس في مســجد المدينــة وأَفــتِ النــاسَ، فــإنّ أحــبُّ أن يُــرىٰ في 

ــك«)9(. ــيعتي مثلُ ش
ولعمــري إن الأمــر لا يحتــاج إلٰى مزيــد توضيــح، وفي هــذا كفايــة لمــن كان لــه قلــب 
ــا مــرضٰى القلــوب ومــن قبلهــم النوّاصــب فــا  أو ألقــىٰ الســمع وهــو شــهيد، وأمّ

حــرص لنــا عــىٰ إقناعهــم.
المقام الثالث: قِدَمُ المرجعية حسب دليل العقل:

ــة  ــه طبيع ــا تقتضي ــه مم ، فإن ــصٍّ ــه إلٰى ن ــاج في إثبات ــر لا يحت ــة أم ــدم المرجعي إن ق
ــل  ــال - تحصي ــة ح ــن - بأيَّ ــن للمكلَّف ــه، إذ لا يمك ــدَّ من ــر لا ب ــو أم ــل ه ــال، ب الح

ــا. ــن به ــوع إلٰى العالم ــال الرج ــن خ ــة إلّ م ــكام الشرعي ــم الأح ــم بمعظ العل
وبيان ذلك يتمُّ بتقديم ثلاث مقدمات بديهيّة:

الأولٰى: إن كلَّ مسلم يعلم بوجود تكاليف شرعيّة يجب عليه إحرازُ امتثالها. 
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الثانية: إن إحراز امتثالها يتوقَّف علٰى العلم بها.
الثالثــة: إن الأحــكام الشرعيــة منهــا مــا هــو واضــح ومعلــوم لــكلّ مســلم، وهــو 
أقــلُّ القليــل مــن الأحــكام، كوجــوب الفرائــض اليوميــة، واســتحباب صــاة الليــل، 
وحرمــة قتــل النفــس المحترمــة، والزّنــا، وشرب الخمــر، وأمّــا القســم الأعظــم منهــا 
ــكام  ــم بالأح ــذا القس ــن ه ــرَّ ع ــتنباط، ويع ــة الاس ــىٰ عملي ــه ع ــم ب ــف العل فيتوقَّ

الاجتهاديــة، ومعــه فــا يمكــن تحصيــل العلــم بهــا لغــر الفقهــاء والمجتهديــن.
هذه ثلاث مقدّمات لا كلام فيها بعد بداهتها.

ــف عــىٰ أحــد  ــة يتوقَّ ــال التكاليــف الاجتهادي ــة: أن إحــراز امتث ونتيجتهــا الحتميّ
طــرق ثلاثــة:

1 - الاجتهاد.
2 - التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد. 

3 - الاحتياط، وهو طريق وقع الخلاف في مشروعيّته.
واد الأعظم من المكلَّفين هو الثاني دون غيره. والطريق الممكن للسَّ

ــتنباط،  ــاد والاس ــة الاجته ــف رتب ــوغ المكلَّ ــىٰ بل ــف ع ل فيتوقَّ ــق الأوَّ ــا الطري أمّ
غ  ــرَّ ــادة أن يتف ــن في الع ــل لا يمك ــد، ب ــكلّ أح ــا ل ــن تحصيله ــة لا يمك ــي رتب وه
لتحصيلهــا إلّ أقــلُّ القليــل ممــن يمكنهــم تحصيلهــا، ولــذا تجــد أن عــدد الفقهــاء في 

ــر. ــك الع ــن في ذل ــدد المكلّف ــاس إلٰى ع ــدّاً بالقي ــلٌ ج ــر قلي كلِّ ع
ــم  ــرف معظ ــي أن ين ــا تقت ــال، فإنه ــة الح ــه طبيع ــا تقتضي ــك إلّ لم ــا ذل وم
ــون  ــم، والموظَّف ــع تجاراته ــار إلٰى مواض ــرف التُّج ــة، فين ــؤونهم الحياتي ــاس إلٰى ش الن
ــم،  ــن عمله ــون إلٰى أماك ل والحرفيُّ ــاَّ ــم، والعُ ــون إلٰى مزارعه ــم، والمزارع إلٰى وظائفه
والكَسَــبَة إلٰى مصــادر كســبهم، والمعلِّمــون والطلبــة إلٰى مدارســهم، والأطبــاء 
ــال  ، ورج ــنَّ ــؤون أسره ــوت إلٰى إدارة ش ــات البي ــفياتهم، وربّ ــون إلٰى مستش والممرض

ــذا.  ــم، وهك ــن إلٰى ثكناته ــش والأم الجي
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ــونَ  ــا كانَ المُؤْمِنُ ــر: ﴿وَم ــة الذك ــة آنف ــة الكريم ــه الآي ــارت إلي ــا أش ــذا م وه
ــنِ﴾  ــوا فِ الّدِي هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ِ فرِْقَ

ــنْ كُّ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ لَِنفِْ
)التوبــة: 122(، أي: ليــس لهــم أن ينفــروا جميعــاً إلٰى المدينــة لتحصيــل الفقــه بالأحكام 
الشرعيــة وغيرهــا مــن أمــور الديــن مــن النبــي الأكــرم N، بــل يكفــي أن ينفــر إليهــا 
مــن كلِّ بلــدة أو قريــة جماعــة لتحصيــل ذلــك، ثــم تقــوم هــذه الجماعــة بدورهــا بنقــل 

لتــه إلٰى أهــل ناحيتهــم وسُــكّان بلدتهــم.  مــا حصَّ
م  ومــن هنــا يتضــح لــك جليّــاً أن مفــاد الآيــة الكريمــة هــو الإرشــاد إلٰى مــا تقــدَّ

ــم. مــن حكــم العقــل، وليــس مفادهــا حكــاً مولويّــاً تأسيســيّاً كــا قــد يُتوهَّ
وأمّــا الطريــق الثالــث - أعنــي الاحتيــاط - فمضافــاً إلٰى وقــوع الخــاف في 

ــادة. ــتحيل في الع ــل مس ، ب ــوامِّ ــىٰ الع ــرِّ ع ــو متع ــه ه مشروعيَّت
توضيحــه: أن مــن لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد لــو أراد إحــراز امتثــال التكاليــف مــن 
غــر طريــق التقليــد فعليــه أن يكــون محيطــاً بجميــع آيــات وروايــات الأحــكام المبيِّنــة 
لتلــك التكاليــف، مضافــاً إلٰى الإحاطــة بجميــع المســائل الخلافيــة بــن الفقهــاء، ثــمَّ 
ــوص  ــن نص ــه م ــا لاحظ ــب م ــا بحس ــوط فيه ــو الأح ــا ه ــألة م ــظ في كلِّ مس يلاح

الكتــاب العزيــز والروايــات الشريفــة وكلــات الفقهــاء.
ــه تحتــاج إلٰى تحصيــل علمــيٍّ عــالٍ يقــرب مــن  ومــن المعلــوم أن الإحاطــة بذلــك كلِّ
ــن  ــن المكلَّف ــم م ــواد الأعظ ــا في السَّ ــروض أن كلامن ــاد، والمف ــة الاجته ــل رتب تحصي

المنصرفــن إلٰى حياتهــم كــا ألمحنــا.
ــه فيمــن يجيــد قــراءة النصــوص وكلــات الأعــام بأقــلِّ مســتوىٰ مقبــول،  هــذا كلُّ
ــن  ــاً ع ــد، فض ــم إلّ التقلي ــبيل له ــا س ــر ف ــم الأكث ــك وه ــن كذل ــن لم يك ــا م وأم
ــن لا  ــم الذي ــم الأعاج ــة، وفي حكمه ــراءة والكتاب ــون الق ــن لا يعرف ــن الذي الأميِّ

ــاً. ــا أص ــة أو لا يعرفونه ــدون العربي يجي
ــا التــي يكــون مســتحيلًا  ــه في المــوارد التــي يمكــن فيهــا الاحتيــاط، وأمّ هــذا كلُّ
ــه  فيهــا - كمــوارد الــدوران بــن المحذوريــن كالــدوران بــن وجــوب فعــل وحرمت
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ــد، وحيــث إن الــكلام في غــر  ــال فيهــا بالاجتهــاد والتقلي ــق الامتث - فينحــر طري
المجتهديــن فيتعــنَّ عليهــم التقليــد ولا ســبيل لهــم غــره.

ــم  ــر قدي ــن أم ــن المكلَّف ــم م ــاء لغيره ــة الفقه م: أن مرجعيّ ــدَّ ــا تق ــل مم والمتحصّ
بقِــدَم الإســام، ولا أقــلَّ بقِــدَم الإمامــة ولــو في عهــد الإمامــن الباقريــن L، وأنهــا 
ــم ذلــك كثــر مــن الناس،  ليســت حالــة طارئــة اقتضتهــا غيبــة المعصــوم Q كــا يتوهَّ

كــا أنــه أمــرٌّ لا بُــدَّ للعــوامِّ منــه في تحصيــل تكاليفهــم الاجتهاديــة.
:Q الحلقة الثانية: حقيقة المرجعيّة ونيابة الفقيه عن المعصوم

ــوكلاء  ــون إلٰى ال ــوا يرجع ــرىٰ كان ــة الصغ ــن الغيب ــن في زم لا كلام في أن المكلّف
ــذاك  ــة آن ــت المرجعيّ ــد تمثَّل ــذا فق ــم، ول ــوع إليه ــون K بالرج ــر المعصوم ــن أم الذي
ــن، لنــصِّ المعصــوم Q عليهــم بأعيانهــم  اب الخاصِّ ــوَّ بهــم، ويصطلــح عليهــم بالن
ــه محمــد  ــمَّ مــن بعــده ابن ــات، ث يّ لهــم: عثــان بــن ســعيد العَمْــري الزَّ وأســائهم، أوَّ
بــن عثــان الخَــاني، ثــمّ مــن بعــده الحســن بــن روح النَّوبختــي، ثــمّ مــن بعــده عــيُّ 
ــمَري، والــذي بموتــه انقطعــت السّــفارة والنيّابــة الخاصّــة، رضــوان الله  بــن محمــد السَّ

تعــالٰى عليهــم أجمعــن.
ــة الكــرىٰ فــا شــكَّ في أن الحاجــة إلٰى المراجــع تكــون أشــدّ  ــا في زمــن الغيب وأمّ
وأكــر كــا اتَّضــح ممــا ســبق، وليــس ثمّــة مــن يليــق بهــذا المقــام الخطــر إلّ الفقهــاء 
ــم  ــصَّ عليه ــوم Q لم ين ــن، لأنَّ المعص اب العامِّ ــوَّ ــم بالن ــح عليه ــدول، ويصطل الع
بأســائهم، بــل بأوصــافٍ تصــدق عــىٰ العديــد منهــم في كلّ زمــان، وأعطــىٰ ضابطــة 
عامّــة في ذلــك، فمــن توفّــرت فيــه جــاز الرجــوع إليــه، كــا في قولــه Q: »... فأمّــا 
مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه حافظــاً لدينــه مخالفــاً لهــواه مطيعــاً لأمــر مــولاه 

ــدوه...«. فللعــوام أن يقلّ
والوجــه في ذلــك: أن التشريــع لم يجعــل لزمــان دون زمــان، بــل أريــد لــه أن يبقــىٰ 
ر مســتمرّ  إلٰى آخــر الدنيــا، ومــن المعلــوم أن الأحــوال والوقائــع في تغــرُّ دائــم وتطــوَّ

ي
ئل

وا
 ال

م
س

جا
خ 

شي
ال



110

ــو إلٰى  ــا يدع ــك ممَّ ــر ذل ــات، وغ ــون والمعام ــوم والفن ــائل والأدوات والعل في الوس
ضرورة معرفــة الموقــف الشرعــي منهــا، وهــو مــا أشــار إليــه Q في الرّوايــة الرابعــة 
مــن الروايــات المتقدّمــة: »... وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة 
حديثنــا، فإنهــم حجّتــي عليكــم، وأنــا حجّــة الله«، وحيــث إن معرفــة أحــكام تلــك 
ــف عــىٰ اســتنباطها مــن مصــادر التشريــع - أعنــي: الكتــاب، والســنة،  الوقائــع تتوقَّ
والإجمــاع، والعقــل - فانحــر تحصيلهــا بالفقيــه، لأنــه هــو وحــده مــن لــه القــدرة 

عــىٰ اســتنباط الأحــكام مــن تلــك المصــادر. 
ــد  ــن تحدي ــد م ــادر فلاب ــك المص ــن تل ــا في شيءٍ م ــه حكمه ــد الفقي ــال لم يج وفي ح
الموقــف الشرعــي مــن طــرق أخــرىٰ، وهنــا تكــون الحاجــة إلٰى الفقيــه أشــدَّ منهــا في 
المــوارد التــي يمكــن لــه أن يســتنبط حكمهــا مــن تلــك المصــادر، فيرجــع إلٰى قواعــد 
ــراءة،  ــدة ال ــة، كقاع ــك الحال ــا في تل ــوع إليه ــوب الرج ــل وج ــه بالدلي ــت لدي ثب

ــد. ــن القواع ــا م ــتغال، وغيره ــر، والاش ــتصحاب، والتخي والاس
ولا يمكــن لأي شــخص أن يفتــي اســتناداً إلٰى تلــك الأدلّــة أو القواعــد مــا لم يكــن 
ــول  ــه الوص ــوم لا يمكن ــة عل ــة جمل ــاً في دراس ــاً طوي ــداً وزمن ــوطاً بعي ــع ش ــد قط ق
ــة الاجتهــاد إلّ بالغــوص في أعماقهــا وســر أغوارهــا واســتيعابها وهضمهــا  إلٰى مرتب
جيــداً نظريّــاً ثــمَّ تطبيقيّــاً، ولــذا تجــد كثــراً مــن طلبــة العلــوم الحوزويــة لا يتمكّنــون 
مــن الوصــول إلٰى هــذه المرتبــة، الأمــر الــذي يكشــف عــن مــدىٰ دقّتهــا وصعوبتهــا 

ووعــورة طريقهــا.
وتشــتدُّ الحاجــة إلٰى الفقيــه أكثــر فأكثــر في المســائل المرتبطــة بالدمــاء والأعــراض 

والأمــوال. 
ولا ينبغــي أن ننســىٰ في هــذا المجــال بــاب القضــاء، والــذي يحتــاج إلٰى مرتبــة عاليــة 

جــداً مــن العلــم والفقاهة.
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كــا لا يخفــىٰ اشــتداد الحاجــة بشــكل مضاعــف لــو قلنــا بثبــوت الولايــة للفقيــه 

ــدة  ــة المعقّ ــات الدولي ــة في السياس ــرة والغارق ــواء الخط ــذه الأج ــاد في ه في إدارة الب

ــب مــن الفقيــه - زيــادة عــىٰ الإحاطــة بالعلــوم الحوزويّــة-  والمخادعــة، والتــي تتطلَّ

ــال  ــن خ ــو م ــة، ول ــن الدولي ــة والقوان ــىٰ السياس ــع ع ــاع واس ــه اطّ ــون ل أن يك

الاســتعانة بالخــراء والمستشــارين الثقــات في هــذا المجــال.

ــاوق  ــة تس ــرة ومنزل ــة خط ــن مكان ــة م ــا للمرجعيّ ــح م ــه يتَّض ــذا كلّ ــن ه  وم

مقــام الإمامــة بالمعنــىٰ الأعــمّ، فــإنّ الإمامــة بالمعنــىٰ الأعــمّ تعنــي القيــادة، وهــي 

ــؤدّي بهــم  ــا ت ــة الهــدىٰ، وإمّ ــة وتلــك هــي إمامــة أئمّ ــاع إلٰى الجن ــؤدّي بالأتب ــا ت إمّ

ــدول  ــاء الع ــة الفقه ــث إن إمام ــار، وحي ــة الن ــة أئم ــي إمام ــك ه ــم، وتل إلٰى جهنّ

امتــدادٌ لإمامــة المعصومــن K الذيــن هــم أئمّــة الهــدىٰ - كــا يســتفاد مــن بعــض 

النصــوص المتقدّمــة لا ســيما قولــه Q: »فإنهــم حجّتــي عليكــم وأنــا حجّــة الله« - 

ــون  ــاء المنحرف ــاء أو الفقه ــر الفقه ــا غ ــاً، وأمّ ــدىٰ أيض ــة ه ــم إمام ــون إمامته فتك

ــدم  ــار، لع ــة الن ــن أئمّ ــوا م ــد أن يكون ــدىٰ فلاب ــة اله ــن أئم ــوا م ــث لم يكون فحي

ــن. ــن الإمامت ــط ب التوسُّ

ــن  ــة في زم ــم للإمام ــر والداع ــي الظه ــةً - ه ــة - حقيق ــل: أن المرجعيّ والحاص

ــة. ــة نازل ــو برتب ــة ول ــن الغيب ــا في زم ــداد له ــي الامت ــور، وه الحض

ــة  ــة الإمام ــا تالي ــة، وكونه ــد الإماميّ ــا عن ــا ومكانته ــو مقامه ــا ه ــح م ــه يتّض ومن

ــن  ــوٍّ في أي شيءٍ م ــة ولا غل ــر مبالغ ــن غ ة، م ــوَّ ــة النب ــة تالي ــا أن الإمام ــرىٰ، ك الك
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الخاتمة: مرجعية الفقيه أمر غنيٌّ عن الدليل النقلي
منــاه في المقــام الثالــث مــن الحلقــة الأولٰى مــن أنَّ الحاجــة  ينبغــي أن لا نغفــل عــاّ قدَّ

إلٰى الفقيــه أمــر تقتضيــه طبيعــة الحــال، وليــس أمــراً مســتفاداً مــن النصــوص إلّ بنحــو 

الإرشــاد إلٰى حكــم العقل. 

ــات  ــة لتصحيــح أســانيد بعــض الرّواي ــر أهميّ ــا لا نعــر كث ــا تعــرف أنن ومــن هن

ــأن أســانيد بعضهــا ضعيــف. ــا ب المتقدّمــة، ومعــه فــا يشــكل علين

ــاً، لاجتماعهــا عــىٰ لازم واحــد  نعــم، يمكــن أن تشــكّل بمجموعهــا دليــاً قطعيّ

ــة  ــو مشروعيَّ ــاً، ألا وه ــراً إجماليّ ــراً توات ــراً متوات ــون أم ــث يك ــا بحي ــرك بينه مش

ــاً. ــن فقيه ــن لم يك ــور لم ــع العص ــاء في جمي ــوع إلٰى الفقه الرج

فإن لم تبلغ بمجموعها رتبة الدليل فهي تصلح مؤيّداً لما ذكرنا.

وعــىٰ جميــع التقاديــر يكفينــا دليــل العقــل القطعــي المتقــدّم والــذي لا ينكــره إلّ 

جاهــل أو مكابــر أو متكــرّ.

والحمــد لله تعــالٰى أولاً وآخــراً، ولــه الشــكر باطنــاً وظاهــراً، وصلواتــه عــىٰ عبــاده 

ــم  ــىٰ أمنائه ــه ع ــه ورحمت ــورىٰ، ورضوان ــر ال ــه خ ــد وعترت ــىٰ، محم ــن اصطف الذي

ــة العــدول، ومعتمــدي الأئمــة الأطهــار مــن آل  عــىٰ الحــال والحــرام فقهــاء الأمّ
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للنســائي  الكــرىٰ  ــنن  السُّ لاحــظ:   .1
الكتــب  دار  و380/طبعــة   ،267  :3
ــور  ــق: الدكت ــروت/ بتحقي ــة ب العلمي
عبــد الغفــار البنــداري وســيد كــروي 
ــر  ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــن. والاس حس
ــروت/  ــل ب ــة دار الجي 4: 1719/طبع
بتحقيــق: عــي محمــد البجــاوي. وتحفــة 
الترمــذي  جامــع  بــرح  الأحــوذي 
دار  373/طبعــة   :7 للمباركفــوري 

ــروت.  ــة ب ــب العلمي الكت
2. بحار الأنوار 73: 350. 

3. وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11. 
بمقبولــة  الرّوايــة  هــذه  عــن  ويعــرَّ   .4
وهــا  عمــر بــن حنظلــة، لأن العلــاء تلقَّ

بالقبــول. 
5. مستدرك الوسائل 17: 285. 
6. اختيار معرفة الرّجال: 507. 

7. المصدر: 322. 
8. المصدر: 466. 

9. رجال النجاشي: 10. 
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مقدمة:
ــه  ــن تمثّل ــزل ع ــدّس بمع ــة المق ــؤال ماهي ــة س ــري مقارب ــف الفك ــن التعسّ ــه لم إن
العمــي في المخيــال السوســيو-ثقافي)1(  لشــعب مــا. وإذا تعــن علينــا مقاربــة 
ــول في  ــا العق ــوت وتجاذبته ــام الثب ــدان في مق ــا الوج ــر عليه ــرة فُطِ ــة كظاه المهدوي
مقــام الإثبــات، وتمثّلتْهــا الممارســات في مقــام الامتثــال؛ فإننــا ملزمــون بالوقــوف عــىٰ 
مظاهــر اصطباغهــا الــدلالي ضمــن نســقها التاريخــي، مــع حفــظ حيثيــة المواضعــة)2( 
التــي تحيــل إلٰى تجليــات ظاهــرة المهدويــة في نطــاق الوعــي الجمعــي دون إحالتهــا عــىٰ 

ــرة. ــي للظاه ــف الحقيق التعري
تحتــل ظاهــرة المهدويــة مكانــة علميــة مرموقــة بــن الظواهــر السوســيو - 
ــي  ــو تكوين ــا ه ــىٰ م ــل ع ــا تحي ــاني؛ كونه ــخ الإنس ــاوقة للتاري ــا)3( المس أنثروبولوجي
ــة  ــه بمنظوم ــاني وتربط ــال الإنس ــم المخي ــألة توائ ــا مس ــا جعله ــذا م ــري. وه وفط
ــن  ــة م ــد مجموع ــذا نج ــة. ل ــا الوثيق ــدىٰ حلقاته ــي إح ــكّل ه ــي تش ــات الت المقدس
ــم  ــال؛ ث ــك المخي ــا ذل ــد أفرزه ــة( ق ــدّس )المهدوي ــك المق ــن ذل ــة ع ــور الحاكي الص
راح يطبّقهــا عــىٰ الكــم الهائــل مــن التمثّــات الاجتماعيــة حتّــىٰ يُشــبعَِ تلــك الرغبــة 

جدلية المقدّ�س وتمثّل المقدّ�س
تمثلات ظاهرة المهدوية في مخيال �شعوب

المغرب الإ�سلامي �أنموذجاً
  د. السيد خالد سيساوي الجزائري
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ــراءىٰ  ــا ت ــذ عندم ــور المنق ــان بظه ــدان الإنس ــج وج ــا يخال ــق م ــل تحق ــة في أم الجامح
ــتضعفين. ــال المس ــدىٰ آم ــن، وتتب ــم المح ــة؛ وتتعاظ ــات الخانق الأزم

تحيلنــا بحــوث أنثروبولوجيــا العقائــد القديمــة)4( عــىٰ صــور متشــابهة لشــخصية 
ــن  ــتضعفين والمظلوم ــي للمس ــند الإله ــل الس ــذي يمث ــص؛ ال ــذ المخل ــك المنق ذل
والحــد الفاصــل بــن الحــق والباطــل. نعــم هنــاك خــاف تمثّــي لهــذه الشــخصية بــن 
الديانــات وبــن مذاهــب الديــن الواحــد؛ إلّ أن القــدر المتيقــن بينهــا جميعــاً يقــي بأن 

)المنقــذ( هــو الصــورة المثاليــة للإنســان المتعــالي كــا يســميه )نيتشــه()5(.
ــة أو  ــا ديني ــن كونه ــاً ع ــاز فض ــانية بامتي ــألة إنس ــي مس ــة ه ــألة المهدوي إن مس
ــدة  ــيداً لعقي ــدي Q تجس ــس المه ــر الصــدر: )لي ــهيد محمــد باق ــامية؛ يقــول الش إس
هــت إليــه البشريــة،  إســامية، ذات طابــع دينــي فحســب، بــل هــو عنــوان لطمــوح اتَّ
ــه؛  ــن خلال ــاس؛ م ــري، أدرك الن ــام فط ــة لإله ــا، وصياغ ــا ومذاهبه ــف أديانه بمختل
عــىٰ الرغــم مــن تنــوع عقائدهــم، ووســائلهم إلٰى الغيــب، أن للإنســانية يومــاً 
موعــوداً عــىٰ الأرض، تحقــق رســالات الســاء، بمغزاهــا الكبــر، وهدفهــا النهائــي. 
ــه المســرة المكــدودة للإنســان؛ عــىٰ مــر التاريــخ؛ اســتقرارها وطمأنينتهــا.  وتجــد في
ــر  ــتقبل المنتظ ــي، والمس ــوم الغيب ــذا الي ــعور به ــر الش ــل لم يقت ــل. ب ــاء طوي ــد عن بع
عــىٰ المؤمنــن دينيــاً بالغيــب، بــل امتــد إلٰى غيرهــم أيضــاً، وانعكــس حتّــىٰ عــىٰ أشــد 
الإيديولوجيــات والاتجاهــات العقائديــة، رفضــاً للغيــب والغيبيــات كالماديــة الجدليــة 
ــىٰ  ــود، تُصفّ ــوم موع ــت بي ــات، وآمن ــاس التناقض ــىٰ أس ــخ ع ــرّت التاري ــي ف الت
ــة  فيــه كل تلــك التناقضــات ويســود فيــه الوئــام والســام. وهكــذا نجــد أنّ التجرب
ــع  ــن أوس ــن، م ــر الزم ــىٰ م ــانية ع ــتها الإنس ــي مارس ــعور الت ــذا الش ــية له النفس

ــان()6(. ــراد الإنس ــن أف ــاً ب ــا عموم ــية وأكثره ــارب النفس التج
وعليــه ســيكون حديثنــا في هــذا البحــث موجّهــاً )للإنســان( الــذي يــروم طمأنينــة 
ــب  ــي صاح ــا الإله ــيكون ممثله ــة س ــدورات الأرض؛ طمأنين ــه ك ــا أعيت ــاء بعدم الس
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ــدلاً  ــا ع ــر الأرض ويملأه ــذي يُطهّ ــص( ال ــداه )المخلّ ــا ف ــان أرواحن ــر والزم الع
ــد  ــم التوحي ــىٰ فيه ــم ويتج ــن إيمانه ــاس ويحس ــر الن ــه سرائ ــر ببركت ــطاً فتطه وقس

ــص. الخال
مفاهيم البحث:

المهدويــة: اشــتُق اســم المهــدي في اللغــة العربيــة مــن الفعــل )هُــدِي(، وقــد ورد في 
المعاجــم العربيــة بمعــان متأثــرة بتصــورات الفكــر الإســامي، فقــد جــاء في معجــم 
ــرب  ــان الع ــد)7(، وفي لس ــىٰ دلّ وأرش ــدي بمعن ــدىٰ يه ــن ه ــدي مِ ــاح أن المه الصح
ــه  ــر ب ــذي ب ــدي ال ــمي المه ــه سُ ــق، وب ــداه الله إلٰى الح ــذي ه ــو ال ــدي )ه ــإن المه ف
ــن  ــىٰ ب ــد عيس ــمية بمه ــل التس ــوي أص ــوت الحم ــط ياق ــول ݕ()8(. ورب الرس
ــرة  ــي ظاه ــي يحاك ــدر صناع ــة( مص ــظ )المهدوي ــا كان فلف Q)9(. وكيف ــم  مري

ــط. ــدل والقس ــم الع ــتضعفين ومقي ــص المس ــروج مخلّ ــل في خ ــة تتمث مقدسّ
المخيــال: أول المتطرقــن لمفهــوم المخيــال هــو )أرســطو( حيــث عــرّ عنــه بكلمــة 
المتخيلــة )phantasma( ثــم عــرّف في الدراســات الحديثــة باصطــاح المخيــال 
)l`imaginaire()10(، ثــم انســحب هــذا الاصطــاح الفلســفي مــع تطور الدراســات 
في حقــل علــم النفــس والأنثروبولوجيــا إلٰى مجــالات علــم الاجتــاع وفلســفة التاريــخ 

وغيرهــا.
ــىٰ  ــة ع ــور المتخيل ــة الص ــة؛ أي إحال ــة الإحال ــة بخصوصي ــاني المخيالي ــز المع تتمي
ــث  ــةً، حي ــة إحاط ــر الإدراكي ــع الدوائ ــك أوس ــون بذل ــع، فتك ــل والواق ــرة العق دائ
تأخــذ مــن الحــس خاصيــة الصــور المحسوســة ومــن العقــل خاصيــة الصور المجــردّة؛ 

أي إنهــا بــرزخ بــن المرتبتــن.
وبســبب هــذا التداخــل وصعوبــة الفصــل بــن مــا هــو عقــي خالــص ومــا هــو 
ــة دلالات  ــدلالات المخيالي ــك ال ــل تل ــداً جع ــاول جاه ــان يح ــد الإنس ــالي؛ نج مخي

ــة. ــة حكمي متعالي
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ــد  ــد؛ إذ يتولّ ــة تَولُّ ــي علاق ــا فه ــات الأنثروبولوجي ــال بالدراس ــة المخي ــا علاق أمّ
ــل  ــف المراح ــال مختل ــي خ ــل الجمع ــة أو العق ــرة الجماعي ــم الذاك ــال في رح المخي
التاريخيــة، ثــمّ يُوظَّــف تبعــاً لمقتضيــات الظرف الســياسي أو الاجتماعــي. وبعبــارة دقيّة 
ــه )شــبكة مــن الصــور المرابطــة في اللاوعــي الجمعــي،  ــال بأن ــا تعريــف المخي يمكنن
تنتظــر اللحظــة المناســبة لتســجل حضورهــا الفاعــل في الواقــع التاريخــي للإنســانية(.
ــال الاجتماعــي؛ حيــث يعــد هــذا الأخــر شــبكة  ــال الفــردي المخي ويقابــل المخي
إفــرازات متراكمــة للمخيــال الفــردي ضمــن ســرورة تاريخيــة وايديولوجيــة 
تقتــي خروجــه مــن الذاتانيــة المخياليــة)11( التــي يكــون محورهــا الفــرد إلٰى الشراكــة 

ــا. ــع م ــي لمجتم ــل الجمع ــرّك العق ــي تح ــة)12( الت المخيالي
المقدّس:

يصعــب حــر مفهــوم المقــدس مــن وجهــة نظــر وحيــدة أو داخــل حقــل معــرفي 
معــن مــن حقــول المعرفــة الإنســانية، لأن هــذا المفهــوم يتجــاوز مــا هــو محســوس إلٰى 
مــا هــو مجــرد، أو يجمــع بينهــا. وبهــذا، حــاز هــذا المفهــوم حضــوراً عميقــاً وعريقــاً 

في التعاريــف والمقاربــات والتأويــات التــي طالهــا الفكــر الإنســاني.
ــه الله )13(، وفي  ــاً، أي تنزي ــدّس، تقديس ــن ق ــرب م ــان الع ــدس في لس - فالمق
ــال:  ــدس. ويق ــدوس المق ــدس الق ــو المتق ــالٰى، وه ــه الله تع ــدس تنزي ــب: الق التهذي
ــك،  ــر والتبري ــس: التطه ــارة. والتقدي ــو الطه ــدس، وه ــن الق ــول م ــدوس فع الق

ــر)14(. ــدس أي تطه وتق
- وفي القامــوس الأنثروبولوجــي، المقــدّس )sacer( التــي اشــتق منهــا مصطلــح 
ــال  ــن وأع ــياء وأماك ــىٰ أش ــع ع ــا المجتم ــة يطلقه ــو صل س( ه ــدَّ )sacred( )المق
يعتبرهــا واجبــة الاحــرام، فيقيــم لهــا طقوســاً دينيــة لاعتقــاده باتصالهــا بعبــادة الإلــه، 
أو الآلهــة، أو المعبــودات والقــوىٰ فــوق الطبيعيــة، أو لأنهــا ترمــز إلٰى القيــم الأساســية 
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ــات  ــك المنطلق ــب، أي تل ــث أو التخري ــن العب ــة م ــي مصون ــذا فه ــع، وله للمجتم
ــد المشــرك الدينــي)15(. ــة، التــي كانــت ســبباً في تولّ ــة والإيديولوجي الفكريّ

ــدّس في  ــر المق ــه: يش ــن بقول ــاب الأنثروبولوجي ــد الكُتّ ــه أح ــرّ عن ــا ع ــذا م وه
ســياقه السوســيو-أنثروبولوجي بــأن قــوة الاعتقــاد والطقــوس المحفّــزة لهــا، كانــت 
شــكلًا مــن أشــكال التوافــق مــع المعايــر الدينيــة المتحكّمــة، حتّــىٰ في مشــاعر الأفــراد 

وعقولهــم)16(.
ــويّ    ــع الدني ــودي م ــارض الوج ــن التع ــا م ــب أهّميته ــدّس(، تكتس ــرة )المق ففك
)Le profane(، وهــو في النهايــة؛ تعبــر عــن مجموعــة مــن التصــوّرات المشــركة بين 
ــد،  ــدّ بعي ــات، إلٰى ح ــاة المجتمع ــا في حي ــات حضوره ــف درج ــي تختل ــراد، والت الأف
ولكــن تبقــىٰ أشــكال هــذه العلاقــة، تُفهــم في ســياق تحليــيّ، يعتمــد مســاءلة أو فهــم 
درجــات اســتبطان الأفــراد لهــا في )لا شــعورهم الجمعــي()17( عــىٰ حــد تعبــر كارل 

غوســتاف يونــغ.
المقدّس في سياقه التاريخي أو تمثّلات المقدّس:

تلامــس الأنثروبولوجيــا )المقــدّس( مــن خــال محاولــة كشــفية لدلالاتــه المعنائيــة 
عــر تجليّــات المتعــالي المكوّنــة للإنســان في بعــده الثقــافي. وإذا مــا اســتحضرنا 
تحليــل إدوارد تايلــور)18( الــذي يعتــر الثقافــة: )هــي ذلــك الــكلّ المركّــب، 
ــراف،  ــون، والأع ــاق، والقان ــنّ، والأخ ــدات، والف ــة، والمعتق ــمل المعرف ــذي يش ال
والقــدرات، والعــادات الأخــرىٰ التــي يكتســبها الإنســان، بوصفــه عضــواً في 
ــرة ضمــن  ــا يســتحضر كل تمثــات المقــدّس المتكث ــا ســنجد فكرن المجتمــع()19(، فإنّن
ســياقها التاريخــي ليرجعهــا في الأخــر إلٰى المقــدّس الــذي يتعــالٰى عــن الزمــان والمكان.
ــد  ــة، تمهّ ــية وعاطفي ــية نفس ــوّة إحساس ــن ق ــوّن الدي ــاس: )يك ــذا الأس ــىٰ ه وع
لنشــأة الإحســاس المشــرك، كعامــل تتمحور حولــه الوقائــع الماديــة والاجتماعيــة)20(، 
فالقداســة ليســت مفهومــاً غيبيــاً بعيــداً عــن الســياق التاريخــي لتطــور المجتمعــات، 
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فالإنســان يصنــع المقــدس عندمــا يضفــي عــىٰ شيء مــا هــذه الصفــة، والإنســان هــو 
الــذي يوســع دائــاً مــن رقعــة المقــدس، بحيــث يشــمل الوقائــع الحياتيــة، ويذهــب 
ــم  ــة خت ــهم حََل ــرون أنفس ــن يعت ــن الذي ــال الدي ــن رج ــر م ــال الب ــداً فيط ــه بعي ب

ــة. القداس
ــىٰ  يقــدّم التاريــخ البــري لوحــة عامــة تتصــف بهــا المجتمعــات منــذ القــدم حتّ
اليــوم، يجــري فيهــا اســتخدام النصــوص المقدســة لإضفــاء طابــع القداســة والتعــالي 
ــة. فلــم يعــد المقــدس  ــاة الدنيوي عــىٰ أعــال البــر وتصرفاتهــم وســلوكاتهم في الحي
ــع  ــر، ناب ــن الب ــتمرار م ــوق باس ــه مخل ــدا أن ــل ب ــي، ب ــوي والإله ــيء العل ــك ال ذل
مــن الحاجــات، وموظــف في الصراعــات الاجتماعيــة والسياســية، ممــا يعنــي أن نــزع 
القدســية عــن المقــدس الدنيــوي يشــكل واحــداً مــن أهــم معــالم تحريــر المجتمعــات 

العربيــة والإســامية مــن الفكــر الجامــد والمنغلــق عــىٰ العــر.
ــلوك  ــن في س ــر التدي‍ ــن ومظاه ــر في دلالات الدي ــات التفك ــياق ب ــذا الس في ه
البــر والعلاقــات القائمــة بينهــم، ومختلــف التحــولات التــي طــرأت علٰى الممارســات 
ــم  ــن وعل ــفة الدي ــاغل فلس ــم مش ــن أه ــداً م ــة، واح ــات البشري ــة في المجتمع الديني
الاجتــاع الدينــي. ففهــم المقــدّس في ســياقه الاجتماعــي والتاريخــي يرتبــط بمجموعــة 
دة مــن تعاريــف الديــن نفســه، وبعمليــة تصنيــف لبعــض النشــاطات الاجتماعيــة  محــدَّ
بوصفهــا نشــاطات دينيــة، وبمقاربــات اجتماعيــة خاصــة للموضــوع. حيــث أكّــدت 
ــة  س كظاهــرة اجتماعي ن الُمقــدَّ ــة لمــا يُكــوِّ ــارات أن التصــورات الاجتماعي هــذه الاعتب

تخضــع لتغــر دائــم عــىٰ مســتوىٰ التمثّــات.
علاقة المقدّس بالديني:

يعتــر المقــدس جوهــر الديــن؛ فصفــة القدســية المضفــاة عــىٰ مــا هــو دينــي هــي 
ــاً  ــة وخوف ــه محب ــا مع ــانية في تفاعله ــذات الإنس ــر ال ــىٰ تمظه ــي)21( ع ــل الأنف الدلي
ورهبــة؛ تلــك التمظهــرات التــي تحيــل عــىٰ تمثلــه طوعــاً. إلّ أن الخطــر هــو سريــان 
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الحكــم عــىٰ التمثــات إلٰى المقــدس نفســه؛ إذ الإخفــاق في تمثــل المقــدس مــن شــأنه 
أن يســلب شــيئاً فشــيئاً صفــة القدســية الاجتماعيــة عــن المقــدس.

تفــرض التجــارب الدينيــة قســمة بــن النفــي والإثبــات للمقــدس وغــر المقدس، 
حيــث تقيّــم تلــك التجــارب بمــدىٰ تمثلهــا للمقــدس أو إخفاقها.

يجــد المقــدس أعــىٰ تجلياتــه في الأديــان التوحيديــة عــىٰ الأخــص، حيــث يطغــىٰ 
ــن، ســواء عــىٰ مســتوىٰ النصــوص أو عــىٰ  ــر عــىٰ كل مــا يتصــل بالدي بشــكل كب
ــات  ــىٰ درج ــلمين أع ــبة إلٰى المس ــل بالنس ــرآن يمث ــة. فالق ــة العملي ــتوىٰ الممارس مس
ــر  ــىٰ المظاه ــة ع ــحاب القداس ــالٰى، وبانس ــكلام الله تع ــيداً ل ــه تجس ــة، بوصف القداس
ــده  ــا نج ــذا م ــية نفســها. وه ــر القدس ــك المظاه ــب تل ــك القــرآن تكتس ــة لذل المتمثل
في حديــث الثقلــن حيــث كانــت القداســة تفاعليــة بــن الثقلــن: )القــرآن( و)العــرة 

ــرة(. الطاه
فالمقــدّس في مقــام الإثبــات تولّــد مــن رحــم الديــن )الشريعــة( وإن كان في مقــام 
الثبــوت )التكويــن( أســبق منــه رتبــة؛ لأنــه في ذلــك المقــام يســاوق الوجــود. وهــذا 
ــه  ــوف المتأل ــا الفيلس ــس بنيانه ــي أس ــة الت ــة المتعالي ــة الحكم ــه مدرس ــت إلي ــا ذهب م
ــود  ــس الوج ــىٰ نف ــدق ع ــدّس يص ــول المق ــن أنّ مق ــرازي( م ــن الش ــدر المتأله )ص
المطلــق أولاً وبالــذات وعــىٰ مظاهــر ذلــك الوجــود ثانيــاً وبالعــرض. ومــن خــال 
ــة  ــال القداس ــي جم ــره يحك ــدس بغ ــول: إن المق ــا الق ــتين يمكنن ــن القداس ــز ب التميي

ــة. ــذوات الممكن ــة في ال الذاتي
ــوع  ــو موض ــامي ه ــر الإس ــد في الفك ــل والنق ــة للتحلي ــع المطروح ــن المواضي م
)العقيــدة المهدويــة( باعتبارهــا إحــدىٰ مصاديــق المقــدّس الدينــي الــذي غــذّىٰ مخيــال 
الحــركات الإصلاحيــة عــىٰ مــر التاريــخ الإنســاني وراحــت تتمثلــه سياســياً وثقافيــاً 

ودينيــاً.
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أنحاء تمثّل ظاهرة المهدوية في المخيال الفردي والاجتماعي:
يتبــادر ابتــداءً أن اصطــاح )التمثّــل( إذا مــا تعلّــق بظاهــرة المهدويــة فإنــه يتضمّــن 
معنــىٰ ســلبياً؛ يوحــي بالانحــراف عــن العقيــدة المهدويــة الحقّــة؛ مــع أنــه في الوقــت 
نفســه قــد يحمــل - بلحــاظ حيثيــات أخــرىٰ - معنــىٰ إيجابيــاً مــن قبيــل: تمثّــل التمهيد 
ــام  ــة الإم ــر غيب ــة في ع ــأشرف وظيف ــام ب ــي القي ــذي يقت ــدي ¨ ال ــور المه لظه
المنتظــر ألا وهــي مقاومــة الظلــم والاســتبداد. وكيفــا كان فالاســتقراءات التاريخيــة 

وقفــت عــىٰ أنــاط مختلفــة لتلــك التمثــات الســلبية يمكــن حصرهــا في الآتي:
؛ أي ادعــاء المتمثّــل للظاهــرة المهدويــة أنــه  - التمثّــل بشــخص الإمــام المهــدي̈ 
هــو المهــدي المنتظــر. وهــذا النمــط أكثــر التمثّــات رواجــاً في التاريــخ المهــدوي؛ مــع 
أنــه بنــاءً عــىٰ الأســس العقديــة والأدلــة القاطعــة لمدرســة أهــل البيــت K واضــح 

. ن لبطلا ا
ــام  ــن الإم ــص م ــداء بن ــردود ابت ــط م ــو نم ــة؛ وه ــة الخاص ــل بالنياب - التمثّ
المنتظــر ¨ نفســه، مــن خــال التوقيــع المبــارك الصــادر عنــه قبــل غيبتــه الكــرىٰ 
إلٰى الســفير الرابــع )عــي بــن محمــد الســمري(، فعــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن 
الحســن بــن بابويــه قــال حدثنــي أبــو محمــد الحســن بــن احمــد المكتــب، قــال كنــت 
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــيخ أب ــا الش ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــام في الس ــة الس بمدين
ــخته:  ــاً نس ــاس توقيع ــرج إلٰى الن ــام فأخ ــه بأي ــل وفات ــه قب ــمري H فحضرت الس
»بســم الله الرحمــن الرحيــم: يــا عــي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك 
فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أيــام فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلٰى أحــد فيقــوم 
مقامــك بعــد وفاتــك فقــد وقعــت الغيبــة التامــة فــا ظهــور إلّ بعــد إذن الله تعــالٰى 
ــيأتي  ــوراً وس ــاء الأرض ج ــوب وامت ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ــره وذل ذك
ــفياني  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدّع ــيعتي م لش
ــال(  ــم«. )ق ــي العظي ــالله الع ــوة إلّ ب ــول ولا ق ــر ولا ح ــذاب مف ــو ك ــة فه والصيح
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فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده فلــا كان اليــوم الســادس عدنــا إليــه وهــو 
يجــود بنفســه فقيــل لــه: مــن وصيــك مــن بعــدك؟ فقــال: )لله أمــر هــو بالغــه( وقضٰى، 

ــه وأرضــاه()22(. ــه رضي الله عن فهــذا آخــر كلام ســمع من
ــتعصية  ــاً مس ــتدعي شروط ــروع يس ــل م ــو تمثّ ــة؛ وه ــة العام ــل بالنياب - التمثّ
ــهادة ذوي  ــال ش ــن خ ــه م ــاده وعدالت ــه واجته ــت أعلميت ــالم ثبت ــعها إلّ ع لا يس
ــام  ــن الإم ــروي ع ــع الم ــو التوقي ــه فه ــل مشروعيت ــا دلي ــرة. أمّ ــاص والخ الاختص
الحجــة ¨ والــذي نصّــه: »وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة أحاديثنا، 
ــوب إلٰى  ــر المنس ــا ورد في التفس ــم«، وم ــة الله عليه ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت فإنه
الإمــام الحســن العســكري Q: »فأمّــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً 
ــه، مخالفــاً لهــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه«)23(. وقــد يتشــكل  لدين
ــن  ــرىٰ م ــاذج أخ ــد ن ــه رص ــل يمكن ــىٰ أن العق ــض(؛ بمعن ــن بع ــك م ــض ذل )بع
ــي  ــاه. فمدع ــورة أع ــاث المذك ــاط الث ــا الأن ــع فيه ــة تتقاط ــات المهدوي التمثّ
ــال الشــعبي  ــة المخي ــة العامــة قــد يرتقــي بنفســه أو بغــره مــن خــال حاكمي النياب
إلٰى ادّعــاء مرتبــة النيابــة الخاصــة، بــل ربــا إلٰى التمثّــل الشــخصي للمهدويــة، وهــذا 
هــو مصــبّ الدراســات التحليليــة لتمثــات ظاهــرة المهدويــة في مخيــال الشــعوب. 
ــاء  ع ــم )ادِّ ــب له ــاس نُسِ ــق أن ــادرة في ح ــكام الص ــن الأح ــراً م ــظ أن كث إذ الملاح
المهدويــة( خصوصــاً في بــاد المغــرب الإســامي لم تكــن أحكامــاً منصفــة؛ بــل أكثــر 
تهــا الأهــواء الأمويــة والعباســية  تلــك الأحــكام تحمــل تناقضــات صارخــة قــد غذَّ

ــية. ــة أو السياس ــات القومي ــن الخلفي ــاً ع ــت K فض ــل البي ــاع أه ــد أتب ض
بين مطالعة التاريخ وتفهّم التاريخ:

حينــا نقــرر جعــل )المــاضي( موضوعــا لدراســتنا فإننــا نكــون قــد أحلنــا عقولنــا 
عــىٰ قــراءة التاريــخ هرمونيطيقيــا؛ أي محاولــة تفّهــم للأحــداث التاريخيــة التــي نــود 

قراءتهــا مــن خــال تمثــل المخاييــل التــي ســادت تلكــم العصــور.
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ــة؛ فمطالعــة  ــع التاريخي ــم الوقائ ــا يكمــن الفــرق بــن مطالعــة التاريــخ وتفهّ وهن
التاريــخ بمعــزل عــن محاولــة تفهّمــه هــي ســياحة اركيولوجيــة)24( وإجحــاف علمــي 
في الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة، وإقحــام لخلفياتنــا الأيديولوجيــة والدينية و... 
أمّــا تفهمّنــا للأحــداث التاريخيــة المتعلقــة بالمقــدّس )ظاهــرة المهدويــة( وتمثلاتــه فهــو 
محاولــة للوقــوف عــىٰ العلاقــة التــي تربــط بــن الاعتقــاد والمخيــال الاجتماعــي مــن 
جهــة والخلفيــة الاجتماعيــة المكوّنــة للمــوروث العقــدي الشــعبي مــن جهــة أخــرىٰ، 

حينهــا فقــط ســيكون المــاضي المــدروس حــاضراً والحــاضر اســتشرافاً للمســتقبل.
جذور عقيدة المهدوية في بلاد المغرب الإسلامي:

ــن  ــة م ــدىٰ المغارب ــائداً ل ــا كان س ــتلهام م ــة إلٰى اس ــركات الإصلاحي ــدت الح عم
ــن  ــا اب ــي عدّه ــات، الت ــق بالغيبي ــان المطل ــها الإي ــىٰ رأس ــة، كان ع ــات ديني تمث
خلــدون مــن خصائصهــم قائــاً: )وقــوع الخــوارق فيهــم وظهــور الكاملــن في النــوع 
الإنســاني مــن أشــخاصهم()25(، ولعلّــه الأمــر الــذي شــكّل أقــوىٰ الأســباب الباعثــة 
عــىٰ قابليتهــم للالتفــاف حــول مدّعــي المهدويــة. فمــع أن عقيــدة المهدويــة قــد نَمَــتْ 
في أحضــان الفكــر الشــيعي إلّ أن الدراســات الأنثروبولوجيــة في بــاد المغــرب 
ــل  ــة)26(. ب ــك المنطق ــعبي لتل ــال الش ــرة في المخي ــا كظاه ــر إلٰى عراقته ــامي تش الإس
ــة  ــة( وحرك ــة )الأدارس ــة لحكوم ــرورة التاريخي ــن الس ــاً م ــف ضمني ــا يُستش إن م
)العبيديــن( في بــاد المغــرب لدليــل حــي عــىٰ اعتقــاد المغاربــة بعقيــدة المهدويــة)27(.
ــن  ــر ع ــض النظ ــرب - بغ ــاد المغ ــة في ب ــات المهدوي ــإن أوج تمثّ ــك ف ــع ذل وم
ــت  ــث صرخ ــري، حي ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــداءً م ــا ابت ــؤرخ له ــا - ي صحته
التناقضــات الاجتماعيــة مــن رحــم القهــر الســلطوي وتوالــت الحــروب والنكســات 
ــا  ــاً حين ــص - خصوص ــرة المخلّ ــرح ظاه ــبة لط ــة مناس ــوّن أرضي ــة لتك الاقتصادي
احتــدم الــراع بــن المســيحيين والمســلمين في الأندلــس - لدرجــة انســحاب تلــك 
ــكان  ــل والم ــت والرج ــون الوق ــاروا )يعيّن ــوفي فص ــت الص ــل البي ــات إلٰى داخ التمثّ
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فينقــي الزمــان ولا أثــر لــيء مــن ذلــك... فيرجعــون إلٰى تحديــد موعــد آخــر()28(، 
ــدي المنتظــر. ــط فكــرة ظهــور المه ــه ق ــذي لم تفارق ــة ال ــدان العام ــن وج ــاً ع فض

ــا  ــة وتمثّلاته ــدة المهدوي ــة عقي ــل إلٰى قداس ــة تؤصّ ــواهد الديني ــون الش ــع ك وم
بصفتهــا وعــداً إلهيــاً بظهــور مخلّــص يرتقــي بالإنســان إلٰى سّر الهندســة الإلهيــة 
ــأن  ــت ب ــد صّرح ــا ق ــة والأنثروبولوجي ــات التاريخي ــم الدارس ــة؛ إلّ أن معظ للخليق
توظيــف ظاهــرة المهدويــة في بــاد المغــرب قــد غلــب عليــه البعــد الســياسي المؤطّــر 
ــة تدعــو إلٰى الالتفــاف حــول أحــد زعمائهــا المدّعــي  ــة أو حزبوي ضمــن حركــة ثوري

ــف)29(. ــب الشري للنس
تمثّلات ظاهرة المهدوية في مخيال دول المغرب الإسلامي:

ــه  ــىّٰ في ــيولوجي تتج ــط سوس ــات إلٰى محي ــام الإثب ــي في مق ــدّس الدين ــر المق يفتق
تأثيراتــه التكوينيــة والتشريعيــة، وهــذا يرجــع إلٰى فاعليــة المخيــال الجمعــي في جعــل 
ذلــك المقــدّس الدينــي يســر وفــق ســياقه التكوينــي؛ وهــذا مــا يُفــر ظهــور تمثّلاتهــا 
ــامي.  ــرب الإس ــاد المغ ــت ب ــتوىٰ دول حكم ــىٰ مس ــلفاً ع ــورة س ــا المذك بأنماطه
فالمهدويــة باعتبارهــا مشروعــاً شــمولياً تتقاطــع فيــه الــولاءات العليــا لتطــال 
الأمــة سياســياً ورمزيــاً؛ باتــت لفــرة مــا الوســيلة الوحيــدة لإضفــاء الشرعيــة عــىٰ 

ــم)30(. الحك
الدولة الإدريسية:

ــر  ــس الأك ــولٰى إدري ــخصية الم ــي ش ــذه ه ــتنا ه ــياق دراس ــادر في س ــا يتب أول م
ــة؟ ــاً للمهدوي ــل كان مدّعي ــامية، فه ــة إس ــة مغربي ــس أول دول مؤس

ــد  ــن عب ــس الأول ب ــىٰ إلٰى إدِري ــرب الأق ــة في المغ ــة الأدارس ــول دول ــع أص ترج
الله الكامــل بــن الحســن المثنــىٰ بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب L؛ الــذي أتــىٰ 
ــراً في  المغــرب بعــد مــا شــهد واقعــة فــخ وشــارك فيهــا؛ وهــذا الأمــر يســاعدنا كث
 .K ــت ــل البي ــة لأه ــة والولائي ــة العقدي ــن الناحي ــة م ــه الإصلاحي ــر حركت تأط

ي
ئر

جزا
 ال

ي
او

س
سي

د 
خال

د 
سي

 ال
د.



126

ــان خروجــه عــىٰ العباســيين  ــداً لمعركــة )فــخ( إبّ حيــث صّرح والــده الــذي كان قائ
بأنــه خــرج داعيــاً إلٰى الرضــا مــن آل محمــد ݕ)31(؛ وقــد كان عــيٌ ويحيــىٰ ابنــا عبــد 
 Q الله يقــولان: )مــا خرجنــا حتّــىٰ شــاورنا أهــل بيتنــا؛ وشــاورنا موســىٰ بــن جعفــر

ــروج()32(. ــا بالخ فأمرن
دخــل إدريــس المغــرب برفقــة مــولاه راشــد - الــذي كان يحســن البربريــة - في غرة 
ربيــع الأول )172هـــ( بعــد مــروره عــىٰ مدينــة )تلمســان( الجزائريــة ثــم إلٰى )طنجة( 

( التــي تســتوطنها قبيلــة )أوربــه( وهــي أكــر قبائــل الأمازيغ. ومنهــا إلٰى )وَليِــىَٰ
وعــىٰ ديــدن أهــل البيــت K شرع )إدريــس( في الدعــوة إلٰى نبــذ الظلــم العبــاسي 
ــت حوله قلبــاً وقالبــاً وبايعته  واســتنهاض الهمــم والعقــول في قبيلــة )أوربــه( التــي التفَّ
عــىٰ الأمــارة وتبــع ذلــك بيعــة القبائــل الأخــرىٰ في وَليــىٰ ومــا حولهــا. وقــام فيهــم 

خطيبــاً فقــال:
)أيهــا النــاس لا تمــدوا الأعنــاق إلٰى غيرنــا، فــإن الذيــن تجدونــه عندنــا مــن الحــق لا 
تجدونــه عنــد غيرنــا، فعســىٰ أن تكونــوا معــاشر إخواننــا البربــر اليــد الحاصــدة للظلم 
ــن  ــة النبي ــن ذري ــن م ــق المظلوم ــن بح ــنة القائم ــاب والس ــار الكت ــور وأنص والج
ــف  ــد الخائ ــوم الطري ــا المظل ــم وأن ــع الله. أتيتك ــن كان م ــة م ــد الله بمنزل ــوا عن فكون
الــذي كثــر واتــره وقــل نــاصره وقتــل أخــوه وأبــوه وأهلــه فأجيبــوا داعــي الله()33(.
ــنوات  ــس س ــد خم ــنة )177هـــ(؛ أي بع ــة س ــر إلٰى غاي ــه الأم ــتتب ل ــد أن اس وبع
مــن بيعتــه، فقــد تقــرّر اغتيالــه بتحريــض مــن الوزيــر البرمكــي وبأمــر مــن هــارون 
نــه  العبــاسي. فأرســل لــه )ســليمان الشــاخ( مظهــراً ولاءه لــه ولأهــل البيــت K فأمَّ

ــن منــه دسّ لــه الســم)34(. ــا تمكَّ إدريــس وقبلــه بــن أنصــاره. ولّم
ــزة البربريــة( مولــوداً ذكــراً ســمّته عــىٰ اســمه حيــث  ــه )كن ــا وضعــت زوجت ولّم
عــرف فيــا بعــد باســم )إدريــس الثــاني( مؤســس الدولــة الإدريســية العظيمــة التــي 
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اســتحكمت زهــاء قرنــن مــن الزمــن )175 هـــ إلٰى 370 هـــ(. فقــد بويــع إدريــس 
مــن قبــل القبائــل البربريــة واســتتب لــه الحكــم بعــد إزالــة خطــر الأغالبــة الأمويــن 
إلٰى أن توســعت رقعــة دولتــه لتبلــغ بــاد الأندلــس؛ إلّ أن الشــهادة قــد ســارعت إلٰى 

إدِريــس الثــاني عــن عمــر يناهــز السادســة والثلاثــن فقُتــل مســموماً.
ــد  ــرب ق ــاني في المغ ــس الأول والث ــة إدري ــو أن حرك ــا، ه ــي هن ــاهدنا الموضوع ش
ــب  ــا نس ــلّ م ــم Q(؛ ولع ــام الكاظ ــا )الإم ــام زمانه ــن إم ــا م ــتمدّت مشروعيته اس
ــت،  ــل البي ــجعان أه ــن ش ــد الله م ــن عب ــس ب ــه: »إدري ــا Q في قول ــام الرض إلٰى الإم
والله مــا تــرك فينــا مثلــه«)35(؛ »رحــم الله إدريــس بــن إدريــس، كان نجيبــاً وشــجاعاً 
في أهــل البيــت، والله لم يكــن لــه شــبيه بيننــا« لَشــاهدٌ عــىٰ أن ســرة هذيــن الســيدين 
عــاء الإمامــة لنفســيهما؛ فكيــف يتمثــان بادعــاء المهدويــة يــا  الشريفــن خاليــة مــن ادِّ

تــرىٰ؟!
ــس -  ــولٰى إدري ــة( للم ــاء المهدوي ع ــبوا )ادِّ ــن نس ــن مم ــىٰ الكثيري ــس ع ــا يلتب إن م
إن أحســناّ الظــن بهــم - هــو الخلــط بــن مقــام التمثّــل الشــخصي لظاهــرة المهدويــة 
ومقــام التمثّــل الوظيفــي )التمهيــد( وشــتَّان بــن المقامــن. فمقــام التمثّــل الوظيفــي 
هــو مقــام إنتــاج متجــدد وبنيــة إصلاحيــة لحالــة اليتــم الســياسي والتاريخــي تحاكــي 

ــدوي. ــروع المه ــة)36( الم طوبوي
دولة الموحدين:

مــن أبــرز الــدول التــي قامــت في بــاد المغــرب الإســامي عــىٰ أســاس الفكــرة 
ــي  ــن الت ــة الموحّدي ــي دول ــة، ه ــخ المنطق ــاً في تاري ــاً حاس لة منعطف ــكِّ ــة، مش المهدويّ
أسّســها )المهــدي بــن تومــرت(. ففــي إحــدىٰ قــرىٰ جبــال )دَرَن()37( جنــوب المغــرب 
الأقــىٰ؛ وُلــد محمــد بــن تومــرت حــوالي عــام )473 هـــ/ 1080م( من بطــون قبائل 
)مصمــودة البربريــة(، حيــث ترعــرع فيهــا حتّــىٰ اشــتد عــوده، ثــمّ تنقّــل طالبــاً للعلم 
عــىٰ مــرِّ أربــع عــرة ســنة. وبعــد عودتــه إلٰى المغــرب شرع في بــثّ دعوته علٰى أســاس 

ي
ئر

جزا
 ال

ي
او

س
سي

د 
خال

د 
سي

 ال
د.



128

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مســتغلًا تناقضــات الحكــم المرابطــي، وناهــاً 
ــا  ــي تبناّه ــية الت ــكار الأساس ــن الأف ــة مــن ب ــت المهدوي ــدة. وكان ــب عدي ــن مذاه م
وبنــىٰ عليهــا مشروعــه الإصلاحــي)38(، بعــد أن ربــط نســبه بالنبــي ݕ)39(، مــع أن 
بعــض المؤرخــن نفــىٰ عنــه ذلــك مُدّعيــاً أن توظيــف ابــن تومــرت لفكــرة المهدويــة 
كان خــرة لوجســتيكية لاســتتباب الحكــم. وبعــد فــرة قصــرة مــن العمــل الــري، 
وتحديــداً ســنة )518هـــ/ 1124م(؛ خرجــت الدعــوة الموحّديــة إلٰى ميــدان العمــل 
المســلَّح، ومُنيــت بهزيمــة في معركــة البحــرة عــام )524هـــ/ 1130م(، اســتتبعتها 

وفــاة ابــن تومــرت.
ــة في  ــيين للمهدوي ــن أساس ــة كرمزي ــة والعصم ــرَتَْ الإمام ــف فك ــرط توظي انخ
البنــاء الإيديولوجــي للدولــة الموحّديــة، حيــث يقــول المهــدي ابــن تومــرت في رســالة 

لــه عــن الإمامــة؛ إنّــا:
ــام الحــقّ في  ركــن مــن أركان الدّيــن، وعمــدة مــن عمــد الشريعــة، ولا يصــحّ قي
الدّنيــا إلّ بوجــوب اعتقــاد الإمامــة في كلّ زمــان مــن الأزمــان، إلٰى أن تقــوم السّــاعة؛ 
ــام إلّ  ــون الإم ــه... ولا يك ــقّ في أرض ــم بالح ــام لله قائ ــه إم ــان إلّ وفي ــن زم ــا م م
معصومــاً مــن الباطــل... معصومــاً مــن الضّــال... معصومــاً مــن الجــور...() 40(. 
، وهــذا مــا أكــدّه المحقــق  وليــس لــه مصــداق في ذلــك العــر إلّ المهــدي المنتظــر̈ 
الدكتــور عبــد الغنــي أبــو العــزم حينــا قــال: )إلّ أنــه -)يقصــد ابــن تومــرت(- يقفز 
ــر أن الإمامــة الحــق هــي إمامــة المهــدي  ــة الراشــدية عــر القــرون ليعت ــد الخلاف بع

المنتظــر الــذي يعيــد الحــق إلٰى ســالف عهــده()41(.
والعجيــب أن ســاحة الدكتــور قــد جــوّز لنفســه محــاكاة الحالــة النفســية التــي كان 
عليهــا ابــن تومــرت؛ فيدّعــي أن ابــن تومــرت قــد أشــار تلميحــاً بأنــه هــو شــخص 

المهــدي المخلــص!)42(.
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ــد  ــد الواح ــؤرخ عب ــت الم ــد دع ــرت؛ ق ــن توم ــد اب ــة عن ــة الإمام ــلّ مقارب ولع
ــه إلٰى  ــه لم يُظهــر من ــه )كان يُبطــن شــيئاً مــن التشــيّع، غــر أنّ المراكــي إلٰى القــول بأن
ــح في  ــيعي الواض ــر الش ــاً أن التأث ــك مدعي ــر ذل ــض ينك ــيئاً(؛ إلّ أن البع ــة ش العامّ
ظاهــرة التمثــات المهدويــة عــىٰ مســتوىٰ الحكومــة في فــرة دولــة الموحديــن، لم يرتــق 

ــي)43(. ــدي أو المذهب ــيس العق إلٰى التأس
أمّــا رأيُنــا في الموضــوع؛ ومــن خــال تتبعنــا لتاريــخ الدولــة الموحّديــة؛ فــإن ثبــوت 
ــن  ــكوته عم ــا س ــس وارداً إلّ إذا أثبتن ــرت لي ــن توم ــل اب ــن قب ــة( م ــاء المهدوي ع )ادِّ
نعتــوه بهــا ورأوا فيــه شــخص المهــدي المنتظــر؛ أو إذا ثبــت توظيــف مــا كان يســوقه 
مــن أحاديــث إمامــة )الإمــام المهــدي ¨ لأطــاع سياســية ســلطوية إلّ أنني أســتبعد 
هــذه الأخــرة مــن بــاب الســالبة بانتفــاء المحمــول. أمّــا الأدلــة التــي اعتمدهــا بعــض 
الدارســن لتاريــخ )المهــدي ابــن تومــرت( في إلصــاق هــذه التهمــة بــه؛ فإنهــا لم تتولّــد 
عــن منهــج علمــي، إنــاّ غذتهــا نعــرة طائفيــة وعصبيــة وهــوىٰ أمــويّ خصوصــاً أن 
رســوخ التمثّــل المهــدوي التومــرتي في مخيــال أتباعــه كان لــه الأثــر البالــغ في اســتمرار 

الحركــة الموحّديّــة ونجاحهــا في إقامــة دولــة رصينــة عــىٰ جميــع المســتويات.
الدولة العبيدية:

يُرجِــع المؤرخــون أول ظهــور لبــذرة التشــيع في بــاد المغــرب الإســامي إلٰى )ســنة 
ــن  ــي ب ــن ع ــد الله ب ــم وعب ــن القاس ــن ب ــفيان الحس ــو س ــل أب ــث دخ 145هـــ(؛ حي
أحمــد المشــهور بالحلــواني؛ موفدَيــنِ مــن قبــل الإمــام الصــادق Q إلٰى أرض المغــرب 
الإســامي لنــر علــوم أهــل البيــت K؛ ونســب للإمــام أنــه قــال لهــا: »المغــرب 
ــا  ــزل أحدهم ــذر«)44(، فن ــب الب ــيء صاح ــىٰ يج ــا حتّ ــا وأحرثاه ــور فاذهب أرض ب
ــر  ــاً، والآخــر توغّــل في بــاد البرب ــة)45( إلٰى شــال تونــس حالي ــة تســمىٰ مرماجن قري
ــد الله الشــيعي )صاحــب  ــا عبي ــة. أمّ ــة )كتامــة()46( البربري ــه في الأخــر قبيل لتحتضن
ــا  ــن قام ــواني اللذي ــفيان والحل ــاة أبي س ــد وف ــة بع ــأرض كتام ــق ب ــد التح ــذر( فق الب
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ــر  ــة إث ــة كتام ــاه أشراف قبيل ــد أن دع ــياسي، وبع ــي والس ــداد الدين ــة الإع بمرحل
ــة  ــة التأســيس والتحســيس بأهمي ــد الله بمرحل ــدأ عبي ــه في موســم الحــج. ب لقائهــم ب
ــتقطاب  ــر في اس ــه الأم ــتتب ل ــه إلٰى أن اس ــاسي وأزلام ــم العب ــه الظل ــوف في وج الوق
ــكرياً في  ــم عس ــن واجهه ــة( الذي ــة الأغالب ــوذ )دول ــاب نف ــىٰ حس ــرىٰ ع ــل أخ قبائ

ــة. ــر مــن المناطــق المغاربي كث
عــاء عبيــد الله للنســب النبــوي الشريــف - باعتبــاره  تذكــر بعــض الدراســات أن ادِّ
شرطــاً أساســياً لارتــداء ثــوب المهدويــة وتلقيــب نفســه بالمهــدي - كان أول خطوة في 

مشروعــه المهــدوي؛ أمّــا بعضهــا الآخــر فتعتــره ممهــداً لمــروع المهدويــة الفاطمية.
ــة؛ أولاً  ــة واهي ــاني تهم ــد الله الصنع ــل عبي ــن قب ــة م ــاء المهدوي ع ــة ادِّ ــدو تهم تب
للنعــت الــذي يوصــف بــه عادة مــن قبــل الدارســن لســرته وهــو وصف )الشــيعي( 
حيــث لا يخفــىٰ أن اســتخدام هــذا الوصــف كدليــل إقناعــي هــو مصــادرة واضحــة 
كــا يذكــر أحــد الباحثــن في كلام هزيــل: أن بربــر شــال افريقيــا كانــوا مدفوعــن في 
تشــيعهم لدرجــة أنهــم لم يفرقــوا بــن حــب أهــل البيــت K والتشــيع)47(، وثانيــاً: أن 
تغذيــة المخيــال الشــعبي المغــاربي وإحيائــه بأمــر خــروج المهــدي ¨ في آخــر الزمــان 

عــاء المهدويــة أو تلقيــب عبيــد الله نفســه بالمهــدي. لا يــازم أبــداً ادِّ
تمثّلات ظاهرة المهدوية في مخيال مقاومة الاحتلال الفرنسي:

تســتدعي الســرورة التاريخيــة للانتفاضــات وحــركات المقاومــة ضــد الاحتــال 
ــل.  ــة تأمّ ــرىٰ؛ وقف ــة أخ ــن جه ــة م ــاء المهدوي ع ــرة ادِّ ــة؛ وظاه ــن جه ــي م الفرن
ــدوء(  ــرة )ه ــا ف ــنة )1845م(؛ أعقبته ــت س ــادر انته ــد الق ــر عب ــة الأم فمقاوم
دامــت إلٰى ســنة )1851م(، ثــم قامــت ثــورة )الزعاطشــة( وثــورة )القبائــل( وثــورة 
)الأوراس( بــن )1849م و1857م(، أعقبتهــا فــرة )هــدوء( أخــرىٰ دامت إلٰى ســنة 
)1863م( ثــم قامــت ثــورة )أولاد ســيدي الشــيخ( بالجنــوب الغــربي ســنة )1864م( 
ثــم كانــت فــرة )هــدوء( إلٰى أن قامــت ثــورة )1871م( بالقبائــل الكــرىٰ والصغــرىٰ 
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ــنة  ــة س ــيخ الثاني ــيدي الش ــورة أولاد س ــرت ث ــدوء( إلٰى أن ظه ــرة )ه ــا ف ــم أعقبته ث
ــرىٰ. ــورة الك ــك إلٰى الث ــذا دوالي )1881م( وهك

إن حالــة النوســان)48( المتأرجحــة بــن الهــدوء والانتفاضــة ضمن الســياق الزمكاني 
ــاوم -  ــال المق ــل للمخي ــت دور الُمفعّ ــة( لعب ــركات المهدوي ــر إلٰى أن )ح ــور تش المذك
حــن تخفــق الانتفاضــات المســلحة - مــن خــال إثــارة الغــرة الوطنيــة وإبقــاء أمــل 
الاســتقلال ثابتــاً لا يتزعــزع، ورفــد حالــة الأمــل الجماهــري بظهــور المخلــص عنــد 
كل نقطــة انطــاق جديــدة. يقــول أحــد الباحثــن الفرنســيين: )مــا هــو ثابــت ومؤكــد 
ــات والمحــن. لقــد كتــب الله  ــادر عــىٰ الصمــود أمــام النكب ــري ق أن الشــعب الجزائ
عــىٰ المســلمين أن تنالهــم المصائــب وعليهــم أن يتجلــدوا بالصــر ويتحلــوا بالعزيمــة 

القويــة إلٰى أن تحــل ســاعة الفــرج()49(.
لقــد مسّــت الظاهــرة المهدويــة المخيــال الجماعــي لشرائــح اجتماعيــة واســعة كانــت 
ــىٰ  ــه البن ــت ل ــذي تعرض ــت ال ــم التفتي ــي، ورغ ــتعمار الفرن ــر الاس ــن ن ــاني م تع
ــتعمارية، إلّ أن  ــالية الاس ــة الرأس ــل سياس ــة بفع ــة التقليدي ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــة وطاقــات المقاومــة  ــة قــد حافظــت عــىٰ القــدرات القتالي ــات المهدوي تلــك التمثّ

ــة. ــح الاجتماعي ــذه الشرائ ــدىٰ ه ل
تزعّــم أكثــرَ التمثّــات المهدويــة التــي وقفــت في وجــه الاســتعمار الفرنــي شــيوخٌ 
ينتمــون إلٰى الطــرق الصوفيــة؛ إلّ أن بعــض الخلّــص مــن أصحــاب البصــرة النافــذة 
ــة.  ــن للمهدوي ــة المدّع ــي، وجبه ــتعمار الفرن ــة الاس ــن: جبه ــىٰ جبهت ــارب ع ح
ــة  ــيخ بوعمامــة. ولعــلّ مقاوم ــداد والش ــيخ الح ــادر والش ــد الق ــر عب ــل الأم مــن قبي
الأمــر عبــد القــادر لحركــة الشــيخ موســىٰ بــن الحــاج الدرقــاوي بإقليــم المديــة ســنة 
ــم الجنــوب ســنة )1838م( خــر  )1834م( والشــيخ محمــد الصغــر التيجــاني بإقلي

دليــل عــىٰ ذلــك.
وخــال ســنة )1845م(، تــرأس الشــيخ )بومعــزة( أحــد شــيوخ الطريقيــة 
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ــال  ــرة( إلٰى )جب ــم )الظه ــن إقلي ــت م ــتعمار انطلق ــد الاس ــة ض ــة( انتفاض )الطيبيّ
الونسريــش( إلٰى إقليمــي )التيطــري والحضنــة(. فتلقــب بالمهــدي محمــد بــن عبــد الله 

ــاص)50(. ــام والخ ــد الع ــره عن ــتهر ذك ــياعه فاش ــر أش وكث
دٍ اتســم بالجفــاف  عقــب ثــورة )1871م( الشــهيرة وفي ظــل وضــع اقتصــادي مُــرََ
والعــوز العــام، قامــت حركة الشــيخ محمــد أمزيــان بإقليــم الأوراس ســنة )1879م(، 
كان الشــيخ إمامــاً فقيهــاً، ينتمــي إلٰى زاويــة تبرماســن الرحمانيــة، اعتــر نفســه مهديــاً 
ــروش  ــا إلٰى الع ــي يوجهه ــائل الت ــع الرس ــكان يوق ــوذه، ف ــن نف ــه وتمك ــات قوت لإثب

)محمــد بــن عبــد الرحمــن الإمــام المهــدي، المبعــوث إلٰى الحــق ويهــزم مــن كفــر()51(.
تمثلات ظاهرة المهدوية في مخيال الزاويا:

ــة  ــن جغرافي ــن ع ــاء الله الصالح ــة أولي ــا وأضرح ــا)52( الزواي ــي أركيولوجي  تحك
ره في المخيــال الشــعبي لتلــك المناطــق؛ حتّــىٰ قيــل: )إذا كانــت  المقــدّس الدينــي وتجــذُّ
بــاد المــرق هــي بــاد الرســل والأنبيــاء، فــإن بــاد المغــرب هــي أرض الصالحــن 
ــىٰ  ــاًّ ع ــداً مه ــزال راف ــل ولا ي ــر الأصي ــذا العن ــلّ ه ــث ظ ــاء()53(، حي والأولي

ــالي. ــرفي والنض ــتوىٰ المع المس
تلبــس الظاهــرة المهدويــة في المخيــال الصــوفي ثوبــاً غنوصيــاً يتأرجــح بــن الولايــة 
الظاهــرة والباطنــة؛ ممــا يجعــل فهمهــا أمــراً مســتعصياً عــىٰ غــر المتخصــص، وهــذا 
مــا ننــأىٰ عــن الخــوض فيــه مقتصريــن عــىٰ الســرورة التاريخيــة لظاهــرة المهدويــة في 

المخيــال الصــوفي لبــاد المغــرب الإســامي.
ــىٰ  ــة، فهــي ظاهــرة شــمولية تأب ــة)54( المغربي ــة عــن الطروقي تختلــف ظاهــرة المهدوي
الحيــاد والتخنــدّق؛ وهــذا مــا لا ينســجم مــع أيديولوجيــا الزوايــا التــي تأسســت عــىٰ 
نظــرة إقليميــة يحمــي حرمتهــا البعــد الأمني الــذي توفــره الحكومــة. بخــاف )المهدوية( 
التــي تعكــس الطابــع الحســمي في تعاملهــا مــع الحكومــات المســتبدة والجائــرة، وتعتمــد 

اســراتيجية التأييــد الغيبــي في نجــاح مشروعهــا الإصلاحــي العالمــي.
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ــي  ــي المقام ــل الترق ــامي أم ــرب الإس ــة المغ ــن متصوّف ــه م ــن لاح ل ــد م لم یج
ــنُّم  ــة( في تس ــاء المهدوي ع ــن )ادِّ ــع م ــيلة أشرف وأنج ــة وس ــة إلٰى الإمام ــن الوَلاي م
ظهــر الإمامــة. فــراح كثــر منهــم يلتمــس التأييــد مــن أحــكام النجــوم والقرانــات 
ــادوا  ــم ع ــت مزاعمه ــىٰ إذا انتف ــة، حتّ ــة والوصفي ــم الزمكاني ــان لتوقيتاته والحدث
ــر  ــب الأم ــور صاح ــل في ظه ــدد الأم ــو تج ــظ ه ــرىٰ. إلّ أن الملاح ــات أخ إلٰى توقيت
ــن  ــاء بم ــة العمي ــع إلٰى الثق ــك يرج ــلّ ذل ــم، ولع ــدد المزاع ــع تج ــوازاة م ــي بالم الحقيق

ــة)55(. ــة الصوفي ــام الولاي ــدّر مق يتص
تمثّلات ظاهرة المهدوية في المخيال الشعبي الأدبي:

ــون(  ــاً )الملح ــاربي؛ خصوص ــال المغ ــة في المخي ــة مهم ــعبي مكان ــل الأدب الش يحت
ــة  ــاة المغارب ــاً يحكــي حي ــاً مــن ضروب الشــعر المغــربي، وديوان ــه الــذي يعــدّ ضرب من
 K ــت ــل البي ــع أه ــال م ــل الوص ــث إن حب ــة. وحي ــم العريق ــتعرض حضارته ويس
يمثّــل الصــورة القدســية في مخيــال الشــعب المغــاربي؛ فــإن ســرتهم ودورهــم في حفــظ 
الرســالة المحمديــة قــد شــكّل الموضــوع الأســاس لهــذا النمــط مــن الشــعر الشــعبي.
يعتــر الباحــث الاثنوغــرافي)56( )ج. ديبارمــي( الأدب الشــعبي نمطــاً مــن أنــاط 
المقاومــة القوليــة التــي ترسّــخ أمــل التحــرر مــن نــر الاســتعمار وتزيــح صــورة اليأس 
عــن المخيــال المغــاربي؛ فيقــول: )الصــورة الصادقــة للشــعور الجماهــري المتطلــع إلٰى 
جــاء الفرنســيين مــن البــاد()57(. وبعبــارة أخــرىٰ فهــو أدب نضــالي المنحــىٰ يعــرّ 
عــن ذاتيــة صادقــة ترتكــز عــىٰ ثوابــت تاريخيــة مثــل الارتبــاط بــالأرض، والتطلــع 
ــه  ــخ مخيال ــصّ للتاري ــد ق ــري ق ــع الجزائ ــتبداد. فالمجتم ــة الاس ــة ومقاوم إلٰى الحري
النضــالي مــن خــال الصــور الشــعرية لقصائــد الشــعر الملحــون بــدواً مــن التأريــخ 
القديــم وصــولاً إلٰى صــور بطوليــة أخــرىٰ لزعــاء الكفــاح الوطنــي تعيــد الاعتبــار إلٰى 

ــة)58(. الــذات الجماعيــة التــي أبــت إلّ أن تعيــش عزيــزة أبيَّ
ــن  ــا ب ــري إلٰى م ــة في الشــعر الشــعبي الجزائ ــة الظاهــرة المهدوي ترجــع موضوعي
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ــر  ــع ع ــرن الراب ــول الق ــنة )1908م( بحل ــت س ــث اقترن )1881-1918م(؛ حي
الــذي اعتــره الــرأي العــام الجزائــري زمــن ظهــور )الإمــام( المصطفــىٰ مــن قبــل 
ــات الشــعرية  ــادة المؤمنــن وإنقاذهــم مــن جــور الكافريــن. فــراءت التمثّ الله لقي
في فضــاء الأدب الشــعبي متغنيــة بالحــاج قيــوم )قاهــر ســبعة أجنــاس منهــا 
ــده -Zeppelins - في  ــرب بمناط ــذي ي ــرم ال ــه العرم ــيين()59( وبجيش الفرنس
الســاء وبغواصاتــه في البحــر وبمدافعــه ذات عيــار )420( في الأرض)60( فــا عــىٰ 

ــة. ــوات الألماني ــف الق ــام زح ــر أم ــادر الجزائ ــا إلّ أن تغ فرنس
ــا  ــع تاريخه ــي يرج ــن( الت ــوان الصالح ــة )دي ــث ديبارمي)61( مدون ــل الباح حل
ــي  ــا تحك ــظ أنه ــدة()62(، فلاح ــة )البلي ــا بناحي ــر عليه ــد عث ــنة )1908م( وق إلٰى س
ــالي(  ــادر الجي ــد الق ــيدي عب ــب س ــإشراف القط ــن ب ــاء الصالح ــداولات الأولي )م
ــا  ــا أيه ــاء: )ي ــذا الدع ــي به ــتعمار الفرن ــن الاس ــر م ــر الجزائ ــم إلٰى تحري وتدعوه
ــب  ــة صاح ــذه الأم ــوا إلٰى ه ــا... ابعث ــوا بقضيتن ــوا وتكفل ــون قوم ــاء الصالح الأولي

ــاعة(. ــولٰى الس ــت وم الوق
ــد  ــة تجسّ ــعرية صادق ــة ش ــدّ لوح ــذي يع ــعري ال ــط الش ــذا النم ــاذج ه ــن ن م
الإيــان بهــذا الوعــد الإلهــي؛ مــا أنشــده أحــد أوليــاء الله الصالحــن )ســيدي عيســىٰ 

ــال: ــني(؛ ق ــي)63( الحس الأغواط

 حتّــىٰ أن ســنىٰ نورهــا تحــت الثــرىٰ طلعــت شمســك مــن ســاوات الفــردوس
ــروس ــاس ال ــن الري ــا ب ــك ي ــت ل  ورضــات بيــك اميارهــا راجــل وأمــرا وطاع

الزهــرا اســعدك ســعدين بألــف أصبحــت عــروس ولــد  يــا  الوجــود  دوح   في 

دوس فيهــا  عفــس  ألفــن  مكنــاس   فــوق أعنــاق الطاغيــن أنبــت شــجره في 

مرفــوس يــا  للعنايــة  اســمك  القــدرة العــن  فهــر  وفي  الكــره  نــور   في 

النفــوس بهجــة  مــوالي  يــا  ــره البــا  ــل العم ــوك أه ــا مل ــخاوتكم ي  بس
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ــوس ــوال تب ــك الأغ ــمك في كف ــدال اس ــرا ال ــام وم ــا وفي الش ــك في صنع  حس

القــوس أهــل  اســتنبول  في  ــدره والقــاصي  ــر الق ــرك ولا ذك ــل ذك ــا يجه  م

روس كــم  في  بيــك  إدريــس  ــرا مــولاي  ــك أم ــم بي ــود أولاده ــوك الس  مل

ــوس ــرك مس ــل أم ــاس قب ــام الن  كيــف ظهرت أطيــاب مــروب الورىٰ كان طع

مشــكوره نصرتــك يــا فحــل الفحــول إحاطة ســوس تينبكتــو  في   وأفعالــك 

ضروس كُلّب  بســطوته  أبــاك   غــرب وشرق في القدر شــامخ الســره كان 

النامــوس حتّــىٰ  ســرتك  في  بــرا اخلفتــه  يــرز  تامــره  لــو   يطيعــك 

ــوص ــو فلع ــن ه ــاب م ــاصي ت ــاب الع  ورضــات بيــك الصالحين أهــل النصره ت

حســوس كل  يــري  عــدام  الغــره اســاحك  زيــن  يــا  بالجاذيــب   حتّــىٰ 

والمنقــوص هيبــه  ألــف  فيهــا   مــن لا طاعــك طــاح في النــار الحمــرا نــره 

ــروس ــيدي مح ــا س ــاد ي ــك ب ــرت بي ــداره عم ــدر ال ــا ب ــديد ي ــش ش ــد البط  بي

ــوره جامــع مانــع نلتهــا مــن غــر فلــوس ــك مظف ــا ل ــي قده ــىٰ العاط  معط

 سلســلة الرســا والأنبيــا الحــره مقــواك ولــد المصطفــىٰ جنــة قيطــوس

منجــوره خذهــا كيــف عصــاة موســىٰ بهــا حــوص جــدك  طريــق   وتبــع 

برنــوس النبــي  وليــد  طــي  المذكــورة حاتــم  الملــوك  لباســات   فــوق 

الناقــوس ملــوك  وســبنيول   أرفــد منهــم عســاعيس هجماتــك مــره فرنســيس 

محســوس لبــدا  محاينــك  زفــرات  مــره مــن  هجماتــك  عســاعيس  بــر   في 

دبــوس اخليهــا  وهــران  ــره اعمالــة  ــك الكف ــن ذي ــاف م ــر الأري  بخناف

 عنوانــه طابــع العنايــة والكــره)64( مــا يبريــه إلّ كتــاب يجــي مــن ســوس

وقال في خروجه:
ــنون ــده مس ــن غم ــل م ــق نس ــيف الح  وعــىٰ سر البطــش في الظلمــه قطــع س

ــطع لفيــف الحــق انحــل مــن كــن فيكــون ــه يس ــن فم ــر م ــش القه ــش ري  ري
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ــع بــدر الفخــره مــن الســحاب خــرج في لــون ــو ش ــذا ه ــعاع ي ــن في الش ــر الع  أتح

ــون ــد الك ــن كب ــعاعه م ــح ش ــمس الفت والنــور ش الــورىٰ  فــوق   انفلتــت 

الكــون سر  بهجــة  ممــدوح  أتجــىٰ  يدفــع لمــع  العــالم  لكــورة  ربي   جبــده 

ــون ــون بل ــب ل ــع المواه ــام م ــا الإس ــع )65( ع ــع يلس ــىٰ الس ــه وال بغ  اخباوات

إلٰى أن يقول)66(:
مرهــون هنــا  البــاد  هــذا  في  يتبــوع راني  خــرك  آل  مــن  في   نرجــىٰ 

مدعــدع يخــرج ســعدي معــاك في مــن هــو مدفــون راه  دولتــك  في   يتمحــىٰ 

 يــا مــن فيــك الخــر راعيينــي واشــفع ويكــت نــوفٰى نقابلــك ونقــول لهــون

عيــون وســخات  عطفــك  ربي   وأنــت هلالــك فوق مــن طالــع يطلع إذا 

اللــون هــذا  وبــدل  قربنــي  يرجــع منــك  لــن  لابســه  راني   والــي 

مدفــون مــاني  لكنــي  مــت   انــرني يــا بــن الرســول ادفــع وانفع حيــاتي 

ــع راني عايــش بيــك يــا عيــش الكمــون ــب منق ــاك في القل ــت زادي وم  أن

ــون ــيدي طن ــا س ــك ي ــد في محبت ــا تفس  حــي وتحــت الــراب راني متولــع م

 الســاني في عجايبــك شــكره يفــزع بنذيــق غنــاك والغــرام يصــب مــزون

 مــن تفــكارك عــاش فكــري متوجــع نقــره صحيــح وكان مكتــوب مــن الكــون

طيلــون إلٰى  نــون  واد  مــن   وتجيــك هدايــا اســطنبول الشــايع تملكهــا 

ــارون ــرة ق ــع س ــي تب ــىٰ ال ــلب حتّ ــع تس ــي واللف ــة ه ــفاتها اللفع ــرد نس  ت

ــون ــون كم ــك في الك ــت وعنايت ــت أن  وعــداك الحســاد بعــدك تضعضــع كن

 رماحــك تهــزم مــا خــذه من كل ســبع يــا ممضــاك بســيف مــن ربي مســنون

ســكون يحيــاوا  أولادتي  حجــرك  ــفع وفي  ــدك يش ــر ج ــوا في حج ــذا مات  وي

بيدي قابض فيك مانيشي بالصبع)67(
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خاتمة:
ــن  ــال المغــاربي لأمري ــه في المخي ــة المقــدّس وتمثّلات ــة ملامســة جدلي  ترجــع صعوب
مهمــن: الأول هــو قيــاس المقــدّس بنجــاح تمثّلاتــه الآنيــة بــدلاً عــن قيــاس التمثّلات 
ــئ  ــوة ينب ــد كل كب ــات بع ــك التمثّ ــل تل ــاوز فش ــه. إلّ أن تج ــدّس نفس ــوخ المق برس
ــاد المغــرب الإســامي حقيقــة راســخة وأن المهــدي  ــة في ب عــن أن الحقيقــة المهدوي
ــة امتزجــت مــع الثقافــة  المنتظــر أمــل اللحظــة والآن. مــا يعنــي أن الظاهــرة المهدوي
ــرّكاً  ــون مح ــاً لتك ــاً ميثولوجي ــامي امتزاج ــرب الإس ــاد المغ ــة لب ــة المحلي الأمازيغي

رئيســاً لحــركات المقاومــة والتحــرر مــن نــر الاســتعمار.
في آخــر هــذا البحــث المتواضــع يجــدر بنــا الالتفــات إلٰى أن كثــراً مــن الدراســات 
التاريخيــة التــي تناولــت المقــدّس بنحــو عــام أو )ظاهــرة المهدويــة( بنحــو خــاص في 
بــاد المغــرب الإســامي قــد وقعــت عمــداً أو اســتدراجاً في خنــدق حــرب مخياليــة 
)ســيكوترونيية()68(؛ أي )المخيــال وصناعــة المخيــال المضــاد( لتوجيــه المخيــال المغاربي 
ــرة الخرافــة والأســاطير؛  ــة إلٰى دائ فيــا يتعلــق بالمقــدّس وعــىٰ رأســه ظاهــرة المهدوي
وإرجــاع الفشــل الــذي منيــت بــه بعــض الــدول الحاكمــة في بــاد المغــرب الإســامي 
إلٰى نفــس الاعتقــاد بالمهدويــة راميــة مــن خــال ذلــك إلٰى إيجــاد حالــة مــن الإحبــاط 
ــة  ــور المخيالي ــد أن الص ــة، بي ــة المقاوم ــوا راي ــن حمل ــوس م ــي في نف ــداني والعم الوج
لظاهــرة المهدويــة في بــاد المغــرب الإســامي كانــت وســتظل مــن أكــر المحفّــزات 

لبقــاء رايــة النضــال خفّاقــة في وجــه الظلــم والجــور.
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1. صيغــة منحوتــة مــن إدغــام كلمتــن )سيســيولوجيا( 

ــافي. ــي والثق ــد الاجتماع ــع البع ــر إلٰى تقاط ــة( تش و)ثقافي

2. المواضعة إشارة إلٰى الوضع اللغوي.

3. صيغــة منحوتــة مــن إدغــام كلمتــن )سيســيولوجيا( 

و)أنثروبولوجيــا( تشــر إلٰى تاريــخ علــم الإنســان الاجتماعــي.

ــل  ــم قب ــا يهت ــروع الانثروبولوجي ــن ف ــق م ــص دقي 4. تخص

ــر  ــدرس الظواه ــث ي ــن؛ حي ــة الدي ــل وطبيع كل شيء بأص

 )synchronique( الدينيــة انطلاقــاً مــن بعديــن: زمــاني

.)diachronique( ــي ــي وتكام ــر تعاقب وآخ

5. فريدريــك فيلهيلــم نيتــش :)Friedrich Nietzsche( ‏ 

فيلســوف وناقــد وشــاعر ألماني، كان لمقارباتــه الفلســفية 

تأثــر كبــر عــىٰ مســار الفلســفة الغربيــة، لــه مقاربــة 

ــر إلٰى أن  ــالي تش ــول المتع ــه( أو أف ــوت الإل ــمىٰ بـــ )م تس

النــاس قــد أفنــوا المتعــالي مــن خــال أعمالهــم لــذا يتعــن أن 

يتعــالٰى الإنســان ليحقــق صــورة الإنســان المتألّــه أو المتعــالي.

6. الشهيد الصدر، بحث حول المهدي، مقدمة المؤلف.

7. الجوهــري الفــارابي أبــو نــر، الصحــاح؛ تــاج اللغــة، مــج. 

6، تحقيــق، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، 

ط. 4، بــروت، 1987، مــج. 6، ص. 2533.

8. ابــن منظــور الإفريقــي، لســان العــرب، ج. 15، دار صــادر، 

ص354. بيروت، 

ــادر،  ــج. 5، دار ص ــدان، م ــم البل ــوت، معج ــوي ياق 9. الحم

بــروت، 1977، ص230.

القــرن  الــرواج في منتصــف  10. عــرف هــذا الاصطــاح 

الحــالي عــىٰ يــد عــالم التحليــل النفــي الفرنــي جــاك لاكان 

.)Jacques Lacan(

ــة  ــة وتكاملي ــة تعاقبي ــل حرك ــة تمث ــرورة التاريخي 11. الس

ــة. ــة خاص ــق أيديولوجي ــة وف ــداث التاريخي للأح

رأىٰ  فلســفي  مذهــب   Subjectivism(  ( الذاتانيــة   .12

أن المعرفــة تــدور مــدار الخــرة الذاتيــة والانكفــاء عــىٰ 

الــذات في تفســر الوقائــع والمعتقــدات؛ وقــد وظفتهــا هنــا 

لأشــر بــأن المخيــال الفــردي لا يعتــد بــه في الدراســات 

ــي. ــال الاجتماع ــون بالمخي ــداد يك ــا الاعت ــة إنم الانتربولوجب

13. ينظر جذر )قدس(، ابن منظور، لسان العرب.

14. ينظــر جــذر )قــدس(، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري 

ــربي –  ــراث الع ــاء ال ــة، دار إحي ــب في اللغ ــروي، التهذي اله

بــروت، الأولٰى، 2001م.

بيــار  والأنثروبولوجيــا؛  الاتنولوجيــا  قامــوس  يراجــع   .15

ــد(؛  ــر )مج ــد، ن ــاح الصم ــة مصب ــرون، ترجم ــت وآخ بون

.865-664 ص  بــروت،  ط2، 

 PARKIN (R.) and DE SALES (A.), Out of the .16

 study and into the field. Ethnographic theory and

practice in French anthropology, New York, ox-

.ford, Berghahon Books, 2010, p. 45

JUNG (C.-G.) et VON FRANZ (M.-L.), L’hom� .177

 .me et ses symboles, Paris, Robert Laffont, 1990

 )Edward Burnett Tylor  ( تايلــور  بايرنــت  إدوارد   .18

الأنثروبولوجيــا  علــم  أســتاذ  و  إنكليــزي،  أنثروبولوجــي 

ــم  ــع لعل ــد الواض ــفورد )1896 – 1909(  يع ــة أكس بجامع

الانتربوبولوجيــا الثقافيــة. مــن أشــهر مؤلفاتــه )الثقافــة 

.) و)الانثروبولوجيــا  البدائيــة( 

 TAYLOR (E.), Primitive culture, London, 1973, .19

p.3

COURTAS (R.) et ISAMBER (F.-A.), «La no� .200

 tion du "sacré"» ; in Archives des sciences sociales

.des religions, vol. 44, numéro 1, 1977, p. 148

ــس  ــو: أن النف ــا ه ــي هن ــل الأنف ــن الدلي ــود م 21. المقص

الدينــي )المقــدس( تلامــس حقيقــة  بالمعتقــد  المتلبســة 

ذلــك المعتقــد مــن خــال انســحاب قدســيته عــىٰ أفعالهــا؛ 

فــا تحتــاج حينهــا إلٰى تعمّــل فكــري لتــدرك حقيقــة ذلــك 
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ــدس. المق

ــه الشــيخ  ــة الل ــة الكــرىٰ، آي ــوىٰ الســفارة في الغيب 22.. دع

ــند: ص41. ــد الس محم

ــي:  ــدي الآصف ــد مه ــيخ محم ــد، الش ــاد والتقلي 23.. الاجته

ص105.

وقــد  القديمــة،  والفنــون  الآثــار  علــم  أرَْكيوُلوُجيــا:   .24

ــن أن  ــي أب ــة( ل ــياحة اركيولوجي ــارة )س ــتخدمته في عب اس

ــر  ــطحية الظواه ــىٰ س ــف ع ــذي يق ــي ال ــث التاريخ الباح

ــار بخــاف الباحــث  هــو بمثابــة ســائح تجذبــه جماليــة الآث

التاريخــي الــذي يســعىٰ إلٰى تفهــم الظواهــر التاريخيــة 

ومتابعــة ملابســاتها الاجتماعيــة والسياســية و...

25. تاريــخ ابــن خلــدون، عبــد الرحــان بــن خلــدون: ج6؛ 

ص 138

26. ســجّل البكــري إحــدىٰ أقــدم الإشــارات التــي يظَهَْــر فيهــا 

ــن  ــح ب ــن صال ــاً ع ــر متحدث ــا ذك ــة، حين ــف المهدوي توظي

طريــف البرغواطــي، زعمــه أنــه )سَــيَنْصَفِ إليهــم في دولــة 

الســابع مــن مُلوُكهِِــم، وأنــه المهــدي الأكــر الــذي يخــرج في 

آخــر الزمــان لقتــال الدجــال، وأن عيــىٰ بــن مريــم ســيكون 

مــن أصحابــه وسَــيُصَلّ خلفَــه. وتكََلَّــم في ذلــك كلامــاً كثــراً 

نسََــبَهُ إلٰى مــوسٰى الكليــم وإلٰى ســطيح الكاهــن وابــن عبــاس( 

ــك؛ الجــزء الخــاص  ــه، المســالك والممال ــد الل البكــري أبي عبي

ــق زينــب الهــكاري، مراجعــة، محمــد  ــاد المغــرب، تحقي بب

لغرايــب، مطابــع ربــا نيــت، الربــاط، 2012، ص249.

 Herman beck leonard, l’image d’Idriss II, ses  .27

 descandants de Fas et la politique sharifienne

des sultans marinides (656-869/1258-1465), Col-

lection, Asfar, v. 3, traduction, Nambot. A. M, Edi-

tions, J. brill, leiden, 1989, pp. 17. 49

ــة(،  ــن المهدوي ــودي زم ــوف اليه ــيا، )التش ــال كارس 28. أرين

ــاط، 2013، ص433. ــب، الرب ــد لغراي ــة، محم ترجم

ــة  ــا وتفســر الظواهــر الديني 29. اســتيتو محمــد، )الجغرافي

أنموذجــاً(،  الدينيــة  الظاهــرة  ابــن خلــدون؛  في مقدمــة 

منشــورات، مجلــة كليــة الآداب بالقنيطــرة، ع. 9، 2009، 

ص188.

 MARIBEL Fierro, « Le mahdi Ibn Tûmart et  .30

 al-Andalus: l'élaboration de la légitimité almohade

», Revue des mondes musulmans et de la Méditer-

)ranée En ligne., 91-94 | juillet 2000

31. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني: ص 299.

32. المصدر السابق: ص 304.

33. ينظــر الــدر النفيــس والنــور الأنيــس في مناقــب الإمــام 

ــي: ج1،  ــد الح ــن عب ــد ب ــس )رض(، أحم ــن إدري ــس ب إدري

ص434، وكــذا )الخلافــة العباســية وموقفهــا مــن الــدول 

ــة: ص157.  ــب الخزاعل ــاسر طال ــرب(، ي ــتقلة في المغ المس

ــه  ــدي إلي ــد أه ــه ق ــه: الأولٰى أن ــان في قتل ــاك روايت 34. هن

ــىٰ  ــه حتّ ــن بدن ــمّ م ــال الس ــمه ن ــاّ ش ــموم فل ــر مس عط

ــه مســواك  ــه أهــدي ل ــة أن ــىٰ. والثاني ــق الأع التحــق بالرفي

ــموم. مس

35. أعيان الشيعة 231/3: إدريس.

ــنَ  ــالٍ مِ ــعٍ خَ ــة مُجْتمََ ــو إِلَٰ صناع ــيٌّ يدَْعُ 36. مصــدر صِنَاعِ

؛ أي فكــر  َاعِ تســوده المثُــل العُليْــا؛ يقــال فكــر طوُبـَـاوِيٌّ الــرِّ

يتحــركّ في فضــاء مثــالي مــن المثــل والأخلاقيــات.

ــي  ــربي الت ــس المغ ــال الأطل ــم جب ــىٰ قم ــن أع ــي م 37. وه

يطلــق عليهــا حاليــاً )الأطلــس الكبــر( وأغلــب ســكانها مــن 

ــغ. الأمازي

ــة في الغــرب  ــة المهدوي ــوي قاســم، )حرك 38. الهاشــمي العل

ــوم الإنســانية بفــاس،  ــة الآداب والعل ــة كلي الإســامي(، مجل

ع. 10، 1989، ص 184-183.

كتــاب  مــن  المقتبــس  الصنهاجــي،  أبوبكــر  البيــذق   .39

الأنســاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: عبــد الوهــاب بــن 
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منصــور، دار المنصــور، الربــاط، 1971، ص 12 و13.

ــت  ــرت إلٰى بي ــن توم ــبة اب ــر نس ــي تذك ــادر الت ــن المص وم

النبــوة نجــد ابــن خلــدون يعتــر مــن أبــرز المدافعــن عــن 

ابــن تومــرت، حتـّـىٰ أنــه يذكــر طريقــن لنســبه يؤيــد كلاهما 

ــة. ــات النســبة المحمدي إلٰى إثب

40. انظــر: الإمامــة عنــد ابــن تومــرت - دراســة مقارنــة 

مــع الإماميــة الاثنــي عشريــة - عــي الإدريــي - الجزائــر - 

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة-1987م، ابــن تومــرت، أعــز مــا 

ــو العــزم: ص23. ــي أب ــد الغن يطلــب، تحقيــق د.ع ب

41. المصدر السابق، ص24.

42. المصدر السابق.

43. يراجــع المهدويــة كإيديولوجيــة سياســية بالمغــرب، عبــد 

ــم الاجتــاع الســياسي:  ــة لعل ــة المغربي ــه حمــودي، المجل الل

عــدد8-7.

44. ابتــداء دولــة العبيديــن مــن كتــاب العــر للمــؤرخ ابــن 

خلــدون: ج4، ص41؛ يــرىٰ البعــض أن هــذا الــكلام جــاء عــىٰ 

لســان أبــا ســفيان؛ ينظــر تاريــخ الدولــة الفاطميــة.

45. مرماجنــة: قريــة بإفريقيــا تســكنها قبيلــة هــوارة وبــن 

الحمــوي،  ياقــوت  ينظــر:  مرحلــة.  والأريــس  مرماجنــة 

المصــدر الســابق، ج 5، ص 109.

46. ابــن خلــدون، المقدمــة، ج 1، ص 4، أنظــر أيضــاً الكامــل 

في التاريــخ لابــن الأثــر، ج8، ص 31.

47. أبــو عبــد اللــه الشــيعي مؤســس الدولــة الفاطميــة، عــي 

حُســني الخربوطلي، ص 40-39.

ــو  ــتمر، وه ــر المس ــتقرار والتغ ــدم الاس ــن ع ــة ع 48. كناي

لفــظ يســتخدم أيضــاً في مجــالات متعــددة مــن قبيــل 

الطــب والفيزيــاء.

DESPARMET, J..- Les réactions nationali�  .499

.taires….- in BSGA, Alger, 1910

50. ابن ع المازرىٰ - المرجع السابق - ص222.

51. زوزو، ع ج.- ثورة الأوراس. – الجزائر، 1986- ص63.

في  ســابقاً  المفــردة  هــذه  معنــىٰ  توضيــح  تــم   .52

.)24( رقــم  هامــش 

ــرب  ــاد المغ ــهورة في ب ــة مش ــي مقول ــارة ه ــذه العب 53. ه

ــهورات. ــن المش ــا م ــون باعتباره ــا المحقق تداوله

54. الطروقيــة لفــظ مشــتق مــن الطريقــة التــي يوصــف بهــا 

المتصوفــة عــادة فيقــال: أهــل الطريقــة؛ وهــو لفــظ مشــهور 

عندنــا في بــاد المغــرب.

55. يرجــع إلٰى مبحــث تمثــات ظاهــرة المهدويــة في مخيــال 

مقاومــة الاحتــال الفرنــي مــن هــذه الدراســة لمعرفــة 

ــة. ــيوخ الصوفي ــن ش ــة م ــي المهدوي بعــض مدع

ــة  ــة اليوناني ــن الكلم ــتقة م ــا المش ــبة إلٰى أثنوجرافي 56. نس

)Ethnos( وتعنــي العــرق والجنــس، وهــو فــرع مــن فــروع 

ــا. الدراســات الأنثروبولوجي

 DESPARMET, J..- Les élégies et les satires  .57

.politiques.- in BSGA, Alger, 1933

 DESPARMET, J..- Les chansons de geste 1830 – .58

.1914.- in Revue africaine, Alger, 1932

ــد  ــه الممه ــدي( أو أن ــام المه ــو )الإم ــر ه ــه اعت ــا أن 59. إمّ

ــام. ــور الإم لظه

 DESPARMET, J..- La chanson d’Alger pendant .60

la guerre

 DESPARMET, J..- Les cent et une séance. – in .61

BSGA, Alger, 1910

62. مدينة جزائرية.

63. نسبة إلٰى مدينة الأغواط الجزائرية.

64. خلاصــة مــا أفــاده هــذا النظــم الراقــي صــورة ومعنــىٰ: 

ــدي ¨  ــام المه ــداني للإم ــتعراض وج ــدأ باس ــاعر ب أن الش

ــه  ــات نهضت ــىٰ تجلي ــاً ع ــه معرج ــه وبكرامات ــف ب والتعري

المباركــة؛ خصوصــاً تلــك التــي تعصــف بجيــوش الظلــم 

ــر  ــه الع ــا يقتضي ــا بم ــز في نعوته ــتخدماً الرم ــور مس والج

ــه. ــش في ــذي يعي ال

65. في هــذه المقاطــع يســتعرض الشــاعر الصالــح قــدرة 

ســيف الإمــام المهــدي ¨ عنــد خروجــه مســتخدماً بعــض 
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ــة. ــة والعرفاني ــم الصوفي المفاهي

ــد  ــة الوج ــىٰ حال ــات ع ــذه الأبي ــاعر في ه ــرّج الش 66. يع

التــي تعتريــه كمنتظــر لخــروج المهــدي المنتظــر ¨؛ فيبــدأ 

ــة،  ــرىٰ صريح ــوزة وأخ ــات مرم ــة بكل ــه الوجداني بمحاكات

ــد  ــه جس ــن دون ــو م ــده؛ فه ــذ بي ــاه في الأخ ــتجدياً إي مس

ــرّح بــأن وجــوده في هــذه الدنيــا منــوط  ــمّ ي خــوار. ث

برؤيــة طلعتــه البهيــة إلّ أن طــول انتظــاره قــد أضنــىٰ قلبــه 

العاشــق، إلٰى أن يختــم كلامــه ببيــت رائــع مفــاده أن مصــر 

ــام Q أو  ــع الإم ــاة م ــا الحي ــن: إمّ ــاعر إلٰى أمري ــة الش ذري

الرســول  جــدّه  شــفاعة  إلّ  يعدلهــا  لا  التــي  الشــهادة 

الأكــرم ݕ.

عيــىٰ  الحــاج  ســيدي  الشــعبي:  للشــاعر  قصيــدة   .67

الأغواطــي، مــن شــعراء الجزائــر في النصــف الأول مــن القــرن 

ــاء اللــه الصالحــن ينتهــي  الثامــن عــر وهــو ولي مــن أولي

ــعبي  ــعر الش ــر في الش ــن Q الجف ــام الحس ــبه إلٰى الإم نس

الجزائــري: دراســة أدبيــة، أطروحــة مقدمــة لنيــل دكتــوراه 

العلــوم في الأدب الشــعبي، للباحــث بومــداني مصطفــىٰ، ص 

2016م. 76-88؛ 

68. يــرىٰ البعــض أن ســايكوترونيك هــو )علــم القــوىٰ 

الخارقــة(؛ إلّ أنــه في الحقيقــة مــروع اعتمدتــه قــوىٰ 

الاســتكبار العالمــي لصناعــة تصــورات ذهنيــة بديلــة تخــدم 

ــة في  ــة الإدراكي ــا مــن خــال دراســة مواطــن الطاق مصالحه

ــاً. ــا إعلامي ــة عليه ــان والهيمن الإنس
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ضرورة التعريف الوحياني لمقام الإمامة:
ــع  ــي جمي ــاً يغطّ ــاً حقيقي ــة تعريف ــام الإمام ف مق ــرِّ ــر أن يع ــع الب ــس بوس لي
ــام  ــة مق ــم حقيق ــري لفه ــل الب ــوغ العق ــدم بل ــك لع ــا، وذل ــاحات والزواي المس
الإمامــة، ومــن هنــا عرّفوهــا بــا يقــر دوره عــىٰ حضــوره وظهــوره، لكنــا الإمامــة 
في التعريــف الوحيــاني: ملــك إلهــي لا يــزول بإدبــار النــاس ويبقــىٰ فاعــاً ونشــطاً في 

ــوره. ــو في حض ــا ه ــه ك غيبت
عدم اقتصار دور الإمام Q علٰى التصدي العلني:

في التعاريــف الموجــودة -ســيما لــدىٰ مدرســة أبنــاء العامــة- يقتــر دور الإمــام 
ــوا  ــم عرّف ــخصه، فإنه ــاب ش ــب دوره بغي ــن، ويغي ــري المعل ــدي الظاه ــىٰ التص ع
ــة التــي يُتــاج إليهــا لإقامــة الحــدود والحكــم بــن  الإمامــة بمقــام الســلطة الظاهري
النــاس)1(. وهــذا الشــأن كــا تــرىٰ قائــم بحضــوره وحياتــه الظاهــري بــن النــاس بــل 
بتصديــه الظاهــري للمُلــك وقيامــه بالســلطة، وهــم بذلــك غــرّوا مفهــوم الإمامــة 
وجعلــوا مكانهــا مفهــوم الســلطة والحكومــة الظاهريــة، فســلبوا مقــام الإمامــة عمــن 

ــراً شــقياً. ــاشره وإن كان جائ ــة، وأثبتوهــا لمــن ب ــاشر إدارة الدول لم يب
كــا أن البعــض عرفــوا مقــام الإمامــة بمقــام بيــان الأحــكام والمعــارف الوحيانيــة 

دور الإمام الغائب ¨ في بقاء حجج الله 
تعالى وبيّناته وفي هداية الب�شر

الشيخ حسن الكاشاني
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ــم  ــا اهت ــدور وإن كان مم ــذا ال ــرار، وه ــاء الأب ــأن العل ــم، ش ــرآن الكري ــر الق وتفس
بــه أئمتنــا K إلّ أنــه لا يقتــر دور الإمــام عــىٰ ذلــك، لتكــون فاعليتــه منحــرةً 

بزمــن الظهــور وتتعطــل إمامتــه في غيبتــه.
 ِ

نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلـِـلُّ
َ
بينــا نــرىٰ القــرآن المجيــد يعــرّف مقــام الإمامــة بقولــه ﴿إنَِّمــا أ

ــوْمٍ هــادٍ﴾ )الرعــد: 7( وقــد وردت روايــات كثــرة تفــرّ الآيــة بــأن لــكل زمــان  قَ
إمامــاً يهديهــم بأمــر ربهــم، فالقــرآن الكريــم يــرّ عــىٰ فاعليــة دور الإمــام في الهدايــة 
ــة  ــاً للآي ــكان نقض ــه ل ــة بغياب ــاب دوره في الهداي ــو غ ــان، فل ــوم وفي كل زم ــكل ق ل

الكريمــة.
دور الإمام Q في حفظ الدين وبقاء الحجج:

ــث  ــج الله، حي ــظ لحج ــه الحاف ــة أن ــام الإمام ــة لمق ــف الوحياني ــة التعاري ــن جمل فم
عقــد المرحــوم الكلينــي بابــاً في أصــول الــكافي ســاّه )بــاب أن الحجــة لا تقــوم لله عــىٰ 
خلقــه إلّ بإمــام()2( وقــد أفصــح عنــه أمــر المؤمنــن Q في وصيتــه لكميــل بــن زيــاد:
»اللهــم بــىٰ لا تخلــو الأرض مــن قائــم لله بحجــة إمّــا ظاهــراً مشــهوراً أو خائفــاً 

مغمــوراً لكيــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه«)3(.
ــذا  ــه، وه ــج الله وبينات ــظ حج ــو حف ــام Q ه ــن أدوار الإم ــي أن م ــذا يعط وه
ــج  ــع الحج ــة جمي ــل حجي ــه تبط ــوره، وعلي ــن ظه ــىٰ زم ــر ع ــر مقت ــدور غ ال
ــىٰ  ــذا ع ــه ه ــن Q في كلام ــر المؤمن ــه أم ــد نبّ ــام. وق ــد الإم ــة فق ــة في حال الوحياني
أمــر بــات مرتكــزاً عنــد جميــع العقــاء وبمختلــف مســتوياتهم، ويمكــن بيانــه بعــدة 

ــن. ــن البراه ــة م ــات وجمل لغ
بطلان جميع حجج الله دون رعاية الإمام الحي:

امتداد آفاق الوحي وعدم استطاعة عقل البشر لاستيعاب آفاقه اللامتناهية.
ــة  ــات الغيبي ــة للمعلوم ــة ومهول ــاق عظيم ــود آف ــا بوج ــم يخبرن ــرآن الكري الق
الوحيانيــة، فإنهــا تغطــي مســاحات شاســعة مــن عــوالم الغيــب، بــل لا نفــاد لكلــات 

ى 
ال

تع
لله 

ج ا
جــ

ح
ء 

قــا
ي ب

فــ
 ¨

ب 
ائــ

لغ
م ا

مــا
الإ

ور 
د

شــر
لب

ة ا
اي

هد
ي 

فــ
 و

ــه
ات

يّن
وب



145

الله تعــالٰى ولــو مُــدّ جميــع أشــجار الأرض بســبعة أبحــر مــن المــداد، وأن منهــا علومــاً 
عاليــة فــاق بتعلمهــا آدم جميــع ملائكــة الرحمــن، بــل صــار بهــا مســجوداً لهــم ومطاعاً، 
ــو  ــوح المح ــتمل لل ــه مش ــاب وأن ــالٰى في الكت ــاه الله تع ــأن كل شيء أحص ــأ ب ــد أنب وق
والإثبــات وملكــوت كل شيء وفيــه مفاتــح الغيــب، وحكــم بهيمنــة القــرآن الكريــم 

عــىٰ جميــع الكتــب والعلــوم وأنــه تبيــان لــكل شيء.
فصــار شــعار الأنبيــاء K: )الله أكــر( في حــن ينــادي البعــض بــأن العقــل أكــر 
أو التجربــة والطاقــة البشريــة أكــر، ومــن أجــل ذلــك لا يكتفــىٰ بالعقــل والتجربــة 
عــن الوحــي والنبــي وهــو برهــان الحاجــة إلٰى النبــي، حيــث إن الطاقــة البشريــة تعجز 
ــح  ــن المصال ــده م ــا عن ــه وم ــرف خالق ــهادة ليع ــب والش ــوالم الغي ــة بع ــن الإحاط ع

والمفاســد وأنــه مــن أيــن وفي أيــن وإلٰى أيــن.
ــىٰ للعقــل البــري أن يســتوعب كلــات الله تعــالٰى التــي وصفهــا الله تعــالٰى في  أنّ
نْ تَنفَْدَ 

َ
كتابــه بقولــه: ﴿قُــلْ لـَـوْ كانَ الَْحْــرُ مِــداداً لكَِمِــاتِ رَبِّ لَفَِــدَ الَْحْــرُ قَبـْـلَ أ

كَمِــاتُ رَبِّ وَلـَـوْ جِئنْــا بمِِثلْـِـهِ مَــدَداً﴾ )الكهــف: ١٠٩(.
ــنْ  هُ مِ ــدُّ ــرُ يَمُ ــامٌ وَالَْحْ قْ

َ
ــجَرَةٍ أ ــنْ شَ رضِ مِ

َ
ــا فِ الْ نَّ م

َ
ــوْ أ َ ــال : ﴿وَل  وق

بُْــرٍ مــا نفَِــدَتْ كَمِــاتُ اللهِ إنَِّ الَله عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾ )لقــان: ٢٧(.
َ
بَعْــدِهِ سَــبعَْةُ أ

ــالم  ــب لع ــك الغي ــل ذل ــا في تنزي ــط لن ــول ليتوس ــي والرس ــة للنب ــت الحاج وكان
ــل  ــا العق ــل إليه ــة لا يص ــوم إلهي ــود عل ــىٰ وج ــم ع ــوة قائ ــاس النب ــهادة، فأس الش
ــا  ــاس، فاحتجن ــن الن ــد م ــب لأيّ واح ــالم الغي ــاط بع ــرّ الارتب ــري، ولا يتي الب
للســفير والوســيط بــن الله تعــالٰى وبــن خلقــه ليتلقــىٰ تلــك العلــوم الغيبيــة فينزلهــا 
ــع هــذه العلــوم،  ــه القــرآن وهــو يحيــط بجمي ــزل إلي ــا، وهــو ســيد الرســل N أن لن
 ِ

لْــا عَلَيـْـكَ الكِْتــابَ تبِيْانــاً لـِـلُّ لاســيما بعــد التصريــح بذلــك في قولــه تعــالٰى ﴿وَنزََّ
ءٍ﴾ )النحــل: ٨٩(. شَْ
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لا يحفظ الوحي إلّ بالوحي:
هــل الوحــي المحمــدي لــه دوام وبقــاء وخلــود بعــد ســيد الرســل N أم يــزول 

بفقــده وبــه تنتهــي صلاحيتــه؟
ــنة  ــن السُ ــه ب ــاف في ــذا لا خ ــاني، وه ــر للث ــن المص ــه لا يمك ــوم أن ــن المعل م
والشــيعة، فالــكل متفقــون عــىٰ ضرورة بقــاء واســتمرار هــذه العلــوم الغيبيــة التــي 

.N ــول الله ــا رس ــزل به ن
إنما الخلاف في من له شأن حفظ هذه العلوم والحجج.

ــنة  ــاب والسُ ــو الكت ــدي ه ــي المحم ــن الوح ــي م ــا بق ــة أن م ــاء العام ــرىٰ أبن ف
ــون  ــا يتحسس ــن هن ــن، وم ــة والتابع ــل الصحاب ــا بفض ــا وبقي ــا حفظ ــان وإن الصامت
ــن  ــزع في الدي ــب التزع ــم يوج ــرض له ــن، فالتع ــة والتابع ــرض للصحاب ــن التع م

ــم. ــب زعمه ــن حس ــي والدي ــة الوح ــم حفظ ــم، لأنه ــي عنده والوح
ــدس  ــن وروح الق ــاب المب ــاء الكت ــي إلّ ببق ــاء الوح ــون بق ــول: لا يك ــا نق لكنن
ــام، لأن  ــا أس الإس ــة عندن ــارت الإمام ــا ص ــن هن ــام Q وم ــو الإم ــا وه وحامله

ــن. ــزول الدي ــام ي ــزوال الإم ب
ويمكن أن يبرهن عليه بأمور:

1- برهان الأمن:
المســؤول عــن حفــظ الأمــن لابــد وأن يكــون عالمــاً بجميــع خفايــا وأسرار ذلــك 
الــيء، فــا يؤتمــن لحفــظ أمــن البلــد مــن لا يعــرف شــيئاً عنــه، ولا يؤتمــن لحفــظ 
ــي لا  ــالٰى الت ــات الله تع ــي وكل ــرآن والوح ــم الق ــمّ بعل ــن يُل ــي إلّ م ــرآن والوح الق

نفــاد لهــا.
فــا يؤتمــن لحفــظ الــيء إلّ مــن يطلــع عــىٰ جميــع مــا يــراد حفظــه، فقــد يكــون 
شــخص حافظــاً لمؤسســة صغــرة أو مــرف متوســط لكنــه لا يؤتمــن عليــه لحفــظ 
ــرة  ــم وخ ــن عل ــإن الأم ــتوىٰ، ف ــع المس ــادي رفي ــز اقتص ــكرية أو مرك ــة عس مؤسس
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ــاحات  ــن في مس ــاد الأم ــه إيج ــادل يمكن ــان ع ــس كل إنس ــتطلاع، ولي ــاع واس واط
وســيعة. 

فــا يوصــف الإنســان بالأمانــة والحفــظ والصــدق بمجــرد عــدم تعمــد الخيانــة 
والكــذب، بــل لابــد مــن الإحاطــة العلميــة بالــذي يريــد حفظــه وأمانتــه، فمــن لا 
يكــون مطلعــاً عــىٰ خفايــا وبواطــن مؤسســة عســكرية ولا يعــرف شــيئاً عــن علومهــا 
لا يعتمــد عليــه في حفــظ الأمــن وســامة المعســكر، وإنــا الاعتــاد عــىٰ القائــد الخبير 
الميــداني المطلــع عــىٰ علــوم الأمــن والعســكر، ومــن هنــا فالنبــي N لا يكــون أمينــاً 
عــىٰ الوحــي ولا حافظــاً لــه إن كان علمــه دون مســتوىٰ تلــك الآفــاق الوســيعة مــن 

الوحــي الإلهــي. 
ــن  ــه ع ــر علم ــر يق ــي، لأن الب ــي إلّ بالوح ــظ الوح ــا لا يحف ــن هن وم
ــا  لَْ ــنُ نزََّ ــا نَْ ــة: ﴿إِنَّ ــح الكلم ــالٰى بصري ــال تع ــا ق ــن هن ــي، وم ــي الوح وع
ــونَ﴾ )الحجــر: ٩( وهــذا برهــان قاطــع عــىٰ أن حفــظ  ــا لَُ لَافظُِ ــرَ وَإِنَّ كْ الّذِ

ــر. ــع الب ــس بوس ــي لي الوح
أمين الله علٰى وحيه وعزائم أمره صفة الإمام دون الصحابة والرواة والفقهاء:

ــو كان  ــه ل ــؤال أن ــرح الس ــا يط ــي، وهن ــاء الوح ــظ وبق ــد بحف ــالٰى وع إن الله تع
الحافــظ للوحــي والقــرآن مــن لا يكــون مطلعــاً عــىٰ كل تلــك الآفــاق الوســيعة ولا 
يكــون مؤيــداً بــروح القــدس -كــا كان النبــي N- فــا يمكــن أن يعتمــد عليــه في 
الحفــظ ولــن يكــون أمينــاً، وذلــك ليــس لتعمــد الخيانــة فحســب، بــل لأن الإنســان لا 
يكــون حافظــاً لــيء لا يحيــط بــه علــاً، والصحابــة والتابعــون وغيرهــم مــن البــر 
ولــو أجمعــوا وضــمّ بعضهــم إلٰى بعــض لــن يصــل علمهــم إلٰى أدنــىٰ مســتويات علــم 
النبــي N، فهــم ليســوا أمنــاء عــىٰ الوحــي، بــل لا يمكــن أن يكــون الحافــظ والأمــن 

للوحــي إلّ مــن يــوازي علمــه علــم الرســول N ويكــون وارثــاً لــروح القــدس.
ــاً لمدينــة علــم النبــي N حيــث قــال  ومــن هنــا صــار الــوصي Q دون غــره باب

ــا«)4(. ــيٌ بابه ــم وع ــة العل ــا مدين ــول الله N: »أن رس
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فــا يكفــي لصــدق وصــف الأمانــة عــىٰ الإنســان كونــه صادقــاً وعــادلاً، مــا لم 
يكــن عنــده علــم بالأمــن بنســبة مــا ائتمــن عليــه.

والمســؤول عــن أمــن البلــد أو الجيــش أو المواقــع الالكترونيــة كيــف يكــون أمينــاً 
حينــا لا يعــرف شــيئاً عــن علــوم الأمــن والعســكر والالكترونيــات؟

ــىٰ  ــه( ع ــن الله في أرض ــه( أو )أم ــىٰ وحي ــن الله ع ــف )أم ــدق وص ــف يص وكي
ــن؟ ــاب المب ــي والكت ــىٰ الوح ــم ع ــدم اطلاعه ــع ع ــة م الصحاب

:N باب مدينة علم الرسول
زعــم بعــض أن كل مــن ســمع شــيئاً عــن رســول الله N فإنــه يكــون بابــاً إليــه في 
ذلــك المقــدار، ومــن هنــا قــال: لا خصوصيــة في أمــر المؤمنــن Q ليكــون هــو بــاب 

مدينــة علــم النبــي N دون غــره.
وهــذا الوهــم ناشــئ عــن ظنــه أن بــاب الوصــول إلٰى النبــي N هــو مجــرد القنــاة 
ــه  ــة بتحمل ــائر الصحاب ــن س ــن ب ــص م ــن Q خُ ــر المؤمن ــال أن أم ــية، والح الحس
للــروح القــدسي النــازل للنبــي N، وذلــك أن آفــاق الوحــي ليســت مقتــرة عــىٰ 
الألفــاظ التــي خرجــت مــن فــم رســول الله المقــدس N، بــل الوحــي هــو الــروح 

ــالٰى: ــه تع ــي N في قول ــي إلٰى النب ــذي أوح ال
مْرِنــا مــا كُنـْـتَ تـَـدْريِ مَــا الكِْتــابُ وَلَا 

َ
وحَْينْــا إلَِـْـكَ رُوحــاً مِــنْ أ

َ
﴿وَكَذلـِـكَ أ

يمــانُ وَلكِــنْ جَعَلنْــاهُ نـُـوراً نَهْــدِي بـِـهِ مَــنْ نشَــاءُ مِــنْ عِبادِنــا وَإِنَّــكَ لََهْــدِي  الِْ
إلِٰى صِاطٍ مُسْتَقيِمٍ﴾ )الشورىٰ: ٥٢(.

وهــذا الوحــي المحمــدي تمتــد آفاقــه إلٰى الســاوات والأرضــن كــا هــو المنصــوص 
في عــدة مــن آيــات الذكــر الحكيــم، ولا يتيــر الوصــول إليــه إلّ عــر مــن يتحمــل 
ذلــك العلــم بعــد رســول الله N. فــكل خــر أو حديــث أو تأويــل أو تفســر ينقــل 
عــن رســول الله N يكتســب حجيتــه مــن عــي بــن أبي طالــب Q الــذي هــو الممثــل 

الرســمي لعلــوم النبــي N والحامــل لذلــك الــروح القــدسي.
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ــم عــىٰ مــا  ــاب للوصــول إلٰى الغيــب في شــخص واحــد، وهــو القيّ فانحــر الب
ــن  ــىٰ ع ــن يتلق ــة في م ــول الله N. ولا حجي ــار رس ــار وآث ــن أخب ــاس م ــه الن يتداول
الغيــب دون إشراف وهيمنــة الــوصي، نظــر مــا لــو فرضنــا أن أحــداً التقــىٰ بجبرئيــل 
وســمع منــه أو كشــف لــه الغيــب في المنــام أو اليقظــة فخالــف مــؤدىٰ كشــفه لــرأي 
النبــي N وفعلــه، فلــو تــرك كلام النبــي N واتبــع مــا كشــف لــه، فقــد أنكــر نبــوة 
ــالم  ــاط بع ــق للارتب ــك طري ــو كان هنال ــك ل ــوة. وذل ــه النب ــىٰ لنفس ــي N وادع النب
الغيــب دون وســاطة النبــي N فــأي حاجــة تبقــىٰ إلٰى النبــي، فهــذا الفــرض بنفســه 

ــوة والرســالة. مناقــض لأســاس النب
ــهود  ــف والش ــىٰ الكش ــة ع ــة المؤسسَّ ــرق المنحرف ــع الف ــاب جمي ــدٌّ لب ــذا س وه
الغيبــي في المنــام أو اليقظــة، فــإن أســاس النبــوة قائــم عــىٰ أن إنــزال الغيــب للشــهادة 
مــن صلاحيــات صاحــب الــروح القــدسي المصطفــىٰ، ومــن هنــا ورد أن مــن تكهّــن 

.)5(N أو تكهــن لــه فقــد بــرئ مــن ديــن محمــد
لــن يكــون البــر أمينــاً عــىٰ وحــي الله ولا صادقــاً إلّ بعــد رعايــة ممثــل الدولــة 
ــي إلٰى  ــزل الوح ــة لتن ــم الصحاب ــي ه ــظ للوح ــو كان الحاف ــام، ول ــو الإم ــة وه الإلهي
قــدر الطاقــة البشريــة، ولــكان متأثــراً بالبيئــة والــراب والجغرافيــا والثقافــة البشريــة 
ــىٰ في نقــل ألفــاظ الوحــي  ــاً حت فيتضيــق لضيــق المســار والحافــظ، ولــن يكــون أمين
فضــاً عــن علومــه اللامتناهيــة، فــإن مــن لم يحــط بعلــم شيء فإنــه يمكــن أن يمــوّه 
ــه، لاســيما بعــد ســعيهم إلٰى منــع تدويــن  ــه فــا يعتمــد علي ــه ذاكرت ــه وقــد تخون علي
ــي تســلب عــن الوحــي  ــرات الت الحديــث ورواج ســوق الكذابــن وغــره مــن المؤث

ــة. ــة الوحياني صفــة الحجي
ففــي حالــة عــدم الإمــام المعصــوم لا يكون الكتــاب والسُــنة إلّ بقــدر العقــل البشري، 
ــي بالبــر لا  ــي الــذي يفــوق عقــل البــر، فبقــاء الوح وهــو رجــوع عــن الحاجــة للوح

يفــرق عــن حالــة عــدم إرســال الرســول. وذلــك للإشــكال في المتلقــي دون الملقــي.
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ــي  ــادق Q الح ــام الص ــا أن الإم ــو فرضن ــول: ل ــاً نق ــنة أيض ــاب والسُ وفي الكت
شــأنه شــأن ســائر النــاس والعلــاء الذيــن يســتفيدون علمهــم بــأدوات بشريــة مــن 
الاســتظهار والاعتــاد عــىٰ الــرواة بعــد اســتيضاح حالهــم وغيرهــا، ولم يكــن هنــاك 
رقيــب وحيــاني حامــل لــروح القــدس في حفــظ الوحــي، لــكان مثــل مــا لــو أوحــي 
إلٰى شــخص غــر واجــد لــروح القــدس ليتنــزل الوحــي إلٰى قــدر ســعة طاقتــه ويضيــق 

بضيــق فهمــه ووعيــه.
ذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾ )الحاقــة: ١٢( فليــس كل أذن تعــي الوحي، 

ُ
قــال الله تعــالٰى ﴿وَتعَِيَهَــا أ

ولــو لم يكــن المتلقــي أو الحافــظ للوحــي بمســتوىٰ الوحــي للــزم أن لا تكــون حجيــة 
الوحــي إلّ حجيــة بشريّــة ولا يمكــن الاعتــاد عليــه لرفــع الاختــاف فيــا لا ســبيل 

للعقــل البــري إليــه، أي فيــا كانــت الحاجــة فيــه إلٰى وجــود الرســول. 
مــن هنــا جــاء الإصرار عــىٰ بيــان المقامــات الغيبيــة لأئمــة الديــن في الأحاديــث 
ــية  ــة القدس ــىٰ الجه ــز ع ــي ولم نرك ــث الكلام ــىٰ البح ــا ع ــو اقتصرن ــار، إذ ل والأخب
وروح القــدس في الإمــام فــإن ذلــك يــازم محــو الديــن وبطلانــه، إذ الحافــظ للوحــي 

لابــد وأن يكــون حامــاً لــروح القــدس كحامــل الوحــي حرفــاً بحــرف.
2- برهان التأويل:

ــي  ــي الإله ــل والوح ــر التنزي ــو غ ــل وه ــىٰ التأوي ــتمل ع ــم مش ــرآن الكري إن الق
ــة والــرواة لــو كانــوا في أعــىٰ  مشــتمل عليهــا معــاً، والتأويــل لا نفــاد لــه والصحاب
ــامٌ  ــن إم ــو لم يك ــل، فل ــون التنزي ــا يحفظ ــوىٰ إن ــة والتق ــدق والوثاق ــات الص درج

ــالة. ــان للرس ــو بط ــي وه ــل الوح ــل لبط ــم التأوي ــلٌ لعل حام
3- برهان الصدق:

ــدر  ــي بق ــتواه العلم ــن مس ــه إن لم يك ــد علي ــفارة لا يعتم ــوث للس ــفير المبع الس
ــتوىٰ،  ــع المس ــي رفي ــد علم ــم معه ــا لمعل ــو احتجن ــا، فل ــي يمثّله ــة الت ــتوىٰ الجه مس
فأوكلنــا هــذه المهمّــة لرجــل ليــس بمســتوىٰ علــم ذلــك المعهــد ولم يتتلمــذ لديهــم، بل 
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كان مجــرد ســامع للألفــاظ وحافــظ لهــا ثــم نقلهــا لنــا، فهــو لا يغنــي لســد الحاجــة، 
بــل لا يعتمــد عليــه، ولا يكــون صادقــاً في نقلــه عــن ذلــك المعهــد. بــل يكــون إســناد 

نقولاتــه لذلــك المعهــد افــراء يحاســب عليــه.
وذلــك لأن الصــدق ليــس فقــط بصــدق اللهجــة، بــل إن الخبرويــة لهــا دور كبــر 
في ذلــك، فقــد يكــون إنســان صادقــاً في أخبــاره عــن شيء بســيط لكنــه ليــس بصــادق 

في أنبائــه عــن معلومــة خطــرة ودقيقــة.
فــا يكــون الــراوي - بمعنــىٰ حفظــة الوحــي - صادقــاً إذا لم يكــن علمه بمســتوىٰ 
علــم مــن يــروي عنــه أو متاخمــاً لــه، فــإن الصــدق يكــون بالأمانــة والحفــظ، وحفــظ 
المعلومــة العلميــة الدقيقــة ليــس بوســع شــخص عــادي جاهــل، بــل يمكــن القــول 
بأنــه ليــس صادقــاً حتــىٰ في نقــل الألفــاظ لعــدم حفظــه لهــا بعــد الاعــراف بقصــور 

علمــه.
ومــن هنــا إذا ذهــب شــخص عامــي وســمع مــن جامعــة رفيعــة المســتوىٰ في العلم 
ق، بــل يُعــدّ مفتريــاً عليهــم  فرجــع ونســب إليهــا أقــوالاً ســمعها منهــم فلــن يُصــدَّ
ــة.  ــه في المعلوم ــرة ل ــا لا خ ــل م ــه في نق ــد علي ــه لا يعتم ــة، إلّ أن ــو كان ثق ــىٰ ل حت
ــة القــرآن  فلــو كان بقــاء الوحــي والذكــر والقــرآن بحفــظ البــر لهــا لبطلــت حجي

والوحــي ولمــا صــح إســناد هــذه الألفــاظ إلٰى الله تعــالٰى.
تعريــف الإمــام بأنــه مثــل العلــاء الأبــرار هــو قضــاء عــىٰ الديــن كتفســر النبــوة 
ــات  ــزاً للدراس ــاً ومرك ــداً علمي ــس معه ــراً أسّ ــاً كب ــل إن عالم ــو قي ــاً ل ــك، فمث بذل
ــون  ــه، فيك ــه وكمال ــه بتمام ــرث علم ــن ي ــف م ــه لم يخل ــه، لكن ــون إلي ــاس محتاج والن
ــال  ــا ق ــه ك ــوت حاملي ــوت بم ــم يم ــك أن العل ــي، وذل ــد العلم ــاً للمعه ــه موت موت

ــة. ــج البلاغ ــن Q في نه ــر المؤمن أم
ــاء عــىٰ الوحــي ولا صادقــن  ــة ليســوا بــذاك المســتوىٰ، فهــم ليســوا أمن الصحاب
ــا  ــة وأن م ــة العلمي ــدم الإحاط ــل لع ــط، ب ــذب فق ــد الك ــك لتعم ــس ذل ــه، ولي عن
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يعلمــون مــن الوحــي لا شيء بالنســبة إلٰى الآفــاق العظيمــة مــن علــوم الوحــي وبيناته.
والدليــل عــىٰ قصــور علــم البــر عــن مســتوىٰ الوحــي هــو اســتمرارية المداولــة 
ــك  ــوم، فهنال ــاير العل ــا في س ــة ك ــي المختلف ــوم الوح ــب في عل ــث والتنقي والبح
تســالم وارتــكاز عــىٰ وجــود مســاحات مــن المعلومــات القرآنيــة والوحيانيــة لازالــت 
مســتورة عــن البــر وهــم في طورهــم لاكتشــاف بعــض أسرارهــا يومــاً بعــد يــوم. 
ــيعة،  ــه الوس ــي وآفاق ــر بالوح ــاء الب ــع عل ــوم جمي ــة عل ــدم إحاط ــرار بع ــذا إق وه
فلــو جمــع كل مــا لــدىٰ العلــاء مــن أولهــم إلٰى آخرهــم وضــم بعضهــا إلٰى بعــض لــن 
يفــي بجميــع علــوم الوحــي، بــل لازال الطريــق للكشــف وإزاحــة الســتار عــن تلــك 
العلــوم بحالــه، ومــن هنــا تجــد الفاعليــة والحيويــة والنشــاط في العلــوم المختلفــة ســيما 
علــوم الوحــي، كــا ورد في الحديــث وصــف القــرآن أنــه: »يجــري كــا يجرىٰ الشــمس 

والقمــر«)6( فــكل يــوم لــه إشراقــة جديــدة وإطلالــة متميــزة.
فهــذا الإصرار عــىٰ مداولــة العلــوم المختلفــة ومنــه تفســر القــرآن الكريــم يعنــي 
ــوا  ــم ليس ــة بأجمعه ــر، فالبشري ــفة للب ــر مكتش ــق غ ــد حقائ ــت توج ــا زال ــه م أن
بمســتوىٰ حفــظ الوحــي لقصــور علمهــم عــن الوحــي، فبعــد هــذا الاعــراف هــل 

ــي؟ ــون للوح ــم الحافظ ــم ه ــر بأجمعه ــون الب ــن أن يك يمك
أو يقــال: إن الوحــي المحمــدي بقــي بفضــل العلــاء والــرواة والصحابــة والتابعين 

؟ فقط
أنّــىٰ لهــم ذلــك وهــم عــىٰ ضفــاف بحــر عميــق مــن علــوم الوحــي العظيمــة ولم 
يرتــووا مــن ينابيــع حكمــه إلّ النــزر اليســر، فكيــف يكــون غــر المحيــط بــيء أمينــاً 

عليــه وحافظــاً لــه؟
ــه،  ــظ ل ــو الحاف ــر وه ــخص آخ ــي ش ــب الوح ــىٰ أن صاح ــان ع ــه بره ــذا كل وه
ومــن دون هــذا الشــخص ودون رعايتــه وهيمنتــه يكــون الديــن أمــراً بشريــاً عاديــاً لا 

بمســتوىٰ الوحــي الإلهــي.
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غياب الإمام Q لا يضر بفاعلية دوره في حفظ الحجج والبينات:
لــو كانــت هنالــك شركــة صانعــة لأجهــزة بماركــة معروفــة ومميــزة، فوُجِــد لتلــك 
الشركــة فــرعٌ في بلــد آخــر، فــا يمكــن إســناد إنتــاج ذلــك الفــرع إلٰى تلــك الشركــة 
إلّ إذا كان تحــت رعايــة وإشراف ممثــل تلــك الشركــة، ومــن دون ذلــك يعــد إســناد 

انتاجــه إليهــا افــراءً ولا تقبــل الشركــة ببقــاء هــذا التزويــر.
ــة  ــاً في صح ــال شرط ــن الع ــام أع ــة أم ــل الشرك ــور ممث ــور وظه ــس حض ولي

ــم. ــن أعينه ــاً ع ــو كان غائب ــه ول ــه وهيمنت ــا إشراف ــبة، وإن النس
 N ومنــه نعــرف أن نســبة القــرآن الكريــم إلٰى الله تعــالٰى ونســبة الحديــث إلٰى النبــي
والإمــام Q مــع أن الأيــدي العاملــة لحفظهــا هــم الــرواة والصحابــة مــن البــر لا 
يمكــن إلّ إذا كان عملهــم تحــت إشراف وتدبــر ممثــل الدولــة الإلهيــة ولــو كان غائبــاً.

اقتضاءً لمهمة حفظ الشريعة من قبله ݠ.
والوجــود الغيبــي للنبــي N والإمــام بعــد وفاتهــا لا يفيــد في حفــظ وبقــاء الذكــر 
في عــالم الشــهادة، كــا أن الوجــود النــوري والغيبــي للنبــي N قبــل ولادتــه لا يغنــي 

عــن خلقــه الــرابي ووجــوده الدنيــوي.
كــا أنــه بعــد وجــوده الدنيــوي في عــالم الشــهادة لا يــر غيابــه عــن أعــن الرعيــة 
ــاب دوره  ــا غي ــو فرضن ــي، ول ــظ الوح ــة وحف ــن دوره في الرعاي ــب ع ــادام لا يغي م
ــة لســائر الحجــج، كــا لــو غــاب الراعــي  ــة حجي يومــاً عــن الســاحة فلــن تبقــىٰ أي
لتلــك المؤسســة أو الشركــة يومــاً مــا عــن تصديــه للرعايــة، فمــن ذاك الوقــت تنقطــع 

العلاقــة بــن الفــرع والأصــل ويكــون إســناد إنتاجهــا لتلــك الجهــة افــراء.
ــاخت  ــة لس ــر حج ــاعة بغ ــت س ــو خل ــار أن الأرض ل ــا وردت الأخب ــن هن وم

ــواً. ــون لغ ــة يك ــر حج ــاعة بغ ــا س ــك لأن بقاءه ــا، وذل بأهله
ضرورة مذهب الإمامية أن منبع حجية الحجج هو الإمام الحي:

قامــت ضرورة مذهــب الإماميــة عــىٰ أن منبــع الحجيــة ليس هــو الــراث الصامت 
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كتابــاً أو سُــنة، بــل الحجــة هــو الإمــام الحــي، وبوجــوده تضفــىٰ صفــة الحجيــة عــىٰ 
القــرآن الكريــم والسُــنة الصامتــن، والبعــض حينــا غفــل عــن هــذه الحقيقــة زعــم 
أن الشــيعة تشــرك مــع السُــنة في الاعتــاد عــىٰ جهــد البــر اســتقلالاً لحفــظ وإبقــاء 
الديــن أو لبنــاء الدولــة والحكــم الســياسي بفــارق مائتــي ســنة، مــع أن قــوام مذهــب 
أهــل البيــت K ليــس باســتمرار تواجــد المعصــوم أكثــر مــن مائتــي ســنة فــإن ذلــك 
وإن كان لا ينكــر تأثــره في تثبيــت وتبيــن الديــن، إلّ أن قــوام المذهــب بوجــود الإمام 
الحــي وتفعيــل دوره الركنــي في مجــال التشريــع والحجيــة أو مجــال الحكــم والسياســة، 

فيكــون الاســتناد إليــه أولاً وبالــذات ثــم بالــرواة أو العلــاء والفقهــاء.
ــم  ــة القــرآن الكري ــة حجــة في عــرض حجي إن جعــل الإجمــاع في مذهــب الإمامي
والسُــنة أثــار اســتغراب البعــض وهــو في غــر محلــه، وذلــك أن الإجمــاع قــد يكــون 
ــنة وهــو الإجمــاع اللطفــي بتقريــب: أن الغــرض  ــاب والسُ ــة عــىٰ الكت حجــة مهيمن
مــن بقــاء الخلــق لمــا كان هــو التكامــل بالعبــادة فلابــد مــن بقــاء الحجــج والبينــات 
فَ الإمــام وَمَنَــع  والقــرآن والسُــنة، ولــو حــدث فيــه تحريــف أو انحــراف كلي، لَتــرَّ
مــن ذلــك، لأنــه الحافــظ لحجــج الله تعــالٰى والأمــن عــىٰ وحــي الله تعــالٰى، فبوجــود 
ــت  ــرآن الصام ــا بالق ــإن ثقتن ــات. ف ــج والبين ــاء الحج ــان ببق ــل اطمئن ــام يحص الإم
والإمــام الصامــت وهــو الــراث الباقــي بجهــد العلــاء إنــا هــو لوجــود الإمــام الحي 
ورعايتــه، فهــو الأمــن عــىٰ الوحــي وعــىٰ حفظــه وإن كنــا لا نشــاهده، كــا أن غياب 
ممثــل الشركــة أو الجامعــة عــن أعــن الأيــدي العاملــة لا يــر بإســناد الحجيــة إليــه 

دون الأيــدي العاملــة.
ــج  ــلطانه، ليُنت ــن س ــزل ع ــس بمنع ــالٰى لي ــه تع ــن أنّ ــة م ــرورة راجع ــذه ال إن ه
البــر إنتاجــاً دون تقريــر وتأييــد حجــة الله تعــالٰى ثــم لا يحــرك ســاكناً، فــإن الإســناد 
ــىٰ  ــدل ع ــاكتاً ي ــاءه س ــراء وبق ــه اف ــتوىٰ دون الأذن من ــة المس ــة عالي ــة علمي إلٰى جه
ــه ينتفــي الغــرض مــن  ــاً إلٰى أن ــزه عــن ذلــك. مضاف عجــزه وضعفــه، والله تعــالٰى من
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ــار: ــا ورد في الأخب ــف، ك ــي فتنخس ــاء الوح ــدم بق ــق، لع الخل
»لو خلت الأرض بغير حجة طرفة عين لساخت بأهلها«)7(.

ــظ  ــا يحف ــة إن ــر الغيب ــي ع ــب، فف ــه مرات ــن ل ــظ الدي ــام لحف ــة الإم ــم رعاي نع
الســقف الأدنــىٰ وهــو المســار العــام للديــن، دون التفاصيــل والجزئيــات فــإن ذلــك 

ــور. ــر الظه ــون في ع يك
كيف يتصرف الإمام Q وهو غائب؟

مــن الغفلــة أن نقــر دور الإمــام في التــرف العلنــي الظاهــر، فــإن مركــز القدرة 
أمــر خفــي عــىٰ البشر.

إن خليفــة الله تعــالٰى يعلــم بمراكــز القــدرة وأنــه بتغيــر لبنــة واحــدة ســوف يحدث 
تغيــر كبــر في موازنــات القدرة.

والمثــال الواضــح لــذاك: الخــر Q، حيــث منع الظــالم من أخذ ســفينة المســاكين، 
والملــك زعــم أنــه هــو الــذي اختــار أن لا يأخــذ الســفينة ولا يــدري أنــه عجــز أمــام 
قــدرة الخــر Q، فالــذي يتحكــم هــو الخــر Q وليــس الملــك، وكذلــك في قتــل 
الغــام الــذي حــال دون نمــو الطغــاة وحصــول البيئــة الفاســدة وعوضــه الله تعــالٰى 
بجاريــة وُلـِـد منهــا عــدد كبــر مــن الأنبيــاء، فضــخّ هــذا الكــم مــن الأنبيــاء والحيلولة 
دون ضــخّ هــذا الطاغــي أمــر لا يــأتي في حســبان مــن يدّعــي أن بيــده مركــز القــدرة. 
واليتيــان لم يدريــا يومــاً أن الخــر Q هــو الــذي هداهــم لكنــز أبيهــم وزعمــوا أن 

.Q ذلــك بقــدرة نفســيهما، بينــا مركــز التحكــم بيــد الخــر
كلام السيد المرتضٰى:

الســيد المرتــىٰ ادعــىٰ إجمــاع الطائفــة والمذهــب عــىٰ أن حجيــة الــراث الحديثــي 
ــا هــو لأجــل وجــود الإمــام الحــي الحافــظ، فالحجــة هــو الإمــام  ــا إن الواصــل إلين

الحــي وبحجيتــه تتــم حجيــة الأحاديــث.
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قال:
ــا نقــل  ــة ب ــة بوجــود إمــام حافــظ للشريعــة هــي عارف ــة القائل ــة المحقّ )أنّ الفرق

ــيّ N...، مــن أجــل كــون الإمــام مــن ورائهــا(. مــن الشريعــة عــن النب
وقال أيضاً:

)... فقــد بيّنــا أنّ الحافــظ ليــس يخلــو مــن أن يكــون الأمّــة أو الإمــام، وأبطلنــا أن 
تكــون الأمّــة هــي الحافظــة فلابــدّ مــن ثبــوت الحفــظ للإمــام وإلّ وجــب أن تكــون 

الشريعــة مهملــة(.
بــل عنــد الســيد المرتــىٰ لا يعــول إلٰى النقــل المتواتــر لبقــاء وحيانيــة الديــن إلّ إذا 

:G كان تحــت رعايــة مبــاشرة مــن الإمــام، قــال
ــار في  ــل الأخب ــت تص ــا كان ــدّ م ــىٰ ح ــر ع ــا بالتوات ــز حفظه ــك تجوي ــا إلزام )فأمّ
حيــاة الرســول N إلٰى مــن غــاب عنــه فقــد رضينــا بذلــك، وقنعنــا بــأن نوجــب في 
وصــول الشريعــة إلينــا بعــد وفــاة الرســول N مــا نوجبــه في وصولــه إلٰى مــن غــاب 
 Q بنقــل وهــو N عنــه حــال حياتــه، لأنــا نعلــم أنّــا كانــت تصــل إلٰى مــن بعــد عنــه
مــن ورائــه، وقائــم بمراعاتــه، وتــافي مــا ثلــم فيه مــن غلــط وزلــل، وتــرك الواجب، 
فيجــب أن يكــون مــن وراء مــا ينقــل إلينــا بعــد وفاتــه مــن شريعتــه معصــوم يتــافٰى 
مــا يجــري في الشريعــة مــن زلــل وتــرك الواجــب كــا كان ذلــك في‏ حياتــه وإلّ فقــد 

اختلــف الحــال، وبطــل حملــك أحدهمــا عــىٰ الأخــرىٰ.
ــا قولــك: )لزمهــم إثبــات حجّــة وهــو Q حــيّ( فعجيــب، وأي حجّــة هــو  فأمّ

ــد بالملائكــة والوحــي N؟!. أكــر مــن النبــي المعصــوم المؤيّ
ــي  ــة أن لا نكتف ــن حجّ ــون وراء المتواتري ــا أن يك ــا إذا أوجبن ــنّ أنّ ــف تظ وكي

ــك(. ــج في ذل ــيّد الحج ــو س ــي N وه بالنب
ثم قال:

ــاف  ــىٰ خ ــتدلال بهــا ع ــب الاس ــاً فترتي ــي حكيتهــا آنف ــة الت ــذه الطريق ــا ه )فأمّ
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ــوخة،  ــر منس ــدة غ ــا N مؤب ــة نبيّن ــا أن شريع ــد علمن ــال: ق ــو أن يق ــه وه ــا رتبت م
ومســتمرة غــر منقطعــة، فــإنّ التعبّــد لازم للمكلّفــن إلٰى أوان قيــام الســاعة، ولابــدّ 
لهــا مــن حافــظ، لأنّ تركهــا بغــر حافــظ إهمــال لأمرهــا، وتكليــف لمــن تعبّــد بهــا مــا 
لا يطــاق، وليــس يخلــو أن يكــون الحافــظ معصومــاً أو غــر معصــوم، فــإن لم يكــن 
معصومــاً لم يؤمــن مــن تغيــره وتبديلــه، وفي جــواز ذلــك عليــه -وهــو الحافــظ لهــا- 
ــز  ــن جائ ــظ بم ــن أن تحف ــرق ب ــه لا ف ــة، لأنّ ــة في الحقيق ــر محفوظ ــا غ ــوع إلٰى أنّ رج
ــه التغيــر والتبديــل والزلــل والخطــأ وبــن أن لا تحفــظ جملــة إذا كان مــا يــؤدي  علي
إليــه القــول بتجويــز تــرك حفظهــا يــؤدي إليــه حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم، وإذا 
ثبــت أنّ الحافــظ لابــدّ أن يكــون معصومــاً اســتحال أن تكــون محفوظــة بالأمّــة وهــي 
غــر معصومــة، والخطــأ جائــز عــىٰ آحادهــا وجماعتهــا، وإذا بطــل أن يكــون الحافــظ 

هــو الأمّــة فلابــدّ مــن إمــام معصــوم حافــظ لهــا.
وهــذا عــىٰ خــاف مــا ظنّــه صاحــب الكتــاب لأنّ مــن أحســن الظــنّ بأصحابنــا 
ــا  لا يجــوز أن يتوهــم عليهــم الاســتدلال بهــذه الطريقــة مــع تصريحهــم في إثباتهــا ب
ــر وأوان،  ــة في كلّ ع ــوب الإمام ــىٰ وج ــذه ع ــا ه ــاص بشريعتن ــب الاختص يوج

ــرع(. ــل ورود ال وقب
وكــرر G أن بقــاء القــرآن والديــن ليــس بالتواتــر ولا نقــل الــرواة إلّ بعــد كــون 

الإمــام مــن ورائــه إلٰى أن قــال في نهايــة المطــاف:
)فقــد بيّنــا إنّــا قــد عرفنــا أكثــر الشريعــة ببيــان مــن تقــدّم مــن آبائــه K، غــر أنّــه 

لا نقــي الغنــىٰ في الشريعــة مــن الوجــه الــذي تــردد في كلامنــا مــراراً()8(.
تعريف الإمام Q بصاحب مقام الشهادة علٰى الأعمال وكونه الراعي والولي:

ومــن جملــة تعاريــف مقــام الإمامــة تعريفــه بمقــام شــهادته عــىٰ أعــال العبــاد، وهــذا 
مــا دل عليــه القــرآن في آيــات عديــدة والروايــات الكثــرة، ولهــا مداليــل مهمــة في معرفــة 
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مقــام الإمــام. فرغــم أن الله تعــالٰى هــو الشــهيد الرقيــب إلّ أنــه لا يحســم أمــر النــاس يــوم 
القيامــة إلّ بعــد حضــور الشــهداء والإدْلاء بشــهادتهم.

إنهــا تــدل عــىٰ وجــود فئــة مختــارة ومصطفــاة ليســوا برتبــة المؤمنــن بــل لهــم مقــام 
ــم  ــم، فه ــن عليه ــرف ومهيم ــول N م ــن الرس ــاس في ح ــىٰ الن ــة والإشراف ع الهيمن
الحلقــة المتوســطة بــن الرســول وبــن عمــوم النــاس، وهــذه المرتبــة تبقــىٰ ثابتــة إلٰى يــوم 
القيامــة في مقــام الإدْلاء بالشــهادة والحســاب، فحتــىٰ يــوم القيامــة لــن يقفــوا في الموقــف 
مــع ســاير النــاس بــل في مقــام الشــهداء، ولعظمــة دورهــم يــوم القيامــة ســمّىٰ الله تعــالٰى 

ذلــك اليــوم بيــوم يقــوم الأشــهاد.
فهرس الآيات الدالة علٰى مقام الشهادة علٰى الأعمال:

ىٰ الُله عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ وَالمُؤْمِنُونَ﴾. 1- البراءة ١٠٥: ﴿وَقُلِ اعْمَلوُا فَسَيََ
نْفُسِــهِمْ وجَِئنْــا 

َ
ــةٍ شَــهِيداً عَلَيهِْــمْ مِــنْ أ مَّ

ُ
ِ أ

2- النحــل ٨٩: ﴿وَيَــومَْ نَبعَْــثُ فِ كُّ
بـِـكَ شَــهِيداً عَٰ هــؤُلاءِ﴾.

أي إن مقام الشهداء متوسطة بين النبي N وبين عموم الناس.
ٰ النَّــاسِ  ــةً وسََــطاً لَِكُونُــوا شُــهَداءَ عََ مَّ

ُ
3- البقــرة ١٤٣: ﴿وَكَذلـِـكَ جَعَلنْاكُــمْ أ

وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيكُْــمْ شَــهِيداً﴾.
فــإن يــوم القيامــة يــوم القســط والفصــل ولا يمكــن أن تُقبــل شــهادة الفاســق أو غــر 
ــالٰى  ــن أن الله تع ــل تظ ــرتهم، فه ــم وس ــاد ونواياه ــال العب ــل أع ــالم بتفاصي ــر والع الخب
يفصــل يــوم القيامــة بشــهادة شــاهد قــد يصيــب وقــد يخطــئ؟ كلا إنــه الحكــم العــادل، 
وليــس هنالــك مجــال للأحــكام الظاهريــة كــا في الدنيــا، مــن هنــا جعــل الشــهداء أمــة 

وســطاً أي معصومــن عــن الزلــل والخطــأ ليكونــوا شــهداء عــىٰ النــاس.
4- الحــج ٧٨: ﴿وجَاهـِـدُوا فِ اللهِ حَــقَّ جِهــادِهِ هُــوَ اجْتَباكُــمْ وَمــا جَعَــلَ 
اكُمُ المُسْــلمِِيَن مِــنْ  بيِكُــمْ إبِرْاهيِــمَ هُــوَ سَــمَّ

َ
عَلَيكُْــمْ فِ الّدِيــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّــةَ أ

ــاسِ﴾. ٰ النَّ ــوا شُــهَداءَ عََ ــلُ وَفِ هــذا لَِكُــونَ الرَّسُــولُ شَــهِيداً عَلَيكُْــمْ وَتكَُونُ قَبْ
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.Q فدل علٰى أنّ الشهداء إنما هم ثلة مختارة ومجتباة من ذرية إبراهيم
ــمُ  ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــمْ وَمَ ــيِ وَبَينَْكُ ــهِيداً بيَْ ــاللهِ شَ ِ ــىٰ ب ــلْ كَ ــد ٤٣: ﴿قُ 5- الرع

ــابِ﴾. الكِْت
ِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُْمْ شُهَداءَ﴾. 6- آل عمران ١٤٠: ﴿وَلَِعْلَمَ الُله الَّ

ــا  دْراكَ م
َ
ــا أ ــنَ 7 وَم ِ ــيِ عِلّيِّ ــرارِ لَ بْ

َ
ــابَ الْ ــن ١٨-٢١: ﴿كََّ إنَِّ كتِ 7- المطفف

ــونَ﴾. بُ ــهَدُهُ المُقَرَّ ــومٌ 9 يشَْ ــابٌ مَرْقُ ــونَ 8 كتِ عِلّيُِّ
صْحــابُ 

َ
صْحــابُ المَيمَْنَــةِ مــا أ

َ
زْواجــاً ثلَاثـَـةً 7 فَأ

َ
8- الواقعــة 7-١١: ﴿وَكُنتُْــمْ أ

ــابقُِونَ  ــابقُِونَ السَّ صْحــابُ المَشْــئَمَةِ 9 وَالسَّ
َ
صْحــابُ المَشْــئَمَةِ مــا أ

َ
ــةِ 8 وَأ المَيمَْنَ

بُــونَ﴾. ولئِــكَ المُقَرَّ
ُ
10 أ

ــةٍ بشَِــهِيدٍ وجَِئنْــا بـِـكَ عَٰ هــؤُلاءِ  مَّ
ُ
ِ أ

9- النســاء ٤١: ﴿فَكَيـْـفَ إذِا جِئنْــا مِــنْ كُّ
. ﴾ ً ا شَهِيد

عْرافِ رجِالٌ يَعْرفِوُنَ كًُّ بسِِيماهُمْ﴾.
َ
ٰ الْ 10- الأعراف ٤٦: ﴿وَعََ

ــة  ــاب أن الأئم ــاه )ب ــكافي أس ــول ال ــي في أص ــوم الكلين ــده المرح ــاب عق ــك ب وهنال
ــه(. ــىٰ خلق ــهداء الله ع ش

الإمام هو الشاهد علٰى الأعمال سواء في غيبته أو حضوره:
ومقــام الشــهادة عــىٰ الأعــال لا يختــص بزمــن الظهــور بــل هــو يقتــي دوام الرعايــة 
والعنايــة الأبويــة مــن الإمــام لآحــاد النــاس ســيما المؤمنــن، وذلــك أن الله تعــالٰى ســتار 
ولا يطلــع غــر الــولي المتصــدي للرعايــة الفعليــة والتدبــر الفعــي عــىٰ تفاصيــل أعــال 

العبــاد.
دور الإمام في الهداية الإيصالية متوقف علٰى شهادته للأعمال:

مــن فــوارق النبــوة عــن الإمامــة أن الأول للهدايــة الإرائيــة والثــاني للهدايــة الإيصاليــة 
وليــس المــراد منهــا الجــر عــىٰ الهدايــة، بــل مرافقــة الإنســان في ســلوكه إلٰى الله تعــالٰى ليرفــع 
العوائــق ويعينــه مــن حيــث يشــعر أو لا يشــعر ليصــل إلٰى المقصــود. مثلاً الخــر Q حيث 
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منــع مــن حــدوث الفقــر والمجاعــة لأربــاب الســفينة ومنــع مــن ترعــرع ذلــك الطاغــي 
الــذي يســتضعف النــاس، وأوصــل لليتيمــن كنــز أبيهــا وفيهــا الحكمــة، فهــو قــد رافــق 
ــون  ــر والع ــن المس ــق ع ــع العوائ ــة برف ــم للغاي ــلوكهم فأوصله ــاث في س ــف الث الطوائ

والتســهيل والمــدد وهــذه هــي مفاهيــم الهدايــة الإيصاليــة.
ــم  ــة ليهديه ــال الأم ــاهداً لأع ــام ش ــر إلّ إذا كان الإم ــة لا يتي ــن الهداي ــط م ــذا النم وه
وليوصلهــم، تــرىٰ هــل يمكــن أن يكــون الغائــب عــن أحــوال الســالك موصــاً لــه إلٰى المقصــود؟

فمقام الشهادة مرتبطة بالهداية الإيصالية وهي من مقومات الإمامة.
ما أشهد الله تعالٰى الإمام علٰى الأعمال إلّ لأجل كونه راعياً وولياً:

ــل،  ــر الجمي ــح ويظه ــر القبي ــاده، ويس ــح عب ــوب ولا يفض ــتار العي ــالٰى س إن الله تع
ــاد؟ ــال العب ــىٰ أع ــام Q ع ــي N والإم ــع النب ــف يطل فكي

ــد وأن يكــون مطّلعــاً  ــة لاب ــة والرعاي والجــواب: أن ولي الأمــر ومــن يتصــدّىٰ للتربي
عــىٰ أعــال مــن يُــولّٰ عليــه، وإلّ كيــف يقــوم بالرعايــة والتربيــة. فاطــاع الوالــد عــىٰ 
ــة  ــة والولاي ــة الأبوي ــات الرعاي ــن ملزوم ــق م ــر أو المراه ــده الصغ ــال ول ــل أع تفاصي
ــه. نعــم يقبــح اطــاع غــر  ــاً ويعاتــب علي ــه يُعــد مهمِ ــو لم يطلــع علي ــة، بــل ل التربوي
ــاده  ــال عب ــالٰى أع ــر الله تع ــا يس ــن هن ــال، وم ــل الأع ــع تفاصي ــىٰ جمي ــربي ع ــولي والم ال
عــن ملائكتــه، بــل يجــدد كل يــوم ملائكــة الرقيــب والعتيــد كيــا ينفضــح عبــده عنــد 
الملائكــة، لكــن الــولي لابــد وأن يشــهد لأنــه المتصــدّي للرعايــة والتربيــة. وإنــا أراد الله 
تعــالٰى خيرهــم وصلاحهــم فأرســل رســوله لمقــام الولايــة عــىٰ النفــوس ورعايتهــا نحــو 

التكامــل فجعلــه شــاهداً عليهــم.
»إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم«:

ورد في توقيع الإمام المهدي Q للشيخ المفيد:
لِّ  ــذُّ ــا بال ــم ومَعْرفَتنِ ــن أخبارك ــا شيء م ــزب عن ــم ولا يع ــاً بأنبائك ــط عل ــا نحي »فإن
ــعاً،  ــهُ شاسِ ــحُ عن ال ــلَفُ الصَّ ــا كانَ السَّ ــمْ إلٰى م ــرٌ منكُ ــحَ كَث ــذْ جَنَ ــمْ مُ ــذي أصابَكُ الَّ

ــونَ. ــمْ لا يَعلمُ ُ ــم كأَّن ــوذَ ورَاءَ ظُهُورِهِ ــدَ المأخُ ــذُوا العه ونَب
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ــأوَاءُ  ــا غــرُ مُهمِلــنَ لُمراعاتكُــمْ، ولا ناســنَ لذِِكرِكُــمْ، ولَــولا ذلــك لَنَــزَلَ بكُــمُ الَّ إنَّ
واصطَلَمَكُــمُ الأعــدَاءُ«)9(.

اللأواء: الشدة وضيق المعيشة.
اصطلمه: استأصله.

فأثبــت أولاً لنفســه ¨ مقــام الشــهادة عــىٰ الأعــال: »إنــا نحيــط علــاً بأنبائكــم ولا 
ــه  ــب عــىٰ هــذا العلــم والاطــاع مقــام ولايت ــم رتّ ــا شــيئاً مــن أخباركــم« ث يغيــب عن
ــه لــولا  ــا غــر مهملــن لمراعاتكــم ولا ناســن لذكركــم« ثــم أخــر عــن أن ورعايتــه »إنّ

هــذه الرعايــة لحــدث مــا حــدث.
كالشمس إذا سترها السحاب:

ــان  ــن العث ــد ب ــاني محم ــفير الث ــد الس ــىٰ ي ــرج ع ــان ¨ خ ــب الزم ــع لصاح في توقي
ــري: العم

ــار  ــن الأبْصَ ــا عَ ــمْس إذَِا غَيَّبَتْهَ ــاع باِلشَّ ــي فَكَالانْتفَِ ــاع بِ فِ غَيْبَتِ ــهُ الانْتفَِ ــا وَجْ »وَأمَّ
ــوا  ــاَءِ، فَأغْلِقُ ــل السَّ ــانٌ لأهْ ــومَ أمَ ــاَ أنَّ النُّجُ ــل الأرْض كَ ــانٌ لأهْ ــحَابُ، وَإنِّ لأمَ السَّ
ــاءَ  عَ ــرُوا الدُّ ــمْ وَأكْثِ ــدْ كُفِيتُ ــا قَ ــمَ مَ ــوا عِلْ فُ ــمْ وَلاَ تَتَكَلَّ ــاَّ لاَ يَعْنيِكُ ــؤَال عَ ــوَابَ السُّ أبْ
ــامُ عَلَيْــكَ يَــا إسِْــحَاقَ بْــنَ يَعْقُــوبَ وَعَــى‏ٰ  بتَِعْجِيــل الْفَــرَج، فَــإنَّ ذَلـِـكَ فَرَجُكُــمْ، وَالسَّ

ــدىٰ«)10(. ــعَ الُْ بَ ــن اتَّ مَ
ــان دور  ــا تكــرر صــدوره عــن رســول الله N والأئمــة المعصومــن K لبي وهــذا م
الإمــام المهــدي ¨ في غيبتــه، وهــو تمثيــل وحيــاني فيــه مداليــل عظيمــة. فــإن الإنســان 
ــاً  ــه عالم ــي كون ــة ولا يكف ــده الخريط ــون عن ــي أن تك ــن لا يكف ــق مع ــلوكه لطري في س
بالطريــق، بــل يحتــاج لإشراق نــور الشــمس في كل آن ولحظــة ليتمكــن مــن الســر وفــق 
المخطــط ولا يشــتبه عليــه الأمــر. فعــدم نــور الشــمس يجعــل الخريطــة لا يســتفاد منها ولا 
حجيــة فيهــا، ففاعليــة دورهــا تكــون بالشــمس وضيائهــا، ولا يشــرط ظهــور قرصهــا في 
الســاء، بــل حتــىٰ ولــو كان وراء الســحاب إلّ أن نورهــا الواصــل إلينــا هــو الــذي يُفعّــل 

أدوار الحجــج وينشّــط الحيــاة.
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إنّ مــا أتــىٰ بــه الرســول N إنــا يتمثــل في إعطــاء الخريطــة للســلوك نحــو الــراط 
المســتقيم وهــذا هــو دور الهدايــة الإرائيــة، لكنــه لا يُكتفــىٰ بهــا مــن دون الهدايــة الإيصالية 
ــق  ــن التطبي ــن م ــدرب ليتمك ــه ال ــر ل ــوة وتن ــوة خط ــان في كل خط ــق الإنس ــي تراف الت

والعمــل بالوحــي والدســتور الإلهــي وليهتــدي إلٰى الــراط المســتقيم.
وهــذا الــدور إنــا يفعلــه الإمــام الغائــب، وغيبتــه لا تعطــل دوره في حفــظ الحجــج 
ــة  ــود الأئم ــه بوج ــتغناء عن ــن الاس ــة. ولا يمك ــة والرقاب ــة الإيصالي ــا والهداي وإبقائه
ــة الشــمس،  ــاج لإشراق ــوم نحت ــإن كل ي الماضــن K ولا بوجــود ســيد الرســل N، ف

ــس؟ ــوم أم ــا ي ــوم بطلعته ــمس الي ــوع الش ــن طل ــتغنىٰ ع ــرىٰ يس ــا ت ــل ي فه
وهل يستغنىٰ اليوم عن الإمام الحي بوجوده في يوم أمس؟

ــذا  ــه، وه ــه وقيادت ــه وهيمنت ــه وإطلال ــاج لإشراق ــاعة نحت ــوم وكل س ــل كل ي كلا، ب
ــم  ــد: ٧( فل ــادٍ﴾ )الرع ــوْمٍ ه ِ قَ

ــلُّ ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ نْ
َ
ــا أ ــالٰى: ﴿إنَِّم ــه تع ــؤدىٰ قول ــو م ه

ــكل  ــاني ل ــادي الرب ــود اله ــه وج ــمَّ إلي ــة، إلّ وض ــول N في الهداي ــود الرس ــفِ بوج يكت
قــوم وفي كل زمــان. وتــدل الآيــة الكريمــة عــىٰ أنــه بفقــد الهــادي يبطــل ســبيل الهدايــة 
وتبطــل حجــج الله تعــالٰى وبيناتــه كــا صرح بذلــك أمــر المؤمنــن Q في وصيتــه لكميــل:
ــكَ  ــةً... كَذَلِ ــهُ حََلَ ــتُ لَ ــوْ أَصَبْ ــدْرِهِ- لَ ــدِهِ إلَِٰ صَ ــارَ بيَِ ــاً -وَأَشَ ــاً جَّ ــا لَعِلْ »إنَِّ هَاهُنَ
ــا  ــةٍ، إمَِّ ــمٍ لِِ بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الْرَْضُ مِ لُ ــىَٰ لَ تَْ ــمَّ بَ هُ ــهِ اللَّ ــوْتِ حَامِلِي ــمُ بمَِ ــوتُ الْعِلْ يَمُ
ــنَ  ــمْ ذَا وَأَيْ ــهُ وَكَ ــجُ اللهِ وَبَيِّناَتُ ــلَ حُجَ ــاَّ تَبْطُ ــوراً لئَِ ــاً مَغْمُ ــا خَائِف ــهُوراً، وَإمَِّ ــراً مَشْ ظَاهِ
ــمْ  ــظُ اللهُ بِِ فَ ــدْراً، يَْ ــدَ اللهِ قَ ــونَ عِنْ ــدَداً، وَالْعَْظَمُ ــونَ عَ ــكَ وَاللهِ الْقََلُّ ــكَ؟ أُولَئِ أُولَئِ

ــبَاهِهِمْ«)11(. ــوبِ أَشْ ــا فِ قُلُ ــمْ، وَيَزْرَعُوهَ ــا نُظَرَاءَهُ ــىٰ يُودِعُوهَ ــهِ، حَتَّ ــهُ وَبَيِّناَتِ حُجَجَ
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ــه  ــوي علي ــا تنط ــري، ب ــة الفك ــخ البشري ــمة في تاري ــام حاس ــرة أي ــش ف ــا نعي إنن
مــن تحــولات ثقافيــة ومخاضــات فكريــة كــرىٰ مــن قبيــل صراع الحضــارات أو حــوار 
الحضــارات أو تكامــل الحضــارات أو.... وانطلاقــاً مــن القــرآن الكريــم الذي أســس 
هَا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُم مِــنْ ذَكَرٍ  يُّ

َ
لمبــدأ )تعــارف الحضــارات( بقوله تعــالٰى: ﴿يـَـا أ

تْقَاكُــمْ 
َ
كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أ

َ
نــىَٰ وجََعَلنَْاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لَِعَارَفُــوا إنَِّ أ

ُ
وَأ

إنَِّ الَله عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾ )الحجــرات: 13(.. فالأمــم والشــعوب والحضــارات)1( مهــا 
ــا  ــذا م ــارف، وه ــة بالتع ــا مطالب ــاحات الأرض إلّ أنه ــىٰ مس ــت ع ــت وتوزع تنوع
يريــده ســبحانه وتعــالٰى للإنســانية، وهــو مســتوىٰ رفيــع وراقٍ مــن العلاقــات، وهــذا 
يســتتبع معــه الانفتــاح والتواصــل والحــوار، والــذي مــن أبعــاده أن تتعــرف كل أمّــة 
ــارات الأخــرىٰ، ومــن  ــم والحض ــد الأم ــات وعقائ ــكار وثقاف وكل حضــارة عــىٰ أف
ــا  ــب من ــا يتطل ــود، مم ــص الموع ــرة المخل ــركة فك ــا والمش ــق عليه ــور المتف ــذه الأم ه

مهمــة ومســؤولية تعريــف وإيضــاح حقيقــة المهدويــة للأمــم والشــعوب الأخــرىٰ.
تعريف المهدوية للآخر ضرورة حضارية:

ــفة  ــوء فلس ــىٰ ض ــي وع ــىٰ عق ــن منح ــة م ــدة المهدوي ــراءة العقي ــع إلٰى ق التطل
ــا  ــانية عُلي ــة إنس ــا قيم ــة باعتباره ــة حضاري ــها برؤي ــا أن ندرس ــب منّ ــخ، يتطل التاري

ــة. ــتقبل البشري ــة بمس ــة متعلق ــألة مصيري ومس

تعريف المهدوية للح�اضرات الأخرى

بقلم: مجتبىٰ السادة
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ــات، وكثــرون  ــة النصــوص والرواي ــة مــن ناحي ــة المهدوي ــوا القضي كثــرون بحث
دخلــوا في مســائل كلاميــة ومناظــرات بهــذا الخصــوص، غــر أن الدراســات الفكريــة 
والتــي تبحــث هــذه المســألة برؤيــة حضاريــة قليلــة جــداً، ولا نبالــغ إن قلنــا: ابتعادنــا 
عــن دراســة المهدويــة مــن منظــار حضــاري، يوقعنــا في نزاعــات كلاميــة وطائفيــة هي 

بعيــدة كل البعــد عــن مقاصــد الشريعــة الإســامية وأهــداف الأطروحــة المهدويــة.
إذا تأملنــا في مفهــوم)2( أو مصطلــح )تعريــف المهدويــة للآخــر()3( أو الحضــارات 
ــن  ــة، م ــه الحضاري ــة وأهميت ــة والعملي ــه الفكري ــف قيمت ــا أن نكتش ــة، يمكنن المختلف

ــال الآتي: خ
ــا  ــن حصرناه ــن الذي ــة، ونح ــة المهدوي ــق للقضي ــار الضي ــن الإط ــروج م 1( الخ
كأنهــا مســألة مذهبيــة خاصــة بأتبــاع أهــل البيــت K فقــط، وإن توســعت فتحــر 
ــدة إســامية تهــم المســلمين وحدهــم، وهــذه تــورث الســجال الطائفــي.. ممــا  كعقي
يحتــاج أن ننظــر لهــا بمنظــار أوســع وننطلــق مــن أرضيــة أن المهدويــة لــكل البشريــة.
ــول  ــن أص ــل م ــط، كأص ــدي فق ــب العق ــا في الجان ــكالية تأطيره ــاوز إش 2( تج
ــذه  ــاس.. وه ــذا الأس ــىٰ ه ــا ع ــر له ــر بالنظ ــة، ونقت ــدأ الإمام ــن مب ــن وم الدي
ــا  ــة به ــم المرتبط ــادئ والقي ــم المب ــة وفه ــم للمهدوي ــة الفه ــق عملي ــكالية تضي الإش
ــتفادة  ــىٰ الاس ــاصرة ع ــا ق ــل رؤيتن ــا يجع ــم و...، مم ــور العل ــة وتط ــة والعالمي كالعدال

ــدة. ــا العدي ــا ومميزاته ــن خصائصه ــاً م ــاً وعلمي ــاً وحضاري فكري
3( فكــرة ومبــدأ المخلــص الموعــود موجودة عنــد كل الأمــم والشــعوب والأديان، 
ــإن  ــرة، ف ــذه الفك ــوص ه ــارات بخص ــن الحض ــارف ب ــد تع ــا لا يوج ــن عندم ولك
هــذا الانقطــاع عــن تكويــن المعرفــة وســيادة الجهــل بالمهدويــة لــدىٰ الآخــر، ســيولد 
نوعــاً مــن ســوء الفهــم، ويخلــق مشــكلات فكريــة وثقافيــة مــع الحضــارات الأخــرىٰ 

انطلاقــاً مــن مبــدأ ومفهــوم صراع الحضــارات.
ــرىٰ(  ــارات الأخ ــة للحض ــف المهدوي ــح )تعري ــوم أو مصطل ــك في أن مفه ولا ش
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عنــد بلورتــه وطرحــه عــىٰ أرض الواقــع كمنظومــة معرفيــة متكاملــة، ســيتيح للأمــم 
والشــعوب المختلفــة التعــرف عــىٰ واقــع وحقيقــة المخلــص الإســامي )الأطروحــة 
المهدويــة الإماميــة( بمنظــور شــامل ومتكامــل ومتــزن، وبنــاءً علٰى القواســم المشــركة 
ــرؤىٰ  ــرة ب ــل الفك ــا إلٰى أص ــواء نظرن ــارات، وس ــد الحض ــص عن ــرة المخل ــدأ وفك لمب
دينيــة أو بنظــرة فلســفية، فالمهــم أن نرســخ حقيقــة أن نهايــة العــالم تقــرن مــع نــر 
التوحيــد وتحقيــق العدالــة وســعادة البشريــة، وهــذه هــي الرســالة التــي نــودّ إيصالهــا 

للآخــر عنــد الحديــث عــن المهدويــة.
مــن هنــا نأمــل أن يكــون هــذا البحــث دافعــاً لدراســة المفاهيــم المهدويــة برؤيــة 
ــة الضيقــة، وتفتــح مجــال التفكــر في  ــة تتعــالٰى عــىٰ النظــرات الثقافي ــة حضاري فكري
ــة  ــات الإمام ــداف وغاي ــع أه ــق م ــاري يتطاب ــرفي حض ــج مع ــة بمنه ــة المهدوي الثقاف

ــة.. الخاتم
ــن أَسْ  ــروج م ــو للخ ــة ه ــا للمهدوي ــة في قراءتن ــة حضاري ــا إلٰى رؤي إذاً حاجتن
المــاضي وضيقــه إلٰى أفــق المســتقبل ورحابتــه، ومــا إيضــاح حقائــق المهدويــة للأمــم 
والحضــارات المختلفــة إلّ جانــب واحــد مــن هــذه الرؤيــة الحضاريــة، وقبــل ذلــك 
نطمــح لبنــاء المنظومــة الفكريــة التعريفيــة للمهدويــة عــىٰ قاعــدة القواســم المشــركة 

ــة. ــداف المهدوي ــض الأه ــانية ويحقــق بع ــدم الإنس ــا يخ ــص(، وب لمفهــوم )المخل
ــا  ــة مكانته ــة( ومعرف ــة )المهدوي ــة الخاتم ــان بالإمام ــاً أن الإي ــم أيض ــا أن نعل وعلين
وخصائصهــا الفريــدة، يزيــد إحاطــة النــاس بحقيقتها، فنقــل )منظومــة البنــاء المعرفي)4( 
ــه أثــر عميــق وشــفاف  ــة( للآخريــن وإيضاحهــا لهــم، ل ــة الإمامي للأطروحــة المهدوي
لــدىٰ الشــعوب الأخــرىٰ، ولا ســيما أهدافهــا العظمــىٰ ومقاصدهــا الحضاريــة، إضافــة 
لدورهــا الوثيــق في النظــرة التفاؤليــة الإيجابيــة للمســتقبل ونهايــة العــالم، فضــاً عــن 

دورهــا النفــي الهــام عنــد المســتضعفين والمحرومــن مــن هــذه الشــعوب.
يجــب الإدراك بــأن المهدويــة تمتلــك المقومــات الضروريــة في تقديــم ذاتهــا 
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للآخريــن بنجــاح، فلــم يعــد ممكنــاً لكثــر مــن المفكريــن الغربيــن تصــور خيــارات 
أخــرىٰ لمســتقبل البشريــة ســوىٰ الصــورة )القريبــة والمشــابهة( للحضــارة المهدويــة.. 
وبســهولة يــدرك مــن لديــه الحــد الأدنــىٰ مــن الاطــاع والمعرفــة عــىٰ أفــكار وثقافــة 
الشــعوب الغربيــة وأطروحــات فلاســفتهم، والمســتوىٰ الــذي وصــل إليــه وضعهــم 
النفــي، ســبب شــغفهم التــام لفكــرة )المخلــص(، فالحــاضر غالبــاً مــا ينســاق وراء 

ــة المســتقبل. رؤي
وفي هــذا الســياق هنــاك حاجــة ملحــة وأهميــة خاصــة لتعريــف الآخريــن بمبــدأ 
ــىٰ  ــيتحقق ع ــذي س ــانية ال ــرق للإنس ــتقبل الم ــة( والمس ــة )المهدوي ــة الخاتم الإمام
ــات  ــالات الدراس ــد مج ــة، وأح ــة الحالي ــات الفكري ــم الأولوي ــن أه ــذا م ــا، فه يديه
ــز  ــا مراك ــم به ــي تهت ــث والت ــة البح ــىٰ طاول ــة ع ــتقبلية المطروح ــراتيجية والمس الاس
ــة  ــفات البشري ــاوية والفلس ــات الس ــىٰ أن كل الديان ــاً ع ــة، فض ــوث العالمي البح
بــرّت بالمخلــص، وهــذه الفكــرة أمــر مشــرك بــن الأمــم والحضــارات المختلفــة، 

ــام. ــدل والس ــر الع ــزاً لن ــر رم وتعت
في هــذا البحــث نحــاول تلمّــس معــالم طريــق التعريــف الفكــري، فعمليــة إحاطــة 
ــن أن  ــرة يمك ــة وعاب ــة عفوي ــت عملي ــة ليس ــوم المهدوي ــلم( بمفه ــر المس ــر )غ الآخ
تتحقــق ببســاطة ومــن دون بصــرة وهدايــة، فــا بــد أن نعــي بوضــوح مواقــع أقدامنا 
في ســاحة بنــاء المنظومــة الفكريــة التعريفــة والعمــل الميــداني الإيضاحــي حتــىٰ تفلــح 
جهودنــا وتتحقــق تطلعاتنــا.. وقبــل ذلــك تحمّــل مســؤولية نــر العدالــة عــىٰ وجــه 
البســيطة كلهــا وهدايــة البشريــة جمعــاء إلٰى الطريــق الســوي، وأن تتحــول الأهــداف 
المهدويــة الكــرىٰ إلٰى حاجــة نفســية عميقــة وهــدف حضــاري واضــح عنــد المؤمنــن 
 N المنتظريــن، فنحــث الخطــىٰ بثبــات في طريــق عــارة الأرض وبنــاء حضــارة آل محمد

المنشودة.
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التعريف المطلوب:
ــن  ــاملة ع ــة وش ــات كافي ــم معلوم ــىٰ: ]تقدي ــر ع ــف أن يقت ــد بالتعري لا نقص
ــا  ــا وخصائصه ــن حقيقته ــم ع ــف له ــة، والكش ــعوب المختلف ــم والش ــة للأم المهدوي
ومميزاتهــا، وإيضــاح أهدافهــا والنتائــج التــي ســتتحقق عــىٰ يديهــا[.. فإن هــذا تعريف 
شــكلي وهــو مقبــول نوعــاً مــا، أمّــا مــن حيــث المضمــون والأســاس فــإن التعريــف 
المطلــوب هــو: ]القــدرة عــىٰ إدخــال مفهــوم المهدويــة )بــا يحتويــه مــن قيــم ومبــادئ 
إنســانية( إلٰى المنظومــة الفكريــة للحضــارات الأخــرىٰ، وترســيخ الفكــرة لــدىٰ الــرأي 
العــام، بحيــث يصبــح هــذا المفهــوم مــن الأســس الثقافيــة الثابتــة والبديهــة عندهــم[.
ــة أو بحــث حــول المخلــص  ــة مقال ــد بكتاب ــه لا يول ــذي نطمــح إلي فالتعريــف ال
أو المنقــذ الموعــود أو الإمــام المهــدي Q، لأن هــذا لا يحقــق الــرط الأســاس مــن 
التعريــف، فقــد نكتــب مئــات المقــالات حــول )المهدويــة( من وجهــة نظرنــا وندعمها 
بالأدلــة الإســامية، ونترجمهــا بعــدة لغــات مختلفــة وننشرها هنــا وهنــاك، ويعتبر ذلك 
مهــاً بحــد ذاتــه ولكنــه غــر كافِ ولا يحقــق مــا نهــدف إليــه، لأنــه يعكــس تفكيرنــا 
ــطحية  ــدود الس ــاوز الح ــب أن نتج ــرون.. فيج ــه الآخ ــن ب ــذي لا يؤم ــا ال ومعتقدن
)للتعريــف( إلٰى مــا هــو أعمــق مــن ذلــك، بحيــث يكــون للمهدويــة حضــور وفاعليــة 

اســتثنائية في رســم الــرؤىٰ الأساســية للحضــارة الإنســانية ومســتقبلها.
الهدف والرؤية من التعريف:

إن الانفتــاح الواعــي عــىٰ الأبعــاد الفكريــة للانتظــار، ومعرفــة الأهــداف الكــرىٰ 
ــك  ــاصرة، كل ذل ــة المع ــات المرحل ــة وأولوي ــرة التمهيدي ــات المس ــة ومتطلب للمهدوي
يدفعنــا لامتــاك منهــج فكــري وعمــي يتناغــم مــع تحقيــق ممهــدات وشرائــط اليــوم 
الموعــود.. ومــن هــذا المنهــج تنبعــث ركيــزة تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخــرىٰ، 

فتتجــىٰ لنــا بوضــوح بعــض الأهــداف والــرؤىٰ مــن وراء ذلــك:
ــة العــالم،  ــد والعــدل في كاف ــة هــو نــر التوحي 1( إن الهــدف الأســاسي للمهدوي
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وكذلــك التغيــر الشــامل لأنظمة الظلــم والجــور في كل أقطــاب الأرض المعمورة، وفي 
ســياق تحقيــق هــذا الهــدف الكبــر وجــب علينــا نقــل الأطروحــة المهدويــة بحقيقتهــا 
ــة  ــا الحضاري ــح ضرورته ــا، وتوضي ــالتها وأهدافه ــال رس ــرىٰ، وإيص ــم الأخ للأم
وفوائدهــا عــىٰ النــاس جميعــاً.. لكــي يتســنىّ لهــذه الشــعوب العارفــة والمطلعــة عــىٰ 
حقيقــة المهدويــة أن تعيــش حالــة الانشــداد الفطــري للمخلــص الموعــود، وأن تؤمــن 

ــده وتُــؤازِره. بــه حــن ظهــوره فتُؤيِّ
2( إن إيــان الشــعوب المختلفــة بالمهدويــة ومشروعهــا العالمــي وأهدافهــا الربانيــة 
ــوع  ــه، وتتن ــاق معرفت ــر نط ــا ينت ــدر م ــور، فبق ــد للظه ــر التمهي ــرز مظاه ــن أب م
أطيــاف المؤمنــن بــه، وتتوســع قاعدتــه الشــعبية في كل الأمــم والحضــارات، ويــزداد 
ــي  ــد الفع ــاً للتوطي ــوطاً عملي ــا ش ــون قطعن ــا نك ــدر م ــن، بق ــاع والمريدي ــدد الأتب ع

ــه. ــن خروج ــام Q ح ــاً للإم ــداً جماهيري ــب رصي ــود، ونكس ــوم الموع للي
ــطُ الظهــور ذات أبعــاد ومقدمــات اســراتيجية هامــة يتحتــم توفرهــا في  3( شَائ
بدايــة نشــوء حركــة )الفتــح المهــدوي العالمــي( ليكــون الظهــور ناجــز الوعــد، ومــن 
ــة  ــن الأنظم ــالم م ــعوب الع ــأس ش ــو ي ــاح، ه ــات النج ــروط ومقوم ــذه ال ــرز ه أب
والقوانــن الوضعيــة التــي لم تحقــق طموحهــا وفشــل الحلــول التــي طرحتهــا.. فعندما 
ــا،  ــاليبها ونتائجه ــا وأس ــة بأهدافه ــة المهدوي ــىٰ الأطروح ــعوب ع ــذه الش ــرف ه تتع
ــل  ــات لتقب ــل الأرضي ــئ أفض ــا يهي ــه، مم ــه وحضارت ــر في نهضت ــم ينح ــل أمله يجع

اليــوم الموعــود وتعليماتــه.
ــذي  ــامل ال ــذري والش ــر الج ــة والتغي ــداف المهدوي ــة للأه ــة الواضح 4( إن الرؤي
ســيحققه الإمــام Q في مســار تاريــخ البشريــة، يتطلــب بصــرة ثاقبــة ونظــرة مســتقبلية 
لتطــور المجتمــع البــري، وقبــل ذلــك تهيئــة الظــروف العالميــة المناســبة وعــىٰ كافــة 
الأصعــدة ومنهــا الناحيــة الفكريــة والثقافيــة للأمــم والشــعوب المختلفة لتقبــل نهضته، 

ممــا يضمــن ويؤكــد عــىٰ نجــاح حضــارة آل محمــد N وتحقيــق أهدافهــا المنشــودة.

ى
خر

الأ
ت 

ارا
ض

لح
ة ل

وي
هد

م
 ال

ف
ري

تع



171

ــاذه  ــه واتخ ــداء ب ــدي ¨ الاقت ــام المه ــي بالإم ــاط الحقيق ــر الارتب ــن مظاه 5( م
ــا  ــرة، مم ــه كب ــة وغايات ــام Q عظيم ــداف الإم ــه، فأه ــذىٰ ب ــاً يُت ــوة ونموذج أس
يســتوجب لبلــوغ هــذه الأهــداف بــذل جهــود بحجمهــا، ولا شــك فــإن قيــام دولــة 
العــدل الإلهــي وبســط هيمنتهــا عــىٰ العــالم أجمــع، وإيصــال البشريــة إلٰى ذروة تطورهــا 
وكمالهــا يتطلــب جهــوداً لا حــدّ لهــا وبرؤيــة حضاريــة.. ومــن أبجديــات هــذه الجهود 
وأبســطها تعريــف شــعوب العــالم بهويــة المخلــص الموعــود وأطروحتــه وحقائــق عــن 

.Q نهضتــه، وذلــك للمشــاركة والتمهيــد لتحقيــق أهدافــه

ــد  ــة ض ــة خبيث ــركات تآمري ــود ح ــن وج ــو م ــن لا يخل ــي الراه ــع العالم 6( الواق

المهدويــة، تتخــذ تــارة طابعــاً سياســياً وأخــرىٰ طابعــاً فكريــاً، وتعمــل للقضــاء عليهــا 

في وجــدان الأمــة الإســامية، وتحــاول تحجيمهــا في إطــار مذهبــي خــاص واعتبارهــا 

مــن العقائــد الخرافيــة.. ويقــف وراءهــا مخابرات دوليــة معاديــة للإســام وللمخلص 

الموعــود، وتطمــح إلٰى تفريــغ المهدويــة مــن محتواهــا الحقيقــي، وتشــويه مكانتهــا عنــد 

ــا،  ــر له ــعوب والجماه ــاس الش ــرُ حم ــتعداد ويَفْ ــة الاس ــاءل حال ــا، فتتض ــن به المؤمن

وهكــذا تمــوت فاعليــة ثقافتهــا وتُقتــل روحيتهــا الإيجابيــة والتفاؤليــة في المجتمعات.. 

وعــىٰ العكــس مــن ذلــك فــإن تحمــل مســؤوليتنا الحضاريــة ونــر الحقائــق الأصيلــة 

عــن المهدويــة وتعريــف الآخريــن بهــا وترويــج المنظومــة المعرفيــة بخصوصهــا عــىٰ 

ــعوب  ــن الش ــل، فتتحص ــداء في المقت ــآرب الأع ــيصيب م ــارات، س ــم والحض الأم

المطلعــة عــىٰ حقيقتهــا، وتنشــأ ثقافــة لــدىٰ الــرأي العــام العالمــي بعــدم الاصطفــاف 

مــع أعدائهــا، وقــد يكونــون مــن أشــد المناهضــن لمؤامراتهــم الخبيثــة.

لــو اســتطعنا أن نوصــل )حقيقــة المهدويــة الأصليــة( إلٰى نخبــة الشــعوب ومثقفيهــا 

ينــا جانبــاً وقســطاً  برؤيــة تناســب عقليتهــم وبلغتهــم ليدرســوها ويتأملــوا فيهــا، لأدَّ
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ــوار آل  ــر أن ــعوب بآخ ــم والش ــف الأم ــا في تعري ــىٰ عاتقن ــاة ع ــؤولية الملق ــن المس م

محمــد N والــذي بــه تتحقــق ســعادة البشريــة جمعــاء.
المرتكزات الأساسية للتعريف بالمهدوية:

ــن  ــدة م ــك لع ــص وذل ــرة المخل ــاً بفك ــلوكياً وذهني ــعوب س ــم والش ــر الأم تتأث
العوامــل، ويكــون تأثيرهــا الثقــافي والفكــري متفاوتــاً بنــاءً عــىٰ اختــاف درجــات 
ــروف  ــرره ظ ــذي تق ــي ال ــهم النف ــتوىٰ حماس ــفي، ومس ــي والفلس ــم الدين وعيه
واقعهــم المعــاش.. ومــن هــذه العوامــل والمرتكــزات التــي يمكننــا اعتبارهــا قاعــدة 

ــة الآتي: ــارات المختلف ــة للحض ــف المهدوي ــا في تعري ــاق منه ــية للانط رئيس
أولاً: الحاجة الفطرية للمخلِّص:

منــذ فجــر التاريــخ وفكــرة المنقــذ والمخلــص الموعــود أصبحــت كحاجــة نفســية 
ــة، وتتناســب وتتطابــق مــع طبيعــة وفطــرة الإنســان، وقــد غــذىٰ الــراث  واجتماعي

الدينــي بشــتىٰ أنواعــه هــذه الفكــرة ونمّهــا..
ــة،  ــة فطري ــد حاج ــاً يجس ــاني عموم ــر الإنس ــص في الفك ــور المخل ــة ظه إن حتمي
ــا  ــاد، مم ــتشرىٰ الفس ــور واس ــم والج ــا زاد الظل ــاً كل ــة إلحاح ــذه الحاج ــزداد ه وت
ــة  ــة تســتند إليهــا، وتعــر عــن تطلــع البشري ــة قوي يكشــف عــن وجــود أســس متين

ــة. ــال والفضيل ــتمر للك المس
وممــا لا شــك فيــه فــإن الفكــرة قــد رســخت في العقــل البــري والنفس الإنســانية 
ــا  ــر عنه ــا ع ــة( ك ــة الفاضل ــوة إلٰى )المدين ــا الدع ــل، وم ــخ الطوي ــدىٰ التاري ــىٰ م ع
ــرة  ــذه الفك ــل له ــزي المتأص ــاس الغري ــدىٰ للإحس ــاً، إلّ ص ــاً وحديث ــفة قدي الفلاس
في عمــق النفــس البشريــة.. فالبشريــة اليــوم مهيــأة لانتظــار المخلــص الموعــود مهــا 
ــص  ــة إلٰى المخل ــاس والحاج ــام والإحس ــذا فالإله ــن، ول ــاء والعناوي ــت الأس اختلف
)المهدويــة( أمــر مشــرك بــن البــر، ولا يختــص بقــوم أو جماعــة، بــل يمكن مشــاهدة 
صــور هــذه الحاجــة وانتظارهــا تتنــوع وتختلــف عنــد الأمــم والحضــارات، وتتفــاوت 

حســب الظــروف والواقــع النفــي. 
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ت بالمخلِّص: ثانياً: جميع الديانات السماوية بشَّ
بــدأت الفكــرة منــذ فجــر الإنســان، واســتمرت في أفــق الإنســانية في كل مراحــل 
ــة  ــا المتصل ــة واهتماماته ــرة البشري ــارزة في المس ــع الب ــن المواضي ــألة م ــخ، فالمس التاري
ــة ظهــور المخلــص مــن الأمــور المتفــق عليهــا  بالعــدل، ولا شــك أن الإيــان بحتمي
عنــد جميــع الأديــان الســاوية والمذاهــب الوضعيــة، وأن هــذه الفكــرة ماثلــة باطــراد 
ــون  ــارات، ك ــن كل الحض ــرك ب ــم مش ــي قاس ــاني، وه ــي الإنس ــراث الدين في ال
ــيء  ــل بمج ــعوب تأم ــم والش ــع الأم ــة.. فجمي ــانية فطري ــة إنس ــي حاج ــرة المنج فك
ــه الإنســانية مــن الظلــم والفســاد والاســتبداد ويحــل فيهــا العــدل  يــوم تتخلــص في

ــام. ــن والس والأم
ــيء  ــىٰ مج ــت ع ــد أجمع ــاوي ق ــي الس ــراث الدين ــب وال ــد أن الكت ــا نج ــن هن م
ــه وحلمــوا بيومــه الموعــود،  ــد أشــاروا إلي ــاء والرســل ق ــع الأنبي المخلــص، وأن جمي
وهكــذا نجــد أن منقــذ العــالم ليــس ملــكاً لطائفــة دينيــة معينــة، وليــس ملــكاً لشــعب 
ــة، وأن  ــذ البشري ــانية ومنق ــل الإنس ــو أم ــل ه ــم، ب ــن الأم ــة م ــعوب أو أم ــن الش م
الــكل ينتظــره ويتــوق إلٰى عهــده الميمــون.. فقــد اتفــق الجميــع عــىٰ فكــرة )المهــدي( 
ــر في  ــاف لا ي ــذا الاخت ــه، وه ــمه وهويت ــوا في اس ــذ، واختلف ــذا المنق ــار له والانتظ
أصــل الفكــرة المترســخة الأصيلــة، فالــكل متفــق عــىٰ المبــدأ والمنشــأ والمفهــوم، وإن 

اختلفــوا في صفتــه وشــخصيته والكيــان الــذي ينتمــي إليــه.
ثالثاً: عالمية النهضة المهدوية:

ــع  ــىٰ جمي ــيطرتها ع ــا وس ــط هيمنته ــة تبس ــة عالمي ــي دول ــد N ه ــارة آل محم حض
ــاع  ــن بق ــة م ــة بقع ــرىٰ في أي ــة أخ ــة حكوم ــا أي ــد معه ــكل لا توج ــالم بش ــاء الع أنح
ــع  ــذاك )م ــودة آن ــات الموج ــع الحكوم ــيغير جمي ــام ¨ س ــث إن الإم الأرض، حي
تفــاوت القــدرات البشريــة والاقتصاديــة بــن الــدول( ويدمجهــا تحــت لــواء حكومتــه 
العادلــة، فيشــكل الدولــة العالميــة الواحــدة، التــي ســتجعل شــعوب العــالم ينظــرون 
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لأنفســهم عــىٰ أنهــم أسرة إنســانية واحــدة عــىٰ هــذه الأرض، وليــس أممــاً وشــعوباً 
مختلفــة.

ــك  ــىٰ تحري ــه Q ع ــالم، وقدرت ــاع الع ــار إلٰى أصق ــىٰ الانتش ــة ع ــدرة المهدوي إن ق
ــا  ــارق الأرض ومغاربه ــعوب في مش ــتحضار ولاء الش ــم واس ــج الهم ــاعر وتأجي المش
ــزة  ــص الممي ــم الخصائ ــال فه ــن خ ــه إلّ م ــن فهم ــم، لا يمك ــن قلوبه ــف ب والتألي
للأيديولوجيــة الشــامخة المنبثقــة منهــا، فــإن قيــم ومبــادئ الإســام )الديــن الخاتــم( 
تتوافــق مــع الفطــرة ومــع الصالح العــام والخــاص، وكذلــك فهــم الثقافة)5( الإنســانية 
الشــاملة التــي تجلّــت في الأطروحــة المهدويــة، والتــي ســتوفر لجميــع المنتســبين إليهــا 
مــن كافــة الأمــم والشــعوب والأديــان فرصــة المشــاركة في بنــاء الحضــارة الفاضلــة 
ــان  ــكل الأدي ــركة ل ــم المش ــا القواس ــرز لن ــة ت ــة المهدوي ــة الدول ــيخها.. فعالمي وترس
ــينشر  ــذي س ــود، وال ــص الموع ــرة المخل ــن بفك ــي تؤم ــة، والت ــارات المختلف والحض

الأخــوة بــن الشــعوب ويوحّــد البشريــة تحــت ظــل ســيادة واحــدة.
رابعاً: معالم الدولة المهدوية الفاضلة:

عندمــا تتعــرف الشــعوب والحضــارات عــىٰ خصائــص ومميــزات الدولــة 
ــذ  ــد والمنق ــد القائ ــىٰ ي ــيتحقق ع ــذي س ــع ال ــج والواق ــداف والنتائ ــة، والأه المهدوي
والمخلــص الموعــود، حينهــا فــإن هــذه الشــعوب ســتكون في قمــة اللهفــة والشــوق 
والانتظــار لذلــك العهــد الميمــون والحضــارة الموعــودة.. فــأي إنســان عندمــا يحيــط 
ــن  ــول محوري ــدور ح ــا ت ــد أن خصائصه ــي، ويج ــدل الإله ــة الع ــة دول ــاً بحقيق عل
)التوحيــد - العــدل(، فمــن خــال المحــور الأول )التوحيــد(: يظهــر معنــىٰ العبوديــة 
التامــة والحقيقــة لخالــق البشريــة والكــون، والتحــرر مــن جميــع العبوديــات الأخــرىٰ 
الماديــة والمعنويــة وعــىٰ اختــاف أشــكالها، وهــذه أســمىٰ شــكل للحريــة ممــا يليــق 

ــان.. بالإنس
ومــن خــال المحــور الثــاني )العــدل(: يعطــىٰ الإنســان قيمتــه وكرامتــه بــا هــو 
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ــان  ــة الإنس ــظ كرام ــا لحف ــا ومناهجه ــاتها وقوانينه ــة بسياس ــوم الدول ــان، فتق إنس
وهــو مقصــد عــالٍ لديهــا، ولا مجــال لــروز أي شــكل أو مظهــر للظلــم الفــردي أو 
 N الاجتماعــي.. وبعــد ذلــك تــرز الخصائــص الأخــرىٰ ومعــالم حضــارة آل محمــد
كالتطــور العلمــي وتكامــل الوعــي البــري، والرفــاه الاقتصــادي و... والتــي هــي 

ــة في المنقــذ الموعــود. ــادة العظيمــة المتمثل ــار ونتائــج لجهــود القي آث
ــن  ــوأ م ــو أس ــالي ه ــة الح ــع البشري ــعوب أن واق ــم والش ــتدرك الأم ــا س وعنده
ــدي ¨(،  ــص )المه ــد المخل ــىٰ ي ــيتحقق ع ــذي س ــة، وال ــرق للبشري ــتقبل الم المس
ــعوب  ــم والش ــة للأم ــاق الذهني ــتنفتح الآف ــة وس ــة المهم ــتتقلص صعوب ــا س حينه
ــىٰ  ــا ع ــارة ومنفذه ــك الحض ــد تل ــخصية قائ ــن ش ــث ع ــة والبح ــرف والإحاط للتع

أرض الواقــع.
خامساً: مستقبل التاريخ البشري:

ــية في  ــاً وحساس ــور إلحاح ــر الأم ــط بأكث ــر ¨ ترتب ــدي المنتظ ــام المه ــة الإم قضي
ــو  ــل أو نح ــو التكام ــرتها نح ــانية ومس ــتقبل الإنس ــط بمس ــري، ترتب ــر الب الفك
الســقوط، ممــا ينعكــس عــىٰ واقعنــا العمــي والنفــي وعــىٰ طريقــة تفكيرنــا ونظرتنــا 
إلٰى الأمــور.. فمســألة النهايــة لتاريــخ البشريــة هــي مــن أشــد الأمــور إثــارة في ســاحة 
الفكــر العالمــي المعــاصر، حيــث تشــهد الظــروف العالميــة انتكاســة فظيعــة في القيــم 
ــة  الإنســانية، وتراجعــاً شــديداً في حقــوق وكرامــة الإنســان، وبــدون إيــان بالمهدوي
تبــدو كل مكتســبات البشريــة في تاريخهــا الطويــل مــن أجــل حيــاة أفضــل في مهــبّ 
ــر ذي  ــامية غ ــارة الإس ــرة الحض ــتئناف مس ــن اس ــث ع ــح الحدي ــا يصب ــح، ك الري

ــاً. جــدوىٰ إطلاق
وبنظــرة كليــة عــن مكانــة المهدويــة عنــد الإنســانية وأهميتهــا الاســراتيجية، وفهــاً 
ــاة  ــض في حي ــط العري ــية والخ ــرة الأساس ــد أن المس ــخ، نج ــة في التاري ــنن الإلهي للس
ومســتقبل البشريــة تتجــه نحــو )الحضــارة المهدويــة(، فمنــذ البــدء والإنســانية تتكامل 
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ــع الســاوية  ــال عــىٰ ذلــك التكامــل في الشرائ وتتقــدم نحــو الأفضــل، وأصــدق مث
والعلــوم الإنســانية، ولــذا فالبشريــة تتحــرك بأمــل وبفطــرة ســليمة نحــو المســتقبل.. 
وهــذا مــا تؤكــده الأطروحــة المهدويــة التــي تثبــت بــأن الفســاد والظلــم شيء مؤقت، 
وأن هنــاك حيــاة ســعيدة وعــراً متألقــاً ينتظــر البشريــة في المســتقبل عــىٰ يــد المنقــذ 

.Q الإمــام المهــدي
ــة  ــا الفكري ــا، وفي ثقافته ــاة كله ــانية والحي ــاد الإنس ــىٰ أبع ــة ع ــة منفتح المهدوي
ــا  ــا وأهدافه ــة ومضمونه ــة المهدوي ــر، فحقيق ــىٰ الآخ ــح ع ــا أن ننفت ــة تحثّن والروحي
تأخذنــا لفهــم أســباب الحضــارة، بيــد أن الــدارس للمرتكــزات الأساســية للمهدويــة 
وبحــث تعريفهــا للآخــر -إضافــة للنقــاط ســالفة الذكــر- يلحــظ وجــود حركــة مــد 

ــن أو نســقين أساســيين:  وجــذر بــن خاصت
ــي  ــن الوح ــة م ــة منبثق ــي حقيق ــدة ه ــة كعقي ــة: المهدوي ــط الأول بالأصال يرتب
ــرة.  ــاب والع ــام: الكت ــي الإس ــن ركنَ ــامي م ــر الإس ــت في الفك ــي، وتأصل الإله
ويتعلــق الآخــر بالنهــوض: حيــث إن الــراث المهــدوي يختــزن إمكانــات النهوض 
ــج  ــال والنض ــة الك ــانية إلٰى مرحل ــل الإنس ــىٰ تص ــة، حت ــاة البشري ــداع في حي والإب

والرشــد، وتؤســس الحضــارة الفاضلــة.
كل هــذه المرتكــزات والخصائــص الأساســية تــدل عــىٰ حيويــة وديناميكيــة 
الثقافــة والفكــر المهــدوي، حيــث يلتقــي الدافــع الدينــي مــع الــرورات الإنســانية 
والاجتماعيــة ويحصــل انســجام كبــر بينهــا، ممــا يفتــح المجــال أمامهــا واســعاً للقبــول 

ــد مجتمعــات الأمــم والشــعوب غــر المســلمة. والانتشــار عن
الآلية الاستراتيجية للتعريف:

في الحضــارات المختلفــة تتنــوع الفــوارق وتختلــف المشــكلات تبعــاً لهويــة 
ــرة،  ــوم متغاي ــات وهم ــك احتياج ــن ذل ــج ع ــا ينت ــع، مم ــة ومجتم ــة كل أمّ وخصوصي
ــذا فمســار  ــكل مجتمــع.. ول ــم الخاصــة ب ــرؤىٰ والقي ــل والأهــداف وال ولا ســيما الُمث
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ــة وأخــرىٰ، وعــىٰ هــذا الأســاس يحتــاج  التعــارف الثقــافي والفكــري يتمايــز بــن أمّ
)التعريــف بالمهدويــة( قبــل كل شيء إلٰى دراســات مســتمرة في شــأن الهويــة التاريخيــة 
ــه  ــخيص هويت ــاف تش ــىٰ اخت ــاع ع ــم(، والاط ــد الأم ــص عن ــة )للمخل والفكري

ــان. ــة وكي ــد كل أمّ عن
وعنــد فهــم الهويــة والأبعــاد المتنوعــة الخاصــة بالمخلــص عنــد كل حضارة، ســوف 
ــاً وبرنامجــاً  ــة أهــل البيــت K باعتبارهــا إطــاراً أصلي ــة إيضــاح مهدوي ــاح إمكاني تُت
عمليــاً ومدعــاً بالــراث الدينــي لــكل الأديــان الســاوية المختلفــة.. ممــا يُتــم علينــا 

أن نوفــر الإجابــة عــىٰ الأســئلة التاليــة، لنســلك ســبيل التعريــف بيــر وســهولة:
- مــا هــي الرســالة المــراد توجيههــا، ويجــب التأكيــد عليهــا دائــاً عنــد الحديــث 

مــع الآخــر عــن المهدويــة؟
- ما هي الرؤية والهدف من تعريف المهدوية لدىٰ الحضارات المختلفة؟

- مــا هــو الخطــاب الســليم والأنســب عنــد الحديــث عــن المهدويــة مــع شــعوب 
الحضــارات الأخــرىٰ؟

- مــا هــي القيــم المشــركة بخصــوص المهدويــة التــي تقــوم عــىٰ ردم الهــوة بــن 
الثقافــات والحضــارات المختلفــة؟

- مــا هــو النمــوذج الــذي نحــن بصــدد طرحــه لتقريــب الصــورة عــن مهدويــة 
أهــل البيــت K؟

بــكل تأكيــد إن قــراءة شــاملة لتراثنــا المهــدوي، ونظــرة فاحصــة وعميقــة لثقافتنــا 
الحاليــة، واســتقراء واقعنــا الإســامي الحــالي، تُــيّ لنــا غياب ملامــح أي اســراتيجية 
لتعريــف المهدويــة للآخــر )غــر المســلم(، ولم نتمكــن حتــىٰ الآن مــن رســم خارطــة 
طريــق التعريــف.. فمــن أيــن يمكننــا أن نــدرك مــا يجــب أن نتطــرق إليــه، وأي جانب 

يُفضّــل أن نخــوض فيــه عنــد الحديــث عــن المهدويــة مــع الآخــر؟..
ونحــن لم نحــدد أو نوفــر بعــد طبيعــة الخطــاب التعريفــي والرســالة المــراد إيصالهــا 
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للآخــر، ممــا يُتــم علينــا أن نتجــاوز بنــاء المفهــوم وندخــل حيــز المشــاركة والتنفيــذ 
ــاءً عــىٰ أســس اســراتيجية واضحــة ومنهــج  والتــداول، فنمــد جســور التعــارف بن
ــخ،  ــة المتراكمــة عــر التاري معــرفي ســليم، وحينهــا نتخلــص مــن الرواســب الفكري
ونســاير الأولويــات الراهنــة وخصوصيــات المرحلــة المعــاصرة، ونواكــب متطلبــات 

التعريــف.
ــة  ــك دراس ــل ذل ــر(، وقب ــة للآخ ــف المهدوي ــروع )تعري ــاق م ــن إط ــد م لاب
ــل في  ــام، والتأم ــكل ع ــرىٰ بش ــارات الأخ ــد الحض ــص عن ــرة المخل ــتيعاب فك واس
ــه  ــا ل ــي( أو ب ــام العالم ــرأي الع ــا )ال ــر به ــع الآخ ــي المجتم ــال وع ــن خ ــرة م الفك
علاقــة بهــا، لاســيما النظــرة الفلســفية إلٰى نهايــة العــالم، فهــي النقطــة الرئيســية لتعريف 
المهدويــة ومفتاحهــا.. كذلــك هنــاك عــدة خطــوات منهجيــة وعمليــة في غايــة الأهمية 
يســتلزم القيــام بهــا وتنفيذهــا عــىٰ أرض الواقــع في ســبيل التمهيــد للتعريــف لتســر 

الأمــور بسلاســة ويــر، وهــي كالآتي:
ــعوب  ــم والش ــات الأم ــىٰ مجتمع ــرب ع ــن ق ــرف ع ــر: التع ــىٰ الآخ ــرف ع التع
المختلفــة كــا هــي في الواقــع، وذلــك مــن خــال مواكبــة تطورهــا العلمــي والفكــري 
والثقــافي في ســياق فكــرة )المخلــص(، وعــر مــا تقدمــه النخــب مــن معــارف وأفــكار 
فلســفية أو تاريخيــة بهــذا الخصــوص، ومتابعــة آخــر المســتجدات التــي وصلــت إليهــا 

الفكــرة في منظومتهــم الفكريــة في العــر الحــالي.
ــة(  ــات )تحقيقي ــوث ودراس ــل بح ــة إلٰى عم ــا بحاج ــركة: إنن ــاب مش ــة خط لغ
ــص لــدىٰ الحضــارات المختلفــة، وإدراك قاعدتهــم  قــة، عــن فكــرة المنقــذ والمخلِّ معمَّ
الفكريــة وحــدود المعرفــة )التاريخيــة والدينيــة( لديهــم، مــا يمهــد الطريــق لننطلــق في 
إيجــاد لغــة فكريــة مشــركة، وذلــك بتأطــر العقيــدة المهدويــة الأصليــة بلمســات مــن 
منظومتهــم الفكريــة، والوصــول لصياغــة خطــاب تعريفــي مناســب ومقبــول لــدىٰ 

الآخــر.
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رســالة واضحــة تُوجّــه للآخــر: صياغــة تعريــف لمضمــون )المهدويــة( عــىٰ شــكل 
ــة  رســالة فكريــة ومعلومــات ثقافيــة تحتــوي عــىٰ المبــادئ والقيــم المشــركة والمقبول
لــدىٰ الآخــر.. رســالة نــود إيصالهــا وترويجهــا لــدىٰ الــرأي العــام للآخــر، وتكــون 
ــاً  ــة، حت ــة والنجــاح للتوســع والانتشــار والتغلغــل في منظومتهــم الفكري لهــا القابلي
ــة،  ــج للمهدوي ــط للتروي ــم فق ــىٰ الظل ــاء ع ــة والقض ــن العدال ــث ع ــي الحدي لا يكف
بــل يتحتــم علينــا تجديــد خطــاب وابتــكار رســالة يكــون لهــا صــدىٰ في مجتمــع أغلبــه 

علــاني النزعــة. 
ــر  ــات الفك ــن خصوصي ــر: م ــب الع ــاري يواك ــكل حض ــة بش ــرح المهدوي ط
والثقافــة المهدويــة أن ترفــع مســتوىٰ وعــي الأمــة في مجــال الرؤيــة الحضاريــة 
والكونيــة، وتعمّــق أفقنــا لفهــم أفــكار وفلســفات الحضــارات المختلفــة بعيــداً عــن 
ــع  ــدة ذات طاب ــة جدي ــيس أطروح ــد لتأس ــا يوط ــي.. مم ــي والمذهب ــب الدين التعص
ــدة  ــىٰ قاع ــرىٰ ع ــم الأخ ــدم للأم ــة، تُق ــة منفتح ــة حضاري ــافي وبرؤي ــري وثق فك
ــادة  ــالم وقي ــاذ الع ــدي Q لإنق ــام المه ــروع الإم ــم بم ــة، تعرفه ــة الحضاري الشراك
ــة  ــظ كرام ــدل وحف ــىٰ الع ــة ع ــاة قائم ــد، وحي ــتقبلي جدي ــور مس ــو ط ــة نح البشري

ــع. ــة للجمي ــاة الكريم ــاه والحي ــعادة والرف ــر الس ــان، وتوف الإنس
ــد  ــرىٰ تري ــعوب الأخ ــورة: إنّ الش ــرب الص ــي( يق ــي )واقع ــوذج تاريخ ــرح نم ط
أن تســمع وتعــرف النمــوذج الــذي نحــن بصــدد طرحــه، ومــا يحملــه مــن قواســم 
مشــركة معهــم.. وفي تاريخنــا الإســامي أفضــل نمــوذج يمكــن طرحــه هــو الإمــام 
ــدل  ــد والع ــاق والزه ــاني في الأخ ــوذج الإنس ــذا النم ــب Q، ه ــن أبي طال ــي ب ع
ــفة  ــة والفلس ــه الحكم ــت من ــذي تدفّق ــم ال ــذا العظي ــجاعة، ه ــتقامة والش والاس
ــري  ــخ الب ــا وللتاري ــدم لن ــه، وق ــه وأقوال ــاً في أفعال ــك عملي ــم ذل ــم، وترج والعل
أفضــل نمــوذج للحاكــم والمســؤول العــادل.. فعندمــا نقــرأ عهــده)6( إلٰى مالك الأشــر 
عــام 39هـــ )أي قبــل 1400 ســنة( نجــد هــذه الوثيقــة معجــزة إنســانية، فهــي جامعة 
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مانعــة تطــرح منظومــة قيــم متكاملــة في القانــون والسياســة وعلــم الاجتــاع، وتهــدف 
ــم الإنســانية. ــادئ والقي إلٰى تأســيس نظــام إداري وحقوقــي في الحكــم يكــرس المب

ــادرة  ــت المب ــل ظلّ ــخ الطوي ــار التاري ــىٰ مس ــادرة، فع ــعل المب ــل مش ــد أن نحم لاب
ــادر  ــو يب ــة، وه ــىٰ الإجاب ــاوب ع ــل نتن ــب، ب ــن نجي ــأل ونح ــو يس ــر، فه ــد الآخ بي
ــة  ــة الراهن ــات المرحل ــا فــإن أولوي ــا.. ومــن هن ــأتي ردة الفعــل مــن طرفن ويفعــل وت
ومتطلبــات مســرة التمهيــد تحتــم علينــا أن نبــادر وننطلــق في إيجــاد أو ابتــكار منظومة 
ــداول  ــة تت ــة جاذب ــاحة فكري ــر لمس ــلم(، تؤط ــر المس ــر )غ ــع الآخ ــا م ــة تربطن معرفي
فيهــا نخــب المجتمعــات المختلفــة الأفــكار والمعــارف المهدويــة، وتتوفــر عبرهــا ســبل 
ــة أو  الحــوار والتعــارف والتواصــل بخصــوص القواســم المشــركة المتعلقــة بالمهدوي

المخلــص الموعــود.
ــب  ــة، يوج ــف المهدوي ــة لتعري ــروط اللازم ــر ال ــإن توف ــك، ف ــن ش ــس م ولي
تنفيــذ منهــج التعريــف والآليــات الضروريــة وتحقيقهــا عــىٰ أرض الواقــع، وحينهــا 
ــة  ــا الأساســات الأوليــة لعمليــة إيضــاح وتقديــم المهدوي ــا القــول إننــا وضعن يمكنن
للحضــارات المختلفــة، وبدأنــا نفهــم المهدويــة برؤيــة حضاريــة بعيــداً عــن منغّصــات 

ــة.  ــة والمذهبي ــات الديني ــارات والنزاع ــدام الحض ــية وص السياس
المهدوية هي مخلص الحضارات:

البحــث والنقــاش عــن المخلــص في الحضــارات المختلفــة يعــد مــن أعمــق 
النقاشــات وأكثرهــا جديــة ومنهجيــة، لأنــه يرتبــط بمســتقبل البشريــة في هــذا العــالم 
ــص لم  ــذا المخل ــخصية ه ــث إن ش ــاني.. وحي ــود الإنس ــة إلٰى الوج ــة الكوني والرؤي
ــارات  ــام والحض ــابقة للإس ــان الس ــاع الأدي ــد أتب ــة عن ــة واضح ــه هوي ــور ل تتبل
المختلفــة، ولتجريــد هــذه القضيــة مــن حســابات المصالــح المذهبيــة الضيقــة أو المنافــع 
السياســية والدينيــة المحــدودة، ولرفــع مســتوىٰ التفكــر وتوســيع الأفــق حــول هــذه 
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ــورات  ــول المنظ ــات ح ــق الدراس ــوث وتتعم ــمل البح ــي أن تش ــذا ينبغ ــة، ل القضي
ــة. ــارات المختلف ــع الحض ــد جمي ــص عن ــرة المخل ــفية لفك ــة والفلس الديني

مــن خــال بحثنــا لفكــرة المخلــص الموعــود في الفكــر الدينــي المقــارن)7( يتضــح 
لنــا وجــود قواســم مشــركة كثــرة بــن كل الأديــان والحضــارات، تتمثل في الأســاس 

بالاتفــاق عــىٰ أصــل الفكــرة ومــن ثــم عــىٰ نقــاط عديــدة منهــا:
1( اتفقــت كل الأديــان عــىٰ أن القــوة التــي خلقــت الحيــاة عــىٰ الأرض ســوف 
تنهــي هــذه الحيــاة في يــوم مــن الأيــام، كــا أكــدت )الأديــان( عــىٰ وجــود علامــات 

معينــة ســيكون ظهورهــا نذيــراً بنهايــة العــالم.
ــط  ــر الخ ــوف يتغ ــة، س ــة البشري ــرة التاريخي ــن المس ــرة م ــة الأخ 2( في الحقب
ــر(  ــذ المنتظ ــار )المنق ــة باختي ــة الإلهي ــل العناي ــخ، فتتدخ ــار التاري ــي لمس الموضوع

ــام. ــدل والس ــر الع ــور وين ــم والج ــن الظل ــة م ــص البشري ليخل
3( طبيعــة )المخلــص الموعــود( إنســانية )مــن بنــي آدم(، ولكنــه يتمتــع بصفــات 
خارقــة لا يتمتــع بهــا غــره مــن البــر، وتســتمد وجودهــا مــن قــوة غيبيــة فيــا وراء 

الطبيعــة )شــخصية قدســية ترتبــط بالغيــب(.
ــون  ــتلزم أن تك ــاح، يس ــا النج ــنىٰ له ــة ليتس ــامل العالمي ــر الش ــة التغي 4( إن حرك
الظــروف البيئيــة )كافــة الجوانــب( ملائمــة، وتتوفــر عوامــل مناســبه للنهضــة، وأن 

ــرىٰ. ــداف الك ــق الأه ــة لتحقي ــة ومهيئ ــة متقبل البشري
5( إن ظهــور )المنجــي المرتقــب( يســهم في إحــداث تحــولات تاريخيــة في المســرة 
ــاس  ــل الن ــث يتكام ــالم، حي ــة الع ــة في نهاي ــرات جذري ــداث تغ ــانية، وإح الإنس

ــراً. ــاة مزده ــع الحي ــح واق ويصب
ــة يتــم عــن طريــق البحــث  ــة مــروع التعريــف بالمهدوي ــا نؤكــد أن بداي مــن هن
عــن المشــركات العامــة لفكــرة المخلــص بــن الحضــارات، وكذلــك الاطــاع عــىٰ 
المبــادئ والقيــم المتعلقــة بهــا كالتوحيــد والعدالــة والحريــة والمســاواة وتطــور العلــم 
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وتكامــل الوعــي البــري والرفــاه الاقتصــادي و...، وليــس الهــدف مــن وراء ذلــك 
هــو الوصــول إلٰى أحاديــة الرؤيــة أو نمــط تفكــر واحــد، إنــا القصــد إظهــار اتفــاق 
البشريــة كافــة وبــكل أطيافهــا وحضاراتهــا عــىٰ أصــل الفكــرة )المخلــص الموعــود(، 
ــات  ــاوي وكتاب ــي الس ــراث الدين ــاء ال ــدأ ج ــىٰ المب ــاق ع ــذا الاتف ــيخ ه ولترس
الفلســفات البشريــة ببشــارات عديــدة وإشــارات صريحــة بتأكيد اتحــاد الفكــرة وتعزيز 
ــأها  ــرة ومنش ــل الفك ــار أن أص ــد.. وباعتب ــة والتوحي ــا كالعدال ــي له ــىٰ القيم المنح
الوحــي الإلهــي، وتتوافــق مــع الفطــرة الإنســانية وحاجــات المجتمــع البــري، فقــد 
شــكلت كمبــدأ صــورة حلــم الإنســانية والأمنيــة الكــرىٰ للشــعوب، فجميــع البــر 
ــة  ــص البشري ــاً- يخل ــه رباني ــاوية يعدون ــات الس ــاع الديان ــد -أتب ــيء قائ ــل بمج يأم

مــن الظلــم والفســاد وينــر العــدل والســام في كافــة الأرض المعمــورة.
يجــب أن نعــرف بــأن الخلفيــات الدينيــة للشــعوب ليســت عــىٰ درجــة واحــدة في 
جميــع الحضــارات، وليســت عــىٰ وتــرة واحــدة أيضــاً في نطــاق الحضــارة الواحــدة، 
فهنــاك شــعوب تعطــي أهميــة ومكانــة للمبــادئ والتعاليــم الدينيــة، وهنــاك أمــم لا 
تمثــل الخلفيــات الدينيــة أي مكانــة لديهــا أو تشــغل حــدود ضيقــة.. ومــن هنــا نؤكــد 
أن الهويــة الدينيــة أو الخلفيــات العقديــة هــي أحــد المداخــل الحيويــة في ســبيل إحــراز 
تقــدم فاعــل وحقيقــي في مــروع التعريــف بالمهدويــة وليــس المدخــل الوحيــد، بــل 
ــتقبل  ــة للمس ــة الحضاري ــرىٰ والرؤي ــانية الك ــوم الإنس ــركة والهم ــم المش أن القواس

المــرق للبشريــة هــي أكثــر المداخــل حيويــة وفاعليــة في مــروع التعريــف.
بــكل تأكيــد هنــاك اختــاف أو تعــدد في وجهــات نظــر الأمــم والشــعوب وأتبــاع 
الأديــان حــول تشــخيص هويــة )المخلــص(، لكــن ثمــة اتفاقــاً بــن الجميــع عــىٰ المبدأ 
وأصــل الفكــرة.. عمومــاً ينبغــي التمييــز بــن مــا يطرحــه الــراث والكتــب للأديــان 
الســاوية وبــن مــا يطرحــه أتبــاع هــذه الأديــان ومفسروهــا، فــإن اختــاف الأتباع في 
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تشــخيص هويــة المخلــص الموعــود رغــم اتفاقهــم عــىٰ حتميــة ظهــوره، ناشــئ مــن 
تفســر النصــوص والبشــارات الســاوية وتأويلهــا اســتناداً إلٰى عوامــل خارجــة عنهــا 
وليــس إلٰى تصريحــات أو إشــارات في النصــوص نفســها، بمعنــىٰ أن تحديــد هويتــه لا 
ــن  ــق م ــل ينطل ــاوي، ب ــي الس ــراث الدين ــارات في ال ــوص والبش ــن النص ــق م ينطل
انتخــاب شــخصية )مــن الكيــان الدينــي الخــاص( ومحاولــة تطبيــق النصــوص عليهــا، 
كل ذلــك لرغبــة أو فــوز بافتخــار أن صاحــب هــذا الــدور التاريخــي المهــم شــخصية 

تنتمــي لكيانهــم، إضافــة للعوامــل السياســية أو التعصــب الدينــي.
ــدة  ــاء عدي ــرت أس ــة ذُك ــب المختلف ــان والمذاه ــض الأدي ــافي لبع ــراث الثق في ال
ــة  ــخصية المهم ــذه الش ــره له ــه وتفس ــب رؤيت ــود، كُل حس ــص الموع ــة للمخل ومختلف
ــن أن  ــا يمك ــن إدراك م ــد م ــا لاب ــن هن ــدم.. وم ــذ الق ــة من ــا البشري ــي تنتظره والت
يعــري هــذه القضيــة مــن ســهولة وهــي الحديــث عــن أصــل الفكــرة والمبــدأ، ومــا 
ــا  ــة.. فعندم ــخيص والهوي ــن التش ــث ع ــي الحدي ــة وه ــن صعوب ــاً م ــا أيض يعتريه
نمتلــك معرفــة واســعة عــن مخلــص الطــرف الآخــر، ونســتوعب القواســم المشــركة 
ــة  ــا مهم ــهل علين ــوف تس ــة، س ــف الضروري ــات التعري ــع آلي ــه، ونتب ــع اطروحت م
تقديــم المهدويــة للطــرف الآخــر، عندهــا بــكل تأكيــد ســيعرف الجميــع عــىٰ وجــه 
الدقــة حقيقــة مهدويــة أهــل البيــت K، باعتبارهــا تمثــل منهجــاً ذا رؤيــة حضاريــة 
ــاوية.  ــان الس ــكل الأدي ــراث ل ــاً بال ــانية ومدع ــمل كل الإنس ــاً يش ــاً عملي وبرنامج

أطروحة المخلِّص عند المسلمين:

ــة  ــيد الأمُني ــة تجس ــيعة الإمامي ــد الش ــة عن ــة المهدوي ــص الأطروح ــن خصائ م

ــرة  ــورت الفك ــودة، فبل ــة موج ــة واقعي ــص( إلٰى حال ــرة المخل ــة )فك ــرىٰ للبشري الك

بشــكلها النهائــي، فوضحــت معالمهــا وبلغــت أرقــىٰ صــور نضجهــا، فبدلــت حالــة 

ــة والأمــر النظــري إلٰى واقــع ملمــوس، فشــخصت للعــالم أنهــا تنتظــر مخلصــاً  الأمني
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داً، شــخصاً يعيــش بــن النــاس ويشــعر بآلامهــم وأســقامهم، ويتلمس مشــاكلهم  محــدَّ

 Q ــكري ــام العس ــوه الإم ــراء ݝ، وأب ــة الزه ــل فاطم ــن نس ــو م ــم، وه وأتعابه

ــه الســيدة نرجــس ݝ )روميــة(، يقــول الســيد محمــد باقــر الصــدر:  )قــرشي(، وأُمُّ

)إن الإســام حــوّل فكــرة المخلــص مــن غيــب إلٰى واقــع، ومــن مســتقبل إلٰى حــاضر، 

ــر  ــمٍ ننتظ ــعٍ قائ ــا، إلٰى واق ــع إلٰى مصداقه ــوءة نتطل ــا ونب ــر ولادته ــرة ننتظ ــن فك وم

فاعليتــه وإنســانٍ معــنٍ يعيــش بيننــا بلحمــه ودمــه، نــراه ويرانــا ويعيــش مــع آمالنــا 

وآلامنــا ويشــاركنا أحزاننــا وأفراحنــا، ويترقــب مــع الآخريــن اللحظــة الموعــودة()8(.

إنّ أطروحــة المخلــص أو المنقــذ عنــد المســلمين والمتجســدة في الإمــام المهــدي ¨ 

تعطــي مســرة الصــاح والإصــاح في البشريــة عامــل اســتمرار بقــوة وفاعليــة أكثــر، 

ــرة  ــي ثم ــي ه ــاوية والت ــالات الس ــزات الرس ــىٰ منج ــظ ع ــرىٰ تحاف ــة أخ ــن جه وم

جهــود الأنبيــاء K عــر التاريــخ البــري.

ينطلــق الشــيعة في نظرتهــم إلٰى المهدويــة مــن معتقــد الإمامــة، فهــي الإمامــة 
ــان  ــك الإنس ــو ذل ــدي Q ه ــام المه ــوة، والإم ــن النب ــرع م ــي تتف ــة والت الباقي
الحــاضر والناظــر والراصــد لمســتوىٰ العدالــة في البشريــة ومــدىٰ اســتعداد الناس 
لتقبــل نهضتــه، ممــا يؤكــد أن وجــود الإمــام في كل عــر وزمــان ضرورة لا غنــىٰ 
ــة  ــنن الجاري ــرة الس ــن دائ ــة، وضم ــداف الإلهي ــق الأه ــك لتحقي ــا، وذل عنه
ــام  ــر ع ــام الأخ ــد الإم ــد ول ــق، فق ــذا المنطل ــن ه ــة.. وم ــرق الطبيعي وبالط
255 هـــ )869م( ولازال يعيــش في دار الدنيــا، وقــد اقتضــت الحكمــة الإلهيــة 
ــة عنــوان()9( في هــذه  أن يطــول عمــره الشريــف، وأن يغيــب عــن النــاس )غيب
الحقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ البشريــة، بانتظــار أن يــأذن الله لــه بالظهــور، وتســنح 
لــه الفرصــة للقيــام بالحركــة الإصلاحيــة الشــاملة عــىٰ مســتوىٰ العــالم بــأسره.
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عوائق تعريف المهدوية للحضارات:
الحديــث عــن تعــارف الحضــارات وإيضــاح مفهــوم المهدويــة للأمــم 
والشــعوب المختلفــة لا يمكــن أن يتــم بــدون إرســاء أســس اســراتيجية 
واضحــة للبنــاء، وفي نفــس الوقــت تجــاوز المعوقــات والصعوبــات التــي 
تقــف حجــر عثــرة أمــام جهــود التعريــف، وهنــا لابــد مــن إلقــاء الضــوء عــىٰ 
ــف  ــوم التعري ــم مفه ــل دع ــن أج ــا م ــا وتفكيكه ــية لتجاوزه ــات الرئيس العقب
وتيســر مهمتــه، بصفتــه خيــاراً اســراتيجياً ومفهومــاً حضاريــاً ومنهجــاً يمكــن 
مــن خلالــه مناقشــة كافــة الهمــوم المشــركة والقضايــا المصيريــة، ومنهــا المســائل 
المتعلقــة بمســتقبل البشريــة والرؤيــة الحضاريــة لفكــرة المخلــص.. ومــن هــذه 

ــة الآتي: ــذ المهم ــول دون تنفي ــي تح ــات الت المعوق
1- عدم إدراك أهمية مشروع التعريف:

ــود  ــة يع ــارات المختلف ــة للحض ــف المهدوي ــوم تعري ــام بمفه ــدم الاهت إن ع
ــة  ــح، بالإضاف ــروع أو المصطل ــذا الم ــة ه ــدم إدراك أهمي ــاس إلٰى ع ــكل أس بش
ــة  ــة للثقاف ــاد المختلف ــن في إدراك الأبع ــض المؤمن ــىٰ بع ــيطر ع ــس المس إلٰى اللَّب
المهدويــة، ولا يعــود ذلــك إلٰى عــدم وضــوح الرؤيــة أو ســعة الأفــق فحســب، 
ــع  ــل م ــة والتفاع ــة الخاتم ــاه الإمام ــور تج ــن قص ــل م ــا نحم ــس م ــد يعك ــل ق ب
ــاس  ــو شرط أس ــذي ه ــي ال ــمّ العلم ــدان اله ــك فق ــة إلٰى ذل ــا، إضاف همومه

ــف. ــوم التعري ــراتيجية لمفه ــة اس ــكيل رؤي وضروري لتش
ــة قــد فقــدت الكثــر مــن منهجهــا الفكــري،  لا شــك في أن الثقافــة المهدوي
عنــد اقتصــار مخاطبتهــا للمســلمين فقــط، وعــدم إدراك أهميــة مخاطبــة الآخــر أو 
ــات  ــة في الكتاب ــة الحضاري ــار الرؤي ــهد انحس ــذا نش ــعوب، ول ــم والش كل الأم

دة
سا

 ال
ى

تب
مج



186

ــة،  ــا المهدوي ــا ومعارفن ــور أفكارن ــا وتط ــيع آفاقن ــال دون توس ــا ح ــة، مم المهدوي
ولا يرجــع الســبب إلٰى فقــر العقيــدة المهدويــة ومبادئهــا، إنــا الســبب في عجزنــا 
ــدم  ــا، وع ــة به ــارف المرتبط ــم والمع ــة القي ــع منظوم ــل م ــن التعام ــن حس ع
الاســتفادة مــن رؤيتهــا الحضاريــة ذات العطــاء المتجــدد والمتقــدم والمجــرد عــن 
حــدود الزمــان والمــكان.. فالانحســار الــذي نعــاني منــه ناتــج عــن أزمــة فكــر 
بالأســاس، ولــذا نشــهد في الســياق التاريخــي للــراث والمعــارف المهدويــة بُطئــاً 
في التطــور الفكــري لا يتناســب مــع متطلبــات مســرة التمهيــد، وإلا فــان أحــد 
ــالم  ــف الع ــو تعري ــوره ه ــتعداد لظه ــار والاس ــىٰ الانتظ ــارزة لمعن ــق الب المصادي
ــة  ــه الإصلاحي ــاز مهمت ــبة لإنج ــة المناس ــة البيئ ــان( وتهيئ ــام الزم ــذه )إم بمنق

ــرىٰ. الك
2- عدم فهم الحضارات الأخرىٰ:

إن عــدم التعــرف عــىٰ مجتمعــات الحضــارات المختلفــة كــا هــي في الواقــع، 
والدينيــة  والثقافيــة  والفكريــة  العلميــة  تطوراتهــا  الاطــاع عــىٰ  وعــدم 
والسياســية والفلســفية الحديثــة، وعــدم الإحاطــة بنظرتهــا للمســتقبل ورؤيتهــا 
ــكالية  ــا إش ــق لن ــك يخل ــود، كل ذل ــص الموع ــا للمخل ــخ وفكرته ــة التاري لنهاي
عــدم الرؤيــة الصحيحــة والواعيــة لهــذه الحضــارات.. ومــن غــر تجــاوز هــذه 
الإشــكالية فســوف يتقلــص تشــكيل فضــاء فكــري خــاق يفــي إلٰى التواصــل 
والتعــارف المتكافــئ حضاريــاً بيننــا وبــن النخــب الفكريــة لتلــك الحضــارات.
مــروع التعريــف ينبغــي أن يشــمل كل الحضــارات الفاعلــة والمتجــددة، فــا 
يصــح أن ننظــر لمفهــوم أو مصطلــح التعريــف عــىٰ أنــه حــوار أو تعــارف بــن 
الإســام والغــرب فقــط، ممــا يجعلنــا نفقــد التواصــل مــع الحضــارات الأخــرىٰ 
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ــة  ــج والأبني ــة بالمناه ــن المعرف ــا تكوي ــذا ينقصن ــاً.. ل ــة مث ــة أو الهندي كالصيني
ــاً عــن  ــة تمام ــة للحضــارات الغائب ــات الثقافي ــة والنظري ــة والايديولوجي الفكري
ــة  ــة حقيقي ــك معرف ــا لا نمل ــي أنن ــذا يعن ــا، وه ــاتنا وبحوثن ــا ودراس مداركن
ــرىٰ  ــداف الك ــرة إلٰى الأه ــاصرة.. وبنظ ــة والمع ــارات الحيوي ــض الحض ــن بع ع
للمهدويــة ومشروعهــا الحضــاري العالمــي، نجــد أن أبســط مســؤوليتنا تعريفهــا 
لــكل شــعوب العــالم، وللأســف فإننا حاليــاً نعــاني غيــاب المختصــن والباحثين، 
الذيــن يمكــن أن يقدمــوا لنــا معرفــة واســعة بتاريــخ تلــك الحضــارات الغائبــة 
ــة  ــاوز أزم ــا، لنتج ــاصرة عنه ــاملة مع ــرة ش ــة بنظ ــذه الدراي ــززوا ه ــا، ويع عن

الثقــة وســوء الفهــم المتبــادل بــن الطرفــن.
3- محاربة أعداء الإسلام للمهدوية:

 K في قبــال النزعــة المتأصلــة بالفطــرة والمؤيــدة ببشــارات الأنبيــاء والرســل
وإيــان البشريــة بفكــرة المخلــص، فــإن ثمــة موجــة تشــكيك وتشــويه ومحاربــة 
للقضيــة المهدويــة، تقــف وراءهــا جهــات خبيثــة معاديــة للإســام وللمؤمنــن، 
ــة تفــرز مناخــاً يســاعد عــىٰ تقويــض أمــر  وتنتهــج ســبيل خلــق ظــروف وبيئ
المهدويــة، وتكويــن حالــة مــن العــداء النفــي والفكــري للإمــام̈  في أوســاط 
المؤمنــن ودحــض الثقافــة المهدويــة.. لا محيــص مــن المواجهــة لكل ما يســتهدف 
النيــل مــن العقيــدة المهدويــة والــذود عنهــا وكشــف خطــط الأعــداء وخبثهــم.
ــة  ــارك جانبي ــتدراجنا لمع ــىٰ اس ــم ع ــداء قائ ــة الأع ــر خط ــة جوه وفي الحقيق
ــات  ــة والنفســية بعملي ــا الفكري ــدة يفتعلونهــا، لإشــغالنا واســتفراغ طاقاتن عدي
ــد  ــية )التمهي ــا الرئيس ــن مهمتن ــا ع ــة، وصرفن ــدة المهدوي ــن العقي ــاع ع الدف
ــة  ــم الفرص ــا أو نعطيه ــتدرج إليه ــي أن نس ــاحة لا ينبغ ــذه س ــوره(.. وه لظه
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لتشــتيت عقولنــا، فتســتمر الغفلــة وتحجــم المهمــة وتضيــع جهودنــا وأوقاتنــا في 
ــاكلة. ــكلة إلٰى ش ــن مش ــرىٰ وم ــة إلٰى أخ ــن فتن ــات، فم ــة الأزم معايش

علينــا أن نتجــاوز المعــارك والفتــن الفكريــة المرتبطــة بالمهدويــة والتــي يعمــل 
ــة  ــر للأم ــا ونف ــح حقيقته ــا، فنوض ــتدراجنا له ــىٰ اس ــون ع ــوم والمناوئ الخص
ــاع  ــتبدل الدف ــا، ونس ــس فيه ــر أن ننغم ــن غ ــا وم ــل مفعوله ــا، فيبط دوافعه
ــا،  ــابي لرؤاه ــن التوضيــح والترســيخ للمهدويــة، والتنــاول الإيج بمزيــد م
ــا الأولٰى  ــة في مهمتن ــا والمــي بخطــىٰ ثابت وإدراك المســار الاســراتيجي لأهدافن

ــسِ. ــا الرئي وهدفن
ــوم  ــه )مفه ــي تواج ــة الت ــات العملي ــة والعقب ــات الفكري ــا للمعوق إن رصدن
التعريــف( ووعينــا بهــا، يســاعد عــىٰ تحويلهــا إلٰى إمكانــات قــد تســتثمر كآليــات 

إضافيــة متاحــة في الســاحة الفكريــة في ســبيل إنجــاح مــروع التعريــف.
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1. تعــرف الحضــارة بأنهــا: نظــام اجتماعــي 
ــه  ــن إنتاج ــادة م ــىٰ الزي ــان ع ــن الإنس يع
الثقــافي، فهــي تتكــون مــن أربعــة عنــاصر، 
السياســية  والنظــم  الاقتصاديــة  المــواد 
العلــوم  ومتابعــة  الأخلاقيــة  والتقاليــد 
قصــة  موســوعة  المصــدر:  والفنــون، 
الحضــارة، تأليــف: ول وايريــل ديورانــت، 
ترجمــة: زكــي نجيــب محمــود، المجلــد 
1988م..  طبعــة   ،3 ص   – ب1  الأول، 
يمكــن الإشــارة إلٰى تعريــف دقيــق شــامل 
تعنــي  الحضــارة  )أن  الحضــارة:  لمعنــىٰ 
الحصيلــة الشــاملة للمدنيــة والثقافيــة فهــي 
مجمــوع الحيــاة في صورهــا وأنماطهــا الماديــة 
والمعنويــة(، المصــدر: توفيــق محمــد ســبع، 
قيــم حضاريــة في القــرآن الكريــم، ج1 

ص31 دار المنــار – القاهــرة.
ــح لأول  ــوم أو المصطل ــذا المفه ــت ه 2. طرح
في  2015م،   / 1436هـــ  عــام  في  مــرة 
صحيفــة )صــدىٰ المهــدي – عــدد 76(، 
ولقــىٰ اهتمامــاً وتقبــاً في أوســاط المؤمنــن 
النجــف  في  العلميــة  الحــوزة  وفضــاء 

الأشرف.
ــراد  ــا ي ــة، أن ــه الضدي ــد ب ــر: لا يقص 3. الآخ
منــه كيــان مختلــف أو شيء ثــاني.. ويرتبــط 

ــارج  ــة، أي خ ــة الجمعي ــوم الهوي ــا بمفه هن
ــا. ثقافتن

4. منظومــة البنــاء المعــرفي هــي: حصيلــة المعرفة 
الإنســانية عــر مســرتها التاريخيــة، وتقــوم 
عــىٰ أســاس مــن التنظيــم والتصنيــف 
موضوعيــة،  معايــر  وفــق  والتراكــم 
معلومــات  مــن:  عناصرهــا  وتتكــون 
وحقائــق ومفاهيــم وتعليــات ومبــادئ 
ــارات..  ــات ومه ــات واتجاه ــم ونظري وقي
المصــدر: بحــث للدكتــور محمــد الخوالــدة، 
ــق  ــرفي وطرائ ــاء المع ــة البن ــوان )منظوم بعن
تدريســها(، قــدم في المؤتمــر العــربي الثالــث 
التدريــس  المنظومــي في  المدخــل  حــول 
والتعلــم - جامعــة عــن شــمس - القاهــرة 

ابريــل 2003م.  -
5. أظهــرت الدراســات الاجتماعيــة الحديثــة أن 
القيــم والمعتقــدات الدينيــة تشــكل العنــر 
الأســاسي في البنــاء الثقــافي للمجتمــع.. 
ــط  ــات يرتب ــاء المجتمع ــإن ارتق ــك ف وكذل
بظهــور القيــادة الملهمــة التــي تمتلــك رؤيــة 
متميــزة، تــؤدي إلٰى تحفيــز الهمــم والأفعــال 
ــرج  ــي، فتخ ــي وروح ــم نف ــد زخ وتولي
ــي  ــه للم ــوده، وتدفع ــن رك ــع م المجتم
في عمليــة بنــاء نفســه وإظهــار قدراتــه 
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ــة. العلمي
6. دســتور رائــع في إدارة الدولــة وسياســة 
الحكومــة ومراعــاة حقــوق الشــعب.. وقــد 
اعتمــدت هــذه الرســالة في الأمــم المتحــدة 
كونهــا مــن أوائــل الرســائل الحقوقيــة، 
ــن  ــات ب ــوق والواجب ــدد الحق ــي تح والت
الحكومــة والشــعب، واعتــرت كأحــد 
الــدولي،  للقانــون  التشريــع  مصــادر 
ــر  ــاذ أم ــدة لاتخ ــم المتح ــت الأم ــد دع وق
ــح  ــالاً للحاكــم الصال المؤمنــن عــي Q مث
- المصــدر كتــاب: بحــوث معــاصرة في 
ــند،  ــد الس ــيخ محم ــة، للش ــاحة الدولي الس

.365-364 ص 
7. دراســة فكــرة المخلــص بشــكل مقــارن بــن ثماني 

ــية  ــة والهندوس ــة القديم ــي: المصري ــات ه ديان

والبوذيــة والجينيــة والزرادشــتية واليهوديــة 

والمســيحية والإســامية – للتوســع في هــذا 

المجــال ارجــع إلٰى كتــاب )البحــث عــن منقــذ( 

لـــ: فالــح مهــدي – بغــداد 1981م.. ودراســة 

ــب  ــة مذاه ــن أربع ــر ب ــدي المنتظ ــرة المه فك

إســامية هــي: الإباضيــة والإســاعيلية وأهــل 

ــاب  ــع إلٰى كت ــة، ارج ــيعة الإمام ــنة والش السُ

ــىٰ الســادة – 2016 م. ــة( لـــ: مجتب )رؤىٰ مهدوي

ــر  ــد باق ــيد محم ــدي، للس ــول المه ــث ح 8. بح

الصــدر، ص 10.
يــرون  النــاس  أن  وهــي  عنــوان:  غيبــة   .9
أن  دون  بشــخصه،   ¨ المهــدي  الإمــام 
يكونــوا عارفــن أو ملتفتــن إلٰى حقيقــة أنــه 

ــر. ــدي المنتظ المه
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المــــــصـــــادر

ــتقبلنا  ــر مس ــف نبتك ــة: كي ــألة الحضاري 1( المس
ــز  ــاد- مرك ــي المي ــر؟ -زك ــالم متغ في ع
الإســامي،  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة 

2008م. بــروت، 
2( معرفــة الحداثــة والاســتغراب.. حقائــق 
متضــادة -حســن كتشــويان نيــان- مركــز 
الإســامي،  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة 

2016م. بــروت، 
3( مجلــة الموعــود، العــدد التاســع، شــعبان 
المــرق،  المســتقبل  1435هـــ، مؤسســة 
ايــران، دراســة: )أنــاط الســلوك البــري 
ــور( د.  ــدة للظه ــدة والممه ــاق المع والأخ

ــوراني. ــد ك محم
التطــور  اســتقراء  المهــدوي..  الــراث   )4
المهــدوي  الــراث  مســرة  في  الفكــري 
ــر  ــاف للن ــادة، أطي ــىٰ الس ــيعي -مجتب الش

2018م. القطيــف،  والتوزيــع- 
ــن  ــة ب ــة مقارن ــذ.. دراس ــن منق ــث ع 5( البح
ــن  ــدي، دار اب ــح مه ــات - فال ــاني ديان ث

ــداد 1981م. ــد، بغ رش
6( نحــن والعــالم.. مــن أجــل تجديــد رؤيتنــا إلٰى 
ــة الانتشــار  ــاد، مؤسس العــالم - زكــي المي

العــربي - بــروت، 2013م.
الإســامي  المركــز   - الاســتغراب  مجلــة   )7
بــروت،   - الاســراتيجية  للدراســات 

العــدد الأول - خريــف 2015م، دراســة: 
)في إمكانيــة معرفــة الغــرب( رضــا داوري 
ــتغراب؟(  ــاذا الاس ــة )لم الأردكاني، ودراس

ــدر. ــود حي محم
ــر  ــد باق ــيد محم ــدي، الس ــول المه ــث ح 8( بح
 - للمطبوعــات  التعــارف  دار  الصــدر، 

م.  1977 بــروت، 
9( رؤىٰ مهدويــة.. شــذرات فكريــة في القضيــة 
المهدويــة - مجتبــىٰ الســادة، اطيــاف للنــر 

والتوزيــع - القطيــف، 2016م.
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المقدمة:
مــن لــوازم الكتــان والإخفــاء عــدم التصريــح بالاســم والهويــة الشــخصية للفــرد 
ــاه بكنــىٰ متعــددة مثــل  ومــن ذلــك منــع الشــارع مــن التصريــح باســم الإمــام، وكنّ

المهــدي ابــن الحســن ¨ ومــا إليهــا.
وقــد وردت روايــات دلّــت عــىٰ المنــع مــن التصريــح باســمه المبــارك وهــو اســم 

.N جــدّه النبــي
ــمه  ــح باس ــة التصري ــه: حرم ــتفاد من ــل يس ــات)1( تعلي ــض الرواي ــاء في بع ــل ج ب
في زمــان الغيبــة، قــال صاحــب كشــف الغمــة: )قــد جــاء في الأخبــار)2( أنــه لا يحــلّ 
لأحــد أن يســمّيه باســمه...إلٰى أن يزيّــن الله الأرض بظهــور دولتــه، ومــال إليــه جماعــة 

مــن الأصحــاب()3(.
ولقــد عــرض العلــاء هــذا الموضــوع وبينــوا أسســه ومــا قيــل فيــه وثمرتــه ولكــن 
إخفــاء الاســم موافــق لــذوق المؤمــن بالغيبــة المقتضيــة للإخفــاء حتّــىٰ في الاســم، وأن 

الله أراد حفظــه وإلّ فقــد وردت الروايــات في تحديــد اســمه المبــارك.
)ولا يخفــىٰ أنــه بمقتــىٰ الأخبــار الكثــرة المعتــرة والقريبــة إلٰى التواتــر أنّ 
ــور  ــوره موف ــل إلٰى ظه ــس والمحاف ــارك في المجال ــم المب ــذا الاس ــميته به ــة تس حرم

حكم ت�سمية �إمام الع�صر ¨

الأستاذ المساعد الشيخ الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي
جامعة الكوفة - كلية الفقه
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ــن  ــة م ــاء الإمامي ــد قدم ــلّم عن ــو مس ــه؛ وه ــن خصائص ــم م ــذا الحك ــرور، وه ال
ــن  ــن ب ــد الحس ــا محم ــدم أب ــيخ الأق ــىٰ أن الش ــن)4( حت ــن والمحدث ــاء والمتكلم الفقه
موســىٰ النوبختــي -وهــو مــن علــاء الغيبــة الصغــرىٰ- قــد ذكــر في كتــاب )الفــرق 
 Q والمقــالات()5( الفرقــة الثانيــة عــرة الشــيعة بعــد وفــاة الإمام الحســن العســكري
وقــال: )وهــم الإماميــة( ثــم نقــل مذهبهــم وعقيدتهــم، إلٰى أن يقــول: )ولا يجــوز ذكــر 

ــك()6(. ــن بذل ــىٰ يؤم ــه حت ــن مكان ــؤال ع ــمه، ولا الس اس
ويعلــم مــن هــذا الــكلام في هــذا المقــام أن هــذا الحكــم مــن خصائــص مذهــب 
الإماميــة ولم ينقــل خــاف مــن أحدهــم فيــه إلٰى عــر الخواجة نصــر الديــن الطوسي 
حيــث إنــه كان قائــاً بجــوازه)7(، وخلافــه لا يــرّ وذلــك لضيــق وقتــه عــن مراجعــة 
الكتــب النقليــة، ولهــذا فهــو يقــول أحيانــاً بمذاهــب نــادرة بــل قــد تكــون منحــرة 

بــه مثــل إنــكار البــداء وتوقيفيــة الأســاء الحســنىٰ وغــر ذلــك.
ولم ينقــل بعــده لأحــد خــاف إلّ صاحــب كشــف الغمــة عــي بــن عيســىٰ قــال 

في هــذا الكتــاب:
)مــن العجــب أن الطــرسي والشــيخ المفيــد ݔ قــالا إنــه لا يجــوز ذكــر اســمه، 
ــان أنهــا لم  ــه L وهمــا يظن ــه كنيت ــي وكنيت ــون: اســمه اســم النب ــم يقول ــه ث ولا كنيت

ــه وهــذا عجيــب()8(. يذكــرا اســمه ولا كنيت
وبالجملــة: فقــد بحثــت هــذه المســألة في عــر البهائــي، وقــد وقــع النــزاع فيهــا 
ــق  ــمية( للمحق ــة التس ــل )شرع ــة مث ــائل مختلف ــا رس ــف فيه ــىٰ أُلّ ــاء حت ــن العل ب

ــاد. الدام
ــف  ــذا الضعي ــذ ه ــد درس وتتلم ــدي(: )وق ــة المهت ــي( في )كفاي ــال )الميرلوح وق
-الميرلوحــي- عنــد الشــيخ بهــاء الديــن محمــد، والأمــر محمــد باقــر الدامــاد )عليهــا 
الرحمــة(، وكانــت بينهــا مناظــرة ومباحثــة في جــواز التســمية وحرمتهــا زمــان الغيبة(.
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ــه  ــار إلي ــيد المش ــف الس ــذا ألّ ــدة، وله ــا إلٰى م ــرة بينه ــذه المناظ ــتمرت ه ــد اس وق
ــور. ــاب المذك الكت

ــف  ــوزي وكش ــليمان الماح ــيخ س ــل الش ــالم الجلي ــمية للع ــم التس ــالة تحري ورس
ــي. ــر العام ــيخ الح ــة للش التعمي

والفلك المشحون لسماحة السيد باقر القزويني.
وادعىٰ في )شرعة التسمية( الإجماع.

ــن  ــب الدي ــل قط ــيد الفاض ــذه الرش ــه تلمي ــا نقل ــىٰ م ــارة ع ــر العب ــن نذك ونح
ــحون. ــك المش ــر في الفل ــيد باق ــاحة الس ــوب( وس ــوب القل ــكوري في )محب الاش

قــال قطــب الديــن: قــال الســيد الســند خاتــم الحكــاء والمجتهديــن )طــاب ثــراه( 
في كتابــه شرعــة التســمية في زمــان الغيبــة: )إن شرعــة الديــن وســبيل المذهــب أنــه لا 
يحــل لأحــد مــن النــاس في زمننــا هــذا وأعنــي بــه زمــان الغيبــة إلٰى أن يحــن الفــرج 
ــه  ــد لحكم ــره والراص ــم بأم ــه القائ ــىٰ خلق ــه ع ــه وحجت ــبحانه لولي ــأذن الله س وي
ــه( في مجمــع  ــه )صلــوات الله علي بسريــح الظهــور وشروق المخــرج أن يســميه ويكني
مجاهــراً اســمه الكريــم معلنــاً بكنيتــه الكريمــة، إنــا الشريعــة المشروعــة المتلقــاة عــن 
ــدس  ــه المق ــن ذات ــة ع ــه الكناي ــت غيبت ــاه مادام ــا إي ــارعين K في ذكرن ــاداتنا الش س
ــه القدســية كالخلــف الصالــح والإمــام القائــم والمهــدي المنتظــر والحجــة مــن  بألقاب
آل محمــد K وكنيتــه، وعــىٰ ذلــك إطبــاق أصحابنــا الســالفين وأشــياخنا الســابقين 
ــالٰى  ــوان الله تع ــن )رض ــعائر الدي ــظ ش ــرع وحف ــر ال ــط مآث ــبقونا بضب ــن س الذي
 K ــن ــا المعصوم ــن أئمتن ــك ع ــرة بذل ــة متظاف ــات الناص ــن( والرواي ــم أجمع عليه
وليــس يســتنكره إلّ ضعفــاء التصــوّر بالأحــكام والأخبــار وضعفــاء الاطــاع عــىٰ 
الدقائــق والأسرار، وإلّ القــاصرون الذيــن درجتهــم في الفقــه ومبلغهــم مــن العلــم 
ــنة ولا  ــالم الس ــة ومع ــم الشريع ــات مراس ــرة بخفي ــن الخ ــط م ــم قس ــون له أن لا يك
نصيــب مــن البصــرة في حقائــق القــرآن الحكيــم ولا حــظ مــن تعــرف الأسرار الخفيــة 
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التــي اســتودعها أحاديــث مهابــط الوحــي ومعــادن الحكمــة ومواطــن النــور وحفظــة 
الديــن وحملــة الــر وعيبــة علــم الله العزيــز(.

ــة إلٰى  ــول بالحرم ــار الق ــون الأخب ــري في شرح عي ــة الله الجزائ ــيد نعم ــب الس ونس
أكثــر العلــاء)9(، ولم ينســب القــول بجــوازه إلّ لأولئــك الثلاثــة وبعــض معاصريــه.

وهنا عدّة مطالب:
المطلب الأول: الروايات الدالة علٰى الحرمة

ــا  ــرىٰ غيره ــرة وأخ ــة معت ــا صحيح ــرق منه ــات بط ــن الرواي ــة م ــي مجموع وه
ــل  ــمه ب ــح باس ــن التصري ــي ع ــىٰ النه ــة ع ــدة دال ــة ومقي ــددة مطلق ــن متع ومضام

ــه. كنيت
ونذكر هذه الروايات ضمن التالي:

الأول: لا يسمىٰ باسمه
روىٰ الجليــل الفضــل بــن شــاذان عــن جابــر الأنصــاري: دخــل جنــدل بــن جنادة 
اليهــودي مــن خيــر عــىٰ رســول الله N.. وبعــد عــدّة أســئلة، ســأله عــن أوصيائــه، 
فذكرهــم اســاً اســاً إلٰى أن وصــل إلٰى الإمــام الحســن العســكري فقــال: »ثــم يغيــب 
عــن النــاس إمامهــم«. قــال )جنــدل(: يــا رســول الله يغيــب الحســن منهــم )عنهــم(؟ 
قــال: »لا، ولكــن ابنــه الحجــة، يغيــب عنهــم غيبــةً طويلــة«. قــال: يــا رســول الله فــا 

اســمه؟ قــال: »لا يســمّىٰ حتــىٰ يظهــره الله«)10(.
وهــذا فعــل مضــارع مقــرن بــا الناهيــة الــدال عــىٰ الحرمــة قبــل ولادتــه وهــو 

اخبــار مــن ســيد الكائنــات بالمصلحــة في الإخفــاء لــه.
الثاني: عدم حلية بيان اسمه

رواىٰ الصــدوق وغــره بطــرق معتــرة عــن عبــد العظيــم الحســني أنــه قــد عــرض 
عقائــده ومعــالم دينــه عــىٰ الإمــام عــي النقــي ]الهــادي[ Q وعــدّ أئمتــه إمامــاً إمامــاً. 

فقــال Q: »ومــن بعــدي الحســن ابنــي، فكيــف للنــاس بالخلــف مــن بعــده؟«.
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قال: فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟. 
قــال: »لأنــه لا يــرىٰ شــخصه، ولا يحــلّ ذكــره باســمه، حتــىٰ يخــرج فيمــأ الأرض 

قســطاً وعــدلاً كما ملئــت جــوراً وظلــاً«)11(.
قرن المعصوم بين عدم التمكن من رؤية شخصه ومعرفة اسمه الصريح.

وفي الروايــة وجــود أمريــن: عــدم التمكــن مــن رؤيــة شــخصه حقيقــة، ولا يحــل 
التخاطــب باســمه الصريــح، والغايــة هــي وقــت ظهــوره وحكومتــه العادلــة.

ــة  ــن الغيب ــوص زم ــه في خص ــوف علي ــة والخ ــىٰ التقي ــل ع ــافي الحم ــي تن وه
ــمل الكــرىٰ. ــل تش الصغــرىٰ ب

ولكــن الحــر العامــي أجــاب بعــدم التنــافي لهــا قائــاً: )هــذا لا ينــافي الحمــل عــىٰ 
ــوب  ــح بوج ــن التصري ــدم م ــا تق ــن، لم ــا يظ ــوف ك ــت الخ ــص بوق ــة والتخصي التقي
التقيــة إلٰى أن يخــرج صاحــب الزمــان Q، ولكــن التقيــة في هــذه المــدة لا تشــتمل جميع 
الأشــخاص والأماكــن، لمــا مــر أيضــاً، فهــذا مــن جملــة القرائــن عــىٰ مــا قلنــا، لأن 

هــذه المــدة هــي مــدة التقيــة(.)12(
ــرىٰ  ــة الك ــن الغيب ــمول لزم ــدم الش ــص بع ــىٰ التخصي ــة ع ــل والقرين ــا الدلي وم
ــة  ــة والنهاي ــا أداة الغاي ــي فيه ــي ه ــة الت ــة. والرواي ــم التقي ــا حك ــق عليه ــي تنطب وه

ــه. ــور دولت ــىٰ ظه ــمية حت ــة التس ــىٰ حرم ــة ع ــة الدال ــن الطائف ــي م ــىٰ(. وه )حت
الثالث: حرمة التصريح باسمه

روي عــن إبراهيــم بــن فــارس النيســابوري عندمــا دخــل عــىٰ الإمــام 
ــا في ضمــره، فســأل  ــه وأخــره ب العســكري Q رأىٰ الحجــة Q جالســاً إلٰى جنب
ــو  ــول: ه ــدي... إلٰى أن يق ــن بع ــي م ــي وخليفت ــو ابن ــال Q: »ه ــه Q، فق عن
ســمي رســول الله N وكنيّــه، ولا يحــلّ لأحــد أن يســميه باســمه أو يكنيــه بكنيتــه 

ــلطنته«)13(. ــه وس ــر الله دولت إلٰى أن يُظهِ
وهو ظاهر في عدم حلية التسمية بالاسم الصريح.
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الرابع: النهي عن التسمية
الخــر الصحيــح والمشــهور الــذي رواه الكلينــي)14(، والصــدوق)15( والطــرسي)16( 
عــن الإمــام محمــد التقــي ]الجــواد[ Q في خــر طويــل مــا حاصلــه: »أنــه كان أمــر 
المؤمنــن Q يومــاً في المســجد الحــرام إذ أقبــل رجــل حســن الهيئــة واللبــاس فســلّم، 
وســأل عــدة أســئلة فأحالــه Q إلٰى الإمــام الحســن Q فأجابــه Q، فقــال الرجــل: 
ــول الله ولم أزل  ــداً رس ــهد أن محم ــا، وأش ــهد به ــه إلّ الله ولم أزل أش ــهد أن لا إل أش
أشــهد بذلــك... ثــم شــهد عــىٰ خلافتــه ووصايتــه Q وكذلــك شــهد عــىٰ واحــد 
واحــد مــن أوصيائــه Q إلٰى أن قــال: وأشــهد عــىٰ رجــل مــن ولــد الحســن بــن عــيّ 
لا يســمّىٰ ولا يكنـّـىٰ حتــىٰ يظهــر أمــره فيملؤهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً، أنــه القائــم 
بأمــر الحســن بــن عــيّ، والســام عليــك يــا أمــر المؤمنــن ورحمــة الله وبركاتــه، ثــم 

قــام ومــىٰ. فقــال أمــر المؤمنــن Q: يــا أبــا محمــد اتبعــه فانظــر أيــن يقصــد.. 
قــال: فــا كان إلّ أن وضــع رجلــه خــارج المســجد فــا دريــت أيــن أخذ مــن أرض 

الله ... فقــال: هــو الخــر...«)17(.
وفي هذا الخبر الشريف عدة فوائد:

ــة في عــر  ــة المتداول ــه المعروف 1- إن عــدم ذكــر اســمه الشريــف كان مــن صفات
الأنبيــاء والأوصيــاء الماضــن. وهــو يعنــي خصوصيــة لــه ومــن ميزاتــه المعروفــة لــه 

قبــل ولادتــه وبعــد ولادتــه وفي غيبتــه ملازمــة لــه.
ــن  ــور. م ــع العص ــق في جمي ــل الح ــد أه ــف وعقائ ــة التكالي ــن جمل ــه كان م 2- إن

ــه. ــن ل ــن الموال ــا م ــن به ــن يؤم ــة وم ــة بالإمام ــة المتعلق ــكام العقدي الأح
3- إنــه حكــم ثابــت إلٰى عــر الظهــور وليــس مختصــاً بزمــان الغيبــة الصغــرىٰ أو 
أوقــات التقيــة، يعنــي حتــىٰ بعــد الظهــور وأن حــددت بعــض الأخبــار إلٰى أن يظهــر 
ــق  ــا يطاب ــو م ــور، وه ــد الظه ــم بع ــوت الحك ــي لثب ــر غالب ــو أم ــه وه ــدل ودولت الع

الأحاديــث الســابقة والآتيــة.
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وقــال المجلــي بعــد أن ذكــر عــدّة أخبــار قائلــة بــدوام الحرمــة إلٰى عــر الظهــور: 
)هــذه التحديــدات مصرحــة في نفــي قــول مَــنْ خــصّ ذلــك بزمــان الغيبــة الصغــرىٰ 

تعويــاً عــىٰ بعــض العلــل المســتنبطة والاســتبعادات الوهميــة()18(.
ــدوق  ــي والص ــن الكلين ــروي ع ــه، الم ــر لإمامت ــد منك ــميه جاح ــن يس ــا: م رابعه
بســند صحيــح)19( عــن الإمــام الصــادق Q أنــه قــال: »صاحــب هــذا الأمــر رجــل 

ــر«)20(. لا يســمّيه باســمه إلّ كاف
ولكن ألفاظ الرواية عند الصدوق تختلف عن الكليني وهي غير متحدة.

روىٰ الصــدوق عــن أبي عبــد الله Q قــال: صاحــب هــذا الأمــر رجــل لا يســميه 
باســمه إلّ رجــل كافــر)21(.

لفــظ الرجــل كــرر مــع الاســتثناء ولا يوجــد في نســخة الكلينــي وإن كان وصــف 
ــم  ــان اس ــل في بي ــوان الرج ــة لعن ــرأة ولا خصوصي ــل والم ــىٰ الرج ــق ع ــر يطل الكف

الإمــام. والســند مختلــف بــن الروايتــن معــا وهــو معتــر. 
قال الفاضل صالح المازندراني في شرح هذا الخبر:

ــرب  ــر ال ــي دون منك ــل النواه ــر وفاع ــارك الأوام ــا ت ــا هن ــر ه ــراد بالكاف )... الم
والمــرك بــه، وفيــه مبالغــة في تحريــم التصريــح باســمه، ولعلــه مختــص بزمــان التقيــة 
ــرة؛  ــه ظاه ــار علي ــض الأخب ــة بع ــة، ودلال ــع متفرق ــاه في مواض ــا ذكرن ــل م بدلي
ــه  ــرق إلي ــإذا تط ــان، ف ــات والأزم ــع الأوق ــه في جمي ــم في ــاء التحري ــدم بق ــده ع ويؤي
ــم  ــمول التحري ــىٰ ش ــاً ع ــون دلي ــا يك ــاه ف ــا ذكرن ــىٰ م ــه ع ــاز حمل ــص ج التخصي

ــة...()22(. ــان الغيب لزم
ــوت  ــاً أن ثب ــر، خصوص ــة للناظ ــر خفي ــكلام غ ــذا ال ــف في ه ــات الضع وجه
ــم، مــع أن في جميعهــا قــد  ــة التحري ــام الظهــور مخصــص لعمومــات أدل الجــواز في أي
ــاً. ــرج جميع ــىٰ يخ ــاً حت ــل أحيان ــم يدخ ــم فل ــة للتحري ــا غاي ــان فيه ــك الزم ــذ ذل أُخ
وإنّ القائلــن بالحرمــة قبــل الظهــور لم يُرجــوا أي زمــان )منهــا(. وعــىٰ فــرض 
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التســليم بخــروج زمــان، فــا يكــون ســبباً لجــواز التــرف في العمــوم.
وإن حَــل الكثــر منهــا عــىٰ التقيــة ليــس لــه وجــه، بــل في عــدّة مــا يحتمــل أنهــا 

شــبه وســنذكرها فيــا بعــد.)23(
وهــذه الروايــة تــدل عــىٰ حرمــة التســمية باســمه الشريــف مطلقــاً مــن دون تقيــة 
ــداً  ــاس جاح ــام الن ــميه أم ــن يس ــل م ــل وتجع ــكان ولم تفص ــان والم ــة الزم ــن ناحي م

للحــق.
الخامس: عدم الرؤية له ولا بيان اسمه

ــام  ــن الإم ــا ع ــوسي وغيره ــدوق والط ــي والص ــن الكلين ــروي ع ــث الم الحدي
عــيّ النقــي Q قــال لأبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري: »الخلــف مــن بعــدي 
ــداك؟  ــي الله ف ــت: لم جعلن ــف؟« فقل ــد الخل ــن بع ــف م ــم بالخل ــف لك ــن، فكي الحس

ــمه«)24(. ــره باس ــم ذك ــلّ لك ــخصه ولا يح ــرون ش ــم لا ت ــال: »إنّك ق
فقه الرواية من جهتين:

الجهة الأولٰى: البحث السندي
ــد  ــن محم ــره، ع ــن ذك ــد، عم ــن محم ــي ب ــي ع ــة الكلين ــند في رواي ــص الس ون
ــن  ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــري ق ــم الجعف ــن القاس ــن داود ب ــوي، ع ــد العل ــن أحم ب
العســكري Q يقــول: الخلــف مــن بعــدي )إبنــي( الحســن، فكيــف لكــم بالخلــف 
ــخصه  ــرون ش ــم لا ت ــال: إنك ــداك؟ ق ــي الله ف ــت: ولم جعلن ــف؟ فقل ــد الخل ــن بع م
ولا يحــل لكــم ذكــره باســمه، فقلــت: فكيــف نذكــره؟ فقــال: قولــوا: الحجــة مــن آل 
محمــد صلــوات الله عليــه وســامه ]وعــىٰ آبائــه الطاهريــن المعصومــن[.)25( فالســند 

ــول.)26( ــه مجه ــر عن ــره( وع ــن ذك ــوان )عم ــط بعن ــل في الوس مرس

ــا(  ــدوق )حدثن ــال: روىٰ الص ــه إرس ــد في ــر ولا يوج ــدوق معت ــد الص ــند عن والس

ــن أبي  ــوي، ع ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محم ــد الله، ع ــن عب ــعد ب ــا س ــال: حدثن أبي ݤ ق
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ــن  ــه الطاهري ــىٰ آبائ ــن )أبي( ]وع ــف إلّ بلفظ ــن لا يختل ــري()27( )والمت ــم الجعف هاش

ــند. ــرة الس ــي معت ــن[.)28( وه المعصوم
ــة  ــر وغيرهــا أو شــهرة الرواي ــات منهــا المعت ــر لرواي نعــم إن تمــت دعــوىٰ التوات
والعمــل بهــا مــن قبــل المشــهور فيكــون جابــراً عنــد بعــض أو تذكــر مؤيــداً للروايات 

المعتــرة.
الجهة الثانية: الدلالة

إن الكلينــي نقلهــا مرتــن بســند واحــد فهــي مــن المكــررات عنــده)29(. وهــي تــدل 
عــىٰ الإشــارة إلٰى إمامــة الحســن العســكري وولــده الحجــة L وهــي بينــت أمريــن 

عــدم ذكــر اســمه وإثبــات لقــب الحجــة لــه.
قــال المازنــدراني: )قولــه: »فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف« المــراد بالخلف 
الأوّل الحجــة وبالخلــف الثــاني الحســن العســكري L وكيــف للإنــكار أي لا يكــون 
ــمية  ــم التس ــوز لك ــه أو لا يج ــخصه أو بمكان ــف بش ــد الخل ــف بع ــم بالخل ــم العل لك

باســمه.
قولــه: »لا تــرون شــخصه« لعــلّ المــراد نفــي الرؤيــة عــن جماعــة أو كلّــا أرادوا أو 

في زمــان الغيبــة أو كنايــة عــن غيبتــه وإلّ فقــد رآه جماعــة كــا ســيجيء، والله أعلــم.
قولــه: »ولا يحــل لكــم ذكــره باســمه« دلّ عــىٰ أنــه لا يجــوز تســميته باســمه مطلقــاً 
ولا يبعــد تخصيصــه بالغيبــة الصغــرىٰ أو بمحــل الخــوف والتقيــة كــا يشــعر بــه بعض 
الروايــات الآتيــة وربــا يشــعر بــه لفــظ »لكــم« ويؤيــده وقــوع التصريــح باســمه في 

بعــض الأدعيــة المأثــورة، والاحتيــاط أمــر آخــر()30(.
ــوف  ــاء)31( أو الخ ــض العل ــو رأي بع ــط وه ــرىٰ فق ــة الصغ ــىٰ الغيب ــا ع فحمله

ــه. ــاج إلٰى وج ــمه يحت ــان اس ــدم بي ــاط بع ــاً - والاحتي ــه مفص ــيأتي بيان -وس
السادس: لا يسمىٰ باسمه

الحديــث المــروي عــن الكلينــي بســنده عــن عــدّةٍ مــن أصحابنــا، عــن جعفــر 

ي
عب

ك
 ال

ن
س

مح
ير 

ض
 خ

ان
فق

 و
ور

كت
لد

ا



202

ــا  ــمعت أب ــال: س ــت ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــال، ع ــن فضّ ــن اب ــد، ع ــن محمّ ب
Q يقــول: -وســئل عــن القائــم- فقــال: »لا يــرىٰ جســمه، ولا  الحســن الرضــا 

ــمه«)32(. ــمّىٰ باس يس
وســند روايــة الصــدوق، )حدثنــا( أبي ومحمــد بــن الحســن ݡ قــالا حدثنــا ســعد 
بــن عبــد الله، عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك، عــن عــي بــن الحســن بــن فضــال، 

عــن الريــان بــن الصلــت..)33(.
ــل  ــدٌ ب ــراه أح ــاه لا ي ــس معن ــا ولي ــة وتحققه ــىٰ الغيب ــة ع ــر والدلال ــند معت  الس
ــه في  ــمه ولعلّ ــح باس ــن التصري ــىٰ ع ــي في المعن ــدراني: )نه ــال المازن ــه. وق ــول غيبت ط

ــوف()34(. ــل الخ ــة لأج ــض الأزمن بع
النهــي يحمــل عــىٰ الحرمــة وهــو الظاهــر مــن صيغــة النهــي )لا الناهيــة والفعــل 

المضــارع( وحملــه عــىٰ الخــوف غــر مذكــور في الروايــة.
السابع: عدم الحلية

ــال  ــه ق ــادق Q: أن ــام الص ــن الإم ــنده ع ــدوق بس ــن الص ــروي ع ــث الم الحدي
ــب  ــابع، يغي ــد الس ــن ول ــس م ــدي[ الخام ــن ول ــدي م ــران: ]المه ــن مه ــوان ب لصف

ــميته)35(. ــم تس ــلّ لك ــخصه ولا يح ــم ش عنك
روىٰ الصــدوق، حدثنــا الحســن بــن أحمــد بــن إدريــس ݤ قــال: حدثنــا أبي، عــن 
أيــوب بــن نــوح، عــن محمــد بــن ســنان، عــن صفــوان ]بــن مهــران[، عــن الصــادق 
جعفــر بــن محمــد L أنــه قــال: مــن أقــرَّ بجميــع الأئمــة، وجحــد المهــدي كان كمــن 
أقــرَّ بجميــع الأنبيــاء وجحــد محمــداً N نبوتــه، فقيــل لــه، يــا بــن رســول الله فمــن 
المهــدي مــن ولــدك؟ قــال: الخامــس مــن ولــد الســابع، يغيــب عنكــم شــخصه ولا 

يحــل لكــم تســميته)36(.
في ســند الروايــة محمــد بــن ســنان وهــو ضعيــف الروايــة لا يعمــل بروايتــه عنــد 

بعــضٍ.
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ــم( وفي  ــا )عنك ــة بينه ــاظ المختلف ــة والألف ــن الآتي ــف ع ــة يختل ــند الرواي وس
ــه  ــي بقول ــر المجل ــا ع ــم م ــا يت ــم( ف ــم( )لك ــل له ــم( )ولا يح ــرىٰ )عنه الأخ

ــه()37( فالاختــاف وارد بــن الروايتــن معــاً. )مثل
ومثــل هــذا الاشــتباه وقــع فيــه الحــر العامــي )مثلــه()38( ولكنهــم بينــوا الاختلاف 

في الســند دون المتــن.
ــا محمــد بــن أبي  ــا عــي بــن أحمــد الدقــاق ݤ قــال: حدثن روىٰ الصــدوق، حدثن
عبــد الله الكــوفي، عــن ســهل بــن زيــاد الآدمــي، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن عبــد 
 :Q العزيــز العبــدي، عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور قــال: قــال أبــو عبــد الله الصــادق
ــر  ــن أق ــدي كان كم ــن ول ــدي م ــد المه ــدي وجح ــي وول ــن آبائ ــة م ــر بالأئم ــن أق م
ــن  ــدي م ــن المه ــيدي وم ــا س ــت: ي ــه. فقل ــداً N نبوت ــد محم ــاء وجح ــع الأنبي بجمي
ــم  ــل لك ــخصه، ولا يح ــم ش ــب عنك ــابع يغي ــد الس ــن ول ــس م ــال: الخام ــدك؟ ق ول

ــميته)39(. تس
ــر Q)40(. وفي  ــن جعف ــىٰ ب ــابع موس ــدي والس ــام المه ــن الإم ــة ع ــس كناي والخام
ــه  ــال كلام في ــاء الرج ــض ولعل ــد البع ــف عن ــو ضعي ــاد وه ــن زي ــهل ب ــند س الس

ــل. مفص
 :Q أنــه قــال عنــد ذكــر القائــم Q ومــا روي أيضــاً هنــاك عــن الإمــام الكاظــم
»الــذي تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه ولا يحــلّ لهــم تســميته حتــىٰ يظهــره الله  فيمــأ 

]بــه[ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)41(.
تفصيل الرواية وسندها:

ــا  ــال: حدثن ــداني ݤ ق ــر الهم ــن جعف ــاد ب ــن زي ــد ب ــا أحم ــدوق، حدثن روىٰ الص
عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه عــن أبي أحمــد محمــد بــن زيــاد الأزدي قــال: 
ــمْ  ــبَغَ عَلَيكُْ سْ

َ
ــول الله : ﴿وَأ ــن ق ــر L ع ــن جعف ــىٰ ب ــيدي موس ــألت س س

نعَِمَــهُ ظاهِــرَةً وَباطِنَــةً﴾ )لقــان: 20( فقــال Q: »النعمــة الظاهــرة الإمــام الظاهــر 
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والباطنــة الإمــام الغائــب«، فقلــت لــه: ويكــون في الأئمــة مــن يغيــب؟ قــال: »نعــم 
يغيــب عــن أبصــار النــاس شــخصه، ولا يغيــب عــن قلــوب المؤمنــن ذكــره، وهــو 
الثــاني عــر منــا، يســهل الله لــه كل عســر، ويذلــل لــه كل صعــب، ويظهــر لــه كنــوز 
الأرض، ويقــرب لــه كل بعيــد، ويبــر بــه)42( كل جبــار عنيــد ويهلــك عــىٰ يــده كل 
شــيطان مريــد، ذلــك ابــن ســيدة الإمــاء الــذي تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه ولا يحــل 
ــوراً  ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــره الله  فيم ــىٰ يظه ــميته حت ــم تس له

ــاً«)43(. وظل
ــن  ــمه في زم ــر اس ــن ذك ــي ع ــل النه ــة يحم ــش المخطوط ــة في هام ــل ملاحظ ونق
الغيبــة الصغــرىٰ وعــر الدولــة العباســية التــي تشــتد التقيــة فيهــا عــىٰ الإمــام دون 

ــة الكــرىٰ. الغيب
ــة  ــر الغيب ــة بع ــة مختص ــأن الحرم ــات ب ــل الرواي ــوال في تأوي ــد الأق ــذا أح وه
الصغــرىٰ فقــال في هامــش بعــض النســخ المخطوطــة هكــذا: )الــذي ادعــاه المصنــف 
ــث ولا  ــذا الحدي ــده ه ــه ويؤي ــمه Q يقوي ــر اس ــن ذك ــي ع ــن النه ــدم م ــا تق في
ــر  ــن ذك ــىٰ ع ــة K في النه ــن الأئم ــواب ع ــذه الأب ــا في ه ــي ذكره ــات الت فالرواي
ــية دون  ــان العباس ــة في زم ــل الغيب ــىٰ قب ــا ع ــىٰ فيه ــل النه ــن أن يحم ــمه Q يمك اس
عصرنــا هــذا لأن التقيــة كانــت في ذلــك الزمــان أشــد مــن هــذا العــر. وإنــا قلنــا 
)يمكــن أن يحمــل النهــي عــىٰ قبــل غيبتــه Q( لأن النهــي لا يخلــو مــن وجهــن إمّــا 
خوفــاً عــىٰ الإمــام وهــو مفقــود في هــذا العــر إذ لا يقــدر أحــد أن يظفــر بــه، وإمّــا 
ــن  ــرر م ــور ال ــف إذ لا يتص ــاً منت ــذا أيض ــمه وه ــر باس ــل الذاك ــىٰ القائ ــاً ع خوف
مخالفــي هــذا ولا التعــرض بــه لأنــه لــو كان أحــد ينــادي في الأســواق بأعــىٰ صوتــه 
يــا محمــد بــن الحســن لا يــرىٰ أحــد مــن المخالفــن أنــه ســمع اســمه ويعرفــه حتــىٰ 
يــؤذىٰ قائلــه وإذا كان كذلــك فلــم لا يجــوز للمؤمنــن أن يســموه ويتبركــوا ويتشرفــوا 
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بذكــر اســمه ¨. وأمّــا قبــل غيبتــه الكــرىٰ فقــد كان الــرر متصــوراً، لكــن هــذه 
ــم(.)44( ــك والله أعل ــىٰ ذل ــة تأب الرواي

ــوف  ــأن الخ ــول ب ــن الق ــل يمك ــر، ب ــكان وع ــان وم ــي في كل زم ــوف باق والخ
ــة الكفــر  ــه ومحارب ــة علي ــتخبارات الدولي ــة الكــرىٰ أشــد لقــوة الاس في عــر الغيب
ــص  ــن خ ــول م ــي ق ــة في نف ــدات مصرح ــذه التحدي ــي: )ه ــال المجل ــذا ق ــه. ول ل
ذلــك بزمــان الغيبــة الصغــرىٰ تعويــاً عــىٰ بعــض العلــل المســتنبطة والاســتبعادات 

ــة()45(. الوهمي
وهــذه الطائفــة مــن الروايــات نهــت عــن ذكــر اســمه وتركــه إلٰى أن يمــأ الأرض 

عــدلاً بعــد ظهــور دولتــه المباركــة ولا تختــص بزمــن الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ.
الثامن: حرمة التسمية

مــا روي عــن الإمــام الجــواد Q أنــه قــال: »]القائــم منّــا[ هــو الــذي تخفــىٰ عــىٰ 
النــاس ولادتــه ويغيــب عنهــم شــخصه، ويحــرم عليهــم تســميته وهــو ســمي رســول 

الله N وكنيّــه«)46(.
ونص الرواية سنداً ومتناً كما في المصدر الأولي لها:

ــد  ــا محم ــال: حدثن ــيباني)47( ݤ ق ــد الش ــن أحم ــد ب ــا محم ــدوق حدثن روىٰ الص
ــن  ــم ب ــد العظي ــن عب ــي، ع ــاد الآدم ــن زي ــهل ب ــن س ــوفي، ع ــد الله الك ــن أبي عب ب
ــو أن  ــىٰ K: إني لأرج ــن موس ــي ب ــن ع ــد ب ــت لمحم ــال: قل ــني ق ــد الله الحس عب
تكــون القائــم مــن أهــل بيــت محمــد الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 
 ، ــر الله ــم بأم ــو قائ ــا إلّ وه ــا منّ ــم: م ــا القاس ــا أب ــال Q: ي ــاً، فق ــوراً وظل ج
وهــاد إلٰى ديــن الله، ولكــن القائــم الــذي يطهــر الله  بــه الأرض مــن أهــل الكفــر 
والجحــود، ويملأهــا عــدلاً وقســطاً هــو الــذي تخفــىٰ عــىٰ النــاس )عــن النــاس( 
ــمي  ــو س ــميته، وه ــم تس ــرم( عليه ــرم )وتح ــخصه ويح ــم ش ــب عنه ــه، ويغي ولادت
ــه كل صعــب ]و[ ــه الأرض، ويــذل ل ــه وهــو الــذي تطــوي ل رســول الله N وكني
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يجتمــع إليــه مــن أصحابــه عــدة أهــل بــدر: ثــاث مائــة وثلاثــة عــر رجــاً، مــن 
تِ بكُِــمُ الُله جَِيعــاً 

ْ
يْنَمــا تكَُونُــوا يَــأ

َ
أقــاصي الأرض، وذلــك قــول الله : ﴿أ

ــه هــذه العــدة مــن  ــرٌ﴾ )البقــرة: 148( فــإذا اجتمعــت ل ءٍ قَدِي ِ شَْ
إنَِّ الَله عَٰ كُّ

ــه العقــد وهــو عــرة آلاف رجــل  ــإذا كمــل ل أهــل الإخــاص أظهــر الله أمــره ف
ــد  ــال عب ــرضٰى الله . ق ــىٰ ي ــداء الله حت ــل أع ــزال يقت ــا ي ــإذن الله ، ف ــرج ب خ
العظيــم: فقلــت لــه: يــا ســيدي وكيــف يعلــم أن الله  قــد رضي؟ قــال: يلقــي في 

ــة...)48(. ــه الرحم قلب
السند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف لا يعمل بروايته ونقله عند المشهور.

ــة  ــمه والحرم ــح باس ــن التصري ــع ع ــي المن ــة وه ــة بالحرم ــذه الرواي ــت ه وصرح
ــة المتعلقــة بالإمــام المهــدي ¨. وتعتــر هــي أوضــح الروايــات  ــة العقائدي التكليفي

ــا. ــاد عليه ــن الاعت ــع م ــندها يمن ــف س ــا إلّ أن ضع ــي في غيره ــن النه ــة م دلال
والســند مختلــف في روايــة أخــرىٰ وبعــض ألفــاظ المتــن تختلــف في الروايــة، روىٰ 
ــد  ــن أبي عب ــد ب ــا( محم ــا )حدثن ــال أخبرن ــي، ق ــد الله الخزاع ــو عب ــا أب ــي، أخبرن القم
الله الكــوفي، عــن ســهل بــن زيــاد الآدمــي، عــن عبــد العظيــم بــن عبــد الله الحســني 
ــوك )لأرجــو( أن  ــىٰ: إني لأرج ــن موس ــي ب ــن ع ــد ب ــت لمحم ــال: قل ــيني(، ق )الحس
تكــون القائــم مــن أهــل بيــت محمــد الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 

جــوراً وظلــاً... والحديــث بتمامــه)49(.
التاسع: ملعون من سماه

ــن  ــر ب ــن جعف ــر ب ــا المظف ــدوق حدثن ــاً، روىٰ الص ــاك أيض ــروي هن ــث الم الحدي
المظفــر العلــوي ݤ قــال: حدثنــي جعفــر بــن محمــد بــن مســعود وحيــدر بــن محمــد 
بــن الســمرقندي قــالا: حدثنــا أبــو النــر محمــد بــن مســعود قــال: حدثنــا آدم بــن 
ــا عــي بــن الحســن الدقــاق، وإبراهيــم بــن محمــد قــالا:  محمــد البلخــي قــال: حدثن
 :Q ســمعنا عــي بــن عاصــم الكــوفي يقــول: خــرج في توقيعــات صاحــب الزمــان

ــنْ ســاّني في محفــل مــن النــاس«)50(. »ملعــون ملعــون مَ
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شــبه الجملــة مــن الجــار والمجــرور تفيــد تقيــد الحكــم باللعــن عــىٰ مــن ســاه في 
ــىٰ  ــل ع ــاس« دلي ــن الن ــل م ــه »في محف ــد بقول ــاس، )والتقيي ــن الن ــع م ــل أو مجم محف
جــوازه في غــر محافلهــم بنــاء عــىٰ دلالــة القيــد عــىٰ المفهــوم في هــذه المقامــات وأن 

النهــىٰ إنــا هــو مــن جهــة التقيــة عنهــم()51(.
ــه  ــد بإمامت ــن لا يعتق ــور وم ــم الجمه ــراد منه ــاس( والم ــن الن ــة )م ــة الثاني والقرين

ــتها. ــيأتي مناقش ــي س ــة والت ــىٰ التقي ــل ع ــع يحم ــتفاد أن التوقي ــع ويس ــن المجتم م
ــا  ــىٰ م ــة ع ــه دلال ــه وفي أمثال ــول: في ــه الحــر العامــي: )أق ــذا الحمــل عمــل ب وه
قلنــا في العنــوان لاختصاصــه بالمحفــل وهــو مظنــه التقيــة والمفســدة، وبالنــاس كثــراً 

مــا يطلــق هــذا اللفــظ عــىٰ العامــة فهــو قرينــة أيضــاً()52(.
وورد ســؤال واســتفتاء لمكتــب الســيد الخوئــي ݞ بعــدم شــمول هــذه الروايــات 

لزمــن الغيبــة الكــرىٰ وهــي مختصــة بزمــن الغيبــة الصغــرىٰ.
)هــل تجــوز شرعــاً تســمية الإمــام الحجــة ¨ باســمه الشريــف الخــاص في محفــل 

مــن النــاس، أم أن الروايــات المانعــة مــن ذلــك تعــم زمــان الغيبــة الكــرىٰ؟.
الخوئي: لا تعم تلك زماننا هذا()53(.

ــاق  ــم بإط ــان للحك ــص بزم ــاً ولا تخ ــة مطلق ــول بالحرم ــح الق ــن الأرج ولك
الروايــات وبــه قــال بعــض الباحثــن: )وممــن نــص عــىٰ تحريــم تســميته Q باســمه 
الصــدوق Q(، وهــو ظاهــر ثقــة الإســام في الــكافي)54(. وهــو صريــح كلام 

ــدىٰ)56(. ــام اله ــورىٰ بأع ــام ال ــاب أع ــرسي في كت ــي الط ــد)55(، وأبي ع المفي
العاشر: لعنة الله علٰى من سماه)57(

ــاني ݤ،  ــحاق الطالق ــن إس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــدوق ق روىٰ الص
قــال: ســمعت أبــا عــي محمــد بــن همــام يقــول: ســمعت محمــد بــن عثــان العمــري 
ــنْ ســاّني في مجمــع مــن  ــه: »مَ ــع بخــط اعرف ــال: خــرج توقي )قــدس الله روحــه(؛ ق
ــن همــام: وكتبــت أســأله  ــو عــي محمــد ب ــة الله«  فقــال أب ــه لعن ــاس باســمي فعلي الن
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ــاظ  ــاف في ألف ــون)58(. والاخت ــذب الوقات ــرج إلّي: ك ــون فخ ــىٰ يك ــرج مت ــن الف ع
ــه()60(. ــي )نعرف ــدر الأص ــه()59( وفي الص ــة )أعرف الرواي

ــة قبلهــا ولكــن المضمــون هــو  ــة عــن مــا ســبق في الرواي البحــث في هــذه الرواي
بــن الموضــوع وهــو عــدم تســمية الإمــام في مجمــع مــن النــاس ورتــب الحكــم وهــو 

ــاً. ــاً شرع ــب محرم ــن إلّ مــن ارتك ــتحق اللع ــن ولا يس اســتحقاق اللع
ــذه  ــتناداً إلٰى ه ــا اس ــن فقهائن ــادر م ــىٰ الن ــد أفت ــي: وق ــم الموضوع ــال في المعج ق
الروايــة وأمثالهــا بحرمــة تســمية المهــدي ¨ باســمه حتــىٰ في عصرنــا، لكــن جمهــور 
ــل  ــة قب ــور معين ــميته كان في عص ــن تس ــي ع ــميته لأن النه ــواز تس ــوا بج ــا أفت فقهائن
ولادتــه أو بعدهــا بقليــل في غيبتــه الصغــرىٰ عندمــا كان أعــداؤه يطلبونــه طلبــاً حثيثــاً 
قبــل ولادتــه وبعدهــا، حتــىٰ حبســوا كل مــن كان يظــن أو يحتمــل أنــه هــو، وكل مــن 

يظــن أنهــا أمــه!()61(.
ــيد  ــمعته في كلام الس ــا س ــاً م ــا أيض ــا ذكرن ــد م ــكارم: )ويؤي ــال الم ــال في مكي ق
ــمه  ــح باس ــة التصري ــىٰ حرم ــابقين ع ــاء الس ــاق العل ــن إطب ــاد ݤ م ــق الدام المحق
المبــارك في مجمــع مــن النــاس. ويؤيــده أيضــاً الاعتبــار العقــي والعــرفي لأن في التعبــر 
ــاً  ــمه نوع ــح باس ــرك التصري ــل وت ــع والمحاف ــه في المجام ــل بألقاب ــخص جلي ــن ش ع
ــواص  ــن الخ ــاً ع ــوام، فض ــن الع ــد م ــىٰ أح ــىٰ ع ــرام لا يخف ــم والاح ــن التعظي م

ــام. والأع
ويؤيــده أيضــاً مــا عرفــت في حديــث اللــوح، أن أبــا جعفــر Q طلــب مــن جابــر 

أن يلقــاه في الخلــوة فــكان ذكــر اســمه منهــا في غــر مجمــع مــن النــاس)62(.
الحادي عشر: النهي عن تناقل الحديث باسمه

ــن  ــا ســعد ب ــن الحســن ݡ قــالا: حدثن ــا( أبي، ومحمــد ب روىٰ الصــدوق، )حدثن
عبــد الله عــن محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد، عــن إســاعيل بــن أبــان، عــن عمــرو بــن 
ــأل  ــول: س ــر Q يق ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــي ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــمر، ع ش
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عمــر أمــر المؤمنــن Q عــن المهــدي؛ فقــال: يــا بــن أبي طالــب أخــرني عــن المهــدي 
مــا اســمه؟ قــال: أمّــا اســمه فــا، أن حبيبــي وخليــي عهــد إلّي أن لا أحــدّث باســمه 

ــا اســتودع الله  رســوله في علمــه)63(. ــه الله ، وهــو ممّ ــىٰ يبعث حت
فالأخبــار عــن الاســم الصريــح وديعــة الله والأنبيــاء والإمــام علي Q لم يخــر عنه.
ــمية  ــة تس ــة حرم ــذه الرواي ــال ه ــن أمث ــاء م ــض العل ــم بع ــوراني: )فه ــال الك ق
ــات  ــن رواي ــوم م ــوازه، والمفه ــون بج ــب يقول ــمه، وإن كان الأغل ــدي Q باس المه
التكتــم عــىٰ اســمه Q والأمــر بعــدم ذكــره أن ظــروف غيبتــه الأولٰى وظهــوره تكــون 
ــىٰ أنهــم يعتقلــون كل  ــاً حت ــاً حثيث ــه طلب ــه ويطلبون شــديدة يبحــث فيهــا أعــداؤه عن
مــن كان يظــن أو يحتمــل أنــه هــو. وبذلــك يمكــن تفســر الروايــات المتفاوتــة التــي 
ــىٰ  ــه وع ــه )علي ــم أبي ــذا في اس ــد وك ــد أو محم ــد الله أو أحم ــه عب ــمه وأن وردت في اس

ــه(.)64( ــاً لا خــاف في ــا ثابت ــه الســام(، وإن كان الأمــر عندن آبائ
الثاني عشر: النهي عن التصريح باسمه

نقــل حســن بــن ســليمان الحــي في كتــاب )المختــر( عــن الســيد حســن بــن كبــش 
 Q ٰأنــه أومــأ إلٰى ابنــه موســى Q أنــه روىٰ في كتابــه بإســناده عــن الإمــام الصــادق
ــي  ــمه«)65(. وه ــره باس ــل ذك ــخصه ولا يح ــب ش ــده يغي ــن ول ــس م ــال: »والخام وق

تؤيــد القــول بحرمــة التســمية.
المطلب الثاني: أدلة أخرىٰ

وهذه الأخبار الكثيرة المتقدمة وافية في إثبات المدّعىٰ.
ومع ذلك فإنها مؤيدة بعدّة أشياء:

أ- إنــه في أخبــار المعــراج قــد ذكــر الله تعــالٰى لنبيّــه أســاء أئمّتنــا واحــداً واحــداً إلّ 
المهــدي Q فإنــه ذكــره بلقبــه.

ب- إن في الأخبــار النبويــة التــي ذكــر فيهــا رســول الله N أســاء أوصيائــه التــي 
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نقلــت في المصــادر، فإنــه ذكرهــم بأســائهم إلّ هــو ¨ فقــد ذكــره باللقــب أو قــال 
)اســمه اســمي(، مــع أن الإمامــن الباقــر ومحمد التقــي L كان اســمهما اســمه أيضاً.
ج- كثــرة ألقابــه الشــائعة والمتعارفــة ¨ قبــل ولادتــه، والتــي كانــت شــائعة بعــد 
ولادتــه. حتــىٰ أنــه قــد بــر في جميــع الأمــم الســالفة بظهــوره ¨ كــا في خطبــة يــوم 
ــه ¨: »الســام عــىٰ مهــدي  الغديــر، وعنــد الجميــع باللقــب المعــروف، وفي زيارت

الأمــم«)66(.
المطلب الثالث: الآراء في معالجة أخبار المنع 

الحمل علٰى التقية:
وحمل هذه الأخبار علٰى التقية لا يجوز لعدّة وجوه:

 N الأول: إنــه نقــل جمــع محدثــي الخاصــة والعامــة هــذه الفقــرة عــن رســول الله
أنــه قــال: »اســمه اســمي« كــا سيشــار إلٰى أســانيده ومصــادره، فالــكل إذن يعرفــون 

اســمه ¨، فعــىٰ مــن يــراد إخفــاؤه؟
ــو عــىٰ أتباعــه ومــن  ــه متحقــق ول ــوع خفــاء في ــي ن ــه: واســمه اســم النب وجواب

يؤمــن بــه.
الثــاني: إنــه ذكــر في جملــة مــن هــذه الأخبــار وغيرهــا النهــي عــن ذكــر الاســم مــع 
أنهــا صرحــت أن اســمه اســم رســول الله N، ومعنــىٰ ذلــك أن الــراوي والســامع قــد 
عَلِــا باســمه الأصــي، فــإذا كان ذلــك تقيــة فقــد عَلِــا، وإن كانــت عــن الغــر فعليهــا 
أن لا يذكــراه في مــكان آخــر، إذن فالحــذر مــن ذكــره في ذلــك المجلــس لا معنــىٰ لــه، 

بــل كان مــن الــازم تنبيههــا عــىٰ عــدم ذكــره في مجلــس آخــر ولم ينبهــوا.
وجوابــه: ليــس المــراد المنــع مــن ذكــر اســمه في مــكان أو زمــان معــن بــل في كل 

حــن مــن زمــان الأنبيــاء وإلٰى ظهــور دولتــه وبعــد الظهــور أيضــاً.
 Q في المحــر الشريــف لأمــر المؤمنــن Q الثالــث: أن عــدم ذكــر الخــر اســمه
أثبــت أن عــدم ذكــر اســمه مــن أجــزاء الشــهادة وصفاتــه Q، وكذلــك عــدم ذكــر 
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رســول الله N اســمه لجنــدل اليهــودي الخيــري فــا يمكــن حملهــا عــىٰ التقيــة.
ومعناه بعض الروايات تأبىٰ الحمل علٰى التقية في سياقها الخاص فيها.

ــة  ــاد بملاحظ ــوف والفس ــأ الخ ــو منش ــم ه ــر الاس ــرد ذك ــه إذا كان مج ــع: أن الراب
 Q ــه عــىٰ يــده أن الجباريــن متصــدون لاســتئصاله وقتلــه عندمــا يصلــون إليــه لأن
زوال ملكهــم وانقطــاع دولــة الظالمــن، فيكــون مــن الأفضــل أن لا يذكــر بــأي اســم 
ولقــب معــروف بــه، وخصوصــاً لقــب المهــدي، فــإن في كل تلــك الوعــود والمواعيــد 
النبويــة قــد ذكــره Q بهــذا اللقــب، وعــرف بــه بعــد ذلــك حتــىٰ أن )ابــن الخطــاب( 
ســأل أمــر المؤمنــن Q عــن المهــدي، وعبــد الملــك ســأل الزهــري، والمنصــور ســأل 

)ســيف( كــا يــأتي.
فليــس هنــاك طريــق في بيــان اختصاصــه بهــذا الاســم إلّ أن يكــون مــن الأسرار 
.Q المكنونــة، والخصائــص الإلهيــة، مثــل كــون )أمــر المؤمنــن( مــن خصائص جــده
وقــد احتمــل بعــض: أن ســبب الحرمــة هــو أن العــوام إذا ســمعوا باســمه Q قــد 

يصدقــون بمعتقــد أهــل الكتــاب القائــل بــأن نبــي آخــر الزمــان ســيظهر لاحقــاً.
ــا تلــك التــي تــدل عــىٰ الجــواز فهــي عــدة أخبــار ضعيفــة بحســب الســند،  وأمّ
مثــل الخــر المتقــدم في )لقــب الســيد( أن جاريــة الخيــزراني قالــت: إن الســيدة نرجــس 
ــه هــذا  ــوح مكتــوب علي ــاة الإمــام الحســن العســكري وعــىٰ قبرهــا ل ماتــت في حي

ــر أم )م ح م د(. ق
ــة  ــة الكتاب ــدم معلومي ــراوي وع ــة ال ــر وجهال ــذا الخ ــف ه ــىٰ ضع ــاوة ع وع
ودلالتهــا عــىٰ جــواز النطــق، فهــو معــارض لعــدة أخبــار أن الســيدة نرجــس خاتــون 
ــيدة  ــة الس ــي كني ــد ه ــل أن أم محم ــه Q ويحتم ــد وفات ــاة بع ــد الحي ــىٰ قي ــت ع كان

ــىٰ. ــىٰ المدّع ــة ع ــر دلال ــذا الخ ــون في ه ــا يك ــون ف ــس خات نرج
وفي نفــس خــر الجاريــة هــذا أنــه كان اســم أمّــه Q )صقيــل( والمــروي في )كــال 
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.)67(Q للصــدوق أن صقيــل كانــت حــاضرة وقــت وفــاة الإمــام العســكري )الديــن
ومثــل خــر )اللــوح( وإن كان بغايــة الاعتبــار ولكــن في متنــه اختلافــاً كثــراً، وفي 
أحاديــث كثــرة ذكــر باللقــب والكنيــة، وإذا أراد أحــد أن يراجــع المجلــد التاســع مــن 

البحــار فســوف يثبــت أكثرهــا.
وهنــاك طريــق رواه الصــدوق وقــد ذُكــر فيــه الاســم، ولكنــه بعــد أن ذكــر الخــر 
قــال: )جــاء هــذا الحديــث هكــذا بتســمية القائــم Q، والــذي أذهــبُ إليــه مــا روي 

في النهــي مــن تســميته()68(.
ومــن الروايــات الدالــة عــىٰ النهــي عــن التســمية صريحــاً غــر مــا ذكرنــاه ســابقاً 

مــن أجــل الخــوف مــن الظالمــن والتقيــة في إخفــاء الشــخصية لــه.
ــا  ــال: حدثن ــس، ق ــن يون ــد الله ب ــن عب ــد ب ــد الواح ــا عب ــاني، أخبرن ــا رواه النع م
محمــد بــن جعفــر القــرشي، قــال: حدثنــي محمــد بــن الحســن بــن أبي الخطــاب، عــن 
ــن  ــس، ع ــي الضري ــال: حدثن ــىٰ الخثعمــي، ق ــن يحي ــد ب ــن محم ــنان، ع ــن س ــد ب محم
ــن الحســن Q دخلــت عــىٰ محمــد بــن  ــا مــىٰ عــي ب ــد الكابــي، قــال: لم أبي الخال
ــي  ــك وأن ــي إلٰى أبي ــت انقطاع ــد عرف ــداك، ق ــت ف ــه: جعل ــر Q، فقلت ــي الباق ع
بــه ووحشــتي مــن النــاس. قــال: »صدقــت -يــا أبــا خالــد- فتريــد مــاذا؟« قلــت: 
جعلــت فــداك، لقــد وصــف لي أبــوك صاحــب هــذا الأمــر بصفــة لــو رأيتــه في بعــض 

ــده. الطــرق لأخــذت بي
قــال: »فتريــد مــاذا، يــا أبا خالــد؟« قلــت: أريــد أن تســميه لي حتــىٰ أعرفه باســمه. 
فقــال: »ســألتني والله -يــا أبــا خالــد- عــن ســؤال مجهــد، ولقــد ســألتني عــن أمــر مــا 
كنــت محدثــاً بــه أحــداً، ولــو كنــت محدثــاً بــه أحــداً لحدثتــك، ولقــد ســألتني عــن أمــر 

لــو أن بنــي فاطمــة عرفــوه حرصــوا عــىٰ أن يقطعــوه بضعة بضعــة«)69(.
والدلالــة: بنــاء عــىٰ أن قولــه »لــو أن بنــي فاطمــة...« تــدل عــىٰ قصــد بعضهــم 
الإضرار بــه فضــاً عــن غيرهــم فلذلــك لم يســمه Q باســمه حتــىٰ يكــون مكتومــاً 

فــا يعــرف ولا تصــل أيــدي المخالفــن إليــه خوفــاً مــن الإضرار بــه)70(.
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:Q في الرواية إشارة إلٰى وجود جماعة من بني هاشم لا يرغبون بدولة الإمام
)هــذا الخــر يــدل عــىٰ أنــه Q علــم مــن عنــد الله تعــالٰى أن النــاس لا ينتظــرون 
دولــة القائــم Q بــل أكثرهــم يبغضــون شــخصه فضــاً عــن دولتــه وســلطانه حتــىٰ 

أن في بنــي فاطمــة ݝ جماعــة لــو عرفــوه باســمه لقتلــوه()71(.
وورد النهــي بأســلوب الاســتفهام الاســتنكاري )إيــاك أن تبحــث عــن هــذا( وهــو 

الاسم.
ــن  ــد الله ب ــا عب ــالا: حدثن ــن ݡ ق ــن الحس ــد ب ــا أبي، ومحم ــدوق حدثن روىٰ الص
ــت  ــري ݤ فقل ــد العم ــحاق عن ــن إس ــد ب ــع أحم ــت م ــال: كن ــري ق ــر الحم جعف
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ 

َ
للعمــري: إني أســألك عــن مســألة كــا قــال الله  في قصــة إبراهيــم: ﴿أ

قــالَ بـَـىٰ وَلكِــنْ لَِطْمَئـِـنَّ قَلـْـيِ﴾ )البقــرة: 260(: هــل رأيــت صاحبــي؟ فقال لي: 
نعــم ولــه عنــق مثــل ذي وأومــأ بيديــه جميعــاً إلٰى عنقــه، قــال: قلــت: فالاســم؟ قــال: 

إيــاك أن تبحــث عــن هــذا فــإن عنــد القــوم أن هــذا النســل قــد انقطــع)72(.
بينــت بعــض الروايــات العلــة مــن الحكــم بالحرمــة وهــي مهمــة الإخفــاء وعــدم 

الدلالــة عــىٰ الاســم كــا هــو بــن الأئمــة.
روىٰ الكلينــي، عــن أبي عبــد الله الصالحــي قــال: ســألني أصحابنــا بعــد مــي أبي 
محمــد Q أن أســأل عــن الاســم والمــكان، فخــرج الجــواب: إن دللتهــم عــىٰ الاســم 

أذاعــوه، وإن عرفتهــم )عرفــوا( المــكان دلّــوا عليــه«)73(.
وتختلــف بعــض الألفــاظ في نقــل نســخة بحــار الأنــوار )وأشــار( )وأومــأ( )فقــال 

لي( )قــال(. ومثــل هــذا الاختــاف وارد في الروايــات بــن المصــادر)74(.
والســند مختلــف مــع دلالــة الروايــات فيــه. وحمــل الحــر العامــي هــذه الروايــة علٰى 
ــه وترتــب المفســدة فقــال: )هــذا دال عــىٰ اختصــاص النهــي بالخــوف  الخــوف علي
وترتــب المفســدة()75(، ولكــن هــذا الخــوف مســتمر ودائــم باقــي معــه في كل زمــان 

ومــكان إلٰى يــوم ظهــوره.
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ــد  ــن عب ــاً، ع ــىٰ جميع ــن يحي ــد ب ــد الله ومحم ــن عب ــد ب ــن محم ــي، ع وروىٰ الكلين
ــد  ــد أحم ــرو G عن ــو عم ــيخ أب ــا والش ــت أن ــال: اجتمع ــري ق ــر الحم ــن جعف الله ب
بــن إســحاق فغمــزني أحمــد بــن إســحاق أن أســأله عــن الخلــف فقلــت لــه: يــا أبــا 
ــه،  ــألك عن ــد أن أس ــا أري ــاك في ــا بش ــا أن ــن شيء وم ــألك ع ــد أن أس ــرو إني أري عم
ــة  ــوم القيام ــل ي ــة إلّ إذا كان قب ــن حج ــو م ــي أن الأرض لا تخل ــادي ودين ــإن اعتق ف
بأربعــن يومــاً، فــإذا كان ذلــك رفعــت الحجــة )وقعــت الحجــة( وأغلــق بــاب التوبــة 
ــراً،  ــا خ ــبت في إيمانه ــل أو كس ــن قب ــت م ــن آمن ــا لم تك ــاً إيمانه ــع نفس ــك ينف ــم ي فل
فأولئــك أشرار مــن خلــق الله  وهــم الذيــن تقــوم عليهــم القيامــة ولكنــي أحببــت 
أن أزداد يقينــاً وإن إبراهيــم Q ســأل ربــه  أن يريــه كيــف يحيــي الموتــىٰ، قــال: أو 
لم تؤمــن قــال: بــىٰ ولكــن ليطمئــن قلبــي، وقــد أخــرني أبــو عــي أحمــد بــن إســحاق، 
ــال: ســألته وقلــت: مــن أعامــل أو عمــن آخــذ، وقــول مــن  عــن أبي الحســن Q ق
أقبــل؟ فقــال لــه: العمــري ثقتــي فــا أدىٰ إليــك عنــي فعنــي يــؤدي ومــا قــال لــك 
عنــي فعنــي يقــول، فاســمع لــه وأطــع، فإنــه الثقــة المأمــون، وأخــرني أبــو عــي أنــه 
ــا  ــا أدي ــان، ف ــه ثقت ــري وابن ــه: العم ــال ل ــك، فق ــل ذل ــن مث ــد Q ع ــا محم ــأل أب س
ــا  ــا وأطعمه ــمع له ــولان، فاس ــي يق ــك فعن ــالا ل ــا ق ــان وم ــي يؤدي ــي فعن ــك عن إلي
فإنهــا الثقتــان المأمونــان، فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك. قــال: فخــر أبــو عمــرو 
ســاجداً وبكــىٰ ثــم قــال: ســل حاجتــك فقلــت لــه: أنــت رأيــت الخلــف مــن بعــد 
ــت  ــه: فبقي ــت ل ــده- فقل ــأ بي ــل ذا -وأوم ــه مث ــال: إي والله ورقبت ــد Q؟ فق أبي محم
واحــدة فقــال لي: هــات، قلــت: فالاســم؟ قــال: محــرم عليكــم أن تســألوا عــن ذلــك، 
ــه Q، فــإن  ولا أقــول هــذا مــن عنــدي، فليــس لي أن أحلــل ولا أحــرم، ولكــن عن
ــه وأخــذه  ــدا وقســم ميراث ــا محمــد مــىٰ ولم يخلــف ول ــد الســلطان، أن أب الأمــر عن
ــم  ــرف إليه ــر أن يتع ــد يج ــس أح ــون لي ــه يجول ــو ذا، عيال ــه وه ــه في ــق ل ــن لا ح م
أو ينيلهــم شــيئاً، وإذا وقــع الاســم وقــع الطلــب، فاتقــوا الله وأمســكوا عــن ذلــك. 

¨
صر 

لع
م ا

ما
ة إ

مي
س

م ت
ك

ح



215

قــال الكلينــي G: وحدثنــي شــيخ مــن أصحابنــا -ذهــب عنــي اســمه- أن أبــا عمــرو 
ســأل عــن أحمــد بــن إســحاق عــن مثــل هــذا فأجــاب بمثــل هــذا)76(.

ــداء في كل  ــن الأع ــذر م ــوف والح ــو الخ ــع وه ــة المن ــة لحكم ــي مبين ــة: فه والدلال
زمــان وعــر ولــو كان في الغيبــة الكــرىٰ، قــال الحــر العامــي: )هــذا أوضــح دلالــة 

ــوف()77(. ــة والخ ــي التقي ــه النه في أن وج
فــإن وقــع الاســم طلبــه الظالمــون، فــورد النهــي مــن أجــل الحفــاظ عــىٰ شــخصه 

المبــارك لأجــل أن لا يطلــع عليــه مــن لا يعلمــه وحــرم عــىٰ مــن يعلمــه)78(.
ويمكن بيان بعض النتائج المتعلقة بالبحث في هذه الروايات:

ــح  ــمه الصري ــه باس ــمية ل ــة التس ــم بحرم ــان الحك ــات لبي ــذه الرواي ــدور ه إن ص
ــة  ــم Q والأئم ــابقين كإبراهي ــاء الس ــض الأنبي ــل وبع ــي N ب ــن النب ــروف م والمع
الأطهــار K، ثــم تأكيــد النــواب الأربعــة الخاصــن في الغيبــة الصغــرىٰ ومــن بعدهم 
نقلــت كتــب العلــاء يعطــي للمتأمــل شــهرة الحكــم بينهــم واســتفاضته ومعرفتــه.

نعم ورد رأي آخر هو التأويل والحمل له علٰى ما تقدم.
المطلب الرابع: الأقوال في الحكم

الأقوال في الحكم متعددة ويمكن أن تتبع مضمون الروايات:
ــرىٰ  ــة الصغ ــر الغيب ــاً في ع ــه مطلق ــح ل ــم الصري ــمية بالاس ــة التس أ- حرم

والكــرىٰ وعــر الظهــور.
ب- الحرمــة مختصــة بعــر الغيبــة الصغــرىٰ لوجــود الإمــام والخــوف عليــه مــن 

ســاطين الجــور.
ج- الحرمــة دائــرة مــع وجــود الخــوف والتقيــة عليــه فــإذا انتفــت هــذه الأســباب 

فيجــوز التصريــح باســمه.
د- حلية التصريح باسمه واستدلوا بطائفة من الروايات)79(.
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تتمة لا تخلو من فائدة في رد القول بالحرمة:
ونبين بعضاً منها استشهاداً بها وتبركاً وبيان كيفية علاجها وردها تأويلها:

روىٰ الصــدوق وعــن محمــد بــن موســىٰ بــن المتــوكل، عــن عبــد الله بــن 
ــي  ــن ع ــن ب ــد الحس ــا محم ــوفي أن أب ــم الك ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــري ع ــر الحم جعف
العســكري L بعــث إلٰى بعــض مــن ســاه شــاة مذبوحــة وقــال: هــذه مــن عقيقــة 

ــد)80(. ــي محم ابن
وهنــا تصريــح مــن أبيــه باســمه صريحــاً، وهــو مــن أجــل إثبــات الإمامة والــولادة 

ورعايــة المصلحــة الخاصــة به.
ــادم  ــم الخ ــن أبي غان ــوي، ع ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محم ــري، ع ــن الحم ــه، ع وعن
قــال: ولــد لأبي محمــد Q مولــود فســاه محمــداً، وعرضــه عــىٰ أصحابــه يــوم الثالــث 
وقــال: هــذا صاحبكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم وهــو القائــم، وعــن محمــد بــن 
محمــد بــن عصــام، عــن محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن عــان الــرازي عــن بعــض 
أصحابنــا أنــه لمــا حملــت جاريــة أبي محمــد Q قــال: ســتحملين ولــدا واســمه محمــد 

وهــو القائــم مــن بعــدي)81(.
ــة مــن أجــل  وهــي صريحــة باســمه وهــذه شــاهد عــىٰ جــواز التســمية في الجمل

ــا. ــة فيه ــم والمصلح ــة الأه ــولادة ورعاي ــار بال ــن والأخب التع
وعــن محمــد بــن إبراهيــم الطالقــاني، عــن الحســن بــن إســاعيل القطــان عــن عبــد 
الله بــن محمــد، عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، عــن محمــد بــن ســعيد عــن العبــاس بــن 
أبي عمــرو عــن صدقــة بــن أبي موســىٰ، عــن أبي نــرة أبي جعفــر Q، عــن جابــر بــن 
عبــد الله عــن فاطمــة ݝ أنــه وجــد معهــا صحيفــة مــن درة فيهــا أســاء الأئمــة مــن 
ــه  ــىٰ خلق ــة الله ع ــن حج ــن الحس ــد ب ــم محم ــو القاس ــال: أب ــا إلٰى أن ق ــا فقرأه ولده

القائــم، أمــه جاريــة اســمها نرجــس)82(.
وروىٰ عــن عــي بــن أحمــد بــن موســىٰ، عــن محمــد بــن أبي عبــد الله الكــوفي عــن 
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ــن ســنان،  ــن مالــك، عــن محمــد ب ــن إســاعيل البرمكــي، عــن إســاعيل ب محمــد اب
عــن أبي الجــارود، عــن أبي جعفــر، عــن آبائــه K قــال: قــال أمــر المؤمنــن Q عــىٰ 
المنــر: يخــرج رجــل مــن ولــدي في آخــر الزمــان وذكــر صفــة القائــم وأحوالــه إلٰى أن 
قــال: لــه اســان: اســم يخفــىٰ واســم يعلــن، فأمّــا الــذي يخفــىٰ فأحمــد، وأمّــا الــذي 

يعلــن فمحمــد الحديــث)83(.
وهو حجة علٰى من أنكر ولادته.

ــن أبي  ــارود، ع ــن أبي الج ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــرة ع ــانيده الكث روىٰ وبأس
جعفــر Q، عــن جابــر قــال: دخلــت عــىٰ فاطمــة ݝ وبــن يديهــا لــوح فيــه أســاء 
ــد،  ــم محم ــة منه ــم ثلاث ــم القائ ــر آخره ــي ع ــددت اثن ــا فع ــن ولده ــاء م الأوصي
وأربعــة منهــم عــي. ورواه في الفقيه بإســناده عن الحســن بــن محبــوب. ورواه الكليني، 
ــه. ــوب مثل ــن محب ــن ب ــن الحس ــن، ع ــن الحس ــد ب ــن محم ــىٰ، ع ــن يحي ــد ب ــن محم ع

.N علٰى الأمة من كتاب النبي K وهذا اللوح يحدد أسماء الأئمة
روىٰ عــن عــي بــن الحســن بــن شــاذويه وأحمــد بــن هــارون الفامــي جميعــاً عــن 
محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري عــن أبيــه، عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك، 
عــن درســت، عــن عبــد الله بــن القاســم، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن أبي الســفاتج، 
عــن جابــر، عــن أبي جعفــر Q، عــن جابــر بــن عبــد الله أنــه رأىٰ قــدام فاطمــة ݝ 
لوحــاً يــكاد ضــوؤه يغشــىٰ الأبصــار، فيــه اثنــي عــر اســاً، قــال: فقلــت: أســاء من 
هــؤلاء؟ قالــت: أســاء الأوصيــاء أولهــم ابــن عمــي وأحــد عشر مــن ولــدي، آخرهم 
القائــم، قــال جابــر: فرأيــت فيــه محمــداً محمــداً محمــداً في ثلاثــة مواضــع، وعليــاً عليــاً 

عليــاً عليــاً في أربعــة مواضــع. ورواه في )عيــون الأخبــار( أيضــاً.
روىٰ الصــدوق، عــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد الدقــاق، عــن محمــد بــن أبي عبــد 
الله، عــن موســىٰ بــن عمــران، عــن عمــه الحســن بــن زيــد، عــن المفضــل بــن عمــر 
ــا في الخلــف مــن بعــدك،  قــال: دخلــت عــىٰ الصــادق Q فقلــت: لــو عهــدت إلين
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ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــول المنتظ ــف المأم ــىٰ، والخل ــي موس ــدي ابن ــام بع ــال: الإم فق
بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ. الفضــل بــن الحســن الطــرسي في )إعــام 

الــورىٰ( عــن المفضــل بــن عمــر مثلــه.
- وبإســناده عــن ابــن بابويــه، عــن محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاني، عن 
أبي عــىٰ محمــد بــن همــام، عــن محمــد بــن عثــان العمــرىٰ، عــن أبيــه، عــن أبي محمــد 
ــن  ــو م ــه K أن الأرض لا تخل ــن آبائ ــذي روىٰ ع ــر ال ــي Q في الخ ــن ع ــن ب الحس
ــة،  ــة جاهلي ــه مــات ميت حجــة الله عــىٰ خلقــه، وأن مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمان
ــة  ــن الحج ــول الله فم ــن رس ــا ب ــل: ي ــق، فقي ــار ح ــا أن النه ــق ك ــذا ح ــال: إن ه فق
ــي محمــد، هــو الإمــام والحجــة بعــدي، فمــن مــات ولم  والإمــام بعــدك؟ فقــال: ابن
ــن  ــاً ع ــة( نق ــف الغم ــىٰ في )كش ــن عيس ــي ب ــة. ورواه ع ــة جاهلي ــات ميت ــه م يعرف

ــورىٰ)84(. ــام ال ــرسي في إع الط
ــه  ــار بولادت ــة بالإخب ــل المصلح ــن أج ــا م ــمه إن ــر اس ــوزة بذك ــات المج فالرواي

ــة. المبارك
فالراجح حرمة تسمية الإمام المهدي ¨ باسمه المبارك.

¨
صر 

لع
م ا

ما
ة إ

مي
س

م ت
ك

ح



219

ي
عب

ك
 ال

ن
س

مح
ير 

ض
 خ

ان
فق

 و
ور

كت
لد

ا

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
1. أصــول الــكافي: 345/2 )إذا وقــع الاســم وقــع 

ــب(. الطل
2. كشف الغمة: 520/2.

3. شرح أصول الكافي: 222/6.
4. النجم الثاقب: 218.

5. فرق الشيعة: 15.
6. فرق الشيعة: 110.

7. شرح التجريد: 346.
8. كشف الغمة: 2 / 520-519.

9. شرح عيون الأخبار: 78.
10. نقلنــا النــص مــن كتــاب )كشــف الحــق( عــن غيبــة 

الفضــل بــن شــاذان: 118-117.
 363/  379  /  2 )الصــدوق(:  الديــن  كــال   .11
ــاني: 165؛  ــة النع ــد: 64؛ غيب ــاس(؛ التوحي )الن
الثاقــب:  النجــم  201/1؛  الناصــب:  إلــزام 
/32؛   51 الأنــوار:  بحــار  وغــره؛  225/1؛ 

.488/11 الشــيعة:  وســائل 
12. وسائل الشيعة: 488/11.

ــن  ــة للفضــل ب 13. كشــف الحــق: 44-45، عــن الغيب
شــاذان.

14. أصول الكافي: 1 / 333.
ــار  ــون أخب ــة: 313؛ عي ــام النعم ــن وتم ــال الدي 15. ك

.65 / 1 :Q الرضــا
16. الاحتجــاج: 1 / 395؛ غيبــة النعــاني: 66؛ دلائــل 
الامامــة - الطــري: 176؛ مناقــب آل أبي طالــب: 
بحــار  344/3؛  المعاجــز:  مدينــة  245/1؛ 
الأنــوار: 38/58/36؛ النجــم الثاقــب: 224/1.
الشرائــع: 96؛  )للطــوسي(: 98؛ علــل  الغيبــة   .17

.238/16 486؛   /11 الشــيعة:  وســائل 
18. بحار الأنوار: 51 / 32.

19. مرآة العقول: 18/4.
20. الــكافي: 1 / 333 /392 ح4 بــاب 135 في النهــي 
ــة: 607  ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــم؛ ك ــن الاس ع
33/51؛  الأنــوار:  بحــار  كافــر(؛  رجــل  )إلّ 

وســائل الشــيعة: 486/11.
21. كــال الديــن وتمــام النعمــة: 607؛ مكيــال المــكارم: 

.102
ــول:  ــرآة العق ــكافي: 6 / 226؛ م ــول ال 22. شرح أص

.16/4
23. النجم الثاقب: 224/1.

ــن:  ــال الدي ــكافي: 1 / 332 ح1؛ 328ح13؛ ك 24. ال
ح   ،1 ج   ،245 الشرائــع:  علــل  5؛  ح   ،608
الأنــوار:  بحــار  300؛  النعــاني:   - الغيبــة   ،5
 /  16 487؛   /11 الشــيعة:  وســائل  31/51؛ 
239، ح 21458؛ حليــة الأبــرار: 5 / 130، ح 
ــداة: 3 / 392، ح 11 و440، ح  ــات اله 13، وإثب
6، والــوافي: 2 / 403، ح 903؛ إرشــاد المفيــد: 
338، س 1 و349، س 20؛ الــراط المســتقيم: 
 ،136 الــورىٰ: 2 /  170، س 10؛ إعــام   / 2
س 7، بتفــاوت؛ مدينــة المعاجــز: 7 / 509، ح 
ــتدرك  ــوسي: 121، س 22؛ مس ــة الط 2504؛ غيب
روضــة  14097؛  ح   ،281  /  12 الوســائل: 
الواعظــن: 287، س 16؛ كــال الديــن وإتمــام 
النعمــة: 381، ح 5، و648، ح 4؛ بحــار الأنــوار: 
50 / 240، ح 5؛ وإثبــات الهــداة: 3 / 393 ح 
ــتجاد  ــيعة: 2 / 57، س 5؛ المس ــان الش 15؛ وأعي



220

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ــرىٰ:  ــة الك ــاد: 259، س 14؛ الهداي ــن الإرش م
المعــارف:  تقريــب  284؛  الأثــر:  كفايــة  87؛ 
ــب:  ــزام الناص ــة: 231/3؛ إل ــف الغم 426؛ كش
223/1؛ جامــع أحاديــث الشــيعة: 14؛ منتخــب 
الأثــر: 226؛ موســوعة الامــام الهــادي: 158؛ 

ــكري Q: 298؛  ــن العس ــام الحس ــوعة الإم موس
ــدي: 509/5. ــام المه ــث الإم ــم أحادي معج

ــاب 135 في  ــكافي: 391/333/1ح1ب ــول ال 25. أص
ــزام الناصــب: 273/1. النهــي عــن الاســم؛ إل

26. مرآة العقول: 16/4.
27. كمال الدين وتمام النعمة: 607.
28. كمال الدين وتمام النعمة: 607.

29. أصول الكافي: 386/1 باب 132 ح13.
30. شرح أصول الكافي: 225/6.

31. موسوعة الغيبة الكبرىٰ: 345/3.
ــاب 135 في  ــكافي: 391/333/1ح3ب ــول ال 32. أص
ــب: 273/1؛  ــزام الناص ــم؛ إل ــن الاس ــي ع النه

ــوار: 33/51. ــار الأن بح
33. كــال الديــن وتمــام النعمة: 607؛ وســائل الشــيعة: 

.486/11
34. شرح أصول الكافي: 225/6.

35. كــال الديــن: 2 / 333؛ 2 / 411؛ بحــار الأنــوار: 
51 / 32، ح 4.

ــم ــر القائ ــن أنك ــاب 42 في م ــن: 388ب ــال الدي 36. ك

Q؛  2 / 411؛ بحــار الأنــوار: 51 / 32، ح 4.
37. بحار الأنوار: 51 / 32.

38. وسائل الشيعة: 241/16؛ 488/11.
39. كــال الديــن وتمــام النعمــة: 328 بــاب 32 ح12؛ 

بحــار الأنــوار: 32/51.
40. شرح أصول الكافي: 250/6.

 368  /  2 النعمــة:  وتمــام  الديــن  كــال   .41
.488  /11 الشــيعة:  وســائل  و354/369؛ 
42. أبــاره الله: أهلكــه. وفٰى بعــض النســخ »يتــر« 
ــض  ــر وفٰى بع ــاك كالتتب ــر والإه ــر: الك والت

ــه«. ــىٰ ب ــخ »يفن النس
43. كــال الديــن وتمــام النعمــة: 353؛ بحــار الأنــوار: 

32/51 )يخفــىٰ(.
44. كــال الديــن وتمــام النعمــة: 369 هامــش 2 الطبعــة 

. لمحققة ا
45. بحار الأنوار: 32/51.

46. كــال الديــن )الصــدوق(: 2 / 378؛ كفايــة الأثــر: 
278؛ وســائل الشــيعة: 11/ 489.

47. في بعــض النســخ »محمــد بــن أحمــد الســناني« 
وكلاهمــا واحــد ظاهــرا، وهكــذا نــص عليــه 

.33/51 الأنــوار:  بحــار  في  المجلــي 
ــار  ــة: 378/361؛ بح ــام النعم ــن وتم ــال الدي 48. ك

الأنــوار: 33/51 )يخفــىٰ(.
ــن 2 / 361 وفي  ــال الدي ــر: 281؛ ك ــة الأث 49. كفاي
آخــره: فــإذا دخــل المدينــة أخــرج الــات والعــزىٰ 
ــورىٰ: ص435؛  ــام ال ــك في أع ــا، وكذل فأحرقه
الاحتجــاج: 249/2؛ بحــار الأنــوار: 52/ 283؛ 
مســتدرك الوســائل: 12/ 283؛ خاتمــة المســتدرك: 
240/5؛ جامــع أحاديــث الشــيعة: 562/14؛ 
منتخــب الأنــوار: 176 ف11 - كــا في كــال 
الديــن، عــن ابــن بابويــه، وفيــه ».. ولكــن القائــم 
)منــا(«؛ حليــة الأبــرار: 2 / 598 ب28 - كــا في 
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ــز:  ــة المعاج ــه؛ مدين ــن بابوي ــن اب ــن، ع ــال الدي ك
536 ح81 - كــا في كــال الديــن، بتفــاوت يســر، 
‍ـ  عــن ابــن بابويــه؛ نــور الثقلــن: 1 / 138 حـ
423 - عــن كــال الديــن بتفــاوت يســر؛ معجــم 

.40/5 :Q ــدي ــام المه ــث الإم أحادي
50. كــال الديــن )الصــدوق(: 2 / 482 /450، ح 
1؛ إلــزام الناصــب: 1/ 273؛ بحــار الأنــوار: 
ــكارم: 2/  ــال الم ــوافي: 409/2؛ مكي 33/51؛ ال

102؛ وســائل الشــيعة: 11/ 489.
51. القواعد الفقهية: 499/1.

52. وسائل الشيعة: 242/16؛ 489/11.
53. صراط النجاة: 467/1؛ منية السائل: 222.

54. الكافي: 391/1.
55. إرشاد 2: 339.

56. إعلام الورىٰ: 393.
57. النجم الثاقب: 228/1.

ــة: 451؛ 2 / 438 ح 3  ــام النعم ــن وتم ــال الدي 58. ك
ــار  ــه في بح ــورىٰ: 451؛ وعن ــام ال ــه؛ أع ــن أبي ع
الأنــوار: 51 / 33 ح 10؛ 143/53؛ التمحيــص: 
489/11.؛  242/16؛  الشــيعة:  وســائل  17؛ 
نــور البراهــن: 220/1؛ جامــع أحاديــث الشــيعة: 

.561/14
في  الغمــة  كشــف  451؛   /51 الأنــوار:  بحــار   .59

.339/3 الأئمــة:  معرفــة 
معــادن  451؛  النعمــة:  وتمــام  الديــن  كــال   .60
ــن؛  ــال الدي ــن ك ــه، ع ــة: 2 / 309 - أول الحكم

.291/4  :Q المهــدي  أحاديــث  معجــم 
الإمــام  لأحاديــث  الموضوعــي  المعجــم   .61

.890  :Q المهــدي 
62. مكيال المكارم: 18/2.

63. كــال الديــن وتمــام النعمــة: 607؛ 2 / 648 ح 
ــوار: 51 / 33  ــار الأن ــه في بح ــه؛ وعن ــن أبي 3 ع
ــاد:  ــوسي: 281؛ والإرش ــة الط ــن غيب ح 13؛ وع
ــة:  ــف الغم ــورىٰ: 465؛ وكش ــام ال 410؛ وإع
الإمامــة  403/2؛  الــوافي:  س8؛   464  /  2
/443؛   6 الهــداة:  إثبــات  118؛  والتبــرة: 
روضــة الواعظــن: 2 / 266؛ الأنــوار النعمانيــة: 2 
ــام  ــند الإم ــاء: 4 / 341؛ مس ــاء الأحي / 54؛ إحي

ــدة المســلمين في المهــدي:  عــي Q: 341/8؛ عقي
.2 1

.46/3 :Q 64. معجم أحاديث الإمام المهدي
65. بحار الأنوار: 26.

66. المزار للشهيد الأول: ص208.

67. كمال الدين وتمام النعمة: 345.

68. كمال الدين وتمام النعمة: 345.
ــوار: 31/51  ــة - النعــاني: 300؛ بحــار الأن 69. الغيب
إثبــات   .278 ح   ،333 الطــوسي:  غيبــة  ح1؛ 
أحاديــث  معجــم   .328 ح   ،509  /  3 الهــداة: 

229، ح 752.  /  3  :Q المهــدي  الإمــام 
الشــرازي:  مــكارم  نــاصر  الفقهيــة  القواعــد   .70

.4 9 4 /1
71. غيبة الطوسي: 333.

ــار  ــة: 416؛ 442؛ بح ــام النعم ــن وتم ــال الدي 72. ك
الأنــوار: 33/51؛ غيبــة الطــوسي: 146؛ وأعــام 
ــب: 317/1. ــزام الناص ــاب 1؛ إل ــورىٰ: 396 ب ال
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73. أصول الكافي: 333/1؛ الوافي: 403/2.
74. الإرشــاد: 350 - كــا في روايــة الــكافي الثانيــة 
ــا في  ــوسي: ص 146 - ك ــة الط ــه؛ غيب ــنده إلي بس
ــوب؛  ــن يعق ــد ب ــن محم ــكافي الأولٰى، ع ــة ال رواي
ــنده  ــكافي الأولٰى، بس ــة ال ــا في رواي وفي: 218 - ك
إليــه؛ إعــام الــورىٰ: 396 ب1 ف3 - كــا في 
ــد  ــن محم ــر، ع ــاوت يس ــكافي الأولٰى بتف ــة ال رواي
بــن يعقــوب، وفيــه ».. وصــر عــىٰ ذلــك«؛ حليــة 
ــكافي  ــة ال ــا في رواي ــرار: 2 / 549 ب13 - ك الأب
ــوب؛ وفي: ص 581  ــن يعق ــد ب ــن محم ــة، ع الثاني
ــن  ــن الأولٰى، ع ــال الدي ــة ك ــا في رواي ب20 - ك
ابــن بابويــه. وفي: ص 687 ب52 - كــا في روايــة 
ــرة  ــوب؛ تب ــن يعق ــد ب ــن محم ــكافي الأولٰى، ع ال
الــولي: 764 ح8 - كــا في روايــة كــال الديــن 

ــه. ــن بابوي ــن اب الأولٰى، ع
ــن  ــد ب ــن محم ــة، ع ــكافي الثاني ــة ال ــا في رواي ــا: ك وفيه
يعقــوب. وفي: ص 765 ح11 - كــا في روايــة 
الــكافي الأولٰى عــن محمــد بــن يعقــوب؛ بحــار 
ــال  ــة ك ــن رواي ــوار: 51 / 33 ب3 ح7 - ع الأن
الديــن الثانيــة؛ وفي: 52 / 26 ب18 ح20 - عــن 

ــن الأولٰى. ــال الدي ــة ك رواي
الإرشــاد؛  روايــة  عــن   - ح45  ب18   60 ص  وفي: 
منتخــب الأثــر: 360 ف4 ب1 ح5 - عــن روايــة 
ــة؛  ــه الثاني ــار إلٰى روايت ــن الأولٰى، وأش ــال الدي ك

ــدي Q: 286/4؛  ــام المه ــث الإم ــم أحادي معج

.818 :Q ــدي ــام المه ــي للإم ــم الموضوع المعج
75. وسائل الشيعة: 487/11.

76. أصول الكافي: 330/1؛ وسائل الشيعة: 11/ 487.

77. وسائل الشيعة: 487/11.
78. القواعــد الفقهيــة - نــاصر مــكارم الشــرازي: 

.513 /1
79. القواعــد الفقهيــة - نــاصر مــكارم الشــرازي: 

.514 /1
80. وسائل الشيعة: 492/11.
81. وسائل الشيعة: 492/11.
82. وسائل الشيعة: 492/11.
83. وسائل الشيعة: 492/11.

84. أعلام الورىٰ: 234.
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الاحتجــاج: أبي منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب 
 / المقدســة  )مشــهد  )ت:548هـــ(.  الطــرسي 

1403 هـــ(.
ــد  ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــن، أب ــوم الدي ــاء عل إحي

لبنــان(.  - )بــروت  )ت:505هـــ(  الغــزالي 
الإرشــاد، محمــد بــن محمــد بــن نعــان المفيــد )ت: 413 

‍ــ(، )مكتبــة بصــرتي - قــم(. ه
الصيمــري  الحســن  بــن  مفلــح  النواصــب،  إلــزام 
البحــراني )ابــن صــاح البحــراني( )ت: ق 9( 
ــة:  ــي )الطبع ــا النجف ــد الرض ــيخ عب ــق: الش تحقي

1420هـــ(. الأولٰى: 
إلــزام الناصــب في إثبــات الحجــة الغائــب الشــيخ عــي 

ــري)ب د( ــزدي الحائ الي
أعــام الديــن، للحســن بــن أبي الحســن الديلمــي 

 K البيــت  آل  )مؤسســة  الثامــن(،  )القــرن 
1408هـــ(. قــم،   / الــراث  لإحيــاء 

أعيــان الشــيعة: الســيد محســن الأمــن الحســيني العامــي 
)ت:1371هـــ( )مطابــع الإتقــان / بيروت(.

بحــار الأنــوار الجامــع لــدرر الأخبــار الأئمــة الأطهــار 

1111هـــ(  )ت:  المجلــي  تقــي  محمــد   ،K
الإســامية - طهران/1395هـــ(. )المكتبــة 

ــزي  ــة الحوي ــن جمع ــي ب ــد ع ــن، عب ــور الثقل ــر ن تفس
ــم،  ــة، ق ــة العلمي ــل 1091 هـ‍ـ( )المطبع ــا قب )حي

1383 هـــ(‍.
التوحيــد، أبــو جعفــر محمــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن 
‍ــ(، )مكتبــة  بابويــه القمــي الصــدوق، )ت: 381 ه

‍ــ( الصــدوق - طهــران، 1398 ه

ثــواب الأعــال وعقــاب الأعــال، الصــدوق )ت: 
النجــف(. 381هـــ( )المطبعــة الحيدريــة - 

حليــة الأبــرار الســيد هاشــم البحــراني )ت: 1107هـــ( 
ــردي  ــا البروج ــا مولان ــام رض ــيخ غ ــق: الش تحقي
ــارف  ــة المع ــة: الأولٰى: 1411هـــ / مؤسس )الطبع

ــران( ــم - إي ــامية - ق الإس
ــن  ــة، حس ــكام الشرعي ــيعة في أح ــث الش ــع أحادي جام
ــع  ــردي )ت:1383هـــ( )طب ــي البروج الطباطبائ

حجــر - طهــران /1380هـــ(.
روضــة الواعظــن، الفتــال النيســابوري )ت: 508هـــ( 
ــان  ــن الخرس ــيد حس ــدي الس ــد مه ــق: محم تحقي

ــم(. ــرضي - ق ــف ال ــورات الشري )منش
شرح أصــول الــكافي، محمــد المازنــدراني )ت:1081هـــ( 
الــراث  إحيــاء  دار  م:   2000  /  1421 )ط1: 

ــروت(. ــربي - ب الع
 - )بــروت  الحــي  العلامــة  الاعتقــاد  تجريــد  شرح 

لبنــان(.
صراط النجــاة )تعليــق المــرزا التبريــزي( الســيد الخوئــي 
1416هـــ:  الأولٰى:  )الطبعــة:  1413هـــ(  )ت: 

ــارسي(. ــلمان الف س
فرق الشيعة النوبختي )بيروت - لبنان(.

القواعــد الفقهيــة الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي 
ــام  ــة الإم ــة: 1411هـــ - مدرس ــة: الثالث )الطبع

.)...Q المؤمنــن  أمــر 
ــن  ــىٰ ب ــن يحي ــار المنتظــر، يوســف ب ــدرر في أخب عقــد ال
عــي بــن عبــد العزيــز المقــدسي الشــافعي الســلمي، 
ــجد  ــارات مس ــابع، )انتش ــرن الس ــاء الق ــن عل م

ــران(. ــم إي ‍ــ، ق ــران، 1416 ه جمك

المــــــــصـــــادر
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)مكتبــة  ‍ـ(  هـ الصــدوق )ت: 381  الشرائــع،  علــل 
 / الحيدريــة  المكتبــة  منشــورات   - الــداوري 

1385هـــ(.

ــدوق )ت 381 هـ‍ـ(  ــا Q، الص ــار الرض ــون أخب عي
تصحيــح الســيد محمــد الحســيني اللاجــوردي 

ــهدي(. ــا - مش ــر رض )ن
ــد الواحــد الآمــدي، )ق  غــرر الحكــم ودرر الكلــم: عب

5هـــ(، )جامعــة طهــران، ط3، 1360هـ(.
ــوسي )ت:  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــة، أب الغيب
ــم،  ــامي - ق ــارف الإس ــة مع ‍ــ(، )مؤسس 460 ه

1411 هـ‍ـ(.
الغيبــة، محمــد بــن إبراهيــم النعــاني )مكتبــة الصــدوق - 

‍ــ(. طهــران / 1397 ه
ــن  ــد ب ــة، محم ــروع - الروض ــول - الف ــكافي - الأص ال
يعقــوب الكلينــي )ت: 329هـــ( )مكتبــة الصدوق 
- طهران/1381هـــ(، )دار التعــارف - بــروت(.

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة K: عــي بــن عيســىٰ 
الأربــي )ط1 - مــر(.

ــة  ــي )المطبع ــة الح ــدق العلام ــج الص ــق ونه ــف الح كش
ــف(. ــة - النج الحيدري

ــدوق )ت: 381هـــ(  ــة، الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك
ــف(. ــة - النج ــة الحيدري )المطبع

كفايــة الأثــر، عــيّ بــن محمــد الخــزاز القمــي، )بيــدار - 
‍ــ(. قــم، 1401 ه

مدينــة المعاجــز الســيد هاشــم البحــراني )ت: 1107هـــ 
الهمــداني  المولائــي  الله  عــزة  الشــيخ  تحقيــق: 
)الطبعــة: الأولٰى: 1413هـــ: مؤسســة المعــارف 

الإســامية - قــم - إيــران(.

مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول K العلامــة 
الثانيــة:  )الطبعــة:  1111هـــ(  )ت:  المجلــي 

ــم(. ــامية - ق ــب الإس 1399هـــ: دار الكت
وخاتمــة  المســائل،  ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك 
)ت:1320هـــ(  النــوري  حســن  المســتدرك، 

/1414هـــ(. الإســامي  النــر  )مؤسســة 

ــوراني  ــي الك ــدي Q ع ــام المه ــث الإم ــم أحادي معج
مؤسســة  1411هـــ:  الأولٰى:  )الطبعــة:  العامــي 
المعــارف الإســامية - قــم مؤسســة المعــارف 

الإســامية(.
ــدي ¨  ــام المه ــث الإم ــي لأحادي ــم الموضوع المعج
ــة: الأولٰى:  ــي )الطبع ــوراني العام ــي الك ــيخ ع الش

1426 هـــ - 2006 م(.
ــاني )ت:  ــي الأصفه ــد تق ــرزا محم ــكارم م ــال الم مكي
1348هـــ( تحقيــق: الســيد عــي عاشــور )الطبعــة: 
ــروت(. ــي - ب ــة الأعلم الأولٰى: 1421هـــ: مؤسس
مناقــب آل أبي طالــب، محمــد بــن عــي بــن شهرآشــوب 
ــم، 1378  ــة، ق ــارات علام ‍ــ(، )انتش )ت: 588 ه

‍ــ(. ه
منتخــب الأثــر، للشــيخ لطــف الله الصــافي الگلپايــگاني، 

)مكتبــة الصــدر - طهــران(.
ــي  ــن النجف ــاء الدي ــيد به ــة الس ــوار المضيئ ــب الأن منتخ
)ت: 803هـــ( )الطبعــة: الأولٰى/1420 - 1378 

ــم(. ــاد - ق ش: اعت
القمــي  بابويــه  بــن  عــي  الفقيــه،  يحــره  لا  مــن 
 - الحيدريــة  )المطبعــة  )ت:381هـــ( 

1966م(.  - النجف/1385هـــ 

المــــــــصـــــادر
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ــامي -  ــر الاس ــادي Q )الن ــام اله ــوعة الإم موس
ــم(. ق

موســوعة الإمــام الحســن العســكري Q )لجنــة جماعــة 
المدرســن - قــم(.

ــرسي )ت:  ــوري الط ــن الن ــرزا حس ــب م ــم الثاق النج
1320هـــ( )الطبعــة: الأولٰى: 1415هـــ: مهر - قم 

المقدســة(.
الــوافي: محســن الفيــض الكاشــاني )ت:1091هـــ( )طبع 

حجــر - إيــران(.
وســائل الشــيعة إلٰى تحصيــل مســائل الشريعــة، محمــد بــن 
الحســن الحــر العامــي )ت: 1104هـــ( )بــروت - 

دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1391/4هـ(.
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توطئة:
إن المتتبــع لحيــاة المــرأة عــىٰ مــر العصــور يجــد الكثــر مــن المواقــف والتحــركات 
والأدوار التــي مارســتها النســاء والتــي هــي مدعــاة للإجــال والتقديــر والافتخــار، 
وهــذا ينبــع مــن حجــم وجــود نســاء مخلصــات قــادرات عــىٰ ممارســة أدوار مهمــة 
مــن جهــة، وحجــم وجــود دور كبــر يمكــن أن تمارســه النســاء وتبــدع بــه وتخــرج 

فيــه منتــرة ونــاصرة للحــق وأهلــه مــن جهــة أُخــرىٰ.
ــدة  ــة الأصع ــاً وبكاف ــد دوراً واضح ــة K يج ــاء والأئم ــاة الأنبي ــتقرئ لحي والمس
مارســته النســاء في مــؤازرة تلــك الحــركات والإصلاحــات، فكُــنَّ خير عــون في حركة 

الإصــاح والإرشــاد الإلهــي، وهــذا واضــح لمــن تتبــع تلــك الأدوار والممارســات.
ــض  ــىٰ بع ــف ع ــا نق ــة، ولكنن ــات طويل ــاج لوقف ــك الأدوار يحت ــث في تل والبح

ــة. ــوة الإلهي ــم في الدع ــدور المه ــه ال ــرأة في ــث كان للم ــة للبح ــاذج كمقدم الن
مقدمة البحث:

قــاد المصلحــون حركــة الإصــاح وكانــت مجموعــة مــن النســاء مــؤازرات لتلــك 
الحركــة بكافــة إرهاصاتهــا ومخاضاتهــا.

فــرز بذلــك مجموعــة مــن النســاء تحلَّــنَْ بالصــر والعزيمــة والإخــاص 

دور المر�أة في القيام المهدوي

الشيخ محمد رضا الساعدي
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واســتطعن أن يقدمــن نموذجــاً يقتــدي بــه الرجــال فضــاً عــن النســاء.
 والقــرآن الكريــم والأحاديــث والتاريــخ ذكــرت لنــا نــاذج إيمانيــة كان لهــا أدوار 
جهاديــة في الصــر وتحــدي التيــارات الظالمــة والوقــوف بوجههــا نــراً للحــق وأهله، 

وهنــا نذكــر بعــض الشــواهد:
النموذج الأول: السيدة أم موسىٰ )رضوان الله عليها(:

 دور الســيدة أم موســىٰ )رضــوان الله عليهــا( وصبرهــا في تحمــل البطــش الفرعوني 
ــة  ــا لحماي ــذ وتحمله ــر المنق خ ــا المدَّ ــاء لمولوده ــظ الس ــا بحف ــىٰ الله وإيمانه ــا ع وتوكله
ــة-  ــة الأموم ــن عاطف ــم م ــر -بالرغ ــاؤه في البح ــم إلق ــه ث ــدد بإخفائ ــود والتش المول
ــا  وحَْينَْ

َ
وإيمانهــا ببشــارة إرجاعــه لهــا، والقــرآن يحكــي بعــض مضامــن القصــة: ﴿وَأ

لقِْيــهِ فِ الَْــمِّ وَلَ تََــافِ وَلَ تَـْـزَنِ 
َ
رضِْعيِــهِ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيـْـهِ فَأ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسَٰ أ

ُ
إلَِٰ أ

ــارغِاً إنِْ  ــوسَٰ فَ مِّ مُ
ُ
ــؤَادُ أ ــحَ فُ صْبَ

َ
ــليَِن... وَأ ــنَ المُرسَْ ــوهُ مِ ــكِ وجََاعِلُ ــا رَادُّوهُ إلَِْ إنَِّ

ٰ قَلبْهَِــا لَِكُــونَ مِــنَ المُؤْمِنـِـنَ... فَرَدَدْنـَـاهُ إلَِٰ  نْ رَبَطْنَــا عََ
َ
كَدَتْ لَُبـْـدِي بـِـهِ لـَـوْلَ أ

ــمْ لَ  كْثَهَُ
َ
نَّ وعَْــدَ الله حَــقٌّ وَلَكِــنَّ أ

َ
ــمَ أ ــهِ كَْ تَقَــرَّ عَينُْهَــا وَلَ تَْــزَنَ وَلَِعْلَ مِّ

ُ
أ

ــص: 13-7(. يَعْلَمُونَ﴾ )القص
مِّ مُــوسٰى﴾: بإســناده عــن محمــد 

ُ
وحَْينْــا إلِٰى أ

َ
وفي تفســر القمــي قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

ــا إلّ  ــر حمله ــه لم يظه ــه أمّ ــت ب ــا حمل ــه لّم ــال: »إن ــر Q ق ــن أبي جعف ــلم ع ــن مس ب
ــط  ــن القب ــاء م ــل نس ــي إسرائي ــاء بن ــد وكل بنس ــون ق ــه وكان فرع ــا ل ــد وضعه عن
ــد  ــه يول ــون: إن ــم يقول ــل أنه ــي إسرائي ــن بن ــه ع ــا بلغ ــه كان لّم ــك أن ــن وذل يحفظنه
ــه عــىٰ  ــه: موســىٰ بــن عمــران يكــون هــاك فرعــون وأصحاب ــا رجــل يقــال ل فين
ــا  ــون م ــىٰ لا يك ــم حت ــور أولاده ــن ذك ــك: لأقتل ــد ذل ــون عن ــال فرع ــده فق ي
يريــدون وفــرق بــن الرجــال والنســاء وحبــس الرجــال في المحابــس. فلــا وضعــت 
أم موســىٰ بموســىٰ نظــرت إليــه وحزنــت عليــه واغتمــت وبكــت وقالــت: يذبــح 
ــه فقالــت لأم موســىٰ: مــا لــك قــد  الســاعة فعطــف الله  قلــب الموكلــة بهــا علي
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اصفــر لونــك؟ فقالــت أخــاف أن يذبــح ولــدي فقالــت: لا تخــافي وكان موســىٰ لا 
﴾ ]طــه: 39[  ــةً مِــيِّ ــكَ مََبَّ ــتُ عَلَيْ لقَْيْ

َ
يــراه أحــد إلّ أحبــه وهــو قــول الله: ﴿وَأ

فأحبتــه القبطيــة الموكلــة بهــا وأنــزل الله عــىٰ أم موســىٰ التابــوت، ونوديــت ضعيــه 
ــكِ  وهُ إلَِْ ــا رَادُّ ــزَنِ إنَِّ في التابــوت فألقيــه في اليــم وهــو البحــر ﴿وَلا تَــافِ ولا تَْ
ــليَِن﴾ ]القصــص: 7[« فوضعتــه في التابــوت وأطبقتــه عليــه  ــنَ المُرسَْ ــوهُ مِ وجاعِلُ

ــل...«)1(. ــه في الني وألقت
النموذج الثاني: دور السيدة آسية ݝ:

ــت  ــون وكان ــىٰ أذىٰ فرع ــرت ع ــي ص ــم ݝ الت ــت مزاح ــية بن ــيدة آس دور الس
مصــدر إشــعاع للإيــان في بيــت الــرك والتكــر لتطفــئ جــروت وتغطــرس ذلــك 
ــق  ــة الح ــول كلم ــن يق ــكل م ــامياً ل ــاً س ــت مث ــة، فكان ــي للربوبي ــة المدّع الطاغي
ويتحــدّىٰ بهــا الســلطان الجائــر خصوصــاً بعــد كــون الســلطان وليَّهــا الخــاص وهــو 
ــرآن  ــا الق ــرب به ــتحقت أن ي ــة، فاس ــة والألوهي ــي الربوبي ــت يدّع في ذات الوق
الكريــم مثــاً للمجتمــع الإيــاني برجالــه ونســائه، قــال تعــالٰى: ﴿وَضََبَ الُله مَثَــاً 
تَ فرِعَْــوْنَ إذِْ قالَــتْ رَبِّ ابـْـنِ لِ عِنـْـدَكَ بيَتْــاً فِ الَْنَّــةِ وَنَِّــيِ 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا امْــرَأ للَِّ

المِِــنَ﴾ )التحريــم: 11(. ــومِْ الظَّ ــيِ مِــنَ القَْ مِــنْ فرِعَْــوْنَ وعََمَلِــهِ وَنَِّ
فصبرها كان من جهتين:

ــاه  ــة والج ــم المادي ــاه والنع ــرك الرف ــىٰ ت ــر ع ــو الص ــب: وه ــا تح ــىٰ م ــر ع الص
ــر الأولٰى. ــيدة م ــا س ــوني وكونه ــت الفرع ــل البي ــوي داخ ــض الدني العري

الصــر عــىٰ مــا تكــره: وهــو الصــر عــىٰ العــذاب والقتــل الــذي تعرضــت لــه 
ــذي عذبهــا أشــد التعذيــب وربطهــا عــىٰ جــذوع  ــل الجــروت الفرعــوني ال مــن قب

ــل)2(. النخ
َ لَــهُ إسِْــاَمُهَا  وَروي عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ أَخَــذَ فرِْعَــوْنُ امْرَأَتَــهُ آسِــيَةَ حِــنَ تَبَــنَّ
ــا فَشَــكَتْ إلَِيْــهِ بإِصِْبَعِهَــا فَدَعَــا  بَُ ــا مُوسَــىٰ وهُــوَ يُعَذِّ ــا لتَِدْخُــلَ فِ دِينـِـهِ فَمَــرَّ بَِ بَُ يُعَذِّ
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ـَـا مَاتَــتْ مِــنْ عَــذَابِ فرِْعَــوْنَ  ــفَ عَنهَْــا فَلَــمْ تَِــدْ للِْعَــذَابِ أَلَــاً وإنَِّ الله مُوسَــىٰ أَنْ يَُفَّ
ــةِ﴾ ]التحريــم: 11[  ــاً فِ الَْنَّ ــدَكَ بيَتْ ــنِ لِ عِنْ ــذَابِ ﴿رَبِّ ابْ ــيَ فِ الْعَ ــتْ وهِ فَقَالَ
وأَوْحَــىٰ الله إلَِيْهَــا أَنِ ارْفَعِــي رَأْسَــكِ فَرَفَعَــتْ فَــرَأَتِ الْبَيْــتَ فِ الَْنَّــةِ بُنـِـيَ لَـَـا مِــنْ دُرٍّ 
ــا تَضْحَــكُ  تـِـي بَِ نـَـانِ ]إلٰى جنونهــا )ن.خ([ الَّ فَضَحِكَــتْ. فَقَــالَ فرِْعَــوْنُ انْظُــرُوا إلَِٰ الِْ
تْهَــا  فُــوا عَنهَْــا أَظَلَّ ــمْسِ وإذَِا انْصََ بُ باِلشَّ َــا كَانَــتْ تُعَــذَّ وهِــيَ فِ الْعَــذَابِ. وقِيــلَ إنَِّ

الَملَئِكَــةُ وجَعَلَــتْ تَــرَىٰ بَيْتَهَــا فِ الَْنَّــةِ)3(.
لــذا كانــت مثــالاً شــامخاً للصــر واســتحقت أن تقــرن بســيدات النســاء بــل وحتىٰ 

ــادات الرجال)4(. بس
النموذج الثالث: العذراء مريم ݝ:

دور الســيدة العــذراء مريــم بنــت عمــران ݝ وصبرهــا عــىٰ التهــم التــي تمــس 
شرفهــا وخدرهــا وكرامتهــا وصبرهــا عــىٰ شــتىٰ صــور الأذىٰ مــن قومهــا ومؤازرتهــا 
لحركــة مولودهــا المســيح Q وتحمــل الأســىٰ لأجــل الرســالة، وهــذا الــدور والصــر 
جعــل القــرآن ينظــر إليهــا بعــن التبجيــل ويصفهــا بــأروع الصفــات ويجعلهــا ســيدة 

نســاء زمانهــا وفي مصــاف النســاء الكامــات.
وإليك بعض الآيات فيها:

ــا  ــنْ رُوحِنَ ــهِ مِ ــا فيِ ــا فَنَفَخْنَ ــتْ فَرجَْهَ حْصَنَ
َ
ــيِ أ ــرَانَ الَّ ــتَ عِمْ ــمَ ابْنَ ﴿وَمَرْيَ

ــم: 12(. ــنَ﴾ )التحري ِ ــنَ القَْانتِ ــتْ مِ ــهِ وَكَنَ ــا وَكُتُبِ ــاتِ رَبّهَِ ــتْ بكَِلمَِ قَ وَصَدَّ
ٰ نسَِــاءِ  ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عََ ﴿إذِْ قَالَــتِ المَلَئكَِــةُ يـَـا مَرْيَــمُ إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

العَْالمَِيَن﴾ )آل عمران: 42(.
وغيرها من الآيات الدالة علٰى عظيم شأنها بالإضافة للروايات.

النماذج الإسلامية:
أولاً: السيدة خديجة ݝ:

ــع  ــة في المجتم ــيدة المرموق ــت الس ــي كان ــد ݝ الت ــت خويل ــة بن ــيدة خديج الس
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ــراء والجــاه والتجــارة والــرأي تزوجهــا رســول الله N فكانــت  ــة الث المكــي وصاحب
نعــم الزوجــة ݝ والمــؤازِرة لــه في الدعــوة إلٰى الله ، أعلمهــا رســول الله N بالدعــوة 
ــا  ــا لديه ــت كل م ــه وبذل ــه وصدّقت ــت ب ــه وآمن ــا إلّ أن آزرت ــا كان منه ــامية ف الإس
لنصرتــه مــن مــال وجــاه ولاقــت مــن صنــوف العــذاب والأذىٰ عــىٰ امتــداد عــر 
ســنوات مــن حياتهــا المقدســة ودخلــت معــه الشِــعب )شِــعب أبي طالــب( وتحملــت 
ــة  ــاء الأربع ــم النس ــن أعظ ــت م ــنوات فكان ــاث س ــذي دام ث ــار ال ــاة الحص معان
»فاطمــة وخديجــة وآســية ومريــم )عليهــن الســام(« وكان رســول الله N يمدحهــا 
ــيدة  ــول الس ــه ح ــد زوجات ــع أح ــوار م ــي ح ــأنها فف ــم ش ــا وعظ ــن فضله ــاً ويب دائ
ــة  ــال ورب ــت أُم العي ــا كان ــراً منه ــي الله خ ــا أبدلن ــاً: »م ــا قائ ــة ݝ رد عليه خديج
البيــت آمنــت بي حــن كذبنــي النــاس وواســتني بمالهــا حــن حرمنــي النــاس ورزقــتُ 

منهــا الولــد وحُرمــتُ مــن غيرهــا«)5(.
ثانياً: السيدة الزهراء ݝ:

 :N فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالمــن مــن الأولــن والآخريــن أمُ أبيهــا فقــال
»فاطمــة بضعــة منــي يؤذيني مــا يؤذيهــا«)6(.

ــت  ــة بن ــال N: »فاطم ــك؟ ق ــب إلي ــك أح ــول الله أي أهل ــا رس ــرة: ي ــئل م وسُ
ــد«)7(. محم

ــاك  ــت الأف ــا خلق ــولاك م ــا »ل ــنّ عظمته ــدسي وب ــث الق ــا الحدي ومدحه
ولــولا عــي لمــا خلقتــك ولــولا فاطمــة لمــا خلقتكــا«)8( وذكرهــا الإمــام الحســن 
ــة الله  ــة حج ــا فاطم ــه وجدتن ــىٰ خلق ــج الله ع ــن حج ــال »نح ــكري Q وق العس

ــا«)9(. علين
فالزهــراء ݝ هــي قطــب الرحــىٰ الكــوني وأم الرســالة والإمامــة، فكانــت نعــم 
المــؤازرة للنبــي الأعظــم N حتّــىٰ ســاّها أم أبيهــا لأنهــا طالمــا كانــت الملجــأ الروحــي 

والعاطفــي لــه وخاضــت معــه إرهاصــات الرســالة وتفاصيلهــا.
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وكانــت نعِْــمَ المنــاصرة لأمــر المؤمنــن Q عندمــا انحرفــت الأمــة عــن مســارها 
الصحيــح وانقــادت إلٰى مــن ليــس أهــاً للزعامــة والخلافــة فوقفــت منــاصِة للحــق 

ــرة ومنــذرة وهاديــة ومطالبــة بحقهــا وحقــه)10(. وخطبــت بهــم مذكِّ
ثالثاً: السيدة زينب ݝ:

ــىٰ جــاء دور الســيدة زينــب بنــت أمهــا وجدتهــا )عليهــن الســام( في الصــر  حتّ
ــل أعبــاء  والمــؤازرة للحــق والديــن. فســارت عــىٰ نهجهــا في مــؤازرة المصلحــن وتحمُّ

تلــك المهمــة التــي عجــز عــن حملهــا أكثــر أهــل الأرض.
ــت  ــل أصبح ــة ب ــن Q الإصلاحي ــام الحس ــورة الإم ــة في ث ــت دوراً مهم فمارس
ــورة  ــد الث ــورة بعــد شــخصية قائ ــة في حجــم إنجــاح واســتمرار الث الشــخصية الثاني
ــا بعــد الثــورة وســطَّرت مواقفــاً قــلَّ  ــدة لم الأول الإمــام الحســن Q، وكانــت القائ
نظيرهــا في التاريــخ البــري عندمــا فضحــت الســلطة الجائــرة بخطبــة غــراء: فقــال 
ــذِي فَضَحَكُــمْ وقَتَلَكُــمْ وأَكْــذَبَ أُحْدُوثَتَكُــمْ. قَالَــتْ:  لهــا ابــن مرجانــه: الَْمْــدُ الله الَّ
ــاَ يَفْتَضِــحُ الْفَاسِــقُ ويَكْذِبُ  رَنَــا تَطْهِــراً إنَِّ ــدٍ N وطَهَّ ــذِي أَكْرَمَنـَـا بمُِحَمَّ »الْمَْــدُ للهِ الَّ
نَــا« فَقَــالَ كَيْــفَ رَأَيْــتِ صُنـْـعَ الله بأَِهْــلِ بَيْتـِـكِ؟ قَالَــتْ: »مَــا رَأَيْــتُ  الْفَاجِــرُ وهُــوَ غَيُْ
زُوا إلَِٰ مَضَاجِعِهِــمْ وسَــيَجْمَعُ الله بَيْنكََ  إلَِّ جَيِــاً هَــؤُلَءِ قَــوْمٌ كُتـِـبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْــلُ فَــرََ

ــكَ يَــا بْــنَ مَرْجَانَــة...«)11(. ــنِ الْفَلْــجُ هَبَلَتْــكَ أُمُّ وبَيْنهَُــمْ فَتُحَــاجُّ وتَُاصَــمُ فَانْظُــرْ لَِ
ــر  ــىٰ م ــب -ع ــن الخط ــت عليه ــود وهون ــة والصم ــاء العزيم ــت النس ــا ألهم إنه
التاريــخ- لأنهــا المــرأة الأكثــر تضحيــة في يــوم عاشــوراء لأنها فقــدت الأخــوة والأبناء 
وأبنــاء الأخــوة وبالرغــم مــن ذلــك كانــت تكــرر مقالــة الإمــام الحســن Q: »هــون 
مــا نــزل بي أنــه بعــن الله...« وقالــت عندمــا رأت الحســن Q صريعــاً: »اللهــم تقبــل 

منــا هــذا القربــان...«)12(.
بالإضافة إلٰى نساء أخريات ذكرن وكان لهن أدوار عظيمة.
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عرض البحث:
وهنا يأتي تساؤل، هل للنساء دور في الحركة المهدوية؟

وهــل هنــاك نســاء مــن جملــة الأعــداد الخاصــة بالإمــام المهــدي ¨ فتكــون لهــا 
أهميــة ودور واضــح كأن تكــون مــن جملــة الأصحــاب الـــ)313( أو غيرهــم؟

وهنا نعرض جوابان:
الجواب الأول:

جواب عام )بحسب القواعد العامة(:
لا شــك بوجــود دور للمــرأة في حيــاة الإمــام المهــدي ¨ وحركتــه أســوة 
ــه  ــرد في ــو لم ت ــىٰ ل ــت حت ــر ثاب ــذا الأم ــا، وه ــي ذكرناه ــة الت ــركات الإصلاحي بالح

ــر. ــزاً ودوراً أك ــي تمي ــة تضف ــات الخاص ــم الرواي ــة، نع ــات خاص رواي
ويقرب الدور بوجوه:

الأول: الإصلاح الشمولي يحتاج لكل فئات المجتمع:
ــد أن  ــة لاب ــذا حرك ــة وهك ــة عام ــة إصلاحي ــدي ¨ حرك ــام المه ــة الإم إنَّ حرك
ــذ  ــي تأخ ــه لك ــه وجنس ــه وصفت ــب موقع ــع كل بحس ــات المجتم ــا كل فئ ــارك به يش
ــرأة  ــل الم ــتويات تدخ ــض المس ــث إنَّ بع ــتويات، وحي ــىٰ كل المس ــا ع ــورة أبعاده الث
فيهــا بشــكل مبــاشر كالمســتوىٰ التربــوي والإعــدادي والاجتماعــي لذلــك كان دورها 
ضروريــاً وواضحــاً في تلــك الثــورة وذلــك التغيــر الشــامل الــذي يعــز بــه الأوليــاء 

ويــذل بــه الأعــداء وينــر بــه العــدل في الطــول والعــرض.
الثاني: إنَّ مشاركة المرأة من السنن التاريخية:

يقــول علــاء الاجتــاع: إن التاريــخ لا يمــي صدفــة بــل يمــي طبــق ســنن تتكرر 
مــن جيــل لآخــر ومــن هــذه الســنن وجــود نســوي فاعــل في حيــاة المصلحين.

ــاء  ــركات الأنبي ــاً لح ــراً تام ــرة تغاي ــت مغاي ــه ليس ــدي ¨ وحركت ــام المه إنَّ الإم
والأوصيــاء مــن حيــث المضامــن العامــة والمــوارد البشريــة الداعيــة لله، وكــا بينــا في 
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المقدمــة أنَّ الأنبيــاء والأوليــاء كثــر منهــم كانــت إلٰى جانــب حركاتهــم توجــد نســاء 
ــة. ــأدوار مهمــة في الدعــوة الإلهي ــنَ ب مصلحــات ومــؤازِرات يقمْ

وكأنَّ هــذا سُــنة تاريخيــة ماضيــة في الأولــن والآخريــن مــن وجــود عنــر نســوي 
مخلــص لأجــل إتمــام الدعوة.

الثالث: إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي مشاركتها:
ــة  ــرة واضح ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــات أدل ــات وعموم إنَّ إطلاق
في أنَّ الرجــل والمــرأة )المؤمــن والمؤمنــة( يكمــل بعضهــم بعضــاً في عمليــة الإصــاح 
ــه  ــا قول ــة، منه ــات الكريم ــت الآي ــا نطق ــر ك ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع والأم
ــرُوفِ  ــرُونَ باِلمَعْ مُ

ْ
ــضٍ يأَ ــاءُ بَعْ وْلَِ

َ
ــمْ أ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُؤْمِنَ ــالٰى: ﴿وَالمُؤْمِنُ تع

كَةَ وَيُطِيعُــونَ الله وَرسَُــولَُ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ
ــزٌ حَكِيــمٌ﴾ )التوبــة: 71(. ولئِــكَ سَــرَحَُْهُمُ الله إنَِّ الله عَزيِ

ُ
أ

ــبه  ــن كل بحس ــاركة الطرف ــا إلَّ بمش ــم بكليته ــة لا تت ــة الإصلاحي ــذه الفريض فه
ــات ومناطــق نفــوذه. ومــن موقعــه وإمكاني

الرابع: قاعدة الاشتراك:
ــي  ــراك، والت ــدة الاش ــاء قاع ــن الفقه ــهورة ب ــة المش ــد الفقهيّ ــة القواع ــن جمل م
ــاءً  ــالاً ونس ــة رج ــكام الشرعي ــن في الأح ــراك المكلّف ــا: )اش ــد معانيه ــا في أح مفاده
إلٰى قيــام يــوم القيامــة، ســواء كانــت أحكامــاً إلزاميــة، كالوجــوب والحرمــة، أو غــر 
إلزاميــة، كالاســتحباب والكراهــة، إلّ في المــوارد التــي ثبــت خصوصيــة للرجــل أو 

المــرأة فيهــا؛ فتكــون خارجــة عــن القاعــدة تخصيصــاً()13(.
وبــا أنَّ القيــام المهــدوي قيــام عــام وشــامل وتكليــف إلهــي كبــر يتوجــه إلٰى جميــع 
المكلفــن رجــالاً ونســاء، فيقتــي مشــاركة الجميــع بــه ذكــوراً وإناثــاً طبقــاً لقاعــدة 

الاشــراك القاضيــة بممارســة الــدور الإصلاحــي عــىٰ كلا الجنســن.
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فيتحصل:
ــا  إنَّ أصــل وجــود دور للمــرأة في عــر الظهــور أمــر واضــح ولا غبــار عليــه وأنَّ
ــتويات  ــىٰ كل المس ــام Q ع ــة للإم ــة المبارك ــاني في الحرك ــع الث ــزء المجتم ــارك ج تش

وبالأخــص الأدوار التــي تناســبها.
الجواب الثاني: جواب خاص )بحسب الأدلة الخاصة(

ــث الآن  ــور، فنبح ــن الظه ــرأة في زم ــه الم ــذي تمارس ــدور ال ــل ال ــوت أص ــد ثب بع
ــىٰ  ــة ع ــدة دال ــات عدي ــن رواي ــا ورد م ــال م ــن خ ــا م ــاص له ــود دور خ ــن وج ع

ــة.  ــة المهدوي ــاص في الحرك ــوي الخ ــور النس الحض
الرواية الأولٰى:

ــاً  ــر رج ــة ع ــة وبضع ــيء، والله ثلاثمائ ــاشي: »...ويج ــر العي ــا ورد في تفس م
ــف)14(  ــزع الخري ــاٌ كق ــاد قزع ــر ميع ــىٰ غ ــة ع ــون بمك ــرأة يجتمع ــون ام ــم خمس فيه
تِ 

ْ
ــأ ــوا يَ ــنَ مــا تكَُونُ يْ

َ
ــي قــال الله تعــالٰى ﴿أ ــة الت ــع بعضهــم بعضــاً وهــي الآي يتب

ءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]البقــرة: 148[ فيقــول رجــل مــن آل  ِ شَْ
بكُِــمُ الله جَِيعــاً إنَِّ الله عَٰ كُّ

محمــد N وهــي القريــة الظالمــة أهلهــا ثــم يخــرج مــن مكــة هــو ومــن معــه الثلاثمائــة 
ــن الركــن والمقــام...«)15(. ــه ب وبضعــة عــر يبايعون

تقريب الدلالة:
ــيين  ــادة الأساس ــة الق ــن جمل ــرأة م ــود )50( ام ــل وج ــة بأص ــة صريح ــإنَّ الرواي ف
ــن  ــم الأرض في زم ــل في حك ــم دور فاع ــن له ــدي ¨ والذي ــام المه ــن للإم المبايع

ــم. ــم وأدواره ــن صفاته ــنبيِّ م ــا س ــام Q ك الإم
وهــل هــذه الـــ)50( امــرأة مــن جملــة الـــ)313( أو أنّ الخمســن غــر الـــ)313(، 

غايــة الأمــر يكــون خروجهــن مزامنــاً لهــم؟
قبل بيان الحال نقول:

م مــن ضمن الـــ)313(  إنَّ الروايــة تعطــي ميــزة كبــرة لهذه النســوة ســواء ثبــت أنَّ

ي
عد

سا
 ال

ضا
د ر

م
مح

خ 
شي

ال



236

أو لم يثبــت، ممــا يقلــل أهميــة البحــث في دخولهــم أو غيرهــن مــن هــذا العــدد، وإنْ كان 
دخولهــن فيــه تعطــي تميــزاً أكــر لمــا يتصــف بــه هــذا العــدد مــن خــواص كــا يلي:

وقفة مع صفات الـ)313(:
الروايــات الــواردة عــن آل البيــت K أعطــت تميــزاً واضحــاً لأصحــاب الإمــام 
ــر  ــددت دوائ ــات ح ــذه الرواي ــاً، وه ــن خصوص ــدد مع ــاً ولع ــدي ¨ عموم المه
ــاً(  ــرة الـــ)10 آلاف(، الـــ)12 ألف ــاً كدائ ــعة وضيق ــف س ــه تختل ــدة لأصحاب عدي
ــة أنصــاره  ــرة الـــ)313( التــي تمثــل نخب ــزة دائ ــر الممي أو غيرهــا، ومــن أهــم الدوائ
ــا قــلَّ العــدد كانــت الصفــات فيهــم أميــز  ــه كلَّ وقيــادات حركتــه، ومــن المعلــوم أنَّ
وأعظــم والإخــاص والقــوة أكــر وأشــد، فالــيء كلَّــا كثــرت قيــوده قــلَّ وجــوده.

وإليك جملة من الروايات المبينة لبعض صفاتهم:
ةُ  ــدَّ ــتِ الْعِ ــوْ كَمُلَ ــا لَ ــدِ الله Q: »أَمَ ــو عَبْ ــال أَبُ ــه: ق ــاني في غيبت 1. روىٰ النع
ــدُو  ــنْ لَ يَعْ ــدُونَ وَلَكِــنْ شِــيعَتُناَ مَ ــذِي تُرِي ــرََ كَانَ الَّ ــةَ عَ ــةٍ وَبضِْعَ ــةُ ثَلَثَمِئَ الَموْصُوفَ
ــا  ــمُ بنَِ ــاً)17( وَلَ يَُاصِ ــا مُعْلِن ــدَحُ بنَِ ــهُ)16( وَلَ يَمْ ــحْناَؤُهُ بَدَنَ ــمْعَهُ وَلَ شَ ــهُ سَ صَوْتُ
ــاً وَلَ  ــا مُبْغِض ــبُّ لَنَ ــاً)19( وَلَ يُِ ــا ثَالبِ ــدِثُ لَنَ ــاً وَلَ يُْ ــا عَائِب ــسُ لَنَ الِ ــاً)18( وَلَ يَُ قَاليِ
ـُـمْ  ذِيــنَ يَقُولُــونَ إنَِّ ــيعَةِ الُمخْتَلِفَــةِ الَّ ــذِهِ الشِّ بّــاً« فَقُلْــتُ فَكَيْــفَ أَصْنَــعُ بَِ يُبْغِــضُ لَنَــا مُِ
ــمْ  ــأْتِ عَلَيْهِ ــلُ يَ ــمُ التَّبْدِي ــصُ وَفيِهِ ــمُ التَّمْحِي ــزُ وَفيِهِ ــمُ التَّمْيِي ــالَ: »فيِهِ ــيَّعُونَ؟ فَقَ يَتَشَ
ــاَ شِــيعَتُناَ مَــنْ لَ يَـِـرُّ هَرِيــرَ  دُهُــمْ)20( إنَِّ سِــنوُنَ تُفْنيِهِــمْ وَسَــيْفٌ يَقْتُلُهُــمْ وَاخْتـِـاَفٌ يُبَدِّ
ــهِ وَإنِْ مَــاتَ جُوعــاً« قُلْــتُ  الْكَلْــبِ وَلَ يَطْمَــعُ طَمَــعَ الْغُــرَابِ وَلَ يَسْــأَلُ النَّــاسَ بكَِفِّ
فَــةِ؟ فَقَــالَ: »اطْلُبْهُــمْ فِ  ــذِهِ الصِّ ــنَ بَِ ــنَ أَطْلُــبُ هَــؤُلَءِ الَموْصُوفِ ــدَاكَ: فَأَيْ جُعِلْــتُ فِ
ــهِدُوا لَْ  ــنَ إنِْ شَ ذِي ــمْ الَّ ــةُ دَارُهُ ــهُمُ)21( الُمنتَْقِلَ ــضُ عَيْشُ ــكَ الْفَِي ــرَافِ الْرَْضِ أُولَئِ أَطْ
جُــوا وَإنِْ مَاتُــوا  يُعْرَفُــوا وَإنِْ غَابُــوا لَْ يُفْتَقَــدُوا وَإنِْ مَرِضُــوا لَْ يُعَــادُوا وَإنِْ خَطَبُــوا لَْ يُزَوَّ
ــفُ  تَلِ ــزَاوَرُونَ وَلَ تَْ ــمْ يَتَوَاسَــوْنَ وَفِ قُبُورِهِــمْ يَتَ ذِيــنَ فِ أَمْوَالِِ ــكَ الَّ لَْ يُشْــهَدُوا أُولَئِ

ــدَانُ«)22(. ــمُ الْبُلْ ــتْ بِِ ــمْ وَإنِِ اخْتَلَفَ أَهْوَاؤُهُ
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ــاب  ــن أصح ــزة م ــة المتمي ــذه الثل ــة له ــات الخاص ــنِّ الصف ــة تب ــذه الرواي وه
الإمــام ¨ الذيــن لهــم دور أســاسي في حيــاة الظهــور وإرهاصاتــه ودولتــه، وهــي 
ذكــرت الـــ)313( بــا وصفهــم بالرجــال والنســاء، وإطلاقهــا شــامل للطرفــن، 
ــر  ــك لا ي ــإن ذل ــن Q ف ــر المومن ــيعة أم ــكل ش ــة ل ــة الرواي ــل بعمومي ــو قي ول

ــة وبضعــة عــر. ــاق هــذه الصفــات عــىٰ هــؤلاء الثلاثمائ لانطب
تَمِــعُ إِلَيْــهِ مِــنْ أَصْحَابهِِ  2. كفايــة الأثــر في النــص عــىٰ الأئمــة الإثنــي عــر: »يَْ
ــوْلُ  ــكَ قَ ــاصِ الَْرْضِ وَذَلِ ــنْ أَقَ ــرََ رَجُــاً مِ ــةَ عَ ــةٍ وَثَلَثَ ــدْرٍ ثَلَثُمِئَ ــلِ بَ ــدَدُ أَهْ عَ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾  ِ شَْ

تِ بكُِــمُ الله جَيِعــاً إنَِّ الله عَٰ كُّ
ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
الله  ﴿أ

خْــاَصِ أَظْهَــرَ أَمْــرَهُ  ةُ مِــنْ أَهْــلِ الِْ ]البقــرة: 148[ فَــإِذَا اجْتَمَعَــتْ لَــهُ هَــذِهِ الْعِــدَّ
ــاَ  ــإِذْنِ الله فَ ــرَجَ بِ ــلٍ خَ ــف ]آلَفِ[ رَجُ ةُ أل ــرََ ــيَ عَ ــدُ وَهِ ــهُ الْعَقْ ــلَ لَ ــإِذَا أُكْمِ فَ

.)23(» ــىٰ يَــرْضَٰ الله تَبَــارَكَ وَتَعَــالَٰ يَــزَالُ يَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ الله حَتَّ
ة أهــل بــدر الـــ)313( وهــم مــن مقتضيــات  تهــم عــدَّ ــة تجعــل عدَّ وهــذه الرواي
ــار  ــن أنص ــة م ــرة الثاني ــم الدائ ــوا كان بعده ــإذا اكتمل ــدس ف ــور المق وشروط الظه

ــام. ــن شروط القي ــم م ــر أنَّ ــخص، والظاه ــم الـــ)10000( ش ــام ¨ وه الإم
ــاَدِ عَــىَٰ عَــدَدِ  مَــعُ الله  لَــهُ مِــنْ أَقَــاصِ الْبِ 3. كــال الديــن وتمــام النعمــة: »يَْ
ــهِ  ــةٌ فيِهَــا عَــدَدُ أَصْحَابِ ــةٌ مَتُْومَ ــةَ عَــرََ رَجُــاً مَعَــهُ صَحِيفَ ــةٍ وَثَلَثَ ــدْرٍ ثَلَثَمِئَ أَهْــلِ بَ
ونَ  ــدُّ ارُونَ مُِ ــرَّ ــمْ)24( كَ ــمْ وَكُناَهُ ــمْ وَكَلَمِهِ ــمْ وَصَناَئِعِهِ ــابِِمْ وَبُلْدَانِِ ــاَئِهِمْ وَأَنْسَ بأَِسْ

ــه«)25(. فِ طَاعَتِ
ــم معــدودون  وهــذه الروايــة تركــز صفــات أُخــرىٰ لهــؤلاء المقدســن وأنَّ
ــي يتمتعــون بهــا مــن  ــزاً خاصــاً مــن خــال الصفــات الت ومعروفــون وتعطيهــم تمي

ــر. ــة أولي الأم ــالٰى وطاع ــة الله تع ــدون في طاع ــرارون ومج ــم ك أنه
4. تفســر العيــاشي »...ثــم يرجــع إلٰى الكوفــة فيبعــث الثلاثمائــة والبضعــة عــر 
رجــاً إلٰى الآفــاق كلهــا، فيمســح بــن أكتافهــم وعــىٰ صدورهــم، فــا يتعايــون)26( 
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في فضــاء ولا تبقــىٰ أرض إلَّ نــودي فيهــا شــهادة أن لا إلــه إلّ الله وحــده لا شريــك 
لــه وأنَّ محمــداً رســول الله«)27(.

وهــذه الروايــة تبــنّ أنَّ هــؤلاء الأفــذاذ هــم القــادة الأساســيون للعــالم والمبعوثــون 
إلٰى الأقطــار للحكــم والعــدل بــن النــاس والدعــوة إلٰى الله تعــالٰى.

5. تفســر العيــاشي أيضــاً: قــال أبــو جعفــر Q: »لــكأني أنظــر إليهــم مصعديــن 
مــن نجــف الكوفــة ثلاثمائــة وبضعــة عــر رجــاً، كأن قلوبهــم زبــر الحديــد، جبرئيل 
عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره يســر الرعــب أمامــه شــهراً وخلفــه شــهراً، أمــدّه 
مِيَن حتــىٰ إذا صعــد النجــف، قــال لأصحابــه:  الله بخَِمْسَــةِ آلافٍ مِــنَ الَملائِكَــةِ مُسَــوِّ

تعبَّــدوا ليلتكــم هــذه فيبيتــون بــن راكــع وســاجد يتضرعــون إلٰى الله«)28(.
6. تفســر العيــاشي أيضــاً: قــال أبــو جعفــر Q: »هــو والله المضطــر في كتــاب الله، 
ــمْ  ــوءَ وَيَجْعَلُكُ ــفُ السُّ ــرَّ إذِا دَعاهُ وَيَكْشِ ــبُ المُضْطَ ــنْ يُِي مَّ

َ
ــول الله ﴿أ ــو ق وه

ــض  ــر أبي ــورة طائ ــزاب في ص ــىٰ المي ــل ع ــل: 62[ وجبرئي رضِْ﴾ ]النم
َ
ــاءَ الْ خُلَف

فيكــون أول خلــق الله يبايعــه جبرئيــل، ويبايعــه الثلاثمائــة والبضعــة العــر رجــاً«، 
قــال: قــال أبــو جعفــر Q: »فمــن ابتــي في المســر وافــاه في تلــك الســاعة، ومــن لم 
 :Q يبتــل بالمســر فقــد عــن فراشــه«، ثــم قــال: »هــو والله قــول عــي بــن أبي طالــب
يْــنَ مــا تكَُونُــوا 

َ
ــرْاتِ أ المفقــودون عــن فرشــهم، وهــو قــول الله: ﴿فَاسْــتبَقُِوا الَْ

تِ بكُِــمُ الله جَِيعــاً﴾ ]البقــرة: 148[ أصحــاب القائــم الثلاثمائــة وبضعــة عــر 
ْ
يـَـأ

ــا  رْن خَّ
َ
ــنْ أ ــه: ﴿وَلَئِ ــال الله في كتاب ــي ق ــدودة الت ــة المع ــم والله الأم ــال: »ه ــاً«، ق رج

ــةٍ مَعْــدُودَةٍ﴾ ]هــود: 8[ قــال: يجمعــون في ســاعة واحــدة قزعاً  مَّ
ُ
عَنهُْــمُ العَْــذابَ إلِٰى أ

كقــزع الخريــف«)29(.
ــا  َ ــاَءِ أَيُّ ــنَ السَّ ــادٍ مِ ــادِي مُنَ ــمِ يُنَ ــرُوجِ الْقَائِ ــدَ خُ ــاص: »إذَِا كَانَ عِنْ 7. الإختص
ــةَ  ــوا بمَِكَّ ــدٍ فَالَْقُ ــةِ مُمََّ ــرُْ أُمَّ ــرَ خَ َ الْمَْ ــنَ وَوُلِّ ةُ الَْبَّارِي ــدَّ ــمْ مُ ــعَ عَنكُْ ــاسُ قُطِ النَّ
يْــلِ  ــامِ وَعَصَائِــبُ الْعِــرَاقِ رُهْبَــانٌ باِللَّ فَيَخْــرُجُ النُّجَبَــاءُ مِــنْ مِــرَْ وَالْبَْــدَالُ مِــنَ الشَّ
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ــام«)30(. ــنِ وَالَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــهُ بَ ــدِ فُيَبَايِعُونَ ــرُ الَْدِي ــمْ زُبَ ــارِ كَأَنَّ قُلُوبَُ ــوثٌ باِلنَّهَ لُيُ
ــم  ــة مبايعته ــم بقرين ــل عليه ــا تحم ــر الـــ)313( إلَّ أنَّ ــة وإن لم تذك ــذه الرواي وه
ــم  ــة الأولٰى- وأنَّ عناصره ــرت الرواي ــا ذك ــام -ك ــن والمق ــن الرك ــام ¨ ب للإم
ــميات  ــىٰ المس ــاق ع ــا انطب ــراق ب ــوريا والع ــر وس ــة م ــن دول ثلاث ــية م الأساس
ــخاص لا  ــم أش ــؤلاء الـــ)313( ه ــزاب لأنَّ ه ــارات أو أح ــوم كتي ــودة الي الموج
ــود  ــة لوج ــدول الثلاث ــؤلاء الـــ)313( بال ــار له ــا لا انحص ــزاب، ك ــات ولا أح جه
ــة  ــدان حاوي ــذه البل ــر أن ه ــة الأم ــر غاي ــن دول أُخَ ــاك م ــىٰ أنَّ هن ــدل ع ــات ت رواي

ــؤلاء. ــر ه لأكث
 ،Q ٍِّرٍ عَــنْ أَبيِــهِ وَكَانَ مِــنْ أَصْحَــابِ عَــي 8. تفســر القمــي: عــن هِشَــامِ بْــنِ عَــاَّ
ــةٍ مَعْــدُودَةٍ لََقُولُنَّ  مَّ

ُ
رْنا عَنهُْــمُ العَْذابَ إلِٰى أ خَّ

َ
عَــنْ عَــيٍِّ Q فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَٰ ﴿وَلَئـِـنْ أ

ــةٍ  ــمِ الثَّلَثُمِئَ ــابُ الْقَائِ ــدُودَةُ أَصْحَ ــةُ الَمعْ ــالَ Q: »الْمَُّ ــود: 8[ قَ ــهُ﴾ ]ه ــا يَبْسُِ م
وَالْبضِْعَــةَ عَــرَ«)31(.

9. الغيبــة للنعــاني: عَــنْ أَبِ الَْــارُودِ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرِ Q قَــالَ: »أَصْحَــابُ 
ــحَابِ نَـَـاراً  مَــلُ فِ السَّ الْقَائِــمِ ثَلَثُمِئَــةٍ وَثَلَثَــةَ عَــرََ رَجُــاً أَوْلَدُ الْعَجَــمِ بَعْضُهُــمْ يُْ
ــهِ فِ  ــهِ فَيُوَافيِ ــىَٰ فرَِاشِ ــمٌ عَ ــمْ نَائِ ــهِ وَبَعْضُهُ ــبهِِ وَحِلْيَتِ ــهِ وَنَسَ ــمِ أَبيِ ــمِهِ وَاسْ ــرَفُ باِسْ يُعْ

ــةَ)32( عَــىَٰ غَــرِْ مِيعَــادٍ«)33(. مَكَّ
خــال تتبعــي لمفــردة العجــم وجــدت أنهــا تطلــق عــىٰ غــر العــربي فيكــون مــن 
جملــة الـــ)313( مــن غــر العــرب، ولكــن قــد تطلــق العجمــة ويــراد بهــا العــربي غير 

الفصيــح وقــد تطلــق ثالثــة ويــراد بهــا الشــدة والقــوة)34(. 
عرض الاحتمالين:

الاحتمال الأول: إن الخمسين امرأة خارجه عن الـ)313(.
الاحتمال الثاني: إن الخمسين امرأة داخله في الـ)313(.

الصحيــح هــو الاحتــال الثــاني وهــو كــون الخمســن مــن جملــة الـــ)313( لعــدة 

ي
عد

سا
 ال

ضا
د ر

م
مح

خ 
شي

ال



240

أمــور تشــكل قرينــة مجتمعــة عــىٰ ترجيــح هــذا الاحتــال:
ــر  ــة ع ــة وبضع ــيء، والله ثلاثمائ ــم- »ويج ــة -فيه ــر الرواي ــة الأولٰى: تعب القرين

ــرأة...«. ــون ام ــم خمس ــاٌ فيه رج
والتعبــر »فيهــم« ظاهــر في كــون الـــ)50( مــن ضمــن الـــ)313( ولا نخــرج عــن 

هــذا الظهــور إلّ بقرينــة صارفــة ولا قرينــة في المقــام.
القرينــة الثانيــة: أن هــذا هــو الفهــم الســائد للروايــة وعليــه أجيــال العلــاء، وكأنــه 

واضــح ومرتكــز عنــد الأعــام القدامــىٰ الذيــن هــم أقــرب لفهــم النــص.
القرينــة الثالثــة: إمــكان إطــاق كلمــة رجــال عــىٰ النســاء ولــو مجــازاً أو كنايــة، 
وذلــك تعبــراً عــن القــوة والتحمــل لا في مقابــل الأنثــىٰ بــل بــا يشــمل الجنســن.

وهذا ظاهر بعض اللغويين:

ففــي تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: )وفي الُمحْكَــمِ: وقــد يكــونُ الرجُــلُ 

ةَ والكَــاَلَ()35(. صِفَــةً يعْنِــي بــه الشــدَّ

وفي التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم )ورجــل رجــا مــن بــاب تعــب: قــوىٰ 

عــىٰ المــي والرجلــة اســم منــه، وهــو ذو رجلــة: أي ذو قــوّة عــىٰ المــي()36(.
ثــم قــال: )يطلــق الرجــل عــىٰ الذكــر مــن الأنــاسّي، فإنّــه مــن يســتبدّ برأيــه ويقوم 
بقدمــه ويســتند إلٰى رجلــه ويمــي لتأمــن معاشــه ومعــاش عائلتــه وهــو قــويّ عــىٰ 

العمــل والحركــة والســر(.
ثــم قــال: )وبهــذا يظهــر أنّ اســتعمال كلمــة الرجــل أو الرجــال في القــرآن الكريــم: 
ــتبداد  ــتقرار والاس ــن الاس ــادّة م ــات الم ــا خصوصيّ ــظ فيه ــوارد يلاح ــو في م ــا ه إنّ
ــنَ  ــهُ كانَ رجِــالٌ مِ نَّ

َ
والاســتناد عــىٰ نفســه، ولــو ادّعــاء أو تقديــراً أو تلقينــاً... ﴿وَأ

ــىٰ أنّ  ــة ع ــة الكريم ــدلّ الآي ــن: 6[ ت ﴾ ]الج ــنِّ ــنَ الِْ ــالٍ مِ ــوذُونَ برِجِ ـْـسِ يَعُ ن الِْ
ــة  مفهــوم الرجــل يصــدق عــىٰ مــن كان مــن الإنــس أو الجــنّ، فيســتفاد أنّ الرجوليّ

توجــد في الجــنّ أيضــاً(.
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أقول: يظهر من كلمات اللغويين:

إن كلمــة رجــل تطلــق عــىٰ القــوة والبــأس والقــدرة وهــذا موجــود في الـــ)313( 

بــا شــك لأن لهــم منزلــة كبــرة ودوراً عظيــاً في الحركــة المهدويــة فلابــد أن يتمتعــوا 

ــوا  ــواء كان ــاً وس ــوراً أم إناث ــوا ذك ــواء أكان ــة س ــأش ورجول ــة ج ــة ورباط ــوة عالي بق

إنســاً أم جنــاً.

ما يشهد للقول الأول:

وقد يشهد للقول الأول بخروج الـ)50( امرأة من الـ)313( بقرائن:

القرينة الأولٰى:

حــت كثــراً بــأنَّ الـــ)313( مــن الرجــال دون ذكــر النســاء وهذا  إنَّ الروايــات صرَّ

يبعــد كــون النســاء منهــم، وإلَّ لمــا ذكــرت كلمــة رجــل.

دفعها:

إنَّ روايــة »والله ثلاثمائــة وبضعــة عــر رجــاً فيهــم خمســون امــرأة« قرينــة عــىٰ 

دخــول الخمســن فيهــم فهــي مبينــة لتفاصيــل الـــ)313( مــن حيــث جنســهم، وكون 

ــا كلمــة )رجــل( الــواردة  باقــي الروايــات لم تذكــر لا يعنــي إلغــاء هــذا التفصيــل، وأمَّ

في الروايــات فنحملهــا عــىٰ التغليــب.

ويؤيــد ذلــك ورود أكثــر الخطابــات الشرعيــة بصيــغ الرجــال دون النســاء وهــي 

محمولــة عــىٰ الاشــراك بينهــا وليســت خاصــة بالرجــال إلَّ مــا خــرج بدليــل، فــا 

نحــن فيــه مــن هــذا القبيــل أيضــاً.

الرواية الثانية:

ــل  ــن المفض ــناده ع ــزات؛ وبإس ــوص والمعج ــداة بالنص ــات اله ــا روي في إثب م

عــن أبي عبــد الله Q قــال: »يكــن مــع القائــم ¨ ثــاث عــرة امــرأة«، قلــت: 
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ــع  ــا كان م ــرضٰى ك ــىٰ الم ــن ع ــىٰ ويقم ــن الجرح ــال: »يداوي ــن؟ ق ــع به ــا يصن وم

ــائهن)37(، )38(. ــر أس ــه ذك ــث( وفي ــول الله N« )الحدي رس

فهــذه الروايــة تعطــي تميــزاً خاصــاً لطبقــة مــن النســاء تمــارس الأعــال اللوجســتية 

ــىٰ  ــة ع ــل الرواي ــن حم ــة، ولا يمك ــت الرواي ــا مثَّل ــة ك ــال الطبي ــة كالأع والإعدادي

ــا نحملهــا عــىٰ التمثيــل فحســب وهــو أنَّ أحــد وظائــف المــرأة  الحــر في المقــام وإنَّ

في زمــن الظهــور هــو كونهــا كادراً طبيــاً وعلاجيــاً.

ــت الروايــات الكثــرة بــأنَّ لهــا  ولا يعنــي إلغــاء دورهــا في مجــالات أُخــرىٰ كــا دلَّ

ــت روايــات الـــ)313( وكذلــك غيرهــا مــن الروايــات،  دوراً قياديــاً ورياديــاً كــا دلَّ

ــر  ــا م ــا ك ــم دوره ــىٰ عظي ــة ع ــة الدال ــة العام ــة والأدل ــد العام ــة إلٰى القواع بالإضاف

بيانــه في الجــواب العــام في صــدر البحــث.

الرواية الثالثة:

ــس  ــي نف ــرَ -وه ــنِ عُمَ ــلِ بْ ــنِ الُمفَضَّ ــناد عَ ــة)39( بإس ــل الإمام ــا روي في دلائ م

 )40( الروايــة الســابقة ولكــن بتفصيــل- قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله Q يَقُــولُ: »يُكَــرُّ

؟ قَــالَ: »يُدَاوِيــنَ  ةَ امْــرَأَةً«)41(، قُلْــتُ: وَمَــا يَصْنَــعُ بِِــنَّ مَــعَ الْقَائِــمِ ¨ ثَــاَثَ عَــرَْ

هِنَّ لِ.  ــعَ رَسُــولِ الله N«، قُلْــتُ: فَسَــمِّ ، كَــاَ كَانَ مَ ــرْضَٰ الَْرْحَــىٰ، وَيَقُمْــنَ عَــىَٰ الَم

ــمَيَّةُ أُمُّ  ــةُ)44(، وَسُ ــةُ الْوَالبِيَِّ ــنَ)43(، وَحَبَابَ ــيْدٍ)42(، وَأُمُّ أَيْمَ ــتُ رُشَ ــوَاءُ بنِْ ــالَ: »الْقِنْ فَقَ

ــةُ)48(،  ــعِيدٍ الَْنفَِيَّ ــيَّةُ)47(، وَأُمُّ سَ ــدٍ الْحََْسِ ــدَةُ)46(، وَأُمُّ خَالِ )45(، وَزُبَيْ ــاسٍِ ــنِ يَ رِ بْ ــاَّ عَ

ــةُ«)50(. ــدٍ الُْهَنيَِّ ــطَةُ، وَأُمُّ خَالِ ــةُ)49( الَماشِ وَصُبَانَ

ــاص في  ــن دور خ ــواتي له ــاء الل ــاء النس ــن أس ــة م ــن مجموع ــة تب ــذه الرواي وه

ــات الـــ)313(. ــورات في رواي ــن المذك ــر الخمس ــن غ ــور، ولعله ــة الظه حرك

ي
دو

ه
م

 ال
م

يا
لق

ي ا
 ف

أة
مر

 ال
ور

د



243

النتيجة:

ــاء  ــا الأنبي ــام به ــي ق ــركات الت ــي الح ــة كباق ــة المهدوي ــنّ أن الحرك ــدم يتب ــا تق مم

ــة  ــة والتغييري ــم الإصلاحي ــرأة في حركاته ــث إشراك الم ــن حي ــاء K وم والأوصي

ــركة  ــالات المش ــرك في كل المج ــع فالتح ــن المجتم ــر م ــزء الآخ ــل الج ــا تمث باعتباره

لابــد مــن إشراكهــا مــع الرجــل فــإن فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

ــياسي  ــر الس ــن المنك ــي ع ــياسي والنه ــروف الس ــر بالمع ــا الأم ــدة منه ــور عدي ــا ص له

ــالات  ــي المج ــذا باق ــافي وهك ــر الثق ــن المنك ــي ع ــافي والنه ــروف الثق ــر بالمع والأم

ــا. ــة وغيره ــة والإعلامي التربوي

ــاك حجــم تأثــر تملكــه المــرأة قــد لا يملكــه الرجــال وهــو تأثيرهــا عــىٰ  ــل هن ب

ــك  ــة. وكذل ــية والبدني ــا النفس ــرف بمتطلباته ــا أع ــة إذ أنه ــوي خاص ــع النس المجتم

ــع  ــا دور في رف ــت فله ــت والأخ ــة والبن ــا الأم والزوج ــل لأنه ــىٰ الرج ــا ع تأثيره

معنوياتــه وتحفيــزه عــىٰ الجهــاد ونــرة الإمــام ¨ وعــدم الانحــراف عــن مســرته 

ــه. ــن أجل ــة م والتضحي
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1. تفسير القمي: ج2، ص135.

2. جامع البيان في تفسير القرآن: ج28، ص110.

والمرســلين  الأنبيــاء  قصــص  في  المبــن  النــور   .3

ص261. )للجزائــري(: 

ــرِ  ــنْ جَابِ 4. الخصــال: ج1، 174 فقــد روىٰ بإســناده عَ

ــةٌ  ــولُ الله N: »ثَلَثَ ــالَ رَسُ ــالَ قَ ــدِ الله قَ ــنِ عَبْ بْ

ــس  ــنُ آلِ ي ــنٍْ مُؤْمِ ــةَ عَ ــيِ طَرْفَ ــرُوا باِلْوَحْ لَْ يَكْفُ

ــوْنَ«. ــرَأَةُ فرِْعَ ــيَةُ امْ ــبٍ Q وآسِ ــنُ أَبِ طَالِ ــيُِّ بْ وعَ

نــور  هامــش  عــىٰ  ص96،  الراغبــن:  إســعاف   .5

الأبصــار.

6. مســند أحمــد: ج4، ص5؛ وخصائــص النســائي: 

.25 ص

7. ذخائر العقبىٰ للطبري: ص36.

8. مستدرك سفينة البحار: ج3، ص169.

9. الأسرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي.

10. الاحتجاج: ج1، ص96.

11. مثير الأحزان: ص90.

12. حيــاة الإمــام الحســن Q للشــيخ باقــر القــرشي: 

ص301. ج2، 

13. أنظــر: القواعــد الفقهيــة للســيد البجنــوردي: ج٢، 

ص٥٣.

14. قــال الجــزري في النهايــة: ومنــه حديــث عــي 

ــف« أي  ــزع الخري ــع ق ــا يجتم ــه ك ــون إلي »يجتمع

ــف  ــص الخري ــا خ ــة وإن ــحاب المتفرق ــع الس قط

ــاً  ــه متفرق ــون في ــحاب يك ــتاء والس ــه أول الش لأن

غــر متراكــم ولا مطبــق ثــم يجتمــع بعضــه إلٰى 

ــك. ــد ذل ــض بع بع

15. ج1؛ ص65.

16. الشــحناء: الحقــد. أي لا يــر شــحناؤه غــره ولا 

يتجــاوز نفســه.

17. في بعض النسخ »عالياً« يعني ظاهراً.

18. أي مبغضــاً والقــاء: البغــض. وفي بعــض النســخ 

»لا يخاصــم بنــا واليــاً«.

19. الثالــب فاعــل مــن الثلــب، وثلبــه ثلبــاً أي عابــه أو 

اغتابــه أو ســبَّه، أي لا يتحــدث مــع الســاب لنــا.

20. في بعض النسخ »يبيدهم« أي يهلكهم.

ــة، مــن الخفــض أي الدعــة  ــوا ســهل المؤون 21. أي كان

ــكون. والس

22. الغيبة للنعماني: ص203.

23. كفايــة الأثــر في النــصّ عــىٰ الأئمــة الإثنــي عــر: 

ص281.

24. في بعض النسخ »وحلاهم وكناهم«.

25. كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص268.

26. تعاياه الأمر: أعجزه.

27. تفسير العيّاشي: ج2، ص60.

28. تفسير العيّاشي: ج2، ص59.

29. تفسير العيّاشي: ج2، ص59.

30. الإختصاص: ص208.
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31. تفسير القمي: ج1، ص323.

32. في بعــض النســخ »فــرىٰ في مكّــة« وفي بعضهــا 

ــاد«. ــر ميع ــىٰ غ ــة ع ــه بمكّ »فيوافون

33. الغيبة للنعماني: ص315.

34. المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعــي: 

ج‌2، ص 395؛ ومجمــع البحريــن: ج‌6، ص111.

35. ج‌14، ص263.

36. ج‌4، ص 68.

37. دلائل الإمامة: 484 ح480/ 84.

38. الشــيخ الحــر العامــي في إثبــات الهــداة بالنصــوص 

ــزات: ج5، ص203. والمعج

39. ص484.

ــاء  ــام بن ــم في المق ــة تت ــذه الرواي ــن. ه 40. في»ط«: يك

ــاءً  ــا بن عــىٰ ورود كلمــة )يكــن( بــدل )يكــر( وأمّ

ــون  ــا تك ــام وإن ــع في المق ــا تنف ــرة ف ــىٰ الأخ ع

دلالتهــا عــىٰ الرجعــة بالمعنــىٰ الأخــص، نعــم لــو 

ــوع  ــق الرج ــىٰ مطل ــة بمعن ــر في الرواي ــا إن الك قلن

ــام. ــع في المق ــة فتنف ــد الغيب بع

ــات  ــل الباقي ــاء ولع ــع نس ــث تس ــدود في الحدي 41. المع

لأنهــن   Q الإمــام  يذكرهــن  لم  )الأربعــة( 

متأخــرات عــن عــره فعــدم ذكرهــن لكــي 

تتنافــس النســاء بعــد زمانــه عــىٰ دخولهــن في 

هــذا العــدد، وقــال بعــض -)والمعــدودات في 

ــع  ــر أنّ الأرب ــاء، فالظاه ــع نس ــة تس ــذه الرواي ه

ــد  ــة عن ــن الله لخديج ــواتي بعثه ــنّ الل ــات ه الأخري

ــم،  ــت مزاح ــية بن ــنّ: آس ــة ݝ، وه ولادة فاطم

وســارة، ومريــم بنــت عمــران، وكلثــوم بنــت 

ــنّ لم  ــران، ولعله ــن عم ــىٰ ب ــت موس ــران أخ عم

ــر  ــن ظاه ــد ع ــه بعي ــن(- ولكن ــرن لمعروفيّته يذك

الروايــة فالأرجــح مــا احتملنــاه.

ــن، الأولٰى:  ــم لامرأت ــو اس ــيد ه ــت رش ــواء بن 42. القن

بنــت رشــيد الهجــري، والثانيــة: بنــت رشــيد 

ــروف داوود  ــراوي المع ــة ال ــي زوج ــات وه الزي

الرقــي، والأولٰى أشــهر ولعلهــا هــي المقصــودة.

وحاضنتــه،   N النبــي  مــولاة  ݣ  أيمــن  أمّ   .43

اســمها: )بركــة(، وكانــت قــد تزوجــت مــن 

ــن،  ــه أيم ــدت ل ــارث، فول ــن الح ــد ب ــن زي ــد ب عي

ــة  ــن حارث ــد ب ــر فتزوجهــا زي ــوم خي واستشــهد ي

فولــدت لــه أُســامة بــن زيــد. وفضائلهــا ݣ 

ــة  ــوري في خاتم ــق الن ــيخ المحق ــال الش ــرة. ق كث

الجنـّـة،  أهــل  ص175)مــن  ج‌7،  المســتدرك: 

ــو اُدْلَِ  ــن دل ــت م ــن شرب ــدك، وم ــهود ف ــن ش وم

ــد  ــا بع ــة، وله ــة والمدين ــن مك ــاء ب ــن الس ــا م إليه

ــع: ج‌1،  ــل الشرائ ــرىٰ. وفي عل ــل أُخ ــك فضائ ذل

ص187 عــن أبي عبــد الله Q: »قَــالَ فَلَــاَّ نُعِــيَ 

ــتْ  ــنَ وَكَانَ ــلَتْ إلَِٰ أُمِّ أَيْمَ ــهَا أَرْسَ ــةَ نَفْسُ إِلَٰ فَاطِمَ

أَوْثَــقَ نسَِــائِهَا عِندَْهَــا وَفِ نَفْسِــهَا فَقَالَــتْ لَـَـا يَــا أُمَّ 

ــهُ  ــاً فَدَعَتْ ــتْ إلََِّ فَادْعِــي لِ عَلِيّ أَيْمَــنَ إنَِّ نَفْــيِ نُعِيَ
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لَـَـا فَلَــاَّ دَخَــلَ عَلَيْهَــا قَالَــتْ لَــهُ يَــا بْــنَ الْعَــمِّ أُرِيــدُ 

أَنْ أُوصِيَــكَ بأَِشْــيَاءَ فَاحْفَظْهَــا عَــيََّ فَقَــالَ لَـَـا 

ــولِ...«. قُ

ــن  ــبعة م ــاصرت س ــد ع ــرات وق ــن المعم ــي م 44. وه

أئمــة آل البيــت K هــم )أمــر المؤمنين والحســن 

الباقــر  بــن الحســن ومحمــد  والحســن وعــي 

ــي  ــم K( فف ــىٰ الكاظ ــادق وموس ــر الص وجعف

ــدُ بْــنُ مَسْــعُودٍ،  رجــال الكــي: ص114، مُمََّ

ــي  ثَنِ ــالَ حَدَّ ــدَ، قَ ــنُ أَحَْ ــرُ بْ ــي جَعْفَ ثَنِ ــالَ حَدَّ قَ

ــالٍ، عَــنْ  ، عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ فَضَّ الْعَمْرَكِــيُّ

ثَعْلَبَــةَ بْــنِ مَيْمُــونٍ، عَــنْ عَنبَْسَــةَ بْــنِ مُصْعَــبٍ وَعَلِِّ 

بْــنِ الُمغِــرَةِ، عَــنْ عِمْــرَانَ بْــنِ مِيثَــمٍ، قَــالَ دَخَلْــتُ 

ــدٍ  ــي أَسَ ــنْ بَنِ ــرَأَةٍ مِ ــىَٰ امْ ــدِيُّ عَ ــةُ الْسََ ــا وَعَبَايَ أَنَ

ــةُ، فَقَــالَ لَـَـا عَبَايَــةُ تَدْرِيــنَ  يُقَــالُ لَـَـا حَبَابَــةُ الْوَالبِيَِّ

ــالَ:  ــتْ: لَ، قَ ــذِي مَعِــي؟ قَالَ ــابُّ الَّ ــنْ هَــذَا الشَّ مَ

ــتْ: إيِ وَالله إيِ وَالله،  ــمٌ. قَالَ ــكَ مِيثَ ــنُ أَخِي ــهْ ابْ مَ

ــنْ  ــمِعْتُهُ مِ ــثٍ سَ ــمْ بحَِدِي ثُكُ ــتْ: أَلَ أُحَدِّ ــمَّ قَالَ ثُ

 ، ــىَٰ ــا: بَ ــيٍِّ Q؟ قُلْنَ ــنِ عَ ــنِْ بْ ــدِ الله الُْسَ أَبِ عَبْ

ــولُ:  ــيٍِّ Q يَقُ ــنَ عَ ــنَْ بْ ــمِعْتُ الُْسَ ــتْ: سَ قَالَ

تـِـي بَعَــثَ الله  »نَحْــنُ وَشِــيعَتُناَ عَــىَٰ الْفِطْــرَةِ الَّ

ــرَاءٌ«،  ــا بِ ــاسِ مِنهَْ ــائِرُ النَّ ــداً N وَسَ ــا مُمََّ عَلَيْهَ

وَكَانَــتْ قَــدْ أَدْرَكَــتْ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ Q وَعَاشَــتْ 

ــمُ. ــي. وَالله أَعْلَ ــا بَلَغَنِ ــىَٰ مَ ــا Q عَ ضَ ــنِ الرِّ إلَِٰ زَمَ

وقــال في شــعب المقــال في درجــات الرجــال: ص254: 

ــيّ:  ــيخ والك ــن الش ــة ع ــن داود حكاي ــال اب )ق

ــا ممدوحــة، وهــي صاحبــة الحصــاة التــي طبــع  إنَّ

ــر  ــت أم ــت أدرك ــن Q، وكان ــر المؤمن ــا أم فيه

.)Q ــا ــن الرض ــت إلٰى زم ــن Q، وعاش المؤمن

45. وهــي الصحابيــة المعروفــة التــي قتلــت صــراً 

ــان  ــش أب ــي قري ــل مشرك ــن قب ــا م ــي وزوجه ه

إرهاصــات الدعــوة الإســامية.

46. في »ع، م«: زبيرة.

في ســفينة البحــار: ج3، ص438: أقــول: في )تنقيــح 

المقــال( زبيــدة بنــت جعفــر بــن أبي جعفــر المنصــور 

ــال  ــن، ق ــد الأم ــيد أمّ محم ــارون الرش ــة ه زوج

الصــدوق G في المجالــس أنّــا كانــت مــن الشــيعة 

فلــاّ عرفهــا أنّــا منهــم حلــف بطلاقهــا. وقــال ابن 

خلــكان: لهــا معــروف كثــر وفعــل خــر، وقصتهــا 

في حجّهــا ومــا اعتمرتــه في طريقهــا مشــهورة فــا 

حاجــة إلٰى شرحهــا.

قــال الشــيخ أبــو الفــرج ابــن الجــوزي في كتــاب 

ــا ســقت أهــل مكــة المــاء بعــد أن  )الألقــاب(: إنّ

كانــت الراويــة عندهــم بدينــار وأنّــا أســالت المــاء 

ــور  ــت الصخ ــال ونح ــطّ الجب ــال بح ــرة أمي ع

حتــىٰ غلغلتــه مــن الحــلّ إلٰى الحــرم وعملــت عقبــة 

البســتان فقــال لهــا وكيلهــا: يلزمــك نفقــة كثــرة، 

فقالــت: إعملهــا ولــو كانــت ضربــة فــأس بدينــار، 

وأنّــه كان لهــا مائــة جاريــة يحفظــن القــرآن ولــكلّ 
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واحــدة ورد عــر القــرآن وكان يســمع في قصرهــا 

كــدويّ النحــل مــن قــراءة القــرآن وأنّ اســمها أمــة 

العزيــز ولقّبهــا جدّهــا أبــو جعفــر المنصــور زبيــدة 

ــا.  ــا ونضارته لبضاضته

أقــول: وقــد وجــدت لهــا روايــة في المحاســن )للبرقــي( 

ج‌1، ص70: عَنـْـهُ عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ 

يَقْطـِـنٍ عَــنْ زُبَيْــدَةَ عَــنْ جَيِــلٍ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ 

ــهُ الله فِ  ــنِْ بَعَثَ ــنَْ الَْرَمَ ــاتَ بَ ــنْ مَ ــالَ: »مَ الله قَ

ــنَ  ــنِ بْ حَْ ــدَ الرَّ ــا إنَِّ عَبْ ــةِ أَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــنَ يَ الْمِنِ

ــمْ«. ــدَةَ مِنهُْ ــا عُبَيْ ــاجِ وَأَبَ الَْجَّ

ــب  ــة في الكت ــا ترجم ــد له ــية: لم أج ــد الأحمس 47. أم خال

التــي تتبعتهــا ولكــن يوجــد ترجمــة لأم ســعيد 

الأحمســية عدّهــا الشّــيخ في رجالــه مــن أصحــاب 

الصّــادق Q وظاهــر عــدّه إيّاهــا مــن غــر غمــز 

فٰى مذهبهــا كونهــا إماميّــة ويمكــن اســتفادة حســنها 

ــل  ــا في كام ــر عنه ــن أبي عم ــن اب ــا م ــل وثاقته ب

الزيــارات، وروىٰ عنهــا أيضــاً يونــس بــن يعقــوب 

وأبــو داود المســرق وحســن الأحمســىٰ وأحمــد بــن 

.Q ــادق ــن الصّ ــاً ع ــا أيض ــاني عنه رزق الغمش

48. أم ســعيد الحنفيــة: لم أجــد لهــا ترجمــة حســب 

تتبعــي.

49. في »ع«: صيانة. لم أجد لها ترجمة حسب تتبعي. 

50. أم خالــد الجهنيــة: لم أجــد لهــا ترجمــة. ولعلهــا 

ــام  ــن الإم ــة ع ــا رواي ــي له ــة، الت ــد العبدي أم خال

الصــادق Q، ســألت الصــادق Q عــن شرب 

النبيــذ لقراقــر في بطنهــا وقالــت: قــد قلّدتــك 

دينــي، فلــم يــأذن لهــا. قــال بعــض الأعــام معلقــاً 

عــىٰ هــذه الروايــة )ويظهــر مــن هــذه الروايــة قــوّة 

ــا(. ــا وكماله إيمانه
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المقدمة:
العولمــة ظاهــرة لا تُنكــر في العــر الراهــن، حيــث تســعىٰ البشريــة تدريجيــاً ومــن 
ــا، المواصــات،  خــال التطــور البــري في مجــالات التقنيــات الحديثــة، التكنولوجي
ــك  ــا. ولا ش ــىٰ تحقيقه ــل ع ــا والعم ــول إليه ــات للوص ــالم الارتباط ــات، وع المعلوم
ــاري  ــي والحض ــدم العلم ــن كل التق ــم م ــىٰ الرغ ــر وع ــذا الع ــان في ه أن الإنس
ــة  ــدأت الخليق ــذ أنْ ب ــن، فمن ــات والفت ــن الظل ــر م ــوج في بح ــي يم والتكنولوج
وحصلــت أول جريمــة في تاريــخ البــر حينــا قتــل قابيــل هابيــل، غاصــت البشريــة 
منــذ ذلــك الوقــت في بحــر مــن الدمــاء، فــا زالــت شــعوب الأرض تتصــارع فيــا 
بينهــا لأتفــه الأســباب، لا لــيء ســوىٰ الأنانيــة وحــب الســلطة والمــال، فنــي الخلق 
ــا  ــالٰى: ﴿وَم ــال تع ــه، ق ــود وغايت ــبب الوج ــن س ــوا ع ــوه، وغفل ــم أو تناس خالقه
ــات: 56(، وتعامــت أبصارهــم  ــدُونِ﴾ )الذاري ـْـسَ إلَِّ لَِعْبُ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ خَلَقْ
ــزال  ــه، فعــمّ الفســاد والظلــم وشــاع الجــور والعــدوان، ولا ي عــن الحــق ونصرت
ــون  ــي تك ــة ك ــة ظالم ــد، وكل أم ــار عني ــكل جب ــرىٰ ب ــته الك ــش بطش الله  يبط

عــرة لمــن يعتــر ودليــاً لمــن يســتبصر.
ــن  ــن ومنذري ــة، مبلّغ ــد أم ــة بع ــل الأرض أم ــىٰ أه ــرىٰ ع ــله ت ــت رس ولا زال

عولمة الغرب وعالمية الدولة المهدوية

الأستاذ المساعد الدكتور عاطي عبيات
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ــة  ــرب وراح ــا ال ــة برض ــعادة الأبدي ــث الس ــداد، حي ــاد والس ــق الرش ــن لطري وهادي
النفــس وطمأنينــة القلــب، بشرائــع إلهيــة فيهــا نَظْــمُ أمــر الإنســان في دنيــاه وســعادته 
في آخرتــه، فكانــت اليهوديــة والنصرانيــة بتوراتهــا وإنجيلهــا، حتــىٰ إذا حُرّفتــا وغُيّتا، 
ختــم الله بالإســام وجعلــه كامــاً متكامــاً، فيــه كل مــا يحتاجــه الإنســان لإصــاح 
ــة مــن  ــة ناحي ــع الإلهي ــاه مــن قوانــن وتشريعــات، فلــم تــرك تلــك الشرائ أمــر دني

نواحــي الحيــاة إلّ وبيّنــت فيهــا الحكــم وفصّلــت فيهــا القــول.
لكــن الإنســان يأبــىٰ إلّ إطاعــة هــواه فنبــذ فريــق منهــم كتــاب الله وراء ظهورهــم 
ــوم  ــياطين الق ــرز ش ــض، وب ــم البع ــدون لبعضه ــدؤوا يكي ــم وب ــادوا إلٰى غيِّه وع
ينظّــرون ويقننّــون لأنظمــة وضعيــة يريــدون مــن خلالهــا تحقيــق مصالحهــم وغاياتهــم 
ــن لا  ــال مم ــول الجه ــىٰ عق ــك ع ــال الضح ــن خ ــية، م ــم النفس ــخصية ورغباته الش

ديــن لهــم، إنــا همــج رعــاع يلهثــون وراء كل ناعــق.
مفهوم العولمة:

لفظــة العولمــة هــي ترجمــة للمصطلــح الإنجليــزي )Globalization( وبعضهــم 
ــه في  ــوملة، إلّ إن ــم بالش ــة، وبعضه ــه بالكوكب ــم يترجم ــة، وبعضه ــا بالكوني يترجمه
ــات  ــر الترجم ــح أكث ــة وأصب ــح العولم ــن مصطل ــن الباحث ــتهر ب ــرة اش ــة الأخ الآون

ــام. ــاد والإع ــة والاقتص ــل السياس ــن أه ــيوعاً ب ش
وتحليــل الكلمــة بالمعنــىٰ اللغــوي يعنــي: تعميــم الــيء وإكســابه الصبغــة العالميــة 

وتوســيع دائرتــه ليشــمل العــالم كلــه.
ــداً مــن كلمــة عــالم ونفــرض لهــا فعــاً  ــا العولمــة مصــدراً فقــد جــاءت تولي فأمّ
هــو: عَــوْلم يُعــولم عولمــة بطريقــة التوليــد القيــاسي... وأمّــا صيغــة الفعللــة التــي تــأتي 
منهــا العولمــة فإنــا تســتعمل للتعبــر عــن مفهــوم الإحــداث والإضافــة، وهــي مماثلــة 

في هــذه الوظيفــة لصيغــة التفعيــل)1(.
وكثــرت الأقــوال حــول تعريــف معنــىٰ العولمــة حتــىٰ إنــك لا تجــد تعريفــاً جامعــاً 
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ــات  ــة، ولاختلاف ــوم العولم ــوض مفه ــك لغم ــات، وذل ــع التعريف ــوي جمي ــاً يح مانع
وجهــة الباحثــن، فتجــد للاقتصاديــن تعريفــاً، وللسياســيين تعريفــاً، وللاجتماعيــن 
تعريفــاً وهكــذا، ويمكــن تقســيم هــذه التعريفــات إلٰى ثلاثــة أنــواع: ظاهــرة اقتصادية، 

وهيمنــة أمريكيــة، وثــورة تكنولوجيــة واجتماعيــة.
اختلاف التصورات حول مفهوم العولمة:

هنــاك نظريــات وآراء عديــدة حــول العولمــة، فهنــاك مــن يــرىٰ العولمــة عــىٰ أنهــا 
ــا  ــك، بأنه ــس ذل ــرون عك ــرىٰ آخ ــة، وي ــخ البشري ــرة في تاري ــة وعاب ــرة مرحلي ظاه
ــي  ــة ه ــرىٰ أن العولم ــن ي ــم م ــة، ومنه ــالية الغربي ــرة الرأس ــار للظاه ــورٌ وانتش تَبَلْ
تحــول ســياسي في السياســة العالميــة، وإنّ فهــم هــذا يحتــاج إلٰى فكــر جديــد)2( ويمكــن 
ــة - النظريــة الســلبية المنفيــة(. ــة الُمثْبتَ صياغــة العولمــة في نظريتــن: )النظريــة الإيجابي
العولمــة ومــن خــال التطــور في المجــالات المعلوماتيــة والتقنيــة، بمثابــة جــر يتــم 
عــره توحيــد العــالم كلّــه، لإنهــاء المعانــاة البشريــة والقضــاء عــىٰ حــالات الحرمــان في 
كافــة الأصعــدة والمجــالات العلميــة، الاقتصاديــة، السياســية الاجتماعيــة، الثقافيــة، 
أو تخفيــف تلــك المعانــاة والصدمــة وســيادة الأســاليب المرضيــة الدينيــة، الأخلاقيــة، 
أو عــىٰ الأقــل الإنســانية في العــالم، وإيجــاد وتأســيس الوحــدة المنتقــاة الإيجابيــة المثبتــة 
والمتكاملــة بــن البشريــة، لأن معنــىٰ العولمــة هــو تصيــر الشــعوب والأمــم العالميــة 
مبــدءاً وســلوكاً واحــداً، وفي قامــة واحــدة، وموقــع واحــد لمواجهــة كافــة التحديــات 

المخلــة بالتكامــل البــري.
ــة والفوائــد، وهدفهــا  ــة والإيجابي ــة تمتلــك بعــض الخصائــص المثبت العولمــة الفعلي
ــركة  ــة المش ــواق العالمي ــه في الأس ــر، ودمج ــالم لا غ ــد الع ــع توحي ــاسي في الواق الأس
ــا كل  ــل به ــي تتمث ــواق الت ــك الأس ــكا، تل ــة بأمري ــالية المتمثل ــالم الرأس ــادة ع بقي
أســاليب الحيــاة الاجتماعيــة؛ التــي تعــمّ الاقتصــاد والسياســة والثقافــة أخــراً، بلغــة 
ــة  ــارة الغربي ــلطة الحض ــتكبارية، وس ــخصية الاس ــح الش ــع والمصال ــر وراء المناف الس
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ــدول  ــىٰ ال ــة ع ــة بكثاف ــدول الغني ــتيلاء ال ــد أو شرط، واس ــن دون قي ــيطرتها م وس
ــا  ــة وأنه ــورة العولم ــاد بخط ــن إلٰى الاعتق ــن الغربي ــض المفكري ــا بع ــا دع ــرة، مم الفق
تهديــد بالفعــل والقــوة، بســبب الغطرســة الأمريكيــة وحالــة الطغيــان والتكــر عــىٰ 

العــالم.
نشأة العولمة: 

ــة  ــي عملي ــل ه ــوم، ب ــدة الي ــت ولي ــة ليس ــن إلٰى أن العولم ــض الباحث ــب بع يذه
تاريخيــة قديمــة مــرت عــر الزمــن بمراحــل ترجــع إلٰى بدايــة القــرن الخامــس عــر 
ــة.. فبــدأت  ــة حيــث نشــأت المجتمعــات القومي ــة الحديث إلٰى زمــن النهضــة الأوروبي
العولمــة ببــزوغ ظاهــرة الدولــة القوميــة عندمــا حلــت الدولــة محــل الإقطاعيــة، ممــا 
ــدود  ــدوداً بح ــد أن كان مح ــا بع ــة بأسره ــمل الأم ــوق ليش ــاق الس ــيع نط زاد في توس

ــة.  المقاطع
وذهــب بعــض الباحثــن إلٰى أن نشــأة العولمــة كانــت في النصــف الثــاني مــن القــرن 
التاســع عــر، والنصــف الأول مــن القــرن العشريــن، إلّ أنهــا في الســنوات الأخــرة 
شــهدت تناميــاً سريعــاً. يقــول إســاعيل صــري: )نشــأت ظاهــرة الكوكبــة )العولمــة( 
وتنامــت في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، وهــي حاليــاً في أوج الحركــة، فــا 
يــكاد يمــرّ يــوم واحــد دون أن نســمع أو نقــرأ عــن اندمــاج شركات كــرىٰ، أو انتــزاع 

شركــةٍ الســيطرةَ عــىٰ شركــة ثانيــة()3(.
ــص  ــد والتخل ــي موح ــالي عالم ــام م ــة، ونظ ــة عالمي ــة حكوم ــوة إلٰى إقام إن الدع
مــن الســيادة القوميــة، بــدأت في الخطــاب الســياسي الغــربي منــذ فــرة طويلــة، فهــذا 
هتلــر يقــول في خطابــه أمــام الرايــخ الثالــث: )ســوف تســتخدم الاشــراكية الدوليــة 
ثورتهــا لإقامــة نظــام عالمــي جديــد( وفي كتابــات الطبقــة المســتنيرة عــام 1780: )مــن 

الــروري أنْ نقيــم إمبراطوريــة عالميــة تحكــم العــالم كلــه(.
وجــاء في إعــان حقــوق الإنســان الثــاني عــام 1973: )إننا نأســف بشــدة لتقســيم 
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الجنــس البــري عــىٰ أســس قوميــة. لقــد وصلنــا إلٰى نقطــة تحــول في التاريــخ البشري 
حيــث يكــون أحســن اختيــار هــو تجــاوز حــدود السياســة القوميــة، والتحــرك نحــو 
ــدود  ــىٰ الح ــة تتخط ــة فيدرالي ــة حكوم ــاس إقام ــىٰ أس ــي ع ــي مبن ــام عالم ــاء نظ بن

القوميــة(.
ــد عــام 1982: )مــا هــي  ــادة حركــة العــر الجدي ــم أحــد ق ــال بنيامــن كري وق

ــدة(.  ــة جدي ــدة، وديان ــة جدي ــة عالمي ــال حكوم ــمل إح ــا تش ــة؟ إنه الخط
وكانــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة الســابقة مارجريــت تاتــر قــد اقترحــت فكرة 
العولمــة، يرافقهــا في ذلــك الرئيــس الأمريكــي الســابق رولانــد ريغــن. ووجهــة نظــر 
تاتــر الاقتصاديــة -والتــي عُرفــت بالتاتشريــة- انبثقــت مــن الاســتحواذ اليهــودي 
ــودي  ــا اليه ــي صاغه ــة والت ــا الاقتصادي ــث إن فكرته ــاد... حي ــال والعت ــىٰ الم ع

جوزيــف تهــدف إلٰى جعــل الغنــي أغنــىٰ والفقــر أفقــر.
ــد نظــام ماســوني عالمــي،  ــات روبرتســون()4( أن النظــام العالمــي الجدي ويذكــر )ب
ويعلــل مــا يقــول: )بــأن عــىٰ وجهَــي الــدولار مطبــوع علامــة الولايــات المتحــدة، 
ــد  ــام بأح ــز الس ــون رم ــن الزيت ــكاً بغص ــي ممس ــر الأمريك ــن الن ــارة ع ــي عب وه

ــرب. ــز الح ــهم رم ــد )13( س ــر يوج ــب الآخ ــه، وفي المخل مخالب
وعــىٰ الوجــه الآخــر هــرم غــر كامــل، فوقــه عــن لهــا بريــق المجــد، وتحــت الهــرم 
ــل  ــعر فرجي ــن ش ــطرة م ــي ش ــة )Novus Order Seclorum( وه ــات لاتيني كل

الشــاعر الرومــاني القديــم معناهــا نظــام جديــد لــكل العصــور(.
إن الــذي صمّــم علامــة الولايــات المتحــدة هــذه هــو تشــارلز طومســون، وهــو 
عضــو في النظــام الماســوني، وكان يعمــل ســكرتيراً للكونجــرس. وهــذا الهــرم 
الناقــص لــه معنــىٰ خــاص بالنســبة للماســونيين، وهــو اليــوم العلامــة المميــزة لأتبــاع 
حركــة العــر الجديــد. وبعــد تحليــل ليــس بطويــل يصــل المؤلــف إلٰى وجــود علاقــة 

ــد. ــن النظــام الماســوني والنظــام العالمــي الجدي ــط ب واضحــة ترب
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ــها  ــي أسس ــرج( والت ــة )بلدرب ــن منظم ــثٌ ع ــع بح ــة المجتم ــاء في مجل ــد ج وق
ــدة  ــق الوح ــعىٰ إلٰى تحقي ــذي س ــر( -وال ــف ريتنج ــويدي )جوزي ــال الس ــل الأع رج
ــا  ــار أعضاءه ــة تخت ــة سري ــي منظم ــي- وه ــع الأطل ــن المجتم ــة، وتكوي الأوروبي
ــتار  ــل س ــا في داخ ــد اجتماعاته ــال، وتعق ــة والم ــال السياس ــن رج ــة م ــة متناهي بدق
ــة وبعــض الــدول  ــة الأمريكي ــة، وفي حراســة المخابــرات المركزي حديــدي مــن السري
الأوروبيــة، ولا تســمح لأي عضــو بالبــوح بكلمــة واحــدة عــن مناقشــاتها، ولا يحــق 
للأعضــاء الاعــراض أو تقديــم أي اقــراح حــول مواضيــع الجلســات، ويمــول هــذه 
المنظمــة مؤسســة روكفلــور اليهوديــة وبنــك المليارديــر اليهــودي روتشــيلد، ومعظــم 
ــاء  ــن رؤس ــر م ــار، وكث ــونيين الكب ــن الماس ــم م ــة ه ــذه المنظم ــخصيات في ه الش
ــل:  ــة مث ــذه المنظم ــم في ه ــد عضويته ــات بع ــوا في الانتخاب ــدة نجح ــات المتح الولاي
ــنتين  ــة بس ــر في المنظم ــراك تات ــد اش ــون، وبع ــوش، وكلينت ــر، وب ــان، وكارت ريج
أصبحــت رئيســة وزراء إنجلــرا، وكذلــك بيلــر أصبــح رئيســاً للــوزراء بعــد مــي 
أربــع ســنوات مــن اشــراكه في المنظمــة، وهــي تســعىٰ للســيطرة عــىٰ العــالم وإدارتــه 
وفــق رؤيتهــا، فقرارتهــا تؤثــر عــىٰ التجــارة الدوليــة وعــىٰ كثــر مــن الحكومــات)5(.
فالعولمــة نشــأت مــع العــر الحديــث وتكوّنــت بــا أحدثــه العلــم مــن تطــور في 
مجــال الاتصــالات وخصوصــاً بعــد بــروز الإنترنــت والــذي أتــاح مجــالاً واســعاً في 
التبــادل المعــرفي والمــالي، وارتبــاط نشــأة الدولــة القوميــة بالعولمــة في العــر الحــاضر 
فيــه بُعْــدٌ عــن مفهــوم العولمــة والــذي يدعــو أساســاً إلٰى نهايــة ســيادة الدولــة والقضاء 
ــة  ــاد الديموقراطي ــم مفهــوم النظــام الرأســالي واعت ــة، وتعمي عــىٰ الحــدود الجغرافي

كنظــام ســياسي عــام للــدول.
ــه  ــة وتكوين ــوم العولم ــورة مفه ــىٰ بل ــاعدت ع ــرت س ــداث ظه ــاك أح ــن هن ولك
ــية  ــوة سياس ــراكية كق ــقوط الاش ــن، وس ــور برل ــار س ــة، فانهي ــة العالمي ــذه الصيغ به
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ــادة  ــي وزي ــدم التكنولوج ــيطرة والتق ــد بالس ــب الأوح ــرّد القط ــة وتف وإيديولوجي
ــوم. ــذا المفه ــن ه ــة، أدت إلٰى تكوي ــواق العالمي ــمل الأس ــاج ليش الإنت

الفرق بين العولمة والعالمية:
إن التقابــل بــن العالميــة والعولمــة وإيجــاد الفــرق بينهــا فيــه نــوع مــن الصعوبــة، 
خصوصــاً أن كلمــة العولمــة مأخــوذة أصــاً مــن العــالم، ولهــذا نجــد بعــض المفكريــن 
ــن  ــرق. ولك ــا ف ــس بينه ــداً ولي ــىٰ واح ــي معن ــة تعن ــة والعالمي ــون إلٰى أن العولم يذهب
الحقيقــة أن هذيــن المصطلحــن يختلفــان في المعنــىٰ، فــإن بينهــا مقابلــة كالمقابلــة بــن 

الــر والخــر.
العالميــة: انفتــاح عــىٰ العــالم، واحتــكاك بالثقافــات العالميــة مــع الاحتفــاظ 
ــم  ــع قي ــجم م ــا ينس ــا - ب ــا ومبادئه ــا وقيمه ــا وثقافته ــة وفكره ــة الأم بخصوصي
الإســام -. فالعالميــة إثــراء للفكــر وتبــادل للمعرفــة مــع الاعــراف المتبــادل بالآخــر 
دون فقــدان الهويــة الذاتيــة. وخاصيــة العالميــة هــي مــن خصائــص الدين الإســامي، 
فهــو ديــن يخاطــب جميــع البــر، ديــن عالمــي يصلــح في كل زمــان ومــكان، فهــو لا 
يعــرف الإقليميــة أو القوميــة أو الجنــس، جــاء لجميــع الفئــات والطبقــات، فــا تحــده 

ــدود. الح
ولهــذا تجــد الخطــاب القــرآني موجهــاً للنــاس جميعــاً وليــس لفئــة خاصــة، فكــم آيــة 
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا  يُّ

َ
هَــا النَّــاسُ﴾ فمــن ذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ يُّ

َ
في القــرآن تقــول ﴿يــا أ

هَا النَّــاسُ إنِِّ  يُّ
َ
نـْـىٰ﴾ )الحجــرات: 13( وقولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ُ
خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ

هَا النَّــاسُ اتَّقُوا  يُّ
َ
رسَُــولُ اللهِ إلَِكُْــمْ جَِيعــاً﴾ )الأعــراف: 158( وقولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

ِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدَةٍ﴾ )النســاء: 1( إلٰى غــر ذلــك مــن الآيات  رَبَّكُــمُ الَّ
 K التــي ورد فيهــا لفــظ النــاس وقــد تجــاوزت المائتــي آيــة؛ بــل إن الأنبيــاء الســابقين
تنســب أقوامهــم إليهــم )قــوم نــوح(، )قــوم صالــح( وهكــذا، إلّ النبــي محمــداً N فإنه 
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لم يــرد الخطــاب القــرآني بنســبة قومــه إليــه N وهــذا يــدل عــىٰ عالميــة رســالته N فهــو 
رسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحََْــةً للِعَْالمَِيَن﴾ )الأنبيــاء: 107(.

َ
عالمــي بطبعــه، ﴿وَمَــا أ

ومــن أســباب تخلّفنــا عــن الركــب الحضــاري هــو إقصــاء الإســام عــن عالميتــه، 
وعــدم زجّــه في كثــر مــن حقــول الحيــاة بزعــم المحافظــة عــىٰ قداســته وطهوريتــه، 
وهــذا نــوع مــن الصــدّ والهجــران للديــن، وعــدم فهــم لطبيعــة هــذا الديــن والــذي 
مــن طبيعتــه وكينونتــه التفاعــل مــع قضايــا النــاس والاندمــاج معهــم في جميــع شــؤون 

الحيــاة، وإيجــاد الحلــول لــكل قضاياهــم، وهــذا مــن كــال هــذا الديــن وإعجــازه.
فهــو ديــن تفاعــي حضــاري منــذ نشــأته. فمنــذ فجــر الرســالة النبويــة نــزل قولــه 
رضِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبهِِمْ سَــيَغْلبُِونَ 

َ
دْنَٰ الْ

َ
ومُ 2 فِ أ تعــالٰى: ﴿الــم 1 غُلبَِــتِ الــرُّ

ــنيَِن﴾ )الــروم: 1-4( )فيذكــر الخطــاب القــرآني الكريــم المتغــرات  ــعِ سِ 3 فِ بضِْ
العالميــة، لإدراك أبعــاد التوازنــات بــن القوتــن العظيمتــن في ذلــك الزمــان، وذلــك 
أن المســلم يحمــل رســالة عالميــة، ومــن يحمــل رســالة عالميــة عليــه أن يــدرك الوقائــع 
والأوضــاع العالميــة كلهــا وخاصــة طبيعــة وعلاقــات القــوىٰ الكــرىٰ المؤثــرة في هــذه 

الأوضــاع()6(.
ــا العولمــة: فهــي انســاخ عــن قيــم ومبــادئ وتقاليــد وعــادات الأمــة وإلغــاء  أمّ
شــخصيتها وكيانهــا وذوبانهــا في الآخــر. فالعولمــة تنفــذ مــن خــال رغبــات الأفــراد 
والجماعــات بحيــث تقــي عــىٰ الخصوصيــات تدريجيــاً مــن غــر صراع إيديولوجــي. 
فهــي )تقــوم عــىٰ تكريــس إيديولوجيــا الفرديــة المستســلمة( وهــو اعتقــاد المــرء في أن 
حقيقــة وجــوده محصــورة في فرديتــه، وأن كل مــا عــداه أجنبــي عنــه لا يعنيــه، فتقــوم 

بإلغــاء كل مــا هــو جماعــي، ليبقــىٰ الإطــار )العولمــي( هــو وحــده الموجــود.
ــىٰ  ــل ع ــة، وتعم ــروح الجماعي ــس ال ــة وطم ــة الأناني ــس النزع ــوم بتكري ــي تق فه
ــذا  ــي به ــة، وه ــة قضي ــاط بأي ــزام أو ارتب ــن كل الت ــل م ــو التحل ــاد وه ــس الحي تكري
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تقــوم بوهــم غيــاب الــراع الحضــاري أي التطبيــع والاستســام لعمليــة الاســتتباع 
ــا  ــة، مم ــة أو دول ــن أو أم ــاء لوط ــعور بالانت ــدان الش ــدث فق ــالي يح ــاري. وبالت الحض
يفقــد الهويــة الثقافيــة مــن كل محتــوىٰ، فالعولمــة عــالم بــدون دولــة، بــدون أمــة، بــدون 

ــة. ــه عــالم المؤسســات والشــبكات العالمي وطــن، إن
ــراءات  ــات وإج ــول كلي إلٰى سياس ــي تح ــل ه ــرداً؛ ب ــاً مج ــت مفهوم ــة ليس العولم
ــر  ــل وأخط ــام؛ ب ــة والإع ــية والاقتصادي ــالات السياس ــة في كل المج ــة ملموس عملي
ــكلًا  ــا- هي ــرح -في جوهره ــة تط ــت عملي ــة أضح ــو أن العولم ــه ه ــك كل ــن ذل م
للقيــم تتفاعــل كثــر مــن الاتجاهــات والأوضــاع عــىٰ فرضــه وتثبيتــه، وقــر مختلــف 
ــون  ــان والك ــا للإنس ــا ونظرته ــم وهيكله ــك القي ــي تل ــىٰ تبنّ ــورة ع ــعوب المعم ش

ــاة)7(. والحي
آثار وعوامل تحقق العولمة الغربية:

نظريــة سياســة القــدرة )لهانــس موكنتــا(، نظريــة تنــازع الحضــارات )لهانتينكتون(، 
سياســة الحــرب الصليبيــة للمحافظــن الأمريــكان الجــدد، سياســة الاحتــال، 
ــد  ــاب، التهدي ــد الإره ــرب ض ــكري في الح ــلوب العس ــج والأس ــاز، المنه الانحي
والتخويــف والإرعــاب المتمثــل بالأســلوب العســكري والأمنــي، إســقاط الأنظمــة 
وتجزئــة الــدول والبلــدان أو احتلالهــا، وذلــك لاعتــاد العولمــة الغربيــة في سياســتها 
ــىٰ  ــلط ع ــدرة والتس ــب الق ــض مرات ــال بع ــالية؛ إع ــد، الرأس ــب الواح ــىٰ القط ع
بعــض شــعوب العــالم، غلبــة مصالــح رجــال الجيــش ونفــوذه في دولــة مــن الــدول، 
اســتخدام أســاليب وأدوات جديــدة للتحميــق الثقــافي والعلمي، التطميــع الاقتصادي 
والتكنولوجــي... وغيرهــا، كل تلــك الأمــور كانــت مدعــاة لبعــض المفكريــن 
الغربيــن أمثــال: )بولايــن(، )اســكات كــري(، )هوتــن(، )فــركلا(... وغيرهــم بــأن 
ــاً في  ــة أحيان ــة، والإمبريالي ــة، الأمريكي يعــرّوا عــن العولمــة بتعابــر، كالعولمــة الغربي

ــة الفاضلــة)8(. ــد يقــوم عــىٰ قطــب واحــد والمدين قالــب نظــام جدي
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ــي  ــدسي اجتماع ــاء هن ــة وبن ــة مفروض ــة وأطروح ــي نظري ــة ه ــة الغربي إن العولم
متعــدد الأنظمــة يفــرض فيهــا ســيطرة الإيدلوجيــة الغربيــة، وهــي تســعىٰ مــن خــال 
اعتمادهــا عــىٰ الأســس الليبراليــة والرأســالية الجديــدة إلٰى فــرض الأســاليب والثقافــة 
الأمريكيــة والغربيــة عــىٰ الشــعوب والأمــم العالميــة ونــر ثقافــة الــرف وأصالــة 

الثــروة.
إن أتبــاع هــذا الســلوك يــرون: أن العولمــة إراديــة واختياريــة وهــي تحــت تــرّف 
جماعــة معينــة، وزعــم هــؤلاء بــأن هــذه الإدارة في الوقــت الحــاضر إنــا هــي اختيــار 

وتــرّف العــالم الرأســالي.
ويمكــن القــول مــن خــال هــذه النظــرة: بــأن العولمــة هــي مرحلــة جديــدة مــن 
ــاً.  ــة، وقــد ظهــرت بداياتهــا موحــدة، واصطنعــت لهــا أخــراً وجهــاً عالمي الإمبريالي
ويــرىٰ )شــون هيــي( وهــو مــن مخالفــي العولمــة، بأنهــا مــروع مفــروض، ويعتقــد 
بــأن العولمــة يمكــن القــول بهــا في بعــض المجــالات وأن الثــروة في القــرن الأخــر لم 
تصــل إلٰى مرحلــة العولمــة فحســب، بــل أصبحــت في اختيــار جماعــة معينــة ومحــدودة 
ــا لم  ــه، لكنه ــا كان علي ــدر مم ــة أق ــل إلٰى مرحل ــور وإنْ وص ــا والتط وأن التكنولوجي
ــو  ــذي ه ــادي ال ــور الاقتص ــعة والتط ــىٰ التوس ــل وحت ــة، ب ــة العولم ــل إلٰى مرحل تص

ــة العولمــة)9(. ــة للرأســالية هــو أيضــاً لم يصــل إلٰى مرحل ــة التاريخي أســاس الأرجحي
العالمية الدينيّة:

نقصــد بكلمــة العالميــة في هــذا العنــوان هنــا مجــرّد صــرورة الــيء عالميــاً دون أيّــة 
مضاعفــات أو ملابســات أو اختزانــات مفهوميــة إضافيــة كالتــي تقدّمــت، وبالتأكيــد 
ــاً تســتبطن هــذا  ــة عــىٰ مســتوىٰ الديانــات كافــة تقريب ــة الديني فــإنّ المنظومــة المعرفي
التصــور العالمــي لاســيما الديانــة الإســامية التــي صّرحــت نصوصهــا بالبعــد العالمــي 
رسَْــلنْاكَ إلَِّ رحََْــةً للِعْالمَِــنَ﴾ )الأنبيــاء: 

َ
فيهــا، فقــد جــاء في القــرآن الكريــم ﴿وَمــا أ

ــتٍ  لَ بَيْ وَّ
َ
ــنَ﴾ )ص: 87(، ﴿إنَِّ أ ــرٌ للِعْالمَِ ــوَ إلَِّ ذكِْ ــاً ﴿إنِْ هُ ــاء أيض 107(، وج
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ــةَ مُبــارَكاً وَهُــدىٰ للِعْالمَِــنَ﴾ )آل عمــران: 96(، ﴿وَمــا  ِي ببَِكَّ ــاسِ لـَـذَّ وُضِــعَ للِنَّ
جْــرٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ ذكِْــرٌ للِعْالمَِــنَ﴾ )يوســف: 104(، ﴿تبَــارَكَ 

َ
تسَْــئَلُهُمْ عَلَيـْـهِ مِــنْ أ

ــا  ــان: 1(، ﴿وَم ــراً﴾ )الفرق ــنَ نذَِي ــونَ للِعْالمَِ ــدِهِ لَِكُ ــانَ عَٰ عَبْ لَ الفُْرْق ــزَّ ِي نَ الَّ
رسَْــلنْاكَ إلَِّ كَفَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً﴾ )ســبأ: 28(.

َ
أ

ــة  ــاضي بعالمي ــور الق ــم التص ــة، وتدع ــذه المقول ــد ه ــة تؤكّ ــرة المهدوي ــك فك كذل
ــا  ــا صيغته ــا تعدّين ــة -إذا م ــأنّ العولم ــول ب ــض إلٰى الق ــع البع ــا يدف ــو م ــن، وه الدي
اللغويــة- لا تمثــل موضوعــاً جديــداً في الحيــاة البشريــة وإنــا هــي مــروعٌ اســتهدفته 
الكثــر مــن الأمــم والحضــارات والأديــان والقــوىٰ الســابقة والغابــرة، والفروقــات 
ــاراً  ــا تكــون العولمــة خي ــزات الواقــع المعــاصر، ومــن هن ــا هــي في مي ــدو إنّ التــي تب

ــا)10(. ــامياً في جوهره إس
غــر أن النقطــة المركزيــة في المقارنــة بــن العولمــة الغربيــة والعالميــة الدينيــة تكمــن 
في البنــىٰ القبليــة التــي انطلقــت منهــا هاتــان الظاهرتــان، فبحســب العــرض المتقــدم 
لظاهــرة العولمــة الغربيــة يلاحــظ أن المنطلقــات التــي يــراد عولمتهــا وكذلــك الدوافــع 
ــن  ــة في الجانب ــة الديني ــن العالمي ــا ع ــف في جذره ــروع تختل ــذا الم ــرّك ه ــي تح الت
ــي أن  ــربي يعن ــوّر الغ ــخ في التص ــة التاري ــة ونهاي ــن العولم ــع ب ــن، لأن الجم المذكوري
ــتبطان  ــن اس ــاً م ــي نوع ــذا يعن ــا، وه ــث له ــوم الحدي ــة بالمفه ــم الليبرالي ــراد تعمي الم
المفاهيــم الحداثيــة في داخــل المــروع، وهــي مفاهيــم -بغــض النظــر عــن الآراء فيهــا 
بــن الحداثيــن ومــا بعــد الحداثيــن- تقــوم عــىٰ الفرديــة والنفعيــة والماديــة وغيرهــا 

ــة بالخصــوص. ــة والأمريكي ــم التــي تســتوعب الثقافــة الغربي مــن المفاهي
إذن مــا يــراد عولمتــه في المــروع الحــاضر هــو هــذه المنظومــة المعرفيــة والحياتيــة، 
ــو  ــة ه ــرة العولم ــرّك لظاه ــر المح ــإن العن ــرىٰ ف ــةٍ أخ ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ــذا م ه
ــة  ــة واللغوي ــة والحضاري ــية والثقافي ــب السياس ــا الجوان ــادي، وأمّ ــر الاقتص العن
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والاجتماعيــة و... فإنــا هــي أمــورٌ تتبــع المركــز الــذي يصــدر عنــه المــروع، وتقــف 
ــه. ــرةٍ عن ــةٍ متأخّ في درج

ــة  ــن العولم ــز ب ــرأ الموائ ــا أن نق ــار يمكنن ــن الاعتب ــن بع ــن الأمري ــا هذي إذا أخذن
ــن  ــه م ــراد تعميم ــذي ي ــروع ال ــامية، في الم ــيما الإس ــة س ــة الديني ــة والعالمي الغربي
ــة  ــم الليبرالي ــن تعمي ــا الراه ــد في وقته ــة تري ــة الغربي ــإن العولم ــة، ف ــال العولم خ
ــاة  ــوي للحي ــع المعن ــاء الطاب ــزن إلغ ــل كل شيء أو تخت ــي قب ــة تعن ــة، والليبرالي الحديث
وإعــادة رســمها وفــق أســس مصلحيــة نفعيــة فرديــة تفــرض الإنســان محــور الحيــاة 
دون أن يكــون جــزءاً مــن كلٍّ أكــر، وهــذه الليبراليــة لا تحمــل ســوىٰ العقــل الكمّــي 
لأمــور ذاك العقــل الــذي صبــغ الفكــر الغــربي عمومــاً في الفــرة الأخــرة، والــيء 
الطبيعــي الــذي يتوقّــع أن ينجــم عــن ذلــك هــو ازديــاد الهــوّة بــن النــاس أجمعــن، لا 

فقــط بــن الحضــارات أو بــن الطبقــات.
ــي  ــر، وه ــن الب ــة ب ــات المصلحي ــة التصادم ــن في طبيع ــك يكم ــبب في ذل والس
ــال  ــة في مج ــم الغربي ــض النظ ــال بع ــن خ ــا م ــدّ منه ــن الح ــات وإنْ أمك تصادم
السياســة والاجتــاع إلّ أنّ العقــل الغــربي لم يســتطع أنْ يمنعهــا أو أنْ يحــدّ منها في مجال 
العلاقــات التــي تربطــه بالأمــم والحضــارات الأخــرىٰ، بــل إن الأمــر الــذي يمكــن 
التركيــز عليــه هنــا ينبــع مــن الفكــرة التــي أثارهــا غــارودي في )حــوار الحضــارات()11( 
مــن أن النمــو الغــربي المذهــل والموفقيــة الغربيــة عــىٰ أكثــر مــن صعيــد إنــا جــاءا عقب 
ــة وإفنــاء وقهــر للأديــان والحضــارات والأمــم والــدول  ممارســة إلغــاء وقمــع وإذاب
ــن  ــتعمار في القرن ــاة الاس ــة لحي ــداث التاريخي ــلة الأح ــه سلس ــهد ب ــا تش ــرىٰ مم الأخ
التاســع عــر والعشريــن ومــا يــزال، وهــذا يعنــي أن الحــد الــذي يحصــل في الغــرب 
ــل  ــا كان بفض ــا إن ــة وغيره ــة والفردي ــات البراغماتي ــلبية لنزع ــات الس ــن التداعي م
ممارســة تداعيــات أبشــع عــىٰ الصعيــد الخارجــي، وهــو أمــرٌ لــه مداليلــه؛ فالرفاهيــة 
الاقتصاديــة والحــدّ مــن حــالات التخلــف العلمــي والاجتماعــي في الغــرب إنّــا جــاء 
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ــارة  ــيما الق ــرىٰ لاس ــم الأخ ــروات الأم ــلب ث ــق س ــن طري ــان ع ــن الأحي ــر م في كث
ــار  ــت مث ــع تح ــة تق ــارة الغربي ــىٰ أن الحض ــل ع ــأنه أن يدلّ ــن ش ــذا م ــة، وه الأفريقي
ــاة والكــون  الســؤال القائــل: هــل أن الغــرب كان بإمكانــه طبقــاً لنظرياتــه عــن الحي
والإنســان أن ينهــض بإصــاح مجتمعاتــه لــولا الممارســات التــي تجــاوز بهــا نظرياتــه 

نفســها في العلاقــات مــع الــدول الأخــرىٰ والشــعوب الأخــرىٰ؟!
إنّ مــا تقــدم يرشــدنا إلٰى أن المنظومــة الحياتيــة التــي تحملهــا العولمــة إلٰى أقطــار العالم 
نــا وتداعياتهــا الطبيعيــة أن تولّــد مزيــداً مــن الانقســام البــري  مــن شــأنها إذا مــا سِْ
ــاً  ــد عنف ــتقراراً وأنْ تولّ ــراً لا اس ــع توتّ ــأنها أن تصن ــن ش ــي م ــادّة الت ــوارق الح والف

وتأزمــاً أينــا حلّــت.
ــرِْ مــا هــي إلّ تعبــر  إنّ الآثــار المذهلــة والمخيفــة للعولمــة ممــا أشرنــا إليــه أو لم نُ
منطقــي عــن البنــىٰ القبليــة التــي حملتهــا وتَْملهــا العولمــة معهــا وتريــد مــن خلالهــا 
ــدرس في إطــار العــالم الــذي ينتفــع بهــا  إصــاح العــالم، فــإذا مــا أريــد للعولمــة أن تُ
-أي عــالم الأثريــاء وأمثالهــم- فــإن لهــا آثــاراً إيجابيــة في غايــة الأهّميــة، وإذا أريــد لها أن 
تكــون في نطــاق مجتمعــات محــدودة عــىٰ حســاب مجتمعــاتٍ أخــرىٰ لربــا أمكنهــا أن 
تحــلّ الكثــر مــن المشــاكل التــي يعيشــها إنســان تلــك المجتمعــات، والتجربــة الغربيــة 

خــال القرنــن الماضيــن شــاهد عــىٰ مــا نقــول.
إلّ أن المفارقــة الهامّــة هنــا تكمــن في الشــمولية التــي تريــد العولمــة أن تمارســها أو 
تعــر عنهــا، فقــد اعتــادت التجربــة الغربيــة أن يكــون لهــا ضحايــا قبــال كل إنجــاز 
أو تقــدم علمــي أو حيــاتي أو حضــاري تنجــزه، فمــن يمكنــه أن يكــون اليــوم ضحيــة 
للعولمــة؟ وكيــف يمكــن أن تنســجم العولمــة مــع نفســها إذا آمنــت بمنطــق الضحيــة 

لــكل تقــدّمٍ مــا دامــت قــد أدخلــت في حســاباتها كلّ البــر؟
ــذي  ــربي ال ــل الغ ــي: أن العق ــا ه ــه هن ــارة إلي ــد الإش ــا نري ــية في ــة الأساس النقط
ــه الحمــات الاســتعمارية عــىٰ  تحملــه العولمــة هــو نفــس العقــل الغــربي الــذي حملت
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العــالم الثالــث ســابقاً -وهــو مــا يصحــح التســمية التــي ذكرهــا بعــض الباحثــن مــن 
ــر لا  ــل هــذه التعاب ــا بعــد في مث ــار أن م ــا بعــد الاســتعمار( باعتب ــة هــي )م أن العولم
تعنــي القطيعــة مــع )مــا قبــل( كــا نقــول )مــا بعــد الحداثــة( أو )مــا بعــد الكانتيــن( 
ــد  ــل تؤكّ ــذا العق ــراءة ه ــت-)12( وق ــفة كان ــن فلس ــة أو ع ــن الحداث ــي ع دون التخ
ارتــكازه أو احتياجــه لمنطــق الضحيــة؛ لأن المفاهيــم الليبراليــة والحداثيــة التــي ينطلــق 
ــب  ــالم في المذه ــور الع ــون مح ــا أك ــك، فعندم ــل ذل ــتدعي مث ــب وتس ــا تتطل ــا إنّ منه
الإنســاني، وعندمــا تكــون أُباليّتــي كامنــةً في ذاتي وفي عــدم أُباليتــي بغــري، وعندمــا 
تكــون الآفــاق التــي أحملهــا لا عــالم فيهــا للمعنويــات الأخلاقيــة والروحيــة... فمــن 
الطبيعــي حينئــذٍ أن أخــرج بداروينيــة اجتماعيــة تــرىٰ في بقــاء الأصلــح )الذي يســاوق 

في المفهــوم الغــربي الأقــوىٰ( صلاحــاً للبشريــة مــا دمــت أنــا هــو ذاك الأقــوىٰ.
فعــىٰ ســبيل المثال يــرىٰ البعــض أن العولمــة تطــرح الديمقراطيــة وحقوق الإنســان 
كأهــداف نبيلــة تســعىٰ لنشرهــا عالميــاً مــن تدويــل ســلطاتها ونــر قيمهــا الخاصــة، 
ــا  ــة وحقــوق الإنســان عندم ــة يضحّــون بالديمقراطي ــا نجــد أن أباطــرة العولم ولكنن
يتعــارض ذلــك مــع مصالحهــم، حيــث نلاحــظ كيــف دقّــت العولمــة أســفين الانهيــار 
ــاد،  ــذه الب ــىٰ ه ــة ع ــيطرتها المطلق ــرض س ــا أرادت أن تف ــيا عندم في دول شرق آس
فهــذه الــدول التــي يعتبرهــا الغــرب مثــالاً لنجــاح انتقــال العولمــة إلٰى المجتمعــات غير 
ــة  ــا بديمقراطي ــم انصباغه ــلّطية رغ ــبه تس ــلّطية أو ش ــا تس ــت حكوماته ــة ظلّ الغربي

مزيفــة.
ــىٰ  ــاً ع ــل تعدّي ــة يمث ــذي لازم العولم ــرالي ال ــراط اللي ــع أن الإف ــت الواق ــد أثب فق
ــم  ــال وأحواله ــوق الع ــة حق ــال، خاص ــة الم ــح عمالق ــها لصال ــة نفس الديمقراطي

المتدهــورة)13(.
ــي  ــة الت ــة الحياتي ــق المنظوم ــف؛ إذ تنطل ــر مختل ــإن الأم ــة ف ــة الديني ــا في العالمي أمّ
يطرحهــا الديــن مــن قاعــدة إمّــا إنــكار الــذات كــا تفعلــه الديانــة المســيحية أو مــن 
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ــن  ــق م ــام، وتنطل ــال في الإس ــو الح ــا ه ــر ك ــن الآخ ــا وب ــة بينه ــن الموازن ــوعٍ م ن
افــراض هــذا العــالم هــو نهايــة كل شيء لتصبــح نتائجــه حاســمة ونهائيــة، إلٰى اعتبــاره 
ممـّـراً لــكل شيء بــري وبالتــالي ليتشــكل مــن ذلــك مجــال واســع لمنــح الآخــر مــا هــو 
دنيــوي في ســبيل الأفــق الأخــروي الآخــر، ممــا يعنــي فتح المجــال أمــام الآخــر ليقوىٰ 
بــدل اعتبــار قوتــه إفنــاءً لي، أو لتنطلــق مــن اعتبــار الألم مصــدر القــوّة والقيمــة كــا 
في ســانتاغراها غانــدي بــدل افتراضــه رمــزاً للفشــل والنهايــة وتعبــراً عــن اللغويــة 

والعبــث.
ــه هــذه الميــزات،  ــىٰ الواســع لــه- بحاجــةٍ إلٰى مــن يثبــت ل وليــس الديــن -بالمعن
فالشــعوب والقبائــل التــي لم تمــر بمرحلــة الرأســالية ولم تعــرف النظــام الغــربي تحكــي 
بوضــوح عــن تجــارب في غايــة الأهميّــة لــو جــرىٰ تعميمهــا لربــا غــرت الكثــر مــن 
أوضــاع الإنســانية، فقــرىٰ وأريــاف أفريقيــا والعــالم الإســامي وســفوح همالايــا الهند 
ــادي، وروح  ــارع الم ــدل التص ــاون ب ــوخ روح التع ــن رس ــة ع ــر واضح ــا تعاب كله
ــادي،  ــادي والاقتص ــزاز الم ــكار والابت ــدل روح الاحت ــر ب ــم للآخ ــة والتقدي التضحي
وهــذا الواقــع يمثــل شــهادةً حاكيــةً وكافيــةً دون الحاجــة إلٰى الرجــوع إلٰى آمــال العقــل 
الدينــي، في النهايــة الشــديدة الروعــة التــي يصوغهــا للتاريخ البــري، والتــي علٰى أي 
تقديــر تحكــي عــن الأفــق الــذي يحملــه التصــوّر الدينــي لشــبكات العلاقــات التــي 
أعاقــت تشــكيل الكثــر منهــا الأنــاطُ الحياتيــة التــي فرضتهــا طبيعــة النظــم الغربيــة.
ــل-  ــىٰ الأق ــة ع ــبه كامل ــةٍ أو ش ــورةٍ كامل ــزن -بص ــر لا يخت ــن كجوه إنّ الدي
ــن،  ــا الراه ــة في وضعه ــبب العولم ــا بس ــاة منه ــري المعان ــي تج ــة الت ــداث المؤلم الأح
ــن عــن المفهــوم الاقتصــادي والمــالي -بقطــع النظــر  فالتصــوّرات التــي يحملهــا الدي
ــف  ــة أن تخفّ ــق- هــي تصــوّراتٌ يفــرض بحســب بنيتهــا النظري عــن فــرص التطبي

ــر و.... ــدّلات الفق ــاع مع ــن ارتف ــري وم ــي الب ــام الطبق ــن الانقس م
إنّ القيــم الدينيــة الماليــة لا تســمح بتمركــز رأس المــال ﴿كَْ لا يكَُــونَ دُولَــةً بَــنَْ 

ــمْ﴾ )الحشر: 7(. غْنيِاءِ مِنكُْ
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ـــرهُْمْ  ــا فِ سَــبيِلِ اللهِ فَبشَِّ ــةَ وَلا يُنفِْقُونهَ هَــبَ وَالفِْضَّ ونَ الذَّ ِيــنَ يكَْــزُِ ﴿وَالَّ
ــرّ  ــل ت ــر، ب ــي للفق ــل الخلق ــل التجاه ــة: 34(. ولا تقب ــمٍ﴾ )التوب لِ

َ
ــذابٍ أ بعَِ

-وفي مختلــف المجــالات وحتّــىٰ عــىٰ المســتوىٰ العبــادي الشــخصي )الصــوم والحــج 
نموذجــاً(- عــىٰ تضييــق الهــوّة الاجتماعيــة والمعنويــة بــن الفقــر والغنــي، وهــو أمــرٌ 
ــاً  ــذا فض ــه، ه ــه وتاريخ ــة نصوص ــب دراس ــن بحس ــيّات الدي ــن أهــم أساس ــدّ م يع
عــن أنّ البنيــة المفاهيميــة للضرائــب في الإســام مثــاً يعــد الفقــر والمســكين ركنــن 
مــن أركانهــا، فالمســلم عندمــا يــارس دفــع الضريبــة فإنــه لا يمارســها عــىٰ الطريقــة 
ــاكين لا  ــراء والمس ــة الفق ــات إغاث ــن عملي ــه ع ــيٍّ في نفس ــرٍ ح ــا كتعب ــة وإنّ الغربي
مجــرّد عمليّــةٍ ميكانيكيــةٍ اقتصاديــةٍ اســتدعتها طبيعــة الظــروف والأوضــاع، أو مخافــة 
ــور  ــه تده ــؤدّي إلي ــذي ي ــر ال ــال التوتّ ــن خ ــاف م ــة المط ــة في نهاي ــارة الفادح الخس
أحــوال الفقــراء والمســاكين في طبيعــة العقــل الغــربي الكمّــي غالبــاً، وهــذه العنــاصر 
النفســية والســلوكية وبالتــالي المظاهــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة لا تســمح في حــدود 
ــال وتســحق حقــوق  ــرأس الم ــم ومقــولات تفتخــر ب نمــط تركيبتهــا بســيطرة مفاهي
ــل  ــة العم ــن نعم ــف ع ــر الضعي ــاء للآخ ــذّة الإقص ــة في ل ــرة أو العامل ــة الفق الطبق

ــاة. الداعــم لأبســط أشــكال الحي
ــة  ــواءٌ في التجرب ــلطة س ــال والس ــوالي لل ــن الم ــرة الدي ــي لظاه ــض العالم إن الرف
ــاق  ــزٌ في أع ــحٌ مرتك ــلٌ واض ــلمين دلي ــاطين المس ــاظ الس ــة وعّ ــية أو في تجرب الكنس
التصــوّر البــري عــىٰ أنّ الديــن نصــر البائــس لا الغنــي، مــن دون ممارســته نوعــاً 
ــكل  ــىٰ ش ــاهدٌ ع ــذا ش ــامي، وه ــن الإس ــيما الدي ــة س ــىٰ والرفاهي ــار الغن ــن احتق م

ــال. ــوع الم ــق بموض ــا يتعلّ ــن في ــا الدي ــي يحمله ــة الت العلاق
الأمــر الآخــر الــذي يمكــن أن تجــري ملاحظتــه في المنظومــة الدينيــة هــو عنــاصر 
ــة  ــكالها القديم ــة بأش ــت الليبرالي ــإذا كان ــي، ف ــور الدين ــي في التص ــز الاجتماع التماي
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والحديثــة لا تتمكّــن مــن الاســتغناء عــن عمالقــة المــال لأنّــا تصنفّهــم تلقائيــاً كأرقــامٍ 
ــيٍّ  ــزٍ تفضي ــوىٰ كمائ ــم والتق ــة للعل ــه القيم ــن بإعطائ ــإن الدي ــع، ف ــةٍ في المجتم متقدّم
ــيٍ  ــارٍ اجتماعــيٍ تفضي ــز ذي اعتب ــه إلٰى عنــر تماي في المجتمــع يقــي المــال عــن تحوّل
هَــا  يُّ

َ
إلّ مــن حيــث التوظيــف التقوائــي لــه وإنْ لم يكــن يــرىٰ فيــه شّراً مطلقــاً ﴿يــا أ

نـْـىٰ وجََعَلنْاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائـِـلَ لَِعارَفُــوا إنَِّ 
ُ
النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ

تقْاكُــمْ إنَِّ الَله عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾ )الحجــرات: 13(.
َ
كْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أ

َ
أ

وهــذا يعنــي فــرز المجتمــع عــىٰ أســاسٍ مغايــرٍ للفــرز الغــربي؛ فليــس العــالَ فقــراً 
وغنيــاً أو غنيــاً فقــط حينــا يتجاهــل الفقــر كليــاً بــل هــو عــالِ وجاهــل وتقــي وغــر 
تقــي... وهــذا التقســيم الجديــد يقلّــص مــن دخالــة رجــال المــال -مــن حيــث هــم 
رجــال مــال- في اتخــاذ القــرار ويضــع لمواقفهــم ونفوذهــم حــدوداً تقتضيهــا الأبعــاد 
العلميــة والإيمانيــة، وهــي أبعــادٌ مــن شــأنها أن تمنــع رأس المــال وأصحابــه مــن تدمــر 

الديمقراطيــة وممارســة إرهــابٍ وفــرضٍ وقمــعٍ مــن نــوعٍ آخــر.
العولمــة ذات المضمــون الغــربي ومــا تجــرّه عــىٰ الشــعوب الأخــرىٰ مــن ويــاتٍ 
ــا  ــةٌ يعارضه ــي خلفي ــا، وه ــت منه ــي انطلق ــة الت ــذه الخلفي ــن ه ــكالياتها م ــأ إش تنش
الديــن معارضــةً شــديدةً، وبالتــالي فالعالميــة الدينيــة يمكنهــا إذا ما أحســنت اســتخدام 
مفاهيمهــا أن تتجــاوز هــذه المخاطــر نحــو صيغــة شــمولٍ أكثــر ســلمًا وأقــلّ ضرراً، 
وهــو مــا ترشــد لــه النصــوص الإســامية المتعلقــة بمســألة المهدويــة والتــي تكشــف 
بشــكلٍ أو بآخــر عــن التصــوّر الدينــي لنهايــة التاريــخ الإنســاني مــن هــذه الزاويــة.

فمــن جملــة هــذه النصــوص التــي تحكــي عــن تنعّــمٍ مشــركٍ بــن أبنــاء الإنســان 
مــا جــاء في الروايــة »... يقسّــم المــال صحاحــاً«، فقــال لــه رجــلٌ مــا صحاحــاً؟ قــال: 

»بالســوية بــن النــاس«)14(.
وفي روايــةٍ أخــرىٰ »إذا قــام قائــم أهــل البيــت قسّــم بالســوية وعــدل في 
الرعيــة«)15(، وفي روايــةٍ ثالثــة »يجمــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا 
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ــرام  ــاء الح ــه الدم ــفكتم في ــام وس ــه الأرح ــم ب ــا قطعت ــوا إلٰى م ــاس: تعال ــول للن فيق
وركبتــم فيــه مــا حــرّم الله فيعطــي شــيئاً لم يعطــه أحــدٌ كان قبلــه«)16(، وفي خــرٍ رابــعٍ 
»... يطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ مــن زكاتــه لا يوجــد أحــدٌ يقبــل 
منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله مــن فضلــه«)17(، وهــي نصــوصٌ صحّــت 
أو لم تصــح قُبلــت أو لم تُقبــل -وهــو مــا لا يعنينــا فعــاً- تحكــي عــن هــذا التصــوّر 

ــي)18(. ــل الدين ــذ في العق الناف
ــاً لا  ــالي غالب ــد الم ــو البع ــا ه ــا إن ــي له ــع العم ــة والداف ــداني للعولم ــار المي إنّ المس
غــر، ومــن هنــا يصــحّ لنــا عــدم اعتبارهــا مشروعــاً حضاريــاً أو ثقافيــاً أو أخلاقيــاً 
أو معنويــاً أو علميــاً... إنهــا بالدرجــة الأولٰى مــروع مــالي اقتصــادي يُســخّر جوانــب 
ــارة  ــر والحض ــم الفك ــون لقي ــه دون أن يك ــع لنفس ــرض وبالتب ــرىٰ بالع ــاة الأخ الحي
ــام،  ــي الع ــياق الإنتاج ــا في الس ــث توظيفه ــن حي ــة إلّ م ــان أي أهّمي ــة والإي والثقاف
فتســويق العولمــة لثقافــاتٍ معينــةٍ ليــس بالــرورة قناعــةً بنموذجيــة هــذه الثقافــات، 
ــراً  ــكال نظ ــن الأش ــكلٍ م ــأي ش ــي ب ــد العالم ــىٰ الصعي ــوذجٍ ع ــا كنم ــا إبرازه وإن
ــة  ــة الجوهري ــوال. والمفارق ــرؤوس الأم ــة ل ــح العامّ ــع المصال ــباً م ــر تناس ــا أكث لكونه
التــي تحصــل هنــا هــي في تراجــع ســلطة الفكــر والمعرفــة والثقافــة والقيمــة والأخلاق 
لصالــح ســلطة المــال، فالمثقّفــون والعلــاء يوضعــون حينئــذٍ في الدرجــة الثانيــة مــن 
ســلّم صانعــي القــرار وحتّــىٰ رجــال السياســة، بــل إنهــم عــىٰ الأســاس نفســه ســوف 
يتحوّلــون تدريجيــاً إلٰى مجــرّد موظفــن لخدمــة هــذا النــوع مــن الســلطة كــا هــو الحــال 

في وعــاظ الســاطين في القــرون الغابــرة.
ــن  ــن المثقف ــة م ــات خاص ــة طبق ــا الاقتصادي ــة بقوّته ــع العولم ــن صن ــم ع وينج
والعلــاء ممــن يؤمنــون بهــا ويؤمّنــون لهــا تغطيــةً علميــةً وثقافيــةً دائمــةً لينفذوهــا إلٰى 
أعــاق المجتمعــات، وهــذا مــا حصــل ويحصــل فعــاً ســواءٌ قصــد المثقّفــون ذلــك أم 

ــدوا. لم يقص
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ــه  ــم ذات ــن تعمي ــد الدي ــا يري ــة فعندم ــة مختلف ــي فالقضي ــد الدين ــىٰ الصعي ــا ع أمّ
ــا في المعرفــة والقيمــة مهــا  ــل في ســلطة المــال والربــح وإن فــإن هدفــه الأوّل لا يتمثّ
كان موقفنــا مــن هــذه المعرفــة أو مــن تلــك القيمــة، أمّــا المــال فيمكــن -عــىٰ أبعــد 
تقديــرٍ- أن يشــكّل وســيلةً لهــذا الهــدف لا هدفــاً بنفســه )المؤلّفــة قلوبهــم نموذجــاً(.
ــذا  ــح، وه ــال والرب ــىٰ الم ــرة ع ــة والفك ــة القيم ــن حاكمي ــوع م ــاه ن ــذا معن وه

ــاً. ــاره أيض ــدة وآث ــه العدي ــه مداليل ــداول ل ــذا الت ــلطة أو ه ــاب في الس الانق
إنّ هــذا الانقــاب يجعــل الفكــر والثقافــة والمعرفــة والقيمــة في الواجهــة بحســب 
ســلّم الأولويــات، كــا يرفــع مــن شــأن التضحيــة والتفــاني والأخــاق وأهــل هــذه 
الخصــال في الوســط الاجتماعــي، وفي المقابــل يفــرض عــىٰ رؤوس الأمــوال التراجــع 
ــلب  ــك س ــي ذل ــرار دون أن يعن ــل للق ــع الفاع ــوع الصن ــوراء في موض ــوةً إلٰى ال خط

المشــاركة لأنّ هنــاك فرقــاً بــن المشــاركة والتحكّــم.
وبعبارةٍ أخرىٰ:

ــه  ــي )ومن ــع الدين ــاح في المجتم ــر والإص ــة التغي ــود حرك ــي تق ــة الت إنّ الشريح
ــا هــم العلــاء والمتدينــون؛ أي إنّــم الذيــن يقــودون المســرة ويوظّفــون  العالمــي( إنّ
رؤوس أموالهــم أو أمــوال الآخريــن في خدمــة مشروعهــم الــذي هــو بحســب طبيعــة 

شــخصيتهم مــروع علمــي قيمــي.
ــاب  ــد أصح ــا بي ــةً فيه ــح دمي ــها تصب ــة نفس ــإن السياس ــاصرة ف ــة المع ــا العولم أمّ

ــوال. الأم
ــارة  ــا كان عب ــن لّم ــر الدي ــأن جوه ــول ب ــا إلٰى الق ــذات تقودن ــة بال ــذه النقط إن ه
ــوذ  ــن النف ــن م ــذا الدي ــن ه ــن ليتمكّ ــي لم يك ــل الباطن ــي والفع ــاد القلب ــن الاعتق ع
ــنِ﴾  ــراهَ فِ الّدِي ــي العــام ﴿لا إكِْ ــق الرضــا القلب إلٰى الســيطرة والحكــم إلّ عــن طري
ــلٌ إراديٌّ  ــاً فع ــو دائ ــاني ه ــي والإي ــل الدين ــي أنّ الفع ــذا يعن ــرة: 256(، وه )البق
نابــعٌ مــن الــذات الإنســانية في قناعاتهــا وميولهــا الفكريــة والقلبيــة، ومــن هنــا فــإذا 
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لاحظنــا هــذا العنــر فإنّنــا لــن نســتطيع الجــزم بالمشــابهة بــن العولمــة وبــن عالميّــة 
الديــن؛ لأن العولمــة الغربيــة تمتــدّ إلٰى العــالم كلــه عــن طريــق الاقتصــاد وســلطة المــال، 
وهــذا الطريــق لا يرتبــط بالفعــل القلبــي والعقــدي للبــر، أي إنهــم يســتقبلونه دون 
أن يمارســوه ســيما الفقــراء الذيــن يشــكّلون الغالبيــة العظمــىٰ في العــالم المتعولم حســب 

الفــرض.
أمّــا في الديــن فالقضيــة مختلفــة؛ فــإن عالميّتــه لا تتــم مــن دون إدخــال دور الفعــل 
البــري العــام عــن إرادةٍ ورغبــةٍ، وإلّ فــإن مــا ســيحصل ليــس إلّ ســيطرة قــوة لا 
ــن،  ــن الأمري ــن مــن دون أن نــارس نوعــاً مــن الفصــل غــر المستســاغ بــن هذي دي
فــأنْ يكــون الديــن عالميّــاً هــو -كــا الحــب- أن يعتنقــه النــاس ويؤمنــوا بــه وإلّ فــإذا 
ســيطر عــىٰ العــالم بقــوّة الســاح أو المــال مثــاً فهــذا لا يعنــي أنــه قــد أصبــح عالميــاً 
ــاك  ــوّةٍ مســيطرةٍ عــىٰ العــالم، وهن ــل مجــرّد ق بالمفهــوم القــرآني والفلســفي للكلمــة ب

فــرقٌ شاســعٌ بــن الأمريــن.
ــعٍ إرادي  ــألة إلٰى واق ــل المس ــن يحي ــي في الدي ــل القلب ــة الفع ــال خصوصي إذن إدخ
لا خارجــي، وبالتــالي يمنــع مــن أي صيغــة شــمولٍ دون هــذا الفعــل الإرادي الــذي 

يعــرّ بالتــالي عــن قناعــات الأمــم والشــعوب وأفــراد النــاس.
والأمــر الظريــف في هــذا المجــال هــو النصــوص الدينيــة التــي تحكــي عــن العلاقة 
بــن المخلّــص والنــاس؛ فهــذه النصــوص تشــر بوضــوحٍ إلٰى إجمــاعٍ عــامٍّ وإرادةٍ جمعيّةٍ 
عــىٰ هــذا المخلّــص، وعــىٰ حــدّ تعبــر البعــض )تتميــز الحكومــة المهدويــة بانبثاقهــا 
ــة  ــه محبــوب القلــوب(، ومــن جمل ــر عــن قائدهــا بأن عــن إجمــاعٍ عــامٍ ويصــحّ التعب
هــذه النصــوص مــا جــاء في كتــاب منتخــب الأثــر »فــا يبقــىٰ يهــودي ولا نــراني 
ــىٰ  ــاس ع ــل الن ــه...«)19(، »ويقب ــه وصدّق ــن ب ــر الله إلاّ آم ــد غ ــن يعب ــدٌ ممّ ولا أح
العبــادات والــرع والديانــة والصــاة في الجماعــات«)20(، »... يــرضٰى بخلافتــه أهــل 

ــل الأرض...«)21(. ــاوات وأه الس
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ــي في  ــربي ه ــد الغ ــر الم ــل تأث ــل بفع ــت وتحص ــي حصل ــفة الت ــكلة المؤس والمش
إعــادة رســم شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع الإســامي عــىٰ أســس يمكــن 
القــول بــأن النصــوص الدينيــة لا توافــق عليهــا، وقــد نفــذت هــذه المنظومــة الجديــدة 
ــيٍ،  ــارٍ دين ــربي ذي إط ــوىٰ غ ــع إلٰى محت ــت الواق ــامي فحوّل ــان الإس ــق الكي إلٰى عم
وقــد كانــت عمليــة إفــراغ المضمــون المعنــوي والعاطفــي لــأداء والنشــاط والفعاليــة 

ــات حاســمة)22(. ــح بيروقراطي ــة والإســامية لصال الاجتماعي
العالمية المهدوية ومشخصاتها:

ــن  ــن ح ــة، فم ــات عالمي ــعارات وأطروح ــن ش ــي يتضم ــن عالم ــام دي إن الإس
ــاء  ــائر أبن ــالم وإلٰى س ــاء الع ــة أنح ــة في كاف ــاة الطيب ــاد الحي ــعىٰ إلٰى إيج ــوره كان يس ظه

ــر. الب
ــاة  ــامية والحي ــة الإس ــإن العولم ــيعية ف ــامية والش ــدات الإس ــىٰ المعتق ــاءً ع وبن
ــق  ــتكون حقائ ــدي ¨ س ــام المه ــة الإم ــر حكوم ــان وفٰى ع ــر الزم ــة في آخ الطيب
ــرض  ــة أو ع ــرة أو نظري ــأي فك ــها ب ــن قياس ــة لا يمك ــك العولم ــة، فتل ــة وثابت واقعي
ــث  ــن حي ــة، ولا م ــة العلمي ــن الناحي ــة ولا م ــة النظري ــن الناحي ــي، لا م ــي فع عالم
ــن  ــم إلّ م ــا لا تت ــة مقدماته ــودة، وإن معرف ــس الموج ــة أو المقايي ــمولية والعمومي الش
ــان  ــا: بي ــإن الأصــل هن ــار الإســامية، ولأجــل ذلــك، ف خــال الأحاديــث والأخب
ــة المفعمــة  ــه العالمي ــة المباركــة للإمــام المهــدي ¨ وحكومت بعــض خصائــص الدول
ــاء  ــاب الإحص ــن ب ــو م ــل ه ــر، ب ــاب الح ــن ب ــا م ــس ذكره ــة، ولي ــاة الطيب بالحي

ــارة. والإش
خصائص العالمية المهدوية:

1- الحاكمية المطلقة للإسلام وإزالة الشرك والخرافات البشرية:
ــة  ــة الليبرالي ــىٰ النظري ــتند ع ــي تس ــة -الت ــة الغربي ــة العولم ــاد في نظري إن الاعتق
ــامح  ــاهل والتس ــل التس ــال أص ــة وإع ــة والمعنوي ــبية الأخلاقي ــة- بالنس الديمقراطي
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ــة، وأن  ــا الأصيل ــن ادعاءاته ــي م ــان ه ــد والأدي ــة العقائ ــة لكاف ــة الإفراطي والحال
ــب في  ــن والمذه ــي أي دور للدي ــة؛ لا يعط ــاس العلماني ــىٰ أس ــة ع ــع الحكوم موض
ــل في  ــىٰ التدخ ــو بمعن ــب، ه ــن المذه ــاع ع ــك: الدف ــر أولئ ــة، وفي نظ ــاة البشري الحي
الحريــات الفرديــة وخــدش حريــة العقائــد وإظهــار الأفــكار، وهــذا يتنــافٰى مــع مــا 
ــة أو  ــة حــول العلماني ــة في مقدمــة برامجهــا للبشري ــة الديمقراطي ــه الليبرالي أعلنــت عن

ــة. ــور الدنيوي ــة الأم ــا، وأصال ــادة الدني ــة وعب العرفي
ــاك  ــن المطلــق، وهن ــة، فالإســام فيهــا هــو الدي ــة العالمي ــا في الحكومــة المهدوي أمّ

ــىٰ منهــا. ــات كثــرة تشــر إلٰى هــذا المعن رواي
ــال:  ــىٰ ق ــن موس ــة ب ــن رفاع ــاشي ع ــر العي ــعود في تفس ــن مس ــد ب روىٰ محم
رضِْ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ

َ
ســمعت أبــا عبــد الله الصــادق Q يقــول: ﴿وَلَُ أ

ــودي فيهــا بشــهادة  ــىٰ أرض إلّ ن ــم ¨ لا يبق ــام القائ ــال: »إذا ق ــا﴾ ق ــوعًْ وَكَرهًْ طَ
لا إلــه إلّ الله وأنّ محمــداً رســول الله« وقــال الصــادق Q بعــد بيانــه المفصــل حــول 
ــىٰ  ــن حت ــل دي ــق أه ــم ¨ لم يب ــام القائ ــدي ¨: »إذا ق ــام المه ــور للإم ــر الظه ع

ــان«)23(. ــوا بالإي ــام ويعترف ــروا الإس يظه
ــه الله: ﴿ ــن قول ــرQ- ع ــام الباق ــئل أبي -الإم ــادق Q: »س ــام الص ــال الإم وق
نَّ الَله مَــعَ المُتَّقِــنَ﴾ 

َ
وَقاتلُِــوا المُشِْكـِـنَ كَفَّــةً كَمــا يقُاتلِوُنكَُــمْ كَفَّــةً وَاعْلَمُــوا أ

ــهُ لِِ﴾  ــنُ كُُّ ــونَ الّدِي ــةٌ وَيَكُ ــونَ فتِنَْ ٰ لا تكَُ ــىَّ ــمْ حَ ــة: 36[، ﴿وَقاتلِوُهُ ]التوب
]الأنفــال: 39[ فقــال: لم يجــئ تأويــل هــذه الآيــة ولــو قــام قائمنــا بعــد، ســرىٰ مــن 
يدركــه، مــا يكــون مــن تأويــل هــذه الآيــة، ويبلغــن ديــن محمــد N مــا بلــغ الليــل 

ــال الله«)24(. ــا ق ــه الأرض ك ــىٰ وج ــون شرك ع ــىٰ لا يك حت
ــر، ولا يبقــىٰ  وعــن الإمــام الباقــر Q: »ولا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ قــد عمِّ
في الأرض معبــود مــن دون الله تعــالٰى مــن صنــم ووثــن وغــره إلّ وقعــت فيــه نــار 

ــرق«)25(. فاح
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ــه  ــل وتطبيق ــئلة المفض ــىٰ أس ــر ع ــع آخ ــادق Q في موض ــام الص ــاب الإم وأج
)الآيــة 33 مــن ســورة التوبــة( عــىٰ عــر الحكومــة المهدويــة العالميــة فقــال: »فــوالله 
ــه واحــداً،  ــن كل ــان الاختــاف، ويكــون الدي ــا مفضــل، ليرفــع عــن الملــل والأدي ي
كــا قــال جــل ذكــره ﴿إنَِّ الّدِيــنَ عِنْــدَ اللهِ الِْسْــامُ﴾ ]آل عمــران: 19[ وقــال الله 
ــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ مِــنَ  ــنْ يُقْبَــلَ مِنْ ــغِ غَــرَْ الِْسْــاَمِ دِينًــا فَلَ تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ يبَتَْ

الَْاسِِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 85[«)26(.
2- العدالة والقسط:

الجميــع يعــرف بــأن أهــم ميــزة في الحكومــة المهدويــة العالميــة هــي العدالــة، وأن 
ــة إلٰى  ــه الهام ــور وحاجت ــر الظه ــول ع ــة ح ــرة مروي ــث كث ــاراً وأحادي ــاك أخب هن
ــن  ــن ب ــة، وم ــا البشري ــث عنه ــي تبح ــودة الت ــة المفق ــرورة والهوي ــزة وال ــذه المي ه
تلــك الأخبــار، قــول رســول الله N: »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ ليلــة لطــوّل الله تلــك 
الليلــة حتــىٰ يملــك رجــل مــن أهــل بيتــي، يملؤهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً 

ــوراً«)27(. وج
ــن دون  ــالم م ــاء الع ــة أرج ــة في كاف ــتنشر العدال ــة س ــة العالمي ــة المهدوي إن الحكوم
تمييــز بــن أفــراد البشريــة، ، كــا قــال الإمــام الحســن Q: »إذا قــام قائــم العدل وســع 

عدلــه الــر والفاجــر«)28(.
فالعدالة ستشمل كافة المجالات الفردية والاجتماعية البشرية.

3- استقرار الأمن:
ــة يظهــر  ــة العالمي ــواردة في خصــوص الحكومــة المهدوي إن مشــاهدة الأحاديــث ال
منهــا حالــة القلــق وعــدم الاســتقرار في المرافــق العامــة للحيــاة البشريــة قبــل الظهور، 
وســيتم بعدهــا إقامــة الأمــن والاســتقرار في كافــة أرجــاء العــالم، وقــد وصــف الإمــام 
عــي Q في كلام لــه هــذه الظاهــرة باســتقرار الأمــن، وزيــادة البركــة في عــر ظهــور 
الإمــام المهــدي Q فقــال: »لــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجــت 
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الأرض نباتهــا، وذهبــت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصطلحــت الســباع والبهائم، 
حتّــىٰ تمشــىٰ المــرأة إلٰى الشــام لا تضــع قدميهــا إلّ عــىٰ النبــات، وعــىٰ رأســها زينتهــا، 

لا يهيجهــا ســبع ولا تخــاف«)29(.
4- رفع الفقر والحرمان والتحسن الاقتصادي الدائم:

ــات  ــات، ولا الأزم ــات والخلاف ــة: النزع ــة العالمي ــة المهدوي ــد في النهض لا يوج
ــة  ــه العولم ــا أحدثت ــبب م ــر بس ــراد الب ــن أف ــري ب ــز العن ــة، ولا التميي الاقتصادي
ــل إن  ــب، ب ــات فحس ــع الأزم ــان، ولا ترتف ــر والحرم ــالات الفق ــن ح ــة م الغربي
البشريــة ســتصل إلٰى حالــة النضــوج والاســتغناء الكامــل، فــا يبقــىٰ في الأرض فقــر 
ــاء..  ــذا الادع ــىٰ ه ــدة ع ــاذج عدي ــواهد ون ــاك ش ــة؛ وهن ــة أو صدق ــاج إلٰى إعان يحت
ــا  ــور ربه ــت الأرض بن ــام أشرق ــا إذا ق ــادق Q: »إن قائمن ــام الص ــول الإم ــا ق ومنه
ــاس عــن ضــوء الشــمس وذهبــت الظلمــة، ويعمــر الرجــل في ملكــه  واســتغنىٰ الن
حتــىٰ يولــد لــه ألــف ذكــر لا يولــد فيهــم أُنثــىٰ، وتُظهِــرُ الأرض كنوزهــا حتــىٰ يراهــا 
النــاس عــىٰ وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ منــه زكاتــه 
ــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله مــن فضلــه«)30(. فــا يجــد أحــداً يقبــل من
وشرح الإمــام الصــادق Q أيضــاً حالــة الاســتغناء العامــة قائــاً: »وحكــم بــن 
ــدي  ــا، وتب ــر الأرض كنوزه ــذٍ تظه ــد N، فحينئ ــم محم ــم داود وحك ــاس بحك الن
بركاتهــا، فــا يجــد الرجــل منكــم يومئــذٍ موضعــاً لصدقتــه، ولا لــره، لشــمول الغنــىٰ 

جميــع المؤمنــن«)31(.
إن هنــاك أخبــاراً وروايــات نبويــة كثــرة تبــن فيهــا حــالات التطــور والازدهــار 
 :N ــة، فقــال رســول الله ــة العالمي الاقتصــادي والإنســاني الدائــم في النهضــة المهدوي
»يكــون في أمتــي المهــدي...، يرســل الســاء عليهــم مــدراراً، ولا تدّخــر الأرض شــيئاً 

مــن نباتهــا«)32(.
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5- رقي وتكامل العلوم والفنون:
إن العــالم اليــوم يتحــرك نحــو العولمــة، ومــع وجــود التطــور والازدهــار في كافــة 
ــالات  ــع ح ــدر أن ترف ــا لم تق ــة، إلّ أنه ــة والتكنولوجي ــؤون العلمي ــالات والش المج
ــتقرار  ــن والاس ــا إلٰى الأم ــة، أو إيصاله ــه البشري ــاني من ــذي تع ــق ال ــاة والقل المعان
والمســاواة والعدالــة؛ وهنــاك الكثــر مــن الأمــور الغامضــة والإبهامــات التــي عجزت 
العولمــة عــن إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا مــن خــال مســرة التطــور والاختراعــات 

ــة. البشري
ــاة  ــك المعان ــع تل ــاعدة لرف ــون والمس ــد الع ــم ي ــة تقدي ــة الغربي ــتطع العولم ولم تس
ــا في  ــة أوجّه ــل البشري ــذي تص ــت ال ــذا في الوق ــدرة، ه ــدم الق ــز وع ــبب العج بس
ــة تفــوق التصــورات،  ــة وتقني ــة وتحقيقهــا إنجــازات علمي ــة المهدوي الحكومــة العالمي
ــك  ــن ذل ــدة م ــب عدي ــه إلٰى جوان ــة كلام ــادق Q في بلاغ ــام الص ــار الإم ــد أش وق
التطــور والرقــي في المجــال العلمــي والتكنولوجــي فقــال Q: »العلــم ســبعة 
ــا  ــام قائمن ــإذا ق ــوم غــر الحرفــن، ف ــىٰ الي ــاس حت ــاً فلــم يعــرف الن وعــرون حرف
ــىٰ  ــن، حت ــا الحرف ــم إليه ــاس، وض ــا في الن ــاً فيبثه ــن حرف ــة والعشري ــرج الخمس أخ

ــاً«)33(. ــن حرف ــبعة وعشري ــا س يبثه
وتشــر الروايــات التــي تخــر عــن عــر الظهــور إلٰى مــدىٰ التكامــل والنضــوج 
ووصولهــا إلٰى أكمــل مراحلهــا. قــال الإمــام الباقــر Q: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده 

ــاد فجمــع بهــا عقولهــم، وكملــت بهــا أحلامهــم«)34(. عــىٰ رؤوس العب
وفي ظــل الحكومــة المهدويــة العلميــة تتوســع العلــوم، والأفهــام والمعــارف وتنــر 
ــة رجــالاً ونســاءً وتنتــر في أقــىٰ  ــدروس والأبحــاث العلمي ــر ال في البيــوت وتكث
ــرأة  ــىٰ أن الم ــه حت ــة في زمان ــون الحكم ــر Q: »تؤت ــام الباق ــال الام ــالم. ق ــاط الع نق

ــاب الله وســنة رســوله«)35(. لتقــي في بيتهــا بكت
ــالي  ــي والع ــع الراق ــاً إلٰى الوض ــع مضاف ــذا الواق ــات إلٰى ه ــذه الرواي ــر ه وتش
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لمســتوىٰ العلــم والفهــم البــري في عــر الظهــور وهــو: أن الشــعوب فــرةَ حكومته 
كانــت قــد تربّــت عــىٰ ثقافــات وآداب دينيــة، وتعلّمــت أحــكام الشريعــة واســتمرت 
في نهجهــا عــىٰ اعتــاد تلــك الثقافــات والوعــي حتــىٰ بلــغ الأمــر إلٰى أن المــرأة وهــي 

في بيتهــا تحكــم بكتــاب الله وســنة نبيــه العادلــة.
6- اعتماد الاستدلال وكسب الرضا والقبول لإقناع الرأي العالمي:

إن العالميــة المهدويــة تمتلــك أيضــاً قابليــة اعتــاد الاســتدلال والبراهــن العقليــة، وقــد 
ــدي ¨  ــام المه ــور للإم ــح الظه ــن ملام ــه ع ــك في حديث ــن Q ذل ــام الحس ــن الإم ب
فقــال: »فكذلــك حتــىٰ يبعــث الله رجــاً في آخــر الزمــان، وكلــب مــن الدهــر، وجهــل 
مــن النــاس يؤيــده الله بملائكتــه، ويعصــم أنصــاره، وينــره بآياتــه، ويظهــره عــىٰ أهــل 
الأرض حتــىٰ يدينــوا طوعــاً وكرهــاً، يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً ونــوراً وبرهانــاً، يدين 
لــه عــرض البــاد وطولهــا، لا يبقــىٰ كافــر إلّ آمــن بــه، ولا صالــح إلّ صلــح، ويصطلــح 

في ملكــه الســباع؛ وتخــرج الأرض نبتهــا...«)36(.
ــم  ــن منه ــاس والضالّ ــن الن ــال م ــض الجه ــىٰ أن بع ــة ع ــذه الرواي ــرح ه وت
لعلّهــم يخضعــون ابتــداء إلٰى الحكومــة المهدويــة كرهــاً ولكنهــم ســيخضعون لــه رغبــة 
ــفافة،  ــة والش ــه الواضح ــه وبراهين ــه ونورانيت ــاهدتهم عدل ــد مش ــراً بع ــاً أخ وطوع
ولــذا فــإن نظــام الحكومــة المهدويــة العالميــة هــو نظــام قائــم عــىٰ الشرعيــة الكاملــة، 
بمعنــىٰ احتوائــه حــالات الإقنــاع والقبــول والأحقيــة والقوانــن، تلــك الشرعيــة التي 
ــة الأنظمــة السياســية القائمــة المســاة )بالأنمــوذج الغــربي( المعــاصر  لا تشــبه شرعي
ــة  ــاليبه في المراقب ــال أس ــن خ ــك م ــي، وذل ــام العالم ــرأي الع ــل ال ــىٰ تضلي ــي ع المبن
وتزويــر الآراء العامــة، ونفــوذ الإعــام والتبليــغ الواســع، لكــن الشرعيــة المهدويــة 
تقــوم عــىٰ حالــة الإقنــاع تحصيــاً للرضــا القلبــي للشــعوب في كافــة أنحــاء العــالم، 

بــل كافــة الوجــودات العالميــة.
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7- الحوار مع كافة الأديان:
يظهــر مــن الأخبــار والروايــات التــي تتحــدث عــن العالميــة المهدويــة بــأن الإمــام 
المهــدي ¨ يدعــو كافــة الموحديــن وغــر الموحديــن وأتبــاع ســائر الأديــان والمذاهب 

إلٰى الإســام واعتناقــه واتبــاع تعاليمــه المنجيــة.
ولا يعنــي هــذا إجبارهــم عــىٰ رفــض دينهــم واعتنــاق الديــن الإســامي قطعــاً، 
ــول  ــدور ح ــمه- ي ــن اس ــر م ــا يظه ــدي ¨ -وك ــام المه ــل الإم ــور عم ــل إن مح ب
هدايــة المجتمعــات البشريــة، ومــن البديهــي أيضــاً أن أصــل وأســاس الهدايــة ينبغــي 
ــات  ــض الرواي ــارت بع ــد أش ــام، وق ــول الت ــاع والقب ــالات الإقن ــىٰ ح ــىٰ ع أن يُبن
ــب  ــن الكت ــف ع ــة الكش ــوم بمهم ــدي ¨ يق ــام المه ــو: أن الإم ــر وه ــذا الأم إلٰى ه
المحرفــة كالتــوراة والإنجيــل والزبــور وغيرهــا وســيحتجّ بالنســخ الأصليــة ويســتدل 
ــول الحكومــة  ــن الإســام لقب بهــا ويحاورهــم ويحكــم عــىٰ أساســها ليهديهــم إلٰى دي
المهدويــة العالميــة، وقــد أشــار الإمــام الباقــر Q إلٰى هــذا بقولــه: »والله لــكأني أنظــر 
ــا أيهــا النــاس  ــم ينشــد الله حقــه ثــم يقــول: ي ــه وقــد أســند ظهــره إلٰى الحجــر، ث إلي
مــن يحاجّنــي في الله فأنــا أولٰى النــاس بــالله، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في آدم فأنــا 
أولٰى النــاس بــآدم، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في نــوح فأنــا أولٰى النــاس بنــوح، يــا 
أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في إبراهيــم فأنــا أولٰى النــاس بإبراهيــم، يــا أيهــا النــاس مــن 
يحاجّنــي في موســىٰ فأنــا أولٰى النــاس بموســىٰ، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في عيســىٰ 
فأنــا أولٰى النــاس بعيســىٰ، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في محمــد N فأنــا أولٰى النــاس 
بمحمــد، يــا أيهــا النــاس مــن يحاجّنــي في كتــاب الله فأنــا أولٰى النــاس بكتــاب الله. ثــم 

ينتهــي إلٰى المقــام فيصــي عنــده ركعتــن ثــم ينشــد الله حقــه«)37(.
ــة احتجــاج الإمــام المهــدىٰ ¨  ــان آخــر إلٰى كيفي ويشــر الإمــام الباقــر Q في بي
واســتدلاله عــىٰ خصومــه وســائر الأديــان والمذاهــب الأخــرىٰ فقــال: »إذَِا قَــامَ قَائِــمُ 
ــنْ  ــاعَ اللهَ، ومَ ــدْ أَطَ ــهُ فَقَ ــنْ أَطَاعَ ــةِ، فَمَ عِي ــدَلَ في الرَّ ــوِيةِ وعَ ــمَ باِلسَّ ــتِ قَسَّ ــلِ الْبَي أَهْ
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ــهُ يْهــدَي إلَِٰ أَمْــرٍ خَفِــي، ويسْــتَخْرِجُ  ىٰ الَمهْــدِي لِنََّ ــاَ سُــمِّ عَصَــاهُ فَقَــدْ عَــىَٰ اللهَ، وإنَِّ
التَّــوْرَاةَ وسَــائِرَ كتُــبِ اللهِ  مِــنْ غَــارٍ بأَِنْطَاكيــةَ، ويْحكــمُ بَــنَ أَهْــلِ التَّــوْرَاةِ 
بُــورِ، وبَــنِ أَهْــلِ الْقُــرْآنِ  بُــورِ باِلزَّ نْجِيــلِ، وبَــنَ أَهْــلِ الزَّ نْجِيــلِ باِلِْ باِلتَّــوْرَاةِ وأَهْــلِ الِْ

ــرْآنِ«)38(. باِلْقُ
8- حفظ وارتقاء الكرامة الإنسانية ورعاية حقوق البشر:

إن محــور العالميــة المهدويــة لا تخــصّ الكرامــة الإنســانية وحقــوق البــر الصديقــة 
 Q ــن ــر المؤمن ــام أم ــوّر الإم ــد ص ــا وق ــا وقمّته ــا إلٰى أوجّه ــل وصوله ــب ب فحس
ــة فيكــون  ــل إلٰى الكوف ــم يُقب ــة في عــر الظهــور، فقــال: »ث احــرام الكرامــة البشري
منزلــه بهــا، فــا يــرك عبــداً مســلمًا إلّ اشــراه وأعتقــه ولا غارمــاً إلّ قــىٰ دَيْنَــه ولا 
ــةٌ مُسَــلَّمَةٌ  مظلمــة لأحــد مــن النــاس إلّ ردّهــا ولا يُقتــل عبــدٌ إلّ أدّىٰ ثمنــه ﴿فَدِيَ
هْلـِـهِ﴾ ]النســاء: 92[ ولا يُقتــل قتيــلٌ إلّ قــىٰ عنــه دَيْنـَـه وألحــق عيالــه في العطاء 

َ
إلِٰى أ

حتــىٰ يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً«)39(.
إن احــرام وإجــال الكرامــة الإنســانية ورعايــة حقــوق البــر لا تنتهــي بعــر 
الإمــام المهــدي ¨ وحــده، بــل يتــم مــن خــال بيعــة أتباعــه عهــداً منهــم لرعايــة 
ــة  واحــرام الحقــوق العامــة؛ وقــد وصــف الإمــام عــي Q في كلام طويــل لــه كيفي
بيعــة الـــ)313( مــن أصحــاب المهــدي ¨ وأتباعــه فقــال Q: »يبايعــون عــىٰ أَن 
ــاً  ــاً محرم ــاً ولا يهتكــوا حري ــوا محرم ــوا ولا يســبّوا مســلمًا ولا يقتل ــوا ولا يزن لا يسرق
ــاً ولا فضّــة ولا  ــزوا ذهب ــوا أحــداً إلّ بالحــق، ولا يكن ــزلاً، ولا يضرب ولا يهجمــوا من
ــوا  ــون ولا يخرب ــا لا يعلم ــهدوا ب ــم، ولا يش ــال اليتي ــوا م ــعيراً، ولا يأكل ــرّاً ولا ش ب
مســجداً، ولا يشربــوا مســكراً، ولا يلبســوا الخــزّ ولا الحريــر، ولا يتمنطقــوا بالذّهــب، 
ولا يقطعــوا طريقــاً، ولا يخيفــوا ســبيلًا، ولا يفســقوا بغــامٍ ولا يحبســوا طعامــاً مــن 
، ولا شــعيٍر، ويرضــونَ بالقليــل، ويشــتمونَ عــىٰ الطيــب، ويكرهــونَ النجّاســة،  ــرِّ بُ
ويأمــرون بالمعــروف، وينهــونَ عــن المنكــر ويلبســون الخشــنَ مــن الثياب ويتوسَــدون 
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الــرّاب عــىٰ الخــدودِ، ويجاهــدون في الله حــقّ جهــاده، ويشــرط عــىٰ نفســهِ لهــم: أن 
يمــي حيــث يمشــونَ، ويلبــسَ كــا يلبســونَ، ويركــب كــا يركبــون، ويكــونَ مِــن 
حيــث يريــدون ويــرضٰى بالقليــل، ويمــأ الأرض بعــونِ اللهِ عــدلاً كــا ملئــت جــوراً 

ــه«)40(. يعبُــد الله حــقّ عبادتِ
ــة  ــالات المرون ــك ح ــا تمتل ــا، لكنه ــا وقوته ــن صلابته ــة في ع ــة المهدوي إن العالمي
ــك  ــة، تل ــم البشري ــال وتكري ــودة وإج ــاء والم ــاء والصف ــان والنق ــف والحن والعط
ــل،  ــا دلي ــاً ب ــظ نائ ــا توق ــة، ف ــة والجماعي ــوق الفردي ــىٰ الحق ــي ترع ــة الت الحكوم
ــدان  ــدوء إلٰى وج ــن واله ــتقرار والأم ــالات الاس ــد ح ــه، وتعي ــن حقوق ــع ع وتداف

ــا. ــاة وغيره ــوف والمعان ــالات الخ ــا في ح ــأوىٰ له ــاذ والم ــح الم ــة وتصب البشري
9- إزالة التمييز العنصري والتعصب والطائفية:

ــا  ــة، لأنه ــة المهدوي ــب في العالمي ــة والتعص ــري والطائفي ــز العن ــكان للتميي لا م
تقــوم عــىٰ مــاك التقــوىٰ والكفــاءات لإصــاح الأمــور الماديــة والمعنويــة البشريــة، 
والشــاهد عــىٰ ذلــك هــو: اختيار الـــ)313( عــىٰ مــاك التقــوىٰ والكفــاءة والقابلية 
وأن النهضــة المهدويــة العالميــة لا تعتمــد في أدائهــا عــىٰ الطائفيــة أو القوميــة الخاصّــة 
ــة،  ــة والقرآني ــاكات الإلهي ــىٰ الم ــا ع ــار قادته ــرها واختي ــا وس ــد في أدائه ــل تعتم ب
ــل  ــي مح ــة ه ــة المهدوي ــر في الحكوم ــي تتوف ــا الت ــة خصائصه ــر وبقي ــذا الأم وإن ه
ــة  ــية المتنوع ــة السياس ــالم والأنظم ــة في الع ــات البشري ــاف والفئ ــة الأطي ــا كاف لرض
وإن البشريــة ستشــهد بعــد تطبيــق العدالــة في ربــوع العــالم رفــع الفــوارق الطائفيــة 
ــات  ــرّاء السياس ــن ج ــرت م ــي ظه ــاة الت ــان والمعان ــالات الحرم ــة وح والعنصري
ــن  ــة م ــعية العدواني ــروح التوسّ ــداءات وال ــف والاعت ــاد العن ــتكبارية وازدي الاس

ــة الاســتكبارية عــىٰ شــعوب ودول العــالم المســتقلة. ــدول القوي ــل ال قب
ــتيفاء  ــا اس ــرض منه ــة الغ ــة المهدوي ــدرات في العالمي ــاءات والق ــار الكف إن اختي
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ــوي،  ــف والق ــمّ الضعي ــا يع ــالم مم ــة في الع ــات البشري ــاء المجتمع ــوق أبن ــة حق كاف
ــة  ــعة اللاموزون ــالم التوس ــة الع ــدم مواجه ــاصر: ع ــاح المع ــه في الاصط ــر عن ويع

ــة)41(. ــعة الموزون ــدّي التوس ــة تح ــل حال ب
10- الحكومة شبه الفيدرالية:

يظهــر مــن الأخبــار والروايــات أن الحكومــة العالميــة المهدويــة ســتكون شــمولية 
وســتفرض ســيطرتها عــىٰ العــالم ويســيطر الإســام والقوانــن الإســامية عــىٰ كافــة 
ــام  ــب نظــام ع ــيبقىٰ لهــا قال ــعوب والأمــم س ــائر الش ــن س ــة، ولك ــالات العالمي المج
يشــبه الفيدراليــة، فهــي مــن خــال تبعيتهــا للحكومــة المركزيــة العالميــة فإنهــا تمتلــك 
ــي لا  ــة الت ــات الوطني ــع والثقاف ــادات والطبائ ــا الع ــع فيه ــث تتب ــات حي ــاً الحري أيض
تتعــارض مــع الإســام، ويلحــظ الإمــام المهــدي ¨ تلــك الحقــوق وضرورة 
احترامهــا، ونشــر هنــا إلٰى بعــض الأخبــار التــي تتحــدث عــن هــذه الظاهــرة.. قــال 
الإمــام الباقــر Q: »إذا قــام قائمنــا، اضمحلــت القطائــع، فــا قطائــع«)42( وقــد أكّــد 
الإمــام الصــادق Q هــذا المعنــىٰ بقولــه: »اذِا قــامَ القائِــمُ بَعَــثَ في أَقاليــمِ الأرَضِ في 
ــإذِا وَرَدَ عَلَيــكَ مــا لا تَفهَمُــهُ وَلا تَعــرِفُ  ــكَ فَ كُلّ إقِليــمٍ رَجُــاً يقُــولُ عَهــدَكَ في كَفِّ

ــا فيهــا«)43(. ــكَ وَاعمَــل بِ القَضــاءَ فيــهِ، فَانظُــر إلِٰى كَفِّ
11- إحياء التعاليم والقيم الإسلامية والبناء الإسلامي الجديد:

ــة اقتضــاءات الزمــان والمــكان  ــة هــي رعاي ــة المهدوي ــز في العالمي إن إحــدىٰ الركائ
ــة  ــدة للإجاب ــولات الجدي ــاس التح ــىٰ أس ــة ع ــرة والحرك ــاد المس ــر واعت في كل ع
ــاده  ــال اعت ــن خ ــام وم ــابقاً أن الإس ــر س ــد ذُكِ ــة. لق ــات العصري ــن الأطروح ع
عــىٰ ماهيتــه والحــالات الراقيــة كالاجتهــاد، كان قــد جعــل فيــه حــالات الانعطــاف 
والمرونــة التــي تُعَــدّ الجــزء الــذي لا ينفصل عنــه أبــداً، فكذلك نظــام العالميــة المهدوية؛ 
فإنــه يمتلــك كل تلــك الخصائــص، ولم يغفــل عنهــا، بــل يتســلح بهــا أمــام التحديــات 
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التــي ســتواجه العــالم في عــر الظهــور وذلــك مــن خــال إحيــاء التعاليــم والقيــم 
ــم  ــد. قــال الإمــام الصــادق Q: »إذا قــام القائ ــاء الإســامي الجدي الإســامية والبن

جــاء بأمــر جديــد«)44(.
يعنــي أن الإمــام المهــدي ¨ يقــي عــىٰ الجاهليــة، فالمهــدي ¨ أيضــاً ســيقضي 

عــىٰ مــا كان قبلــه مــن أمــور ويجــدد الإســام)45(.
12- التحولات السريعة في المحاور الإعلامية والارتباطية:

التقنيــات  وعــالم  الإعــام  لوســائل  وأساســية  هامــة  تحــولات  ســتحصل 
ــن  ــتقاة م ــرىٰ مس ــارة أخ ــة. وبعب ــة العالمي ــة المهدوي ــل الدول ــات في ظ والارتباط
الأخبــار والروايــات: إنــه يتبــادر إلٰى الذهــن مبــاشرة بحــث الاســتفادة مــن الوســائل 
الإعلاميــة كالإنترنــت والتلفزيــون، وارتبــاط النــاس مــع بعضهــم البعــض عــر تلك 
الوســائل، ويظهــر مــن تلــك الروايــات أنهــا تحكــي عــن التطــور السريــع والوســيع 
في هــذا المجــالات، ويمكــن تشــبيه هــذه الفــرة مــن حيــث وصــف وســائل الإعــام 
ــرة  ــن ف ــر م ــوىٰ بكث ــي أق ــي ه ــرة الت ــات بالف ــالم الارتباط ــة وع ــات الحديث والتقني

ــات: ــض الرواي ــر إلٰى بع ــرىٰ... ونش ــام الك ــائل الإع ــور وس ظه
قــال الإمــام الصــادق Q: »إن المؤمــن في زمــان القائــم وهــو بالمــرق لــرىٰ أخــاه 

الــذي في المغــرب، وكــذا الــذي في المغــرب يــرىٰ أخــاه الــذي في المــرق«)46(.
ــدّ الله  ــام م ــا إذا ق ــل: »إن قائمن ــىٰ التأم ــث ع ــر يبع ــع آخ ــال Q في موض وق
شــيعتنا في أســاعهم وأبصارهــم حتــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد، يكلّمهــم 

ــه«)47(. ــو في مكان ــه وه ــرون إلي ــمعون وينظ فيس
إن فهــم الروايــة الأولٰى ليــس معقــداً أو صعبــاً وذلــك من خــال وجــود التطورات 
في عصرنــا الحــاضر والتقنيــات الحديثــة كالتلفزيــون والإنترنــت ولكــن الروايــة الثانية 
تقــول: إن التطــور في عــر الظهــور ومــن خــال توســيع الارتباطــات لا ينحــر في 
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ــال  ــن خ ــهم وم ــن أنفس ــل إن المؤمن ــب، ب ــاط فحس ــائل الارتب ــا ووس التكنولوجي
الوعــي الفكــري والنضــوج وحــالات التكامــل البــري يمتلكــون درجــة عاليــة مــن 
الكــالات والإلهامــات التــي منحهــا الله تعــالٰى لهــم فتكــون لأبصارهــم ولأســاعهم 
القــدرة الثاقبــة في الســمع والبــر التــي هــي أبعــد مــن التصــور، وأن هــذه القــدرة 

الخارقــة يمكنهــم الاســتعانة بهــا في كل المجــالات.
نتيجة البحث:

ــي  ــري أو العلم ــب النظ ــواء في الجان ــا س ــوي في مضمونه ــة تحت ــة الغربي إن العولم
حــالات التســلّط والاســتكبار ودعــوىٰ الســيادة والســيطرة والاســتثمار والإمبرياليــة، 
ــة،  ــتكبارية والانحصاري ــة والاس ــة العنفواني ــال الماهي ــن خ ــة وم ــذه العولم وإن ه
بالجانــب المــادي والتصنـّـع غــر الشــمولي العالمــي إنــا تهــدف في ذلــك كله إلٰى ســيطرة 
العولمــة ودمجهــا في الأســواق العالميــة المشــركة وتمييــع الشــعوب والأمــم في ثقافتهــا 

ــة والاســتثمارية وحكومــة أمريــكا. ــادة عــالم البرجوازي ــة، ثــم توحيدهــا بقي الغربي
تلــك الأســواق التــي تــدور حــول محــاور الأربــاح والمنافــع الماديــة فــإن لغــة الحياة 
ــتكبار  ــة والاس ــع الخاص ــة المناف ــي لغ ــة ه ــة والثقاف ــاد والسياس ــة كالاقتص الاجتماعي
والســيطرة التامــة للحضــارة الغربيــة واســتيلاء البلــدان القويــة عــىٰ البلــدان الضعيفة 

والثقافــات الأخــرىٰ.
ــا  ــي يمكنه ــوم ¨ إله ــر معص ــة آخ ــامية بزعام ــة الإس ــة المهدوي ــن الدول لك
ــة  ــعوب العالمي ــل الش ــة، وجع ــمولية العالمي ــالة الش ــن والرس ــة الدي ــل خاتمي تكمي

ــامية. ــامية الإس ــم الس ــاع التعالي ــال اتّب ــن خ ــداً، م ــداً واح جس
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ليــس خافيــاً عــىٰ أحــد، مــا للشــيخ الصــدوق مــن مقــام رفيــع في المصــادر الروائية 
عنــد الشــيعة، فالروايــات التــي جمعهــا الشــيخ الصــدوق G مــن بــن الأصول وســائر 
ــادر  ــداد المص ــة في ع ــرون المتمادي ــرِّ الق ــىٰ م ــت ع ــايخه، كان ــق مش ــن طري ــب ع الكت

الأصليــة التــي يعتمــد عليهــا الشــيعة الإماميــة، وفي المواضيــع المختلفــة.
ولقــد كان موضــوع غيبــة الإمــام Q، ومنــذ زمــان الغيبــة الصغــرىٰ ولحــد يومنــا 
ــة  ــن الإمامي ــاش ب ــدل والنق ــا الج ــي دار حوله ــة، الت ــع الحسّاس ــد المواضي ــذا، أح ه
ــارات  ــبهات والإث ــه الش ــرت حول ــنين، وأث ــرِّ الس ــىٰ م ــرىٰ ع ــرق الأخ ــائر الف وس

ــة الحــادّة. الكلامي
ــراً  ــره ونظ ــوع في ع ــذا الموض ــة ه ــن أهمي ــاً م ــدوق G، وانطلاق ــيخ الص والش
للمشــكلات الناشــئة مــن إثــارة تلــك الشــبهات بــن الإماميــة، قــام بتأليــف كتــاب 

ــه. ــن كلِّ جوانب ــوع م ــذا الموض ــة ه ــتقل في معالج مس
الشــيخ  بدايــة دراســة خصوصيــات عــر  المقــال، ســنحاول  وفي هــذا 
ــر  ــمَّ نذك ــة، ث ــادر الإمامي ــاء والمص ــن العل ــه ب ــخصيته ومقام G وش ــدوق  الص

الدواعــي التــي دفعتــه إلٰى كتابــة هــذا الكتــاب ومشــخّصاته الكليــة.
ثــم نتنــاول بعــد ذلــك قضيــة )الاهتــام بالكتابــة حــول الغيبــة( مــن قبــل علــاء 

منهج ال�شيخ ال�صدوق في كتاب 
كمال الدين وتمام النعمة

پرويز آزادي)1(
ترجمة: السيد جلال الموسوي
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ــخ  ــتعرض النس ــم نس ــة، ث ــذه القضي ــاب في ه ــذا الكت ــة ه ــة، وأهمي ــيعة الإمامي الش
ــا.  ــزان اعتباره ــاب، ومي ــذا الكت ــن ه ــودة م الموج

ــذا  ــدوق G في ه ــيخ الص ــه الش ــذي اتّبع ــج ال ــلوب والمنه ــنبحث في الأس ــا س ك
ــب  ــي وردت في كت ــات الت ــزان الإرجاع ــا، ومي ــي اعتمده ــادر الت ــاب، والمص الكت

ــاب.  ــذا الكت ــة إلٰى ه الإمامي
ــم  ــاب عنده ــذا الكت ــار ه ــزان اعتب ــة إلٰى مي ــاء الإمامي ــرة عل ــال نظ ــن خ وم
ــن  ــال الدي ــاب )ك ــة كت ــدىٰ أهمي ــا م ــر لن ــم، يظه ــاً لتأليفاته ــاراً وأص ــه معي وكون

ــيعي. ــراث الش ــي في ال ــه الحقيق ــة( وموقع ــام النعم وإتم
ديباجة البحث:

يعتــر القــرن الرابــع مــن الهجــرة، قــرن الإقبــال عــىٰ الأخبــار وتبلــور الإخباريــة. 
ــات  ــىٰ الرواي ــوف ع ــة العك ــن نزع ــاء الدي ــد عل ــرت عن ــدور ظه ــذا ال ــي ه فف

ــع.  ــرن الراب ــر الق ــىٰ فك ــب ع ــلك غال ــن إلٰى مس ــرور الزم ــت بم ــار، تحوّل والأخب
ــرىٰ،  ــدي Q الك ــام المه ــة الإم ــن أدوار غيب ــو أوّل دور م ــرن، ه ــذا الق إن ه
ــمّ  ــة. ومــن الطبيعــي أن تهت ــة الشــيعة الإمامي ــاني عــر مــن أئمَّ ــاره الإمــام الث باعتب
ــب،  ــر غائ ــاني ع ــم الث ــار K، لأنَّ إمامه ــة الأطه ــث الأئمَّ ــع أحادي ــيعة بجم الش
ــال  ــة والإقب ــك النزع ــر تل ــاً أن تظه ــس عجيب ــذا، فلي ــه. ول ــلٌ عن ــاك بدي ــس هن ولي

ــدور. ــذا ال ــات في ه ــىٰ الرواي ع
ثــن لمعرفــة الأحــكام الفقهيــة،  ففــي هــذا الــدور تهافــت النــاس عــىٰ أبــواب المحدِّ
ممــا أســهم في ســطوع نجــوم في ســاء الفكــر الشــيعي، مــن المحدّثــن الكبــار كالكليني 

وابــن بابويــه، وغيرهمــا مــن الوجــوه اللامعة.
ــة  ــت مهمل ــي كان ــات الت ــتجماع الرواي ــدور، اس ــذا ال ــص ه ــة خصائ ــن جمل وم
ــة. ــة وأخباري ــات روائي ــت مرجعي ــة أضح ــب فقهي ــب كت ــا في قال ــة، وصبّه ومتروك
ــز  ــمّ المراك ــن أه ــران م ــة )ري( في إي ــراق ومدين ــداد في الع ــة بغ ــارت مدين وص
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العلميــة الشــيعية. فهاتــان المدينتــان كانتــا تحــت ســلطة حكومــة )آل بويــه(، وإن كان 
ــداد)2(. ــال في بغ ــور فعّ ــة حض للمعتزل

ــابور،  ــان، نيش ــم، خراس ــدّدة في ق ــة متع ــز علمي ــأت مراك ــه، نش ــت نفس وفي الوق
أصفهــان، وهمــدان، كحــوزات لطلــب العلــم، فــكان علــاء الديــن يحظــون باحــرام 

كبــر مــن قبــل عامّــة النــاس، فــكان لهــم موقــع محــرم قــويّ في القلــوب.
كــا كان للشــيعة حضــور فعّــال في مناطــق أُخــرىٰ مــن العــالم الإســامي، مــا عــدا 
ــة  ــبة وملائم ــروف مناس ــت الظ ــيع، فكان ــداً للتش ــا مه ــت في وقته ــي كان ــران الت إي
لتســهيل أســفار الشــيخ الصــدوق G إلٰى البــاد الإســامية، والاســتفادة مــن محــر 
ثــن، ونقــل الأحاديــث ونشرهــا في تلــك البلــدان، في الوقــت ذاتــه،  الأســاتذة، والمحدِّ

هــذا أوّلاً.
ــن  ــدوق G م ــيخ الص ــت الش ــد مكّن ــاعدة، ق ــروف المس ــك الظ ــت تل ــاً كان وثاني
ــن  ــاع ع ــه في الدف ــه ومقالات ــر كتب ــم، ون ــب، ومناظرته ــي المذه ــاء بمخالف الالتق

ــة)3(. ــن الباطل ــد المخالف ــيع وردّ عقائ التش
وقبــل بيــان الأوضــاع التاريخيــة في ذلــك الــدور، وبيان علّــة ضرورة ضبــط وحفظ 
الآثــار والــراث في هــذا المجــال، لابــدَّ بدايــة مــن التعــرّف باختصــار عــىٰ شــخصية 

.G الشــيخ ابــن بابويــه
1- شخصية ابن بابويه:

هــو محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه )ت381هـــ(، المكنـّـىٰ بأبي 
جعفــر والمعروف بـ)ابــن بابويــه( و)الصدوق(.

ــة  ــه الطائف ــا ووج ــيخنا وفقيهن ــري ش ــل ال ــر نزي ــو جعف ــاشي G: )أب ــال النج ق
ــيوخ  ــه ش ــمع من ــة وس ــن وثلاثمائ ــس وخمس ــنة خم ــداد س ــان وكان ورد بغ بخراس

ــن()4(. ــدث الس ــو ح ــة وه الطائف
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وقــال العلامــة الحــي G: )كان جليــاً حافظــاً الأحاديــث بصــراً بالرجــال ناقــداً 
للأخبــار لم يــر في القميــن مثلــه في حفظــه وكثــرة علمــه(.

وقــد أســهب المترجمــون وأربــاب الفهــارس وأهــل الإجــازات في مدحــه والثنــاء 
عليــه وعــىٰ مؤلّفاتــه القيمــة، كالشــيخ الطــوسي في )الرجــال والفهرســت(، العلّمــة 
ــر(،  ــس في )السرائ ــن إدري ــال(، اب ــن داود في )الرج ــن ب ــة(، الحس ــيّ في )الخلاص الح
ــي في  ــفيع الجابلق ــيد ش ــة(، الس ــي في )الدراي ــيخ البهائ ــد الش ــن وال ــيخ حس الش
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــيخ ش ــه للش ــن في إجازت ــر المحقّق ــة(، فخ ــة البهي )الروض
ــن  ــن ب ــه للحس ــاني في إجازت ــهيد الث ــه، الش ــي في إجازت ــق الكرك ــدوق، المحقّ الص
عبــد الصمــد الحارثــي، المــولٰى حســن عــي بــن المــولٰى عبــد الله الشوشــري في إجازتــه 
للشــيخ محمــد تقــي المجلــي، المــولٰى أبي القاســم الجرفادقــاني في إجازتــه للمــولٰى مهــر 
عــي الجرفادقــاني، الوحيــد البهبهــاني في تعليقتــه عــىٰ )منهــج المقــال(، المجلــي نقــاً 
ــزة(  ــزة(، المجلــي في )الوجي عــن ابــن طــاووس، الشــيخ البهائــي في )خاتمــة الوجي
و)بحــار الأنــوار(، الشــيخ أبي عــي الحائــري في )منتهــىٰ المقــال(، المــولٰى عــي كنــي في 
)توضيــح المقــال(، الســيد مصطفــىٰ التفــرشي في )نقــد الرجــال(، المــرزا أبي القاســم 
النراقــي في )شــعب المقــال(، الشــيخ أســد الله الشوشــري في )المقابــس(، الخوانســاري 
ــؤلاء  ــكلُّ ه ــد(. ف ــوم في )الفوائ ــر العل ــدي بح ــد مه ــيد محم ــات(، والس في )الروض
الأعــام قــد عظّمــوا الشــيخ الصــدوق وأجلّــوه وأثنــوا عــىٰ صدقــه، حفظــه، صفاتــه 

وســائر مَلَكاتــه)5(.
ومــا لقــب )الصــدوق( إلّ أبلــغ كلمــة يمكــن أن تقــال في أمانــة هــذا العَلَــم الجليل 
في الروايــة. وأوّل مــن أطلــق هــذا اللقــب عــىٰ الشــيخ بــن بابويــه هــو العلّمــة ابــن 
إدريــس، ولكــن هــذا اللقــب لم يشــتهر بــه الصــدوق بعــد ابــن إدريــس إلّ في زمــان 
ــدوق  ــيل الص ــرون مراس ــن يعت ــال المتأخّري ــاء الرج ــض عل ــهيد الأوّل. وبع الش

مة
نع

 ال
م

ما
وت

ن 
دي

 ال
ال

م
ك

ب 
تا

ك
ي 

 ف
ق

دو
ص

 ال
يخ

ش
 ال

هج
من



289

بحكــم المســانيد. وابــن بابويــه G يعتــر بنفســه مــن أربــاب الجــرح والتعديــل.
ــل  ــو تحمّ ــة بنح ــات المرتبط ــناد، والاصطلاح ــط الأس ــدّاً في ضب ــقٌ ج ــو دقي وه

ــاره. ــح في آث ــو واض ــث، وه الحدي
هــذا وإنَّ أغلــب الآثــار الروائيــة لابــن بابويــه، هــي مزيــج مــن أحاديــث الشــيعة 
ــم  ــاً، لم يق ث ــاره محدِّ ــه، باعتب ــن بابوي ــنةّ. فاب ــل السُ ــث أه ــن أحادي ــارات م ــع مخت م
ــن  ــر م ــمٍ كب ــل قس د بنق ــرَّ ــة، وتف ــال اللاحق ــم إلٰى الأجي ــراث العظي ــل الم ــط بنق فق
الأحاديــث الموجــودة في الكتــب الروائيــة الشــيعية بعــد القــرن الخامــس، مثــل كتــب 
ــارز  ــه دور ب ــا كان ل ــن، وإنّ ــري وآخري ــتم الط ــن رس ــوسي، اب ــد، الط ــزاز، المفي الخ
في نقــل آثــار الماضــن بنحــو جعــل المحــدث النــوري G يعتــره أحــد الاثنــي عــر 

ــن تنتهــي الإجــازات إليهــم. شــخصاً الذي
هــذا وإنَّ الشــيخ الصــدوق لا يعتــر ناقــاً في علــم الحديــث وحســب، بــل هــو 
ــث  ــاد الأحادي ــن نقّ ــره م ــث اعت ــوسي G، حي ــيخ الط ــك الش ــا صّرح بذل ــدٌ ك ناق

ــال. ــوال الرج ــىٰ أح ــن ع والمطّلع
وكتابه )معاني الأخبار( دليلٌ قاطعٌ علٰى تبحّره في فقه الحديث وغريبه)6(.

لم يــدرك الشــيخ الصــدوق أبــاه إلّ في الســنوات العــر الأخــرة مــن عمــر أبيــه، 
وهــو في كتبــه يعتــره أحــد مشــايخه.

حــر الشــيخ الصــدوق، بعــد وفــاة والــده، عنــد ابــن الوليــد، وتتلمــذ عــىٰ يديــه 
لخمــس عــرة ســنة، وكان مــن كبــار رجــال الشــيعة، وقــد اشــتهر بأنّــه نقّاد ماهــر)7(.
لقــد كان الشــيخ الصــدوق G، مقلّــداً لأســتاذه ابــن الوليــد القمّــي في أمــور علــم 
الرجــال ومتــىٰ مــا أراد أن ينقــد أحــد الرجــال، كان يذكــر نظــر أســتاذه ابــن الوليــد 

في ذلك)8(.
وعــىٰ الرغــم مــن أنَّ الشــيخ الصــدوق كان يكــنُّ احترامــاً وافــراً وتجليــاً كبــراً 
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م ويرجــح آراء أســتاذه ابــن الوليــد  لأبيــه وشــيخه، إلّ أنّــه كان في بعــض المــوارد يقــدِّ
ــدّ مــن الانتبــاه إلٰى هــذه النكتــة، وهــي أنَّ الشــيخ  القمّــي عــىٰ آراء أبيــه، ولكــن لاب
ــد  ــي بع ــد القمّ ــن الولي ــتاذه اب ــض آراء أس ــن بع ــاً ع ــدل عملي ــد ع ــدوق G، ق الص

وفاتــه وخاصّــة في فــرة رئاســته للحــوزة العلميــة الشــيعية)9(.
وينبغــي اعتبــار )ابــن بابويــه(، مــن الناحيــة الفكريــة، مــن مدرســة قــم الإخباريــة 
ــه آخــر منظّــري هــذه المدرســة، فــإنَّ آثــاره ومصنفّاتــه تعــدُّ مــن أهــمّ  المتقدّمــة، وإنّ

مصــادر تــراث الإخباريــن.
والإطــار العــام لهــذه المدرســة، والــذي يمكــن مشــاهدته في تأليفــات ابــن بابويــه، 
هــو الاعتــاد الــكلّ عــىٰ الأخبــار والأحاديــث في تعريــف المفاهيــم وإثبــات القضايــا 
ــه هــو صياغــة أخــرىٰ لمتــون الأحاديــث  ــن بابوي ــة. وفي الحقيقــة، إنَّ كلام اب الكلامي
ــدوّن  ــة وت ــة كلامي ــاغ صياغ ــا أن تص ــيط فيه ــرف بس ــن بت ــي يمك ــات الت والرواي
ــات  ــه في الكلي ــن بابوي ــاري لاب ــكلام الأخب ــإنَّ ال ــالات، ف ــب والمق ــن الكت تدوي

ــة)10(. ــدارس الإمامي ــائر الم ــع كلام س ــجم م ينس
2- دواعي تأليف الكتاب:

لقــد ســعىٰ ابــن بابويــه في مجــال تبيــن العقيــدة المهدويــة -وضمــن تأليفــه لعــدّة 
آثــار مهمّــة، وخاصّــة كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة(، الــذي يعتــر أهــمّ آثــاره 
المهدويــة- أن يَــرُدَّ فيهــا عــىٰ إيــرادات وشــبهات المعتزلــة والزيديــة وســائر المخالفين، 
وكان ســعيه بالغــاً في نقــض آراء القائلــن بالفــرة )انقطــاع سلســلة الإمامــة( ورفــع 

شــك المتحيريــن)11(.
لقــد أشــار ابــن بابويــه في ســائر آثــاره ومؤلّفاتــه إلٰى هــذا الكتــاب -كــال الديــن 

وتمــام النعمــة- وإلٰى دواعــي تأليفــه.
وكمثــال عــىٰ ذلــك، مــا قالــه في كتابــه )الخصــال( حيــث يــرّح بأنّــه كتــب كتابــاً 
في إثبــات الغيبــة وإزالــة الحــرة عــن النــاس)12(، أو مــا قالــه في كتابــه )مــن لا يحــره 
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ــار والأحاديــث المســندة الــواردة في موضــوع  ــه جمــع الأخب الفقيــه( حيــث أشــار بأنّ
ــه  الغيبــة في كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة(، لإثبــات الغيبــة وكشــف الحــرة، وإنَّ

لا يعيــد نقــل ذلــك في هــذا الكتــاب لأنّــه كتــاب كتبــه في الفقــه)13(.
مضافــاً إلٰى هــذه الإشــارات فــإنَّ الشــيخ الصــدوق G قــد ذكــر مفصــاً في مقدّمــة 
ــار إلٰى  ــاب، وأش ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــه م ــة( غايت ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــه )ك كتاب
ــرة  ــود الح ــأنَّ وج ــول ب ــن الق ــا يمك ــات إليه ــك بالالتف ــه إلٰى ذل ــباب دعت ــة أس ثلاث
ــية  ــة الأساس ــي العلّ ــا، ه ــون يطرحونه ــي كان المخالف ــبهات الت ــيعة، والش ــن الش ب
ــا التــي رآهــا عقــد عزمــه الجــاد عــىٰ تأليفــه. وكــا  ــاب، وبالرؤي لتأليــف هــذا الكت
هــو واضــح في مقدّمــة كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة( فــإنَّ ابــن بابويــه قــد كتب 
ــه  هــذا الكتــاب بعــد إتمــام أســفاره ورجوعــه إلٰى نيشــابور فــرع في كتابتــه، ويبــدو إنَّ

قــد كتــب بعضــه -عــىٰ أقــلّ التقاديــر- في هــذه المدينــة بالــذات)14(.
3- خصائص الكتاب:

ة أســاء لهــذا الكتــاب في المصــادر التاريخيــة، مــن قبيــل: )إكــال الديــن  ذُكــرت عــدَّ
وإتمــام النعمــة()15(، و)إتمام النعمــة في الغيبــة()16(، و )إكــال الدين()17(.

ــومْ‏َ  ــة: ﴿الَْ ــة الشريف ــن الآي ــس م ــاب مقتب ــم الكت ــإنَّ اس ــال، ف ــىٰ أيّ ح وع
تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــي﴾ )المائــدة: 3(، ولأنَّ كــال 

َ
كْمَلْــتُ‏ لَكُــم‏ْ دينَكُــمْ وأ

َ
أ

ــال  ــب Q، وإنَّ ك ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــة وإمام ــو في ولاي ــن ه الدي
ــد N، أي  ــرم محمّ ــيّ الأك ــر للنب ــاني ع ــوصي الث ــود ال ــق في وج ــد تحقّ ــة ق الإمام

.Q ــدي ــام المه الإم
لذلك أُطلق اسم )كمال الدين وتمام النعمة( علٰى هذا الكتاب.

ــام  ــن وإتم ــال الدي ــو: )إك ــم ه ــروا أنَّ الاس ــد ذك ــن ق ث ــض المحدِّ ــذا وإنَّ بع ه
النعمــة(، ومــن ثــمَّ يظهــر الارتبــاط التــام بــن الكتــاب وبــن الآيــة الشريفــة بشــكل 
واضــح، ولكــن، وحيــث إنَّ الشــيخ الصــدوق G لم يكــن بصــدد إكــال الديــن وإتمام 
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النعمــة، وإنّــا كان قاصــداً الإخبــار عــن كــال الديــن وتمــام النعمــة، وكذلك اســتناداً 
إلٰى النســخ الخطيــة ومــا جــاء في كلِّ طبعــات هــذا الكتــاب مــن تســميته بســم )كــال 

الديــن وتمــام النعمــة(، فــإنَّ هــذا الاســم هــو المرجّــح عــىٰ الأســاء الأخــرىٰ)18(.
ــودة  ــة الموج ــخ الخطي ــتناداً إلٰى النس ــة(، واس ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك وكت
مــة نوعــاً مــا و)58( بابــاً. ويضــمّ هــذا الكتــاب  منــه، مكتــوب عــىٰ جزئــن، ولــه مقدِّ
)621( روايــة، والروايــات مرويــة عــن طريــق )88( راوٍ، ولكــن أكثرهــا مــرويّ عــن 

طريــق )12( راوٍ، وهــم:
1. أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني.

2. أحمد بن حسن القطان.
3. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.

4. أحمد بن محمد بن يحيىٰ العطار.
5. حسين بن أحمد بن إدريس.

6. عبد الواحد محمد بن عبدوس العطار النيسابوري.
7. علي بن أحمد بن محمد بن عمران دقاق.

8. علي بن بابويه.
9. محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.

10. محمد بن علي ماجيلويه.
11. محمد بن موسىٰ بن المتوكل.

12. مظفر بن جعفر بن مظفر العلوي العمري السمرقندي.
13. ستّة وسبعون راوٍ اُخر.

ــن )10(  ــر م ــم أكث ــدٍ منه ــن كلّ واح ــروي ع ــن ي ــم م ــخاص، ه ــؤلاء الأش وه
روايــات، وهــو مــا مجموعــه )445( روايــة، أي مــا يقــارب )73%( مــن كل روايــات 

كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة(.
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ــدّاً في  ــمّ ج ــدور الأه ــم ال ــر، كان له ــي ع ــؤلاء الاثن ــن ه ــن ب ــة رواة م وخمس
الروايــات، فــإنَّ )55%( مــن الروايــات المذكــورة في الكتــاب قــد نقلــت عــن طريــق 
هــؤلاء الخمســة، وهــم: عــي بــن بابويــه، محمــد بــن الوليــد القمّــي، المظفــر العلــوي 

ــو العبــاس بــن إســحاق الطالقــاني. العمــري الســمرقندي، محمــد بــن المتــوكل وأب
4- ميزان اعتبار روايات الكتاب:

وهنــا لابــدَّ مــن معرفــة مقــام هــؤلاء الــرواة الخمســة، الذيــن اختصــوا بنقــل أكثــر 
روايــات الكتــاب، بــن علــاء الإماميــة، ليتّضــح لنــا مــدىٰ اعتباريــة روايــات كتــاب 

)كــال الديــن وتمــام النعمــة(.
4-1: علي بن بابويه

قال النجاشي G في شأن )علي بن الحسين بن موسىٰ بن بابويه القمّي(:
)أبــو الحســن شــيخ القميــن في عــره ومتقدمهــم وفقيههــم وثقتهــم. كان قــدم 
ــه  ــم كاتب ــن روح G وســأله مســائل ث العــراق واجتمــع مــع أبي القاســم الحســن ب
ــه رقعــة إلٰى  ــن الأســود يســأله أن يوصــل ل ــن جعفــر ب ــد عــي ب بعــد ذلــك عــىٰ ي
ــك  ــك بذل ــا الله ل ــد دعون ــه: »ق ــب إلي ــد. فكت ــا الول ــأله فيه ــب Q ويس الصاح
ــن أم  ــد الله م ــو عب ــر وأب ــو جعف ــه أب ــد ل ــن«. فول ــن خيري ــن ذكري ــرزق ولدي وس
ولــد. وكان أبــو عبــد الله الحســن بــن عبيــد الله يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: 
أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب الأمــر Q ويفتخــر بذلــك. لــه تأليفــات عديــدة()19(.

4-2: محمد بن الوليد القمّي
محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد، شــيخ القميــن، فقيههــم المعتمــد، وقيــل 
إنّــه كان ســاكناً في قــم، وأصلــه منهــا، مطّلــع بأحــوال الرجــال يعتمــد عليــه الآخرون 

في هــذا المجــال)20(.
ــتاذه،  ــا أُس ــاني منه ــدوق G والث ــيخ الص ــو الش ــن أب ــن العلم ــن هذي والأوّل م
ــدة  ــأنَّ عم ــول ب ــن الق ــل يمك ــدوق، ب ــيخ الص ــا الش ــل عنه ــن نق ــر م ــا أكث وهم
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روايــات الكتــاب هــي الروايــات التــي نقلهــا الصــدوق عنهــا، فالهيــكل الأســاسي 
للكتــاب متشــكل مــن روايتهــا، إذ أنَّ )237( روايــة مــن مجمــوع )621( روايــة، قــد 
نقلهــا الصــدوق عــن هذيــن العلمــن، وهــي تشــكل )38%( مــن مجمــوع الأحاديــث 

ــاب. ــورة في الكت المذك
4-3: المظفر العمري السمرقندي

العلــوي العمــري مــن مشــايخ الصــدوق H، تــرضّٰ عليــه، يقــع: في طريقــه إلٰى 
محمــد بــن موســىٰ العيــاشي. 

وذكره في العيون: مع توصيفه بالسمرقندي الجزء 1، الباب 4.
وفي كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة(، يذكــره الشــيخ الصــدوق بلقــب 
ــا  ــي ينقله ــات الت ــه في الرواي ــا نلاحظ ــذا م ــمرقندي، وه ــري والس ــوي(، القم )العل

ــه. عن
4-4: محمد بن المتوكل

قــال عنــه الشــيخ الطــوسي G: محمــد بــن موســىٰ بــن المتــوكل، يــروي عــن عبــد 
الله بــن جعفــر الحمــري، وروىٰ عنــه الشــيخ الصــدوق ولم يــر إلٰى توثيقــه)21(.

ــة  ــاب خلاص ــة)22(، وفي كت ــه ثق ــن داوود بأنّ ــال اب ــاب رج ــن، ورد في كت ولك
ــق)23(. ــذا التوثي ــرّر ه ــيّ، تك ــال للح الرج

4-5: أبو العباس بن اسحاق الطالقاني
ــايخ  ــن مش ــاني، م ــحاق الطالق ــن إس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــاس محم ــو العب ــو أب ه
الصــدوق، وقــد نقــل عنــه الصــدوق كثــراً في كتبــه، وكنـّـاه في كثــر مــن المــوارد بـ)أبي 
العبّــاس(، كــا وصفــه بوصــف )المــؤدب(. وقــد اســتنتج الســيد الخوئــي، مــن كثــرة 
ــا  ــد م ــن لا يوج ــيعي، ولك ــه ش ــن، بأنَّ ــال الدي ــاب ك ــه في كت ــة عن ــات المنقول الرواي

يــدلُّ عــىٰ توثيقــه، ونَقْــل الصــدوق عنــه لا يــدلَّ عــىٰ وثاقتــه.
ومــن خــال هــذا التحقيــق في مقــام هــؤلاء الــرواة الخمســة، يمكــن القــول بــأنَّ 
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أكثــر روايــات )كــال الديــن وتمــام النعمــة(، يمكــن الاعتــاد عليهــا، وأنّــا منقولــة 
عــن أشــخاص معتمديــن عنــد الشــيخ الصــدوق G، وإن كان الاطمئنــان القطعــي لا 

يحصــل إلّ بدراســة ســند كلِّ روايــة عــىٰ حــدة.
5: الكتابة في الغيبة عند الشيعة:

ــي  ــرون الت ــن الق ــا م ــرة، كان ــع للهج ــث والراب ــن الثال ــأنَّ القرن ــابقاً ب ــا س ذكرن
شــهدت طعونــاً كثــرة وُجّهــت للشــيعة مــن قبــل خصومهــم ومخالفيهــم، ممــا اضطــرَّ 
علــاء الشــيعة للانــراء للدفــاع عــن المذهــب والــردِّ عــىٰ تلــك الطعــون والشــبهات 

المثــارة ضدّهــم.
ــام  ــول الإم ــارة ح ــبهات المث ــن الش ــات ع ــت الإجاب ــم، كان ــذا الخض وفي ه
ــع  ــة المواضي ــن جمل ــا، م ــط به ــا يرتب ــا وم ــة وحيثياته ــة الغيب ــب Q، وقضي الغائ
ــذا  ــدّدة في ه ــب متع ــىٰ كت ــور ع ــا العث ــذا، يمكنن ــة، ول ــك البره ــة في تل الأصيل

ــار. المض
ومــن جملــة الكتــب المهمّــة في هــذا المجــال، كتــب ثلاثــة كانــت متميــزة 
ــال  ــاب )ك ــاني G )ت342هـــ(، كت ــة( للنع ــاب )الغيب ــي: كت ــا، وه بخصوصياته
الديــن وتمــام النعمــة( للشــيخ الصــدوق G )ت381هـــ(، وكتــاب )الغيبــة( للشــيخ 
ــة  ــب الثلاث ــذه الكت ــواب ه ــع وأب ــة مواضي ــوسي G )ت460هـــ(. وبملاحظ الط
ومقارنتهــا بعضهــا مــع البعــض تتّضــح لنــا صــورة الشــبهات والموضوعــات المثــارة 
في كلّ دور مــن هــذه الأدوار، فهــذا الأمــر مشــهود في هــذه الكتــب بشــكل واضــح.
ــذا  ــه، أنَّ ه ــاني في كتاب ــجّلها النع ــي س ــع الت ــتناداً إلٰى المواضي ــا، واس ــدو لن يب
ــب  ــام صاح ــدون بالإم ــا يعتق ــاس فيه ــر الن ــرة كان أكث ــف في ف ــد صنّ ــاب ق الكت
ــان  ــال، كزم ــذا المج ــر في ه ــات أكث ــة إلٰى معلوم ــوا بحاج ــم كان ــر Q، ولكنهّ الأم
الظهــور وكوظائفهــم في زمــن الغيبــة تجــاه الإمــام Q، ولــذا فــإنَّ النعــاني G قــد 

ــاب. ــذا الكت ــه له ــص بكتابت ــذا النق ــدَّ ه س
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والكتــاب، كــا هــو واضــح، كتــاب روائــي ولم يضــف النعــاني شــيئاً مــن عنــده، 
فــكان الكتــاب بســبك كتــب الأخباريــن في زمــن النعــاني.

ة مــن الزمــن، ازداد عــدد المنكريــن لإمــام العــر Q، مــن أتبــاع الفرق  وبعــد مــدَّ
المختلفــة، وظهــرت الحاجــة إلٰى إثبــات قضيــة الإمــام عــن طريــق المباحــث الكلاميــة 
ــذا  ــة، فأُلّفــت الكتــب في هــذا المجــال. ول ــة الــواردة بطــرق الشــيعة والعامّ والروائي
فــإنَّ ابــن بابويــه القمــي، كتــب كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة(، ليكــون حجّــة 
عــىٰ الشــيعة المتردّديــن في خصــوص قضيــة الإمــام Q، وكــذا للمنكريــن مــن العامّة.
الصــدوق في هــذا الكتــاب قــد اعتمــد عــىٰ نقــل الروايــات كأصــل في تأليفــه، ثــم 

هــو يســتفيد مــن بعــض المباحــث الكلاميــة أيضــاً للتأييــد.
ــد أنَّ  ــة، نج ــوث الكلامي ــرح البح ــاع ط ــث ش ــوسي، حي ــيخ الط ــان الش وفي زم
الشــيخ الطــوسي قــد كتــب كتابــه بســبك المباحــث الكلاميــة كأصــل في الكتابــة، ثــم 
اســتفاد مــن الروايــات أيضــاً، ولكنــه لم يــراعِ في بعــض المــوارد، القواعــد المتبعــة في 

ــدون أســانيدها. ــات، فذكرهــا ب ــات الرواي إثب
والمواضيــع المطروحــة للبحــث في الكتــب الثلاثــة تمتــاز بقيمتهــا العاليــة في علــم 
الــكلام والحديــث، ولكــن، وللأســف فــإنَّ هــذه الكتــب تفتقــد الانســجام والنظــم، 
والأفضــل إعــادة تحقيقهــا وتنقيحهــا مــن جديــد لتســهل الاســتفادة منهــا. فالعثــور 
عــىٰ موضــوعٍ مــا في هــذه الكتــب الثلاثــة صعــبٌ ويتطلّــب وقتــاً، وأغلــب الفهــارس 

التــي كتبــت لهــذه الكتــب هــي فهــارس ناقصــة وغــر كافيــة.
6- أهمية كتاب كمال الدين:

يذهــب المرحــوم الغفــاري في المقدمــة التــي كتبهــا لنســخته المصحّحــة مــن كتــاب 
)كــال الديــن وتمــام النعمــة( إلٰى أنَّ هــذا الكتــاب فريــدٌ في موضوعــه ولا نظــر لــه. 

ولم يــأت لحــد الآن أحــدٌ بمثلــه في موضــوع )الغيبــة(.
العــر  إمــام  شــخصية  في  تحليليــاً  بحثــاً  بحــث  قــد   ،G بابويــه  فابــن 
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المتعلقــة بهــا، وأجــاب عــن  الغيبــة والمســائل  Q وفي موضــوع  والزمــان 
النقــاش)24(. يقبــل  لا  بنحــو  والمخالفــن  المنكريــن  شــبهات 

ــن  ــادرة ع ــات الص ــه للتوقيع ــاب، نَقْلُ ــذا الكت ــة ه ــوه أهمي ــة وج ــن جمل وم
ــة كالنهــي عــن  ــع مختلف إمــام العــر Q)25(. فهــذه التوقيعــات وردت في مواضي
ــري  ــن، منك ــب الوقّات ــم، تكذي ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــر بع ــميته Q، تفس تس
ــة الغيبــة،  إمــام العــر Q، الجــرح والتعديــل لبعــض الأصحــاب، الخمُْــس، علّ

ــخ. ــيعة و... إل ــاء للش ــيعة، الدع ــئلة الش ــور وأس ــض الأم ــن بع ــواب ع الج
والأهميــة الأخــرىٰ لكتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة( تكمــن في نَقْلــه لأخبــار 
المعمّريــن، وهــو مــا قــلَّ أن نجــده في الكتــب الروائيــة. وأغلبهــا قصــص لطيفــة عــن 
ــر  ــول عم ــد ط ــاب لتأيي ــرت في الكت ــة، ذك ــاراً طويل ــروا أع ــن عمّ ــخاص الذي الأش
صاحــب الزمــان Q، وهــي تشــكل مســاحة غــر قليلــة مــن الكتــاب )حــوالي %15 

مــن الكتــاب(.
ــة  ــان Q، وخاصّ ــر والزم ــام الع ــول إم ــة ح ــبهات المختلف ــن الش ــواب ع والج
الشــبهات المرتبطــة بإمامتــه أو بطــول عمــره الشريــف، وبالصبغــة الروائيــة، هــو مــن 
وجــوه أهميــة هــذا الكتــاب الأخــرىٰ كــا أنَّ اشــتمال الكتــاب عــىٰ بعــض المعلومــات 
ــة  ــد زاد في أهمي ــة، ق ــر الغيب ــيعة في ع ــن الش ــودة ب ــات الموج ــول العلاق ــة ح الخفي

هــذا الكتــاب)26(.
ــذي  ــه ال ــن أبي ــور م ــذه الأم ــىٰ ه ــه ع ــل اطّلاع ــن أج ــدوق، وم ــيخ الص والش
ربطتــه علاقــات بالســفراء الخاصّــن كمحمــد بــن عثــان العمــري والحســن بــن روح 
النوبختــي وعــي بــن محمــد السَــمُري )رحمهــم الله(، اســتطاع أن يــدرج بعــض تلــك 

ــه)27(. ــات في كتاب المعلوم
7- تأريخ النسخة الخطية للكتاب:

تعــود أقــدم نســخة مــن كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة( إلٰى القــرن التاســع 
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ــة  ــامي في مدين ــراث الإس ــاء الم ــز إحي ــودة في مرك ــخة موج ــذه النس ــري. وه الهج
ــة في الخامــس مــن شــهر رمضــان ســنة  قــم المقدّســة، برقــم )2936(، وهــي مكتوب
)891هـــ(، وكل النســخ الأخــرىٰ مكتوبــة في عــر الدولــة الصفويــة، وبعــد كتابــة 

ــورة)28(. ــخة المذك النس
ة مــن قبــل مكتبــة المرحــوم الكلبايكاني:  وجــاء في فهرســت النســخة الخطيــة، الُمعــدَّ
كتــاب كــال الديــن وتمــام النعمــة -إكــال الديــن- للشــيخ الصــدوق، المتــوفي ســنة 

)381هـــ(، والورقــة الأخــرة مــن الكتاب ســاقطة)29(.
وجــاء في موضــع آخــر مــن نفــس هــذه المجموعــة أنَّ نســختين خطيتــن قد نســختا 
عــن تلــك النســخة، ولكــن لم يذكــر في تلــك المجموعــة توضيح أكثر بشــأن ذلــك)30(.
حــة أخــرىٰ عــن هــذا الكتــاب، كتبــت بجوهر  هــذا وإنَّ هنــاك نســخة قيمــة مصحَّ
ــذه  ــن ه ــزء الأوّل م ــخ الج ــة. وتأري ــواشي الرجالي ــن الح ــر م ــا الكث ــر، وعليه أحم
النســخة هــو ليلــة الخميــس الثــاني عــر مــن شــهر رمضــان المبــارك ســنة )1079هـ( 
والجــزء الثــاني تمــت كتابتــه يــوم الأحــد التاســع مــن شــهر رجــب ســنة )1081هـــ(. 
وكاتــب هاتــن النســختين هــو أبــو طالــب محمــد بــن هاشــم بــن عبــد الله الحســيني 

ــال)31(،)32(. الفتّ
وهنــاك نســخة قديمــة قيمــة أُخــرىٰ لهــذا الكتــاب، لم يذكــر تاريــخ نســخها، وهــي 

موجــودة في مخــزن مكتبــة الشــيخ عبــد الرحيــم الربّــاني الشــرازي.
وفي )دائــرة المعــارف الإســامية الكــرىٰ()33(، وفي مدخــل ابــن بابويــه )الشــيخ 
الصــدوق( والتــي كتبهــا )آلفريــد آل فيــزه()34(، وفي ذكــر آثــار الشــيخ الصــدوق، 
جــاء اســم هــذا الكتــاب بعنــوان )إكــال الديــن(، والــذي صحّحــه )مولــر 

هايدلــرك()35(،)36(.
ــأنَّ  ــر ب ــت النظ ــاب، أن نلف ــذا الكت ــة له ــخ الخطي ــخ النس ــة تأري ــد في معرف ولاب
هنــاك كتابــاً آخــر لابــن بابويــه بعنــوان )الغيبــة(، والــذي يطلــق عليــه غالبــاً اســم 

ــن()37(. )كــال الدي
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:G 8- منهج الشيخ الصدوق
ومــع إنَّ أكثــر كتــب الشــيخ الصــدوق G، كتــب روائيــة، وليــس فيهــا مطالــب 
مــن نفــس الصــدوق G، ولكنـّـه في مقدّمــة )كــال الديــن(، والتــي تشــكّل مــا يقــارب 
ــدة  ــة واح ــندة، ورواي ــة مس ــل )36( رواي ــىٰ بنق ــاب، اكتف ــم الكت ــن حج )12%( م
ــون  ــا أن تك ــة، إمّ ــب كلامي ــي مطال ــة فه ــي المقدّم ــا باق ــن )12( راوٍ، وأمّ ــلة ع مرس
مــن أفــكاره الخاصّــة، وإمّــا إنّــه أخذهــا مــن كتــب متكلّمــي الشــيعة، وهــو مــا ســيأتي 

ذكــره في )مصــادر كتــاب كــال الديــن(.
ففــي بعــض المواضــع، يقــول في نقلــه للروايــة: )حدّثنــا فــانٌ...(، وفي شروعــه 
بذكــر ســند الروايــة التاليــة يقــول: )قــال...(، ثــم يــأتي ببقيــة الســند. وأحيانــاً ينقــل 

ة روايــات بهــذا المنــوال)38(. عــدَّ
ثنا(، وبعضها بصورة )أخبرنا(. وأكثر روايات الكتاب جاءت بصورة )حدَّ

والنقطــة الأخــرىٰ فيــا يخــصّ منهــج الشــيخ الصــدوق في كتابــه، هــو إنّــه يطــرح 
ــال عــىٰ  ــه، وكمث ــان بالجــرح والتعديــل لبعــض رجــال روايات ــه في بعــض الأحي رأي
ذلــك، في نقــده للروايــة التــي لا تنســجم مــع اعتقــادات الإماميــة، يقــوم بجــرح أحــد 

رواتهــا وهــو )أحمــد بــن هــال(. ويقــول فيــه إنّــه كان مجــروح عنــد مشــايخنا)39(.
ــن  ــا ع ــدي لروايته ــة عن ــة صحيح ــذه الرواي ــر: وه ــورد آخ ــول في م ــا يق أو ك

ــان)40(،)41(. ــق ف طري
ــن  ــدة ع ــات عدي ــان حكاي ــن القطّ ــن الحس ــد ب ــن أحم ــه ع ــن بابوي ــل اب وينق
المعمّريــن، قــد تشــكل )10%( مــن حجــم الكتــاب، ثــم يقــول الشــيخ ابــن بابويــه 
ــاد  ــب الاعتق ــن لا توج ــات المعمّري ــأنَّ حكاي ــات، ب ــذه الحكاي ــه له ــام نقل في خت
ــواردة عــن  ــات والأحاديــث الصحيحــة ال ــة بالرواي ــة بعــد ثبــوت أمــر الغيب بالغيب
ــد  ــة ق ــأنَّ الغيب ــي أرىٰ ب ــار K. ولكننّ ــة الأطه ــد N والأئمَّ ــرم محمّ ــي الأك النب
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ــاء K أو الملــوك الصالحــن أيضــاً، ومــع ذلــك لم  اتّفــق وقوعهــا لكثــر مــن الأنبي
ــات  ــال إنَّ رواي ــره، والح ــك أو أنك ــكك في ذل ــد ش ــن ق ــن المخالف ــداً م ــد أح نج
ــر  ــار K في أم ــة الأطه ــرم N والأئمَّ ــي الأك ــن النب ــة وردت ع ــرة وصحيح كث
ــن  ــار المعمّري ــض أخب ــا بع ــا هن ــا نقلن ــذا فإنّن ــون، ول ــا المخالف ــم يعتبره ــة، فل الغيب
ــاب،  ــات لترغيــب أهــل الوفــاق والخــاف بمطالعــة هــذا الكت ــل هــذه الرواي ومث

ــات)42(. ــائر الرواي ــرؤوا س وليق
9- مصادر ابن بابويه في )كمال الدين(:

ــاب  ــة في كت ــه في المباحــث الكلامي ــن بابوي ــي اعتمدهــا اب أحــد أهــمّ المصــادر الت
)كــال الديــن( -والتــي جــاء أكثرهــا في مقدمــة الكتــاب- كان قــد أخذهــا مــن كتــب 

ــة الــرازي()43(. )ابــن قبّ
وللتعــرف أكثــر عــىٰ شــخصية )ابــن قبــة(، قــال النجــاشي G: )أبــو جعفــر محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن قبّــة الــرازي عظيم القــدر، حســن العقيــدة قــوي في الــكلام كان 
قديــاً مــن المعتزلــة وتبــر وانتقــل، لــه كتــب في الــكلام وقــد ســمع الحديــث وأخــذ 

عنــه ابــن بطّــه...(.
ــرازي مــع  ــة ال ــن قبّ ومــن خــال المناظــرات والمجــادلات التــي كان يخوضهــا اب
ــه كان متميــزاً وبارعــاً في علــم الــكلام في زمانه.  كبــار متكلمــي عــره، يتّضــح لنــا بأنَّ
وفي عــر )ابــن قبــة( كان أهــمّ مبحــث يتناولــه متكلّمــو الإماميــة، هــو مبحــث الــردّ 
عــىٰ الشــبهات التــي كان متكلمــو الفــرق الإســامية الأخــرىٰ يثيرونهــا ضــد نظريــة 

الإماميــة عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة.
ــة( التــي ذُكــرت في كتــاب )كــال الديــن  هــذا وإنَّ قســاً مــن كتابــات )ابــن قب
ــن  ــن المتكلم ــن م ــع اثن ــه م ــن مناظرات ــف ع ــه، تكش ــن بابوي ــة( لاب ــام النعم وتم
وهــم )أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن بشّــار()44( و)أبــو زيــد العلــوي()45( اللــذان 
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ــاني  ــة الإمــام الث ــة في خصــوص مســألة غيب ــكِلان عــىٰ اعتقــادات الإمامي ــا يُشْ كان
.Q ــر ع

فلقــد كتــب )أبــو زيــد العلــوي( كتابــاً في الــردِّ عــىٰ مذهــب الإماميــة والانتصــار 
ــاب  ــض كت ــمها )نق ــالة اس ــه برس ــة علي ــن قُبّ ــردَّ اب ــهاد(، ف ــم )الإش ــه، باس لمذهب

ــن(. ــال الدي ــه )ك ــه في كتاب ــن بابوي ــا اب ــل عنه ــي ينق ــهاد(، والت الإش
ــداً  ــداً واح ــوي واح ــد العل ــكالات أبي زي ــل إش ــالة ينق ــذه الرس ــة في ه ــن قُب فاب

ــه)46(. ــه وينقض ــردُّ علي وي
ــىٰ  ــة( ع ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــه )ك ــي في كتاب ــه القمّ ــن بابوي ــد اب ــد اعتم ولق

ــي: ــة وه ــن قب ــب اب ــر كت ــدّدة غ ــادر متع مص
- )سيرة ابن إسحاق برواية يونس()47(.

- المبتــدأ والمبعــث والمغــازي والوفــاة والســقيفة والــردّة)48( تأليــف أبــان بــن عثمان 
البجلي)ت170هـ(. الأحمر 

ــحاق  ــن إس ــي ب ــن ع ــاعيل ب ــهل إس ــف أبي س ــة()49( تألي ــه في الإمام - )التنبي
)ت311هـــ(. ــي  النوبخت

ــات  ــدة في أدبي ــون الخال ــد المت ــو أح ــالي()50( وه ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب س - )كت
ــوي. ــد الأمُ ــر العه ــذ أواخ ــة من ــنةّ، والباقي ــل الس ــد أه ــيعة ض الش

ــتاني( )ت250هـــ(،  ــم السجس ــو حات ــف )أب ــا()51(، تألي ــرون والوصاي - )المعمّ
ــنةّ. ــل السُ ــة لأه ــون الحديث ــن المت ــو م وه

- )كتــاب الضيــاء في الــردِّ عــىٰ المحمّديــة والجعفريــة()52(، تأليــف ســعد بــن عبــد 
الله الأشــعري )ت299 أو301هـــ(، وهــو مــن أهــمّ شــيوخ الحديــث في قــم في عــر 
ــرن  ــدي إلٰى الق ــن الأي ــوداً ب ــاب كان موج ــذا الكت ــدو أنَّ ه ــرىٰ، ويب ــة الصغ الغيب

الســادس.
- كــا نقــل ابــن بابويــه بعــض الأقــوال مــن آثــار محمــد بــن بحــر الرهني الشــيباني 

ي
سو

مو
 ال

لال
 ج

يد
س

 ال
ة:

م
رج

- ت
ي 

اد
 آز

يز
رو

ب



302

وهــو مــن علــاء الإماميــة في عــر الغيبــة، ولا نــدري بالضبــط مــن أي كتــاب مــن 
كتبــه ينقــل الشــيخ الصــدوق)53(.

- )الأمثال( لأبي عبيدة القاســم بن سلام الهروي)54(.
ــن  ــارب )15%( م ــا يق ــأنَّ م ــول ب ــن الق ــورة، يمك ــادر المذك ــتناداً إلٰى المص واس
ــا  ــتفاد مــن المصــادر والكتــب، وأمّ ــن وتمــام النعمــة( مس ــاب )كــال الدي ــم كت حج

ــايخه. ــن مش ــافهة م ــدوق مش ــيخ الص ــذ الش ــا أخ ــو م ــاب فه ــا في الكت ــي م باق
ــيخ  ــا الش ــي أورده ــات الت ــي أنَّ الرواي ــة، وه ــذه النقط ــان ه ــن بي ــاً م ــدَّ أيض ولاب
ــادر  ــن المص ها م ــتلَّ ــد اس ــن ق ــار المعمّري ــر أخب ــة وذك ــع الكلامي ــدوق في المواض الص
ــه قــد أخذهــا مشــافهة  ــرىٰ فإنَّ ــي مــن روايــات المواضيــع الأخ ــا مــا بق المكتوبــة، وأمّ

مــن مشــايخه.
ترجمة الكتاب:

ــرّات إلٰى اللغــة  ة م ــن وتمــام النعمــة- عــدَّ ــاب -كــال الدي ــم هــذا الكت لقــد تُرج
ــاري،  ــر الغف ــي أك ــة ع ــي مصحح ــا ه ــات وأوثقه ــك الترجم ــمّ تل ــية، وأه الفارس
ــي  ــد الله الإمام ــن أس ــد ب ــن محم ــي ب ــيد ع ــة الس ــره اي، ترجم ــر الكم ــد باق محم
الحســيني الأصفهــاني -المعــاصر لصاحــب الريــاض- وترجمــة منصــور بهلــوان والتــي 

ــاري)55(. ــر الغف ــي أك ــوم ع ــا المرح ــي صحّحه ــخة الت ــىٰ النس ــدت ع اعتم
ــار الكتاب عند علماء الإمامية: ب 10- اعت

ــرِّ  ــىٰ م ــدوق، وع ــيخ الص ــة( للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك ــد كان كت لق
ــة والجــواب  القــرون اللاحقــة لحياتــه، واحــداً مــن المصــادر الأساســية لروايــات الغيب
ــاب  ــرة عــن هــذا الكت ــبهات المطروحــة حولهــا، فلقــد نقلــت الكتــب الكث وردّ الش
الأحاديــث والروايــات، وسنشــر إلٰى بعضهــا هنــا. وينبغــي التنويــه أوّلاً بــأنَّ 
ــة،  ــة، التاريخي ــة، الحديثي ــب الفقهي ــن الكت ــر م ــم لكث ــن وفي تصحيحه المحقق
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ــذه  ــي أنَّ ه ــة، وه ــذه النتيج ــوا إلٰى ه ــد وصل ــرية و... ق ــة، التفس ــة، الأصولي الرجالي
ــة( وإن لم  ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك ــن كت ــذت م ــتفادت وأخ ــد اس ــب ق الكت
ــاره  ــدىٰ اعتب ــاب وم ــذا الكت ــة ه ــدىٰ أهمي ــن م ــف ع ــو يكش ــك، وه ــروا إلٰى ذل يش

ــة. ــاء الإمامي ــد عل عن
ــة  ــا صراح ــرف مؤلّفوه ــي اع ــب الت ــط إلٰى الكت ــر فق ــم، سنش ــذا القس وفي ه

ــي: ــة(، وه ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك ــن كت ــم م ــم وأخذه باعتماده
ــرسي، 1417هـــ، ج1، ص59-538؛ ج2،  ــدىٰ )الط ــام اله ــورىٰ بأع ــام ال 1. إع

ص226-198(.
2. بحــار الأنوار )المجلسي، 1403هـ، ج58، ص176؛ ج83، ص202(.

3. تفســر كنــز الدقائــق )المشــهدي القمّــي، 1407هـــ، ج1، ص65 و225 و370 
و379 و458 و596 و614 و623؛ ج2، ص27 و28 و40 و64 و78 و91 و104 و187 

و240 و245 و484 و492 و499 و515 و550 و674 و677 و685 و697(.
4. تفســر نور الثقلين )الحويزي، 1412ق، ج1، ص24 وما بعدها...(.

5. تهذيــب المقــال في تنقيــح كتــاب الرجــال )الأبطحــي، 1412هـــ، ج1، ص266 
و441  و440  و439  و438  و437  و432  ص380  ج4،  و366؛  و356  و277  و268 

و445؛ ج5، ص201 و209 و416(.
6. جامع المدارك )الخوانســاري، 1355ش، ج3، ص99؛ ج4، ص20 و577(.

7. الجواهر الســنبة )الحرّ العاملي، بدون تأريخ، ص249(.
8. الحدائــق النــاضرة )البحــراني، بــدون تأريــخ، ج13، ص431 و486؛ ج22، 

ص144(.
9. ســعد السعود )ابن طاووس، 1369هـ ، ص234-233()56(.

10. ســاء المقال في علم الرجال )الكلباسي، 1419 هـ ، ج1، ص352و355(.
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11. شرح أصــول الــكافي المازنــدراني، )المازنــدراني، بــدون تأريــخ، ج2، ص240 ومــا 
بعدها...(.

12. الطهارة )الأنصاري، 1415هـ-ألف، ج2، ص352 و533(.
13. عــدّة الأصول )الطوسي، بدون تأريخ، ج2، ص295(.

14. عوائــد الأيام )النراقي، 1408 هـ ، ص242(.
15. العــوالم )البحراني، 1407 هـ ، ص76-77 و148 و248(.

16. الغدير )الأميني، 1397م، ج2، ص245.(
17. غنائم الأيام في مســائل الحلال والحرام )القمّي، 1417ق، ج2، ص421.(

18. قصص الأنبياء )الراوندي، 1418ق، ص281.(
19. القضاء والشهادات )الأنصاري، 1415هـ-ب، ص70(

20. مجمــع البحرين )الطريحي، 1408ق، ج1، ص403؛ ج4، ص351.(
21. مدينة المعاجز )البحراني، 1415ق، ص376.(

ــرسي، 1408ق، ج2،  ــوري الط ــائل )الن ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس 22. مس
ــا...( ــا بعده ص355 وم

23. مســتدرك ســفينة البحــار )نــازي الشــاهرودي، 1417ق، ج6، ص290؛ 
ص204-68.( ج9،  ص177-300؛  ج8،  ص490؛  ج7، 

ــي، 1410، ج1،  ــرواة )الخوئ ــات ال ــل طبق ــث وتفصي ــال الحدي ــم رج 24. معج
ــا...( ــا بعده ص280 وم

ومــا  ص144  ج1،  1417ق،  )الطباطبائــي،  القــرآن  تفســر  في  الميــزان   .25
بعدهــا...(

ج19،  ص337-383؛  ج6،  1414ق،  العامــي،  )الحــرّ  الشــيعة  وســائل   .26
ص21.( ج20،  ص334؛ 
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ــة  ــا صراح ــا مؤلفوه ــار فيه ــي أش ــر، والت ــة الذك ــب الآنف ــوع الكت ــن مجم وم
ــذ  ــد أخ ــب ق ــك الكت ــض تل ــإنَّ بع ــدوق، ف ــيخ الص ــاب الش ــن كت ــتفادتهم م باس
ــر رواياتــه ونظّــم  بعــض الروايــات مــن كتــاب الصــدوق، وبعضهــا الآخــر أخــذ أكث

ــدوق. ــاب الص ــىٰ كت ــاً لمبن ــه طبق ــوىٰ كتاب محت
ويمكننا الإشــارة إلٰى بعض تلك الكتب وهي:

.G تفســر نور الثقلين، للعروسي الحويزي
.G مستدرك الوســائل ومستنبط المسائل، للمحدث النوري

معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، للســيد أبــو القاســم 
.G الخوئــي 

.G تفســر الميزان، للعلّمة الطباطبائي
.G كتاب وســائل الشيعة الحديثي، للشيخ الحرّ العاملي

ــاً مــدىٰ أهميــة كتــاب  ومــن خــال معرفتنــا بمؤلّفــي هــذه الكتــب، يتّضــح جلي
ــه  ــم ب ــة، ووثوقه ــي عشري ــيعة الاثن ــاء الش ــر عل ــن وتمــام النعمــة( في نظ )كــال الدي

ــه. واعتمادهــم علي
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ــم  ــران، قس ــة طه ــا في جامع ــات علي ــب دراس 1. طال
ــث. ــرآن والحدي ــوم الق عل

2. رحمتي، 1382، ص219.
3. معارف 1385، ص375-374.

4. النجاشي، 1407ق، ص389.
5. الگرجي 1379، ص135-134.

6. الباكتجي 1376، ج3.
7. المعارف 1385، ص371.

8. الباكتجي 1376، ج3.
9. المعارف 1385، ص371، الباقري 1381، ص84.

10. الباكتجي 1376، ج3.

11. الباكتجي 1376، ج3.
12. ابن بابويه، 1405ق-ألف، ص187و480.

13. ابن بابويه، 1404ق، ج4، ص180.
14. ابن بابويه 1405- ألف ص4.

الطهــراني، 1403، ج3، ص283؛  بــزرگ  15. آغــا 
ص284. ج2،   ،1404 العامــي،  الحــرّ 

16. المجلسي، 1403ق، ج1، ص6.
.Fyzee727p73،1986 .17

18. ابن بابويه، 1380، ج1، ص10-9.
19. النجاشي، ص262-261.

20. الطوسي ص442.
21. الطوسي 1381، ص438.

22. الحلّ 1383، ص338.
23. العلامّة الحلّ، 1411ق، ص150.
24. ابن بابويه 1405 ق-ب، ص19.

25. ابن بابويه 1405ق-ت، ص523-482.
ــذه  ــه ه ــة إنَّ ــن جه ــاًّ م ــر مه ــر يعت ــذا الأم 26. إنَّ ه

قــد   Q والإمــام  الشــيعة  بــن  الارتباطــات 
ــروف  ــبب الظ ــدّاً بس ــة ج ــرة حرج ــت في ف وقع
السياســية الخاصّــة، وكانــت بصــورة الوكالــة.

27. الجبّاري 1384، ص238-236.
28. رحمتي 1383، ص60.

29. الأستاذي 1402ق، ج2، ص153.
30. الأستاذي 1402، ج2، ص292.

وتمــام  الديــن  )كــال  لكتــاب  دراســتنا  في   .31
ــن  ــة م ــخة المصحّح ــىٰ النس ــا ع ــة( اعتمدن النعم
قبــل المرحــوم الغفــاري، والمنشــورة مــن قبــل 
ــنة )1405هـــ(،  ــامية في س ــر الإس ــة الن مؤسس
والإرجاعــات التــي ذكرناهــا لصفحــات الكتــاب 

ــاد. ــذا الاعت ــىٰ ه ــة ع مبتني
32. ابن بابويه 1405ق-ب، ص21-20.

.Encyclopeida of islam .33
.A.A.AFyzee .34

.E.Moller Heidelberg .35

.1986fyzee703و.p.727 .36
37. الباكتجي 1376، ج3.

38. ابن بابويه 1380، ج2، ص264-263.
39. ابن بابويه 1904م، ص76.

ــن  ــحاق ب ــن إس ــن ب ــن الحس ــد ب ــد الله محم 40. أبي عب
ــن. الحس

41. ابن بابويه 1904م، ص543.
42. ابن بابويه 1405ق-ألف، ص628-577.

43. ويمكننا بهذا الصدد الإشارة إلٰى الكتب أدناه:
ــالة  ــس الرس ــي نف ــة(، وه ــردة في الإمام ــألة المف - )المس

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــره في  ــيعة ع ــد ش ــة( لأح ــن قُبَّ ــا )اب ــي كتبه الت
ــيعة. ــد الش ــة ض ــرادات المعتزل ــض إي ــىٰ بع ــردِّ ع ال
- )نقــض كتــاب الإشــهاد(، وهــذا الكتــاب منقــول في 
كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة( في الصفحــات 

124 و157، باســتثناء الخطبــة والديباجــة.
ــار،  ــن بش ــد ب ــن أحم ــن ب ــي أبي الحس ــش( لع - )النقَ
ــه  ــن ودفاع ــو الحس ــاء أب ــد ادّع ــالة في نق ــو رس وه
ــذا  ــة. وه ــه للإمام ــذّاب وادّعائ ــر الك ــن جعف ع
ــن  ــال الدي ــاب )ك ــاً في كت ــول أيض ــاب منق الكت
ــتثناء  ــات 51 و60 باس ــة( في الصفح ــام النعم وتم

ــة. ــة والمقدّم الخطب
- )المســتَثبَت في الإمامــة(، وهــو جــواب ورد عــىٰ كتاب 
)المسترشــد في الإمامــة(، تأليــف أبــو القاســم 
ــاف  ــاب )الإنص ــىٰ كت ــو ردُّ ع ــذي ه ــي، ال البلخ
في الإمامــة( لابــن قبّــة، وينبغــي التنويــه إلٰى أنَّ 
ــي  ــذة البلخ ــور تلام ــبب حض ــه، وبس ــن بابوي اب
ــراً  ــي كث ــم البلخ ــر إلٰى اس ــريّ، لم ي ــة ال في مدين

ص60-59(.  ،1383 )رحمتــي 
44. المنسوب إلٰى فرقةٍ باسم )الجعفرية الخلَّص(.

45. متكلّمٌ زيديُّ المذهب.
46. السابق 1378، ج4.

47. في الصفحات: 203، 205، 230، 231 و423.
 229  ،227  ،219  ،189  ،179 الصفحــات:  في   .48

و233.
49. في الصفحات: 93 و124-118.

50. في الصفحــات: 124-119، 301-294، 306-
و442-441.  311

51. في الصفحات: 575-555.

52. في الصفحات: 44-40.
53. في الصفحــات: 281-276، 390-386، 445، 

و492-481.  452
54. اســتفاد مــن هــذا الكتــاب في الصفحــات 274 

ص61-60(.  ،1383 )رحمتــي  و279 
55. آقا بزرك الطهراني 1403، ج4، ص80.

ــل  ــاووس ينق ــن ط ــه إلٰى أنَّ اب ــن التنوي ــدَّ م 56. ولاب
روايــة في الصفحــة )233( عــن أُســتاذه أســعد بــن 
ــه في  عبــد القاهــر الأصفهــاني، مشــافهةً، والحــال إنَّ
الصفحــة اللاحقــة نقــل تلــك الروايــة مبــاشرة مــن 

ــرك 1413ق، ص337(. ــاب )كل ــذا الكت ه
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1- القرآن المجيد.
ــزرگ الطهــراني)1403ق(، الذريعــة  ــا ب 2- آق
دار  بــروت:  الشــيعة،  تصانيــف  إلٰى 

الثالثــة. الطبعــة  الأضــواء، 
عــي  محمــد  ســيد  الأبطحــي،   -3
في  المقــال  تهذيــب  الموحــد)1412ق(، 
تنقيــح كتــاب الرجــال، قــم: ابــن المؤلــف، 

الأولٰى. الطبعــة 
ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــه، محم ــن بابوي 4- اب
القمّــي )1380ق(، كــال الديــن وتمــام 
النعمــة، ترجمــة منصــور بهلــوان، قــم: 
الحديــث،  دار  ونــر  طباعــة  ســازمان 

الأولٰى. الطبعــة 
5- نفــس المؤلــف، )1386ق(، علــل الشرائع، 

نجــف، المطبعة الحيدريــة، الطبعــة الأولٰى. 
ــن لا  ــه م ــف، )1404ق(، فقي ــس المؤلّ 6- نف
يحــر الفقيــه، تحقيــق عــي أكــر الغفــاري، 
ــة في  ــوزة العلمي ــدرسي الح ــة م ــم: جامع ق

قــم، الطبعــة الثالثــة.
ــال  ــف(، ك ــف، )1405هـ-أل ــس المؤل 7- نف
الديــن وتمــام النعمــة، تصحيــح عــي أكــر 
ــوزة  ــدرسي الح ــة م ــم: جامع ــاري، ق الغف

ــة الأولٰى. ــم، الطبع ــة في ق العلمي
8- نفــس المؤلــف، )1405هـــ-ب(، الخصال، 

ــق عــي أكــر الغفــاري، قــم: جامعــة  تحقي
مــدرسي الحــوزة العلميــة في قــم.

ــار  ــون أخب ــف، )1904م(، عي ــس المؤل 9- نف
الأعلمــي،  حســن  تحقيــق   ،Q الرضــا 
بــروت: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

ــة. ــة الثاني الطبع
ــن  ــىٰ ب ــن موس ــي ب ــاووس، ع ــن ط 10- اب
ســعد  )1369ق(،  محمــد،  بــن  جعفــر 
الحيدريــة. المطبعــة  النجــف:  الســعود، 
ــرس  ــا، )1402ق(، فه ــتادي، رض 11- الأس
الســيد  مكتبــة  قــم:  الخطيــة،  النســخ 

الثانيــة. الطبعــة  الگلپايــگاني، 
)1397ق(،  الحســن،  عبــد  الأمينــي،   -12
الغديــر، بــروت: دار الكتــب العــربي، 

الطبعــة الرابعــة.
ــىٰ، )1415هـ-ألف(،  13- الأنصــاري، مرت
ــة  ــق لجن ــة(، تحقي ــخة الخطي ــارة )النس الطه
قــم:  الأعظــم،  الشــيخ  تــراث  تحقيــق 

ــة. ــة الثاني ــري، الطبع ــارات باق انتش
14- نفــس المؤلــف، )1415هـــ-ب(، القضاء 
ــق  ــة(، تحقي ــخة الخطي ــهادات )النس والش
لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ الأعظــم، قــم: 

ــة الأولٰى. ــري، الطبع ــارات باق انتش
)1381ش(،  البيدهنــدي،  باقــري،   -15
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كتابشــناسي ترجمــة آثــار الشــيخ الصــدوق، 
ــم 25. ــث، الرق ــوم الحدي ــم: عل ق

)1415ق(،  هاشــم،  ســيد  البحــراني،   -16
تحقيــق  لجنــة  تحقيــق  المعاجــز،  مدينــة 
برئاســة عبــد الله الطهــراني الميانجــي، قــم: 
الطبعــة  الإســامية،  المعــارف  مؤسســة 

الأولٰى.
)1407ق(،  الله،  عبــد  البحــراني،   -17
ــام  ــة الإم ــق مدرس ــوم، تحقي ــوالم العل ع

الأمــر. انتشــارات  قــم:   ،Qالمهــدي
ــاضرة،  ــق الن ــف، الحدائ ــراني، يوس 18- البح
تحقيــق محمــد تقــي الإيــرواني، قــم: جامعــة 

مــدرسي الحــوزة العلميــة في قــم.
19- البرقــي، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، 
طهــران:  البرقــي،  رجــال  )1383ق(، 

انتشــارات كليــة طهــران.
)ابــن  )1376ش(،  أحمــد،  پاكتچــي،   -20
الإســامية  المعــارف  دائــرة  بابويــه(، 
الكبــرة، بــإشراف موســوي البجنــوردي، 
المعــارف  دائــرة  مؤسســة  طهــران: 

الكبــرة. الإســامية 
)1384ش(،  رضــا،  محمــد  الجبــاري،   -21
ــل  ــة وتحلي ــي، )معرف ــم الحديث ــب ق مكت
ــرة  ــداء الهج ــن ابت ــي م ــم الحديث ــب ق مكت

قــم:  الهجــري(،  الخامــس  القــرن  إلٰى 
الأولٰى. الطبعــة  الزائــر،  انتشــارات 

الحســن،  بــن  محمــد  العامــي،  الحــرّ   -22
)1404ق(، أمــل الآمــل، تحقيــق ســيد 
الكتــب  دار  قــم:  الحســيني،  أحمــد 

. مي ســا لإ ا
وســائل  )1414ق(،  المؤلــف،  نفــس   -23
الشــيعة إلٰى تحصيــل مســائل الشريعــة، قــم: 
ــراث،  ــاء ال ــت K لإحي ــة آل البي مؤسس

ــة. ــة الثاني الطبع
في  الســنية  الجواهــر  المؤلــف،  نفــس   -24
المفيــد. مكتبــة  قــم:  القدســية،  الأحاديــث 
25- الحــي، ابــن داود، )1383ق(، رجــال ابن 

داود، طهــران: انتشــارات كليــة طهران.
26- الحويــزي، عبــد عــي بــن جمعــة العــروس، 
ــق  ــن، تحقي ــور الثقل ــر ن )1412ق(، تفس
ســيد هاشــم الرســولي المحــاتي، قــم: 

ــة. ــة الثاني ــاعيليان، الطبع ــة إس مؤسس
27- الخوانســاري، أحمــد، )1355ش(، جامــع 
المــدارك في شرح المختــر النافــع، طهران: 

انتشــارات الصدوق.
)1410ق(،  القاســم،  أبــو  الخوئــي،   -28
معجــم رجــال الحديــث، قــم: مركــز نــر 

ــيعة. ــار الش آث
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29- الراونــدي، قطــب الديــن، )1418ق(، 
قصــص الأنبيــاء، تحقيــق مــرزا غــام 
ــادي. ــة اله ــم: مؤسس ــان، ق ــا عرفاني رض
)1382ش(،  كاظــم،  محمــد  رحمتــي،   -30
ــدوق،  ــيخ الص ــار الش ــة آث ــكات في أهمي ن
ــة  ــران: كلي ــث، طه ــوم الحدي ــه عل فصلنام
علــوم الحديــث، الســنة الثامنــة، الرقــم 

.3 0
في  نــكات   ،)1383( المؤلــف،  نفــس   -31
الديــن وتمــام  خصــوص كتــاب كــال 
طهــران:  ديــن،  مــاه  كتــاب  النعمــة، 
.84-83 رقــم  ودانــش،  ديــن  انتشــارات 

ــي، محمــد حســن، )1417ق(،  32- الطباطبائ
ــة  ــم: مؤسس ــرآن، ق ــر الق ــزان في تفس المي

ــامي. ــر الإس الن
الحســن،  بــن  فضــل  الطــرسي،   -33
بأعــام  الــورىٰ  إعــام  )1417ق(، 
 K الــورىٰ، تحقيــق مؤسســة آل البيــت

قــم. الــراث،  لإحيــاء 
الديــن،  فخــر  الشــيخ  الطريحــي،   -34
)1408ق(، مجمــع البحريــن، تحقيــق ســيد 
ــة  ــر الثقافي ــب الن ــيني، مكت ــد الحس أحم

الإســامية.
بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي،   -35

ــف:  ــال، النج ــن، )1381ش(، الرج الحس
الحيدريــة. انتشــارات 

36- نفــس المؤلــف، الفهرســت، النجــف: 
المكتبــة المرتضويــة.

37- نفــس المؤلــف، عــدّة الأصــول، تحقيــق 
آل  مؤسســة  نجــف،  مهــدي  محمــد 

الأولٰى. الطبعــة   ،K البيــت 
ــن  ــف ب ــن يوس ــن ب ــيّ، حس ــة الح 38- العلام
عــي بــن المطهــر، )1411ق(، الرجــال 
دار  الأشرف:  النجــف  الحــي،  للعلامــة 

الذخائــر.
الحســن،  بــن  أحمــد  الغضائــري،   -39
مؤسســة  قــم:  الرجــال،  )1364ق(، 

. ن عيليا ســا إ
40- القمــي، مــرزا أبــو القاســم، )1417ق(، 
غنائــم الأيــام في مســائل الحــال والحــرام، 
ــرع  ــامي ف ــام الإس ــب الإع ــق مكت تحقي
تبريزيــان،  عبــاس  المحقــق  خراســان، 

ــامي. ــام الإس ــب الإع ــهد: مكت مش
)1419ق(،  الهــدىٰ،  أبــو  الكلبــاسي،   -41
ســاء المقــال في علــم الرجــال، تحقيــق ســيد 
ــة  ــم: مؤسس ــي، ق ــيني القزوين ــد الحس محم

ــامية. ــات الإس ــر للدراس ولي الع
ــن  ــة اب ــان، )1413ق(، مكتب ــرگ، ات 42- گل
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ــاره، ترجمــة الســيد  ــه وآث طــاووس وأحوال
عــي قرائــي ورســول جعفريــان، قــم: 
ــي. ــي النجف ــىٰ المرع ــة الله العظم ــة آي مكتب
ــر، )1348ق(،  ــن عم ــد ب ــي، محم 43- الك
ــة  ــارات كلي ــهد: انتش ــي، مش ــال الك رج

ــهد. مش
ــة،  ــن قب 44- گذشــته، نــاصر، )1378ش(، اب
دائــرة المعــارف الإســامية الكبــرة، تحــت 
إشراف الموســوي البجنــوردي، طهــران: 
الإســامية  المعــارف  دائــرة  مؤسســة 

ــرة. الكب
45- الگرجــي، أبــو القاســم، )1379ش(، 
طهــران:  والفقهــاء،  الفقــه  تاريــخ 

ســمت. انتشــارات 
ــول  ــح، شرح أص ــولي صال ــدراني، م 46- المازن
الحســن  أبــو  مــرزا  تعليــق  الــكافي، 
الإســامية. المكتبــة  طهــران:  الشــعراني، 
)1403ق،  باقــر،  محمــد  المجلــي،   -47
ــدرر  ــة ل ــوار الجامع ــار الأن 1983م(، بح
بــروت:   ،K الأطهــار  ــة  الأئمَّ أخبــار 

مؤسســة الوفــاء.
محمــد،  مــرزا  القمــي،  المشــهدي   -48
)1385ش(، تفســر كنــز الدقائــق، تحقيــق 
مجتبــىٰ العراقــي، قــم: مؤسســة النــر 

الإســامي.
تاريــخ  )1385ش(،  مجيــد،  المعــارف،   -49
ــارات  ــران: انتش ــي، طه ــث العموم الحدي

ــر. كوي
ــي، )1407ق(،  ــن ع ــد ب ــاشي، أحم 50- النج
رجــال النجــاشي، قــم: انتشــارات جامعــة 

ــن. المدرس
عوائــد  )1408ق(،  أحمــد،  النراقــي،   -51

الأيــام، قــم: انتشــارات الغديــر.
ــي، )1419ق(،  ــاهرودي، ع ــازي الش 52- ن
ــيخ  ــق الش ــار، تحقي ــفينة البح ــتدرك س مس
ــة  ــم: مؤسس ــازي، ق ــي الن ــن ع ــن ب حس

ــامي. ــر الإس الن
حســن،  مــرزا  الطــرسي،  النــوري   -53
)1408ق(، مســتدرك الوســائل ومســتنبط 
 K المســائل، تحقيــق مؤسســة آل البيــت

ــم. ــراث، ق ــاء ال لإحي
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المبحث الأول: الغاية الإلهية من خلق البشرية
خلــق الله تبــارك وتعــالٰى الخلــق متفضــاً، ولم يخلقهــم عبثــاً ولم يتركهــم همــاً. بــل 
خلقهــم وهــو غنــي عنهــم، لأجــل حصولهــم عــىٰ مصالحهــم الكــرىٰ ووصولهــم إلٰى 
ــنَّ  كمالهــم المنشــود، المتمثــل بإخــاص العبــادة لله تعــالٰى. قــال : ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ

نـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُونِ﴾ )الذاريات: 56(. وَالِْ
إن الآيــة واضحــة في أن الغايــة الأساســية والغــرض الأصــي مــن إيجــاد البشريــة 
ــذي لا شيء  ــر ال ــد المنح ــدف الوحي ــو اله ــال وه ــول إلٰى الك ــادة والوص ــي العب ه
ــة، المعــر عنهــم بالإنــس. وهــذا الهــدف ملحــوظ ومخطــط  وراءه مــن خلقــة البشري
بشــكل خــاص منــذ بــدء الخليقــة، ويبقــىٰ -بطبيعــة الحــال- مواكبــاً لهــا مــا دامــت 
البشريــة في الوجــود، ومــن هنــا نجــد أن الله تعــالٰى لم يخلــق البشريــة لأجــل مصلحتــه، 
فإنــه غنــي عــن العالمــن، وإنــا خلقهــم لأجــل مصلحتهــم وأي مصلحــة يريدهــا الله 
لعبــاده غــر كمالهــم ورشــدهم وصلاحهــم الناتــج عــن عبادتهــم المخلصــة والتوجــه 

. إليــه بالخــرات نحــوه
ــت  ــذي نطق ــم ال ــي المه ــرض الإله ــذا الغ ــي أن ه ــدان القطع ــد بالوج ــا نج أنن
ــذ  ــاق من ــىٰ الإط ــة ع ــخ البشري ــدث في تاري ــاه، لم يح ــذي فهمن ــىٰ ال ــة بالمعن ــه الآي ب

�أثر غيبة الإمام المهدي ¨ الكبرى 
في تكامل المجتمع الم�سلم

أ. علاء إبراهيم رزوقي
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وجودهــا إلٰى العــر الحــاضر وذلــك لأن تســليم الإنســان وإيمانــه بالغــرض الإلهــي 
ــي: ــات ه ــدة مقدم ــىٰ إلّ بع لا يتأت

الأولٰى: إدراك العقــل لأهميــة طاعــة الله تعــالٰى والخضــوع لــه والانصيــاع إلٰى أوامــره 
ونواهيــه، باعتبــاره مســتحقاً للعبــادة مــع غــض النظــر عــن أي اعتبــار آخــر.

ــالٰى  ــده الله تع ــذي رص ــواب ال ــع بالث ــل بالطم ــروي المتمث ــل الأخ ــة: العام الثاني
ــن. ــن والمذنب ــه العاص ــد ب ــذي توع ــاب ال ــن العق ــوف م ــن، والخ للمطيع

ــدل  ــي للع ــان الحقيق ــا الض ــالٰى، باعتباره ــة الله تع ــة طاع ــعور بأهمي ــة: الش الثالث
ــاص  ــة الإخ ــر: تربي ــر آخ ــي، أو بتعب ــردي والاجتماع ــتويين الف ــىٰ المس ــق، ع المطل

ــق. ــدل المطل ــا للع ــة بضمانه ــة الواضح ــار المعرف ــالٰى باعتب ــة الله تع ــذاتي لطاع ال
دور الأنبياء K في تحقيق الغرض الإلهي:

إن البشريــة في مبــدأ أمرهــا لا تعــرف مــا هــو العــدل الكامــل، ولا هــي مخلصــة لــه 
أو مســتعدة للتضحيــة في ســبيل تطبيقــه لــو عرفتــه.

فــكان لابــد لهــا -كجــزء مــن التخطيــط- أن تمــر بتربيــة طويلــة الأمــد فــكان أن 
تكفــل الأنبيــاء K هــذه المهمــة، وهــي تربيــة البشريــة لتكــون صالحــة لفهــم العــدل 
ــواء  ــك، س ــرة في ذل ــة أو كث ــة قليل ــاركة جزئي ــارك مش ــي يش ــكان كل نب ــل. ف الكام
علــم النــاس، بذلــك في عــره أو جهلــوه. لأن المهــم هــو تربيتهــم الفكريــة، وليــس 

المهــم الفاتهــم بوضــوح إلٰى هــذا التخطيــط.
ــي  ــدل الإله ــة الع ــم دول ــة لفه ــة قابل ــل البشري ــت بجع ــد انته ــة ق ــذه التربي وه
الكاملــة، فأرســل الله تعــالٰى إليهــا دولــة العــدل الإلهــي متمثلــة بالإســام. ولم تســتطع 
البشريــة إلٰى حــد الآن أن توفــر الــرط الثــاني وهــو اســتعدادها للتضحيــة في ســبيل 

تطبيــق العــدل، وهــي عــىٰ أي حــال في طريــق التربيــة عــىٰ ذلــك.
دور الرسول الأكرم ݕ وأهل بيته K في التخطيط الإلهي:

شــارك الأنبيــاء الســابقون K في التبشــر بدولــة العــدل الإلهــي، واســتمر عليــه 
.K نبــي الإســام ݕ وخلفــاؤه المعصومــون
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ــة  ــة الذهني ــن K بتهيئ ــن المعصوم ــده م ــن بع ــي ݕ وم ــع النب ــكان أن اضطل ف
ــي: ــاور وه ــة مح ــىٰ ثلاث ــز ع ــك بالتركي ــن ذل ــال، ع ــة للأجي العام

الأول: الإخبــار بوجــود الغــرض الإلهــي الكبــر، والتبشــر بتحقــق اليــوم الموعــود 
الــذي يأخــذ فيــه العــدل الكامــل طريقــه إلٰى التطبيــق.

الثــاني: التأكيــد عــىٰ أن القائــد الرائــد لإنجــاز ذلــك الغــرض الكبــر، هــو الإمــام 
المهــدي Q كــا ورد في النصــوص المتواتــرة عــن النبــي ݕ والأئمــة K وهــي أخبار 

مرويــة ومعــرف بتواترهــا مــن قبــل الفريقــن.
الثالــث: الإخبــار بــا ســيقع في هــذا العــالم مــن ظلــم وفســاد، كــا وردت بذلــك 

جملــة مــن الأخبــار.
:Q في التمهيد لدولة المهدي K دور الأئمة

عندمــا نتأمــل في حيــاة الأئمــة K ومواقفهــم نعــرف أن لــكل منهم موقفــاً ينصب 
ــة القصــوىٰ التــي مــن أجلهــا بعــث الرســل K وشرع الديــن، فنشــاهد أن  في الغاي
أدوار أئمتنــا K مختلفــة فــكل كان يهيــئ الأرضيــة مــن جانــب خــاص وهــذا لا يعني 
ــروف دور  ــل كان للظ ــف ب ــك المواق ــا أي دور في تل ــن له ــع لم يك ــان والوض أن الزم

ولكنــه هامــي لا يغــر في الاســراتيجية بــل لــه تأثــر في الخطــة والتكتيــك.
فمثــاً الإمــام الحســن Q كان بصــدد إيجــاد روحيــة أخــذ الثــأر الــذي هــو شــعار 
ــث أن  ــدي ¨ حي ــام المه ــي في قي ــه دور رئي ــي ل ــب روح ــو جان ــدي ¨ وه المه
شــعاره هــو يــا لثــارات الحســن وخروجــه يــوم عاشــوراء وعــدوه الســفياني الــذي 

هــو امتــداد يزيــد بــن معاويــة.
كــا أن الإمــام الرضــا Q بهجرتــه التاريخيــة تمكــن مــن إيجــاد المدرســة الخراســانية 
 Q فغريــب خراســان ،Q التــي لهــا الأثــر الكبــر في تعزيــز جيــش الإمــام المهــدي
بهجرتــه المؤلمــة وتحملــه الصعوبــات والضغــوط الروحيــة والجســمية كان بصــدد خلق 
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أرضيــة عمليــة لتلــك الدولــة المباركــة التــي يتحــدث عنهــا وهــو في نيســابور كــا في 
ــدت  ــول: أنش ــي يق ــي الخزاع ــن ع ــل اب ــمعت دعب ــال: س ــروي ق ــن اله ــث ع الحدي

مــولاي عــي بــن موســىٰ الرضــا Q قصيــدتي التــي أولهــا:
ومنــزل وحــي مقفــر العرصــاتمــدارس آيــات خلــت مــن تــاوة

فلما انتهيت إلٰى قولي:
خــارج محالــة  لا  إمــام  ــركات خــروج  ــم الله وال ــىٰ اس ــوم ع  يق
وباطــل حــق  كل  فينــا  ــات يميــز  ــاء والنق ــىٰ النع ــزي ع  ويج

بكــىٰ الرضــا Q بــكاءً شــديداً، ثــم رفــع رأســه إليَّ فقــال لي: »يــا خزاعــي نطــق روح 
القــدس عــىٰ لســانك بهذيــن البيتــن، فهــل تــدرىٰ مــن هــذا الإمــام ومتــىٰ يقــوم«؟ 
فقلــت لا يــا مــولاي إلّ أنّ ســمعت بخــروج إمــام منكــم يطهــر الأرض مــن الفســاد 
ــه  ــا دعبــل، الإمــام بعــدي محمــد ابنــي، وبعــد محمــد ابن ويملأهــا عــدلاً، فقــال: »ي
عــي، وبعــد عــي ابنــه الحســن، وبعــد الحســن ابنــه الحجــة القائــم المنتظــر في غيبتــه، 
ــوم  ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط ــوم واح ــا إلّ ي ــن الدني ــق م ــو لم يب ــوره، ول ــاع في ظه المط

حتــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً«)1(.
وهكــذا بالنســبة إلٰى ســائر الأئمــة K، كل لــه موقــف ينصــبُّ في الغايــة القصــوىٰ 
التــي مــن أجلهــا بعــث الرســل وشرع الديــن وذلــك لا يتحقــق إلّ بظهــور الإمــام 

الثــاني عــر المهــدي المنتظــر ¨.
المهدي Q يهيئ ذهنية الأمة لليوم الموعود:

ــوم  ــة للي ــة للأم ــة العام ــة الذهني ــه دور في تهيئ ــدي Q نفس ــام المه ــد كان للإم لق
الموعــود، تلــك التهيئــة التــي توفــر لــه شروطــه الأساســية. وذلــك باتخــاذه خطــوات 

ثــاث:
ــن  ــدد م ــع ع ــات م ــرار المقاب ــوده بتك ــىٰ وج ــة ع ــة الحج ــوة الأولٰى: إقام الخط
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ــة  ــد واجه ــود ض ــاس الصم ــلمين أس ــس للمس ــك يؤس ــبياً وبذل ــر نس ــاس كب الن
ــوده. ــك في وج ــرىٰ للش ك

الخطــوة الثانيــة: إعطــاء الفكــرة التامــة لدولــة العــدل الإلهــي مــن غيبتــه 
وظهــوره)2(.

ــه  ــا تقتضي ــب م ــان، وحس ــم والطغي ــة الظل ــىٰ إزال ــل ع ــة: العم ــوة الثالث الخط
ــخ. ــر التاري ــىٰ م ــوده ع ــن وج ــة م الحاج

ــي  ــط الإله ــط التخطي ــر في خ ــوات، يس ــذه الخط ــدي Q في كل ه ــام المه فالإم
.K ــة ــاء والأئم ــك الأنبي ــىٰ ذل ــار ع ــا س ــود، ك ــوم الموع ــام للي الع

التمحيص الضخم:
ــوة الإرادة  ــه، إلٰى ق ــه وإيمان ــىٰ إخلاص ــتمراره ع ــاج في اس ــلم محت ــان المس إن الإنس
ــخاص  ــوب. وكان الأش ــتوىٰ المطل ــن المس ــىٰ م ــامية، أع ــؤولية الإس ــعور بالمس وش
ــة،  ــار الإلهي ــص والاختب ــة التمحي ــوا في عملي ــد نجح ــاص، ق ــذا الإخ ــون له الممثل

بهــذا المقــدار.
إلّ أن هــذا المقــدار غــر كافٍ في إيجــاد الإخــاص الــذي يتطلبــه القيــام بمســؤولية 
اليــوم الموعــود، فــكان لابــد أن تمــر الأمــة بتمحيــص ضخــم وعمليــة غربلــة حقيقيــة، 
حتــىٰ ينكشــف كل فــرد عــىٰ حقيقتــه، فيفشــل في هــذا التمحيــص كل شــخص قابــل 

للانحــراف، لأجــل أي نقــص في إيمانــه أو عقيدتــه أو إخلاصــه.
Q المبحث الثاني: الإعداد الروحي لاستقبال دولة الامام المهدي

ــىٰ  ــرة( ع ــتقامة المس ــاً بـ)اس ــاً وثيق ــة وارتباط ــة صميم ــة علاق ــة الروحي إن للتربي
خــط الإســام فكريــاً وعمليــاً لأنهــا تجعــل المؤمــن في علاقــة محكمــة مــع الله يعبــده 
ولا يعبــد ســواه، ويرجــوه ولا يرجــو غــره، ويخافــه ولا يخــاف غــره ويعمــل لــه لا 
لغــره، يتأثــر بوحيــه، ورســالته، ويقطــع صلــة )التأثــر( بالنــاس، ويقيــم معهــم بــدل 
ذلــك صلــة )التأثــر( والتوجيــه.. لأن الانفصــال عــن النــاس وحضارتهــم.. وعــن 

ي
وق

 رز
م

هي
برا

ء إ
علا

أ. 



318

أهــواء النفــس وشــهواتها لا يتــم إلّ مــن خــال عمــل تربــوي جــاد يبنــي الإنســان فيه 
نفســه مــع الله تعــالٰى ويقطعهــا بــه عــا ســواه.. وبكلمــة يقطــع قلبــه وشــعوره وكيانــه 
عــن كل شيء عــدا الله تعــالٰى ومــا أمــر الله تعــالٰى بــه )أن يوصــل( بهــذا وحــده يمكــن 
أن تســتقيم مســرة المؤمــن وتثبــت عــىٰ خــط الإســام ويكــون مســتعداً لاســتقبال 

دولــة الإمــام المهــدي Q ويكــون عضــواً فعــالاً فيهــا.
تكمن أهمية التربية الروحية في عصر الغيبة في عدة أمور هي:

1- الأثــر الكبــر في الحفــاظ عــىٰ الديــن والثبــات عليــه والدفــاع عنــه في الأيــام 
الصعبــة، وامتصــاص المحــن والآلام التــي يمــر بهــا الإنســان المســلم في زمــن الغيبــة.
ــة  ــدركات الذهني ــا- الم ــي -هن ــي وتعن ــدل الإله ــة الع ــاني بدول ــي الإي 2- الوع
التــي تتمتــع بالاســتحضار المســتمر، والمعايشــة الدائمــة لذكــر الإمــام ¨ مــن قبــل 

ــلوكياته. ــرىٰ س ــه وي ــوده مع ــه بوج ــن وإحساس ــان المؤم الإنس
3- الوجــدان الإســامي ويشــمل العواطــف كحــب الإمــام Q، والخــوف عليــه، 

والرجــاء مــن الله تعــالٰى بتعجيــل ظهــوره، والغضــب لــه.
4- تقويــة الإرادة، والإخــاص، أو الدافــع الدينــي في شــخصية الإنســان المســلم، 
ــا في  ــم فيه ــاز الحاك ــر الجه ــا، ويعت ــخصية وتصرفاته ــذه الش ــة ه ــم حرك ــذي ينظ ال

زمــن الغيبــة.
ــب  ــدف( في ح ــع واله ــل )الداف ــن في العم ــي للمؤمن ــق النف ــد المنطل 5- توحي
ــىٰ  ــا ع ــا وتفضيله ــة وإعلائه ــة الديني ــىٰ المصلح ــرص ع ــا، والح ــالة وتطبيقه الرس
الرغبــات الشــخصية والأهــداف الذاتيــة التــي تختلــف عــادة مــن شــخص إلٰى آخــر 
ــة  ــة العام ــىٰ المصلح ــب ع ــي تغل ــخصية الت ــح الش ــاف الآراء، والمصال ــة )اخت نتيج

ــخ(. ــاعر... إل ــات والمش ــاف المذاق ــاس، واخت ــض الن ــد بع عن
:Q الأهداف التربوية لغيبة الإمام المهدي

ــرة في  ــاد كث ــا أبع ــن Q له ــام الحس ــة الإم ــدي Q كقضي ــام المه ــة الإم إن قضي
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بنــاء المجتمــع المســلم عقائديــاً وتربويــاً وأخلاقيــاً وثقافيــاً ومعنويــاً. والحديــث فيهــا 
واســع، حيــث إنهــا تمثّــل تفســراً للتاريــخ يتطابــق مــع النظريــة القرآنيــة التــي تــرىٰ 

ــاد الله. ــة الأرض للصالحــن مــن عب وراث
قــال تعــالٰى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزّبُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذكْــرِ أنّ الأرضَْ يرَِثهُــا عباديَ 

الصّالُِون﴾ )الأنبياء: 105(.
إن قضيــة الإمــام المهــدي Q مــن وجهــة نظــر أتبــاع أهــل البيــت K وشــيعتهم 
ــىٰ  ــس ع ــا، لي ــلم فيه ــع المس ــل المجتم ــة وتكام ــة العادل ــاً للدول ــيداً حيّ ــل تجس تمثّ
مســتوىٰ المســتقبل غــر المنظــور فحســب، بــل عــىٰ مســتوىٰ الحــاضر المعــاش الــذي 

ــة. ــه الفعلي يجسّــد هــذا المســتقبل مــن خــال وجــوده الشريــف وحيات
ــنن  ــاً للس ــاني، وفه ــخ الإنس ــة للتاري ــاً في الرؤي ــاد وضوح ــذا الاعتق ــي ه ويعط

ــم. ــرآن الكري ــا الق ــدّث عنه ــي تح ــخ الت ــة في التاري الإلهي
والــذي يعنينــا هنــا هــو الإشــارة إلٰى بعــض الأهــداف التربويــة لغيبــة 
ــاهم  ــذي يس ــدر ال ــلم بالق ــع المس ــل المجتم ــاهم في تكام ــي تس Q والت ــام  الإم
ــام  ــة الإم ــال قضي ــن خ ــع م ــذا المجتم ــاء ه K في بن ــة  ــج الأئم ــم منه في فه

ــي: ــداف وه ــذه الأه ــم ه ــة إلٰى أه ــورة إجمالي ــر بص Q ونش ــدي  المه
أولاً: الوضوح في التكليف:

ــام  ــد القي ــي عن ــف الشرع ــي والتكلي ــب الإله ــاس بالواج ــوح في الإحس الوض
ــة، حيــث يشــعر الإنســان المؤمــن بوجــود  بمختلــف النشــاطات الإســامية والديني
بالإمــام المهــدي Q معــه، وأنــه يــؤدّي أعمالــه وخدماتــه ويــارس جهــاده وتضحياتــه 

ــه الخاصــة. ــه الشريفــة ورعايت تحــت رايت
ــم  ــبه الزخ ــل، يش ــرّك والعم ــراً للتح ــاً كب ــاً معنوي ــعور زخم ــذا الش ــي ه ويعط
ــوا يقاتلــون تحــت  ــن كان ــه أولئــك المجاهــدون الذي ــوي الــذي كان يحصــل علي المعن
ــا ازداد الشــعور بالقــرب مــن الرعايــة الإلهيــة،  ــاء والمرســلين K، إذ كلّ ــة الأنبي راي
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كان شــعور الإنســان بتحقيــق النــر وأداء الواجــب أكــر، ولا شــكّ أنّ الإحســاس 
برعايــة الإمــام المعصــوم Q والانتســاب إليــه في الحركــة والنشــاط، يجعــل الإنســان 

ــال أوامــره شــعوراً أفضــل. ــه وامتث يشــعر بالقــرب مــن الله تعــالٰى ورعايت
ثانياً: امتحان الأمة:

ــاس  ــان الن ــي امتح ــدي Q ه ــام المه ــة الإم ــة لغيب ــداف التربوي ــدىٰ الأه إن إح
ــان،  ــدم الإي ــوء وع ــتبطنت الس ــي اس ــة الت ــف الفئ ــم فتنكش ــىٰ واقعه ــروا ع ليظه
وتبــدو الفئــة التــي تمكــن الإيــان مــن أعــاق قلوبهــا بانتظارهــا للفــرج وصبرهــا في 

ــب. ــا بالغي ــدائد واعتقاده الش
يقــول الإمــام موســىٰ بــن جعفــر Q: »إذا فقــد الخامــس مــن ولــد الســابع مــن 
الأئمــة فــالله في أديانكــم لا يزيلنكــم عنهــا أحــد، يــا بنــي أنــه لابــد لصاحــب هــذا 
الأمــر مــن غيبــة حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه إنــا هــي محنــة مــن 

الله امتحــن الله بهــا خلقــه«)3(.
ثالثاً: الاحتفاظ بالقيم الربانية:

ــة في  ــل الرباني ــم والمث ــادئ والقي ــاظ بالمب ــة الاحتف ــة للغيب ــداف التربوي ــن الأه وم
المســرة، والســعي الدائــم إلٰى تحقيــق الكــال في المجتمــع المســلم بعيــداً عن مفاهيــم الربح 

ــة. ــة والكســب المــادّي، أو الوصــول إلٰى القــدرة والتســلط والهيمن والخســارة الدنيوي
رابعاً: اتخاذ الإمام Q قدوة:

الشــعور بوجــود الإمــام المهــدي Q وهــو يمثّــل القــدوة الرائعــة العظيمــة في الصبر 
والثبــات عــىٰ المحــن التــي مر بهــا خــال عمــره الطويل يعيــش الإنســان المؤمــن الآلام 
والمحــن ويتعــرّض لهــا في حياتــه، ويتحســس بهــا ويتفاعــل معهــا بطبيعــة الحــال تأســياً 
ــر  ــة، وينتظ ــداف العظيم ــل الأه ــن أج ــن في ذات الله م ــر ممتح ــو صاب ــه Q، فه بإمام
الفرصــة للقيــام بــدوره العظيــم. وكلّ ذلــك يعطــي زخمــاً عظيــاً وروحــاً معنويــة عاليــة 

لمســرة التكامــل في المجتمــع المســلم.
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خامساً: المساهمة في العدل:
اعتقــاد الإنســان المؤمــن بــأن الإمــام المهــدي ¨ معــه ويشــاهده بذلــك ســتكون 
كل أعمالــه ونشــاطاته هــي مســاهمة للتمهيــد لقيــام حكومــة العــدل الإلهــي المطلــق، 

التــي يحققهــا الإمــام المهــدي ¨.
ــروح  ــن ال ــاً م ــتوىٰ عالي ــان مس ــح الإنس ــان يمن ــذا الإي ــإن ه ــال ف ــة الح وبطبيع
المعنويــة في التعامــل مــع نشــاطاته وأعمالــه وتضحياتــه، حيــث يصبــح الهــدف كبــراً 
وعظيــاً يغطّــي كلّ النشــاطات والأعــال والجهــود والتضحيــات مهــا كانــت كبــرة 

ــة، أو صغــرة ومحــدودة. وصعب
سادساً: الأمل الكبير:

لا شــكّ أن روح الأمــل هــي مــن أعظــم المعنويــات التــي تمــدّ الإنســان بالقــدرة 
ــعر  ــذي يش ــدي ال ــة. فالجن ــر والتضحي ــات والص ــة والثب ــتمرار في الحرك ــىٰ الاس ع
ــده،  ــن بع ــح م ــر والفت ــون الن ــرون يحقق ــود آخ ــا جن ــوف يكمله ــرته س ــأن مس ب
يكــون عــىٰ اســتعداد للتضحيــة والفــداء أكثــر بكثــر مــن ذلــك الجنــدي الذي يشــعر 

ــه عندمــا يســقط تتوقــف المســرة وتكــون المعركــة خــاسرة. أن
ــن أن  ــرىٰ يمك ــارك أخ ــعر أن مع ــة ويش ــوض المعرك ــذي يخ ــدي ال ــك الجن وكذل
يخوضهــا بنفســه لتحقيــق النــر، لا يتوقــف عندمــا يخــر المعركــة الأولٰى، بــل يســتمر 
 Q في الحركــة. وهــذا لا يتوفــر إلاّ في أولئــك الذيــن يؤمنــون بفكــرة الإمــام المهــدي
الــذي يقــود المعركــة، وســوف يســتمرّ في قيادتهــا حتــىٰ الوصــول إلٰى نهايتهــا وهــذا مــا 
جعــل الانتصــار ملموســاً في الحــرب عــىٰ داعــش في العــراق. وهــذا ممــا يجعــل الأمــل 

حيّــاً ومتوقّــداً يدفــع الإنســان إلٰى الحركــة والنشــاط في كلّ الظــروف.
سابعاً: الانتقام للمظلومين:

وفكــرة الانتقــام والثــأر -بالمعنــىٰ الســليم لهــا والــذي يعنــي الثــأر للقيــم والمبــادئ 
والحــق والعــدل- هــي فكــرة صحيحــة وإســامية تحــدّث عنهــا القــرآن الكريــم في 
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أكثــر مــن موضــع مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿قاتلِوُهُــم يُعَذّبْهُــمُ الُله بأيدِْيكُــمْ وَيُخْزهِِــمْ 
ــومْ مُؤمِنــنَ﴾ )التوبــة: 14(. ــمْ وَيشَْــفِ صُــدورَ قَ وَيَنصُْكُْــمْ عَلَيهِْ

ــه  ــن Q بأن ــام الحس ــت الإم ــا وصف ــك عندم ــن ذل ــوص ع ــت النص ــا تحدّث ك
ــو  ــعاراته ه ــد ش ــون أح ــن Q، ويك ــأر للحس ــدي يث ــام المه ــار الله«)4(، وأن الإم »ث
ــه: »واقــرن  ــه الشريفــة مــن قول ــارات الحســن«)5(، وكذلــك مــا ورد في زيارت ــا لث »ي

ــأره«)6(. ــا بث ثأرن
وهــذا الإحســاس والشــعور يمثّــل قــوة معنويــة كبــرة في داخــل الإنســان لأن الله 
ــه الإنســان  ــزع إلي ــك ين ــاس، ولذل ــن الإحس ــون م ــذا الل تعــالٰى أودع في الإنســان ه

بشــكل طبيعــي في حياتــه ويمثّــل أحــد الدوافــع لمســرته وحركتــه التكامليــة.
وقــد اهتــمّ الإســام بتوجيــه هــذا الدافــع والإحســاس، لكــي لا ينحــرف 
فيتحــول إلٰى مجــرّد تعبــر عــن الغريــزة دون أن يصــب في مســرة الكــال، فوضــع الثأر 
ــاس  ــن الإحس ــر ع ــرّد التعب ــادئ -لا لمج ــم والمب ــق القي ــفّي في طري ــام والتش والانتق
ــز التــي  ــة الأحاســيس والغرائ النفــي والنزعــة الشــهوية- شــأنه في ذلــك شــأن بقي

ــال. ــاه الك ــركاً باتج ــاً مح ــام عام ــا الإس ــم به اهت
ومــن الواضــح أن مســألة الثأر والانتقــام في قضية الإمــام المهدي Q ليســت انتقاماً 
وثــأراً لشــخوصهم بــا هــم بــل لمــا يعتقــدون، فهــي انتقــام وثــأر مــن الواقــع الفاســد 
الــذي كان يعيشــه الإنســان، وذلــك بتغيــره وتحويلــه إلٰى واقــع العــدل والحــق والخير.

ثامناً: انتظار الفَرج
وهذا الهدف هو الأهم وتركناه آخر الأهداف لأنه يحتوي علٰى حيثيات فنقول:

ــرىٰ  ــة الصغ ــار في الغيب ــة الانتظ ــدي ¨ وخصوصيّ ــام المه ــة الإم ــلّ لقضيّ لع
والكــرىٰ الأثــر الكبــر في الجانــب التربــوي والأخلاقــي للمجتمــع. وهــذا الأثــر 
ممــا لا نشــاهده ولا نعرفــه في بقيّــة المذاهــب والفــرق الإســاميّة، لا لأنّــا لا تؤمــن 
بفكــرة الإمــام المهــدي Q بــل لأنّ الاعتقــاد بوجــوده وحياتــه ¨ عنــد اتبــاع أهــل 
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البيــت K بهــذا المســتوىٰ وهــذا الشــكل ليــس موجــوداً لــدىٰ الفــرق الأخــرىٰ.
ــد عــىٰ أنَّ انتظــار الفَــرَج هــو أفضــل  وقــد وردت مئــات مــن الأحاديــث التــي تؤكِّ
العبــادة. وذلــك لأنَّ ذكــر الله تعــالٰى في أعــىٰ مســتواه وأرفــع درجاتــه هــو ذكــر تلــك 
الدولــة المباركــة التِّــي تتصــف بجميــع مواصفــات جنَّــة آدم Q، تلــك الدولــة التــي 
ــه وتحــت ظــل بارئــه وفي ســاحتها تتحقــق  ســوف يعيــش فيهــا الإنســان في جــوار ربِّ
ِــكَ  ل ــكَ وَلَِ ــمَ رَبُّ ــنْ رحَِ ــه: ﴿إلَِّ مَ ــبحانه في قول ــا س ــار إليه ــي أش ــربّ الت ــة ال رحم
خَلَقَهُــمْ﴾ )هــود: 119( فهــي إذاً الغايــة العمليَّــة لأصــل الخلــق كــا مــرَّ وبدونهــا لا 

يتصــف الخلــق بالحكمــة والتكامــل أصــاً.
ــار  ــي الانتظ ــادة أعن ــذه العب ــن ه ث ع ــدَّ ــازم أن نتح ــن ال ــار م ــا ص ــن هن وم
ــن  ــا ضم ــوف نبيِّنه ــادات وس ــائر العب ــن س ــن ب ــا م ــك لأهميَّته ــر وذل ــل أك بتفصي

ــول: ــة فنق ــن مختلف عناوي
أهميَّة انتظار الفرج في تكامل المسلم:

عندمــا نبحــث في الأحاديــث المختلفــة الصــادرة عــن المعصومــن K نســتنتج أنَّ 
ــة  ــال الانتظــار قليل ــار فهــي في قب ــة والاعتب ــا فيهــا مــن الأهميَّ الأعــال كلَّهــا مــع م
المســتوىٰ حيــث إنَّ الانتظــار هــو: )أفضــل الأعــال()7(، بــل جميــع الأعــال العباديــة 
ــه  مــع مــا لهــا مــن القدســيَّة والروحانيَّــة فهــي ليســت راجحــة عــىٰ الانتظــار حيــث إنَّ

ــة( )8(. )أفضــل عبــادة الأمَّ
ــمّ  ــاحة أه ــت في س ــد دخل ــار ق ــي الانتظ ــادة أعن ــذه العب ــر أنَّ ه ــر بالذك والجدي
ــا ورد في  ــة( ك ــاد الأم ــل جه ــار )أفض ــبيل الله وص ــاد في س ــو الجه ــادات وه العب

ــرج«)9(. ــار الف ــي انتظ ــاد أمت ــل جه ــال: »أفض ــث ق ــول ݕ حي ــث الرس حدي
ومــن زاويــة أخــرىٰ فللانتظــار أيضــاً مســتوىٰ رفيــع مــن الروحانيَّــة حيــث صــار 
)أحــبَ الأعــال إلٰى الله( قــال أمــر المؤمنــن( Q: »انتظــروا الفــرج ولا تيأســوا مــن 
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ــن«)10(  ــه المؤم ــا داوم علي ــرج م ــار الف ــال إلٰى الله  انتظ ــب الأع ــإن أح روح الله ف
ــىٰ وصــل المنتظــر إلٰى مســتوىٰ الشــهيد في ســبيل الله »والمنتظــر لأمرنــا كالمتشــحط  حتَّ

بدمــه في ســبيل الله«)11(.
ــار  ــل )انتظ ــرج( ب ــن الف ــرج م ــار الف ــىٰ أنَّ )انتظ ــد ع ــث تؤكِّ ــاك أحادي ــل هن ب
الفــرج مــن أعظــم الفــرج()12(. فعــن محمــد بــن الفضيــل عــن الرضــا Q قــال ســألته 
ــول:        ــرج إن الله  يق ــن الف ــرج م ــار الف ــس انتظ ــال: »ألي ــرج فق ــن الف ــن شيء م ع

ــنَ﴾«)13(. ــنَ المُنتَْظِرِي ــمْ مِ ــرُوا إنِِّ مَعَكُ ﴿فَانْتَظِ
وهــذا المعنــىٰ مــن الانتظــار أعنــي انتظــار الفــرج قــد اكتســب قســطاً مــن القدســية 
والاعتبــار بحيــث صــار مــن علائــم الإخــاص الحقيقــي والتشــيُّع الصــادق ومــن 
مميــزات الدعــاة إلٰى ديــن الله تعــالٰى سراً وجهــراً وقــد ورد في الحديــث »أولئــك 

ــراً..«)14(. ــن الله سراً وجه ــاة إلٰى دي ــاً والدع ــيعتنا صدق ــاً وش ــون حق المخلص
الرجاء بالله تعالٰى:

إنَّ مــن أهــم نتائــج انتظــار الفــرج تنميــةَ روحيــةِ الرجــاء بــالله تعــالٰى في الإنســان 
ــي  ــر الإله ــرم والخ ــل والك ــن الفض ــيعاً م ــالاً وس ــه مج ــاهد أمامَ ــث يُش ــن حي المؤم
ــة  ــي دول ــة وه ــة المبارك ــة العظيم ــك الدول ــا في تل ــر مصداقيَّتُه ــوف تظه ــذي س ال
الإمــام المهــدي ¨، ومــن الطبيعــي لمــن يمتلــك هــذه الرؤيــة أن يحتقــر العــالم الــذي 
يعيشــه بــا فيــه مــن الُمغريــات الخلّابــة الدنيويــة والتســويلات الشــيطانية، وهــذا الأمر 

ل خطــوة يخطوهــا الســالك إلٰى الله تعــالٰى. ــة( هــو أوَّ )أعنــي تحقــر المظاهــر الدنيويَّ
ــل  ــا فتزي ــق جذورَه ــوف تُعمِّ ــن س ــان المؤم ــزت في الإنس ــة إن تركَّ ــذه الروحي ه
ــة في الســاء  ة، لتنــرَ فروعَهــا الطيِّبــة وثمارَهــا الجنيَّ جميــعَ الأشــواك والموانــع الصــادَّ
ــا. فكيــف لا يكــون الانتظــار أفضــلَ الأعــال  حتَّــىٰ تؤتــىٰ أُكلَهــا كلَّ حــنٍ بــإذنِ ربِّ
بــل أفضــل العبــادات؟! وهــو الــذي يُيِّــم عــىٰ جميــع الأعــال ويُلقــىٰ الضــوء عليها.
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أفضل الجهاد:
مــا هــو الأمــر المتوقــع مــن المجاهــد في ســبيل الله تعــالٰى حــن الجهــاد؟ ومــا قيمــة 

المجاهــد لــولا النيّــةُ الصادقــة التــي تنصــبُّ في ســبيل الله تعــالٰى؟
ــذي  ــي ال ــر الحقيق ــر في المنتظ ــه متوفِّ ــتوىٰ من ــىٰ مس ــل أع ــه ب ــر بنفس ــذا الأم ه
ــاحٍ ومســاءٍ أن يعيــش في ظــلِّ ذلــك المعشــوق Q ولســان حالــه:  ــىٰ في كلِّ صب يتمنَّ
ــوةَ  ــاً دع ــاتي ملبي ــرداً قن ــيفي مج ــاهراً س ــي ش ــزراً كفن ــري مؤت ــن ق ــي م »فأخرجن

ــادي..«)15(. ــاضِر والب ــي في الح الداع
والحديــث التــالي قــد بــنَّ الــر الــذي رفــع مســتوىٰ الانتظــار إلٰى هــذه الدرجــة: 
فعــن أبي حمــزة الثــالي عــن أبي خالــد الكابــي عــن عــىٰ بــن الحســن Q قــال: »تمتــد 
الغيبــة بــولي الله الثــاني عــر مــن أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده يــا أبــا خالــد 
ــه المنتظــرون لظهــوره أفضــل أهــل كل زمــان  ــه القائلــون بإمامت إنَّ أهــل زمــان غيبت
لأن الله تعــالٰى ذكــره أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبــة 
عندهــم بمنزلــه المشــاهدة وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــه المجاهديــن بــن يــدي 
رســول الله ݕ بالســيف أولئــك المخلصــون حقــاً وشــيعتنا صدقــاً والدعــاة إلٰى ديــن 

الله سراً وجهــراً«)16(.
فالانتظار إذن له نتيجتان هما:

ق )كشف الكربة( بنحو مجمل. الأولٰى: أنَّه بالفعل يُقِّ
ــمُ  ــود الحك ــث يس ــوره Q حي ــرج بظه ــاسي للف ــذري أس ــلٌ ج ــه عام ــة: أنَّ الثاني

ــا. ــي الأرضَ كلّه الإله
ــن  ــاء ع ــث ج ــل حي ــن العم ــر م ــي خ ــي ه ــة الت ــار وزانُ الني ووِزانُ الانتظ
ــة  ــن ناحي ــة م ــذه الني ــه«)17(، لأن ه ــن عمل ــر م ــن خ ــة المؤم Q: »ني ــادق  الص
ــل  ــل ب ــازم العم ــرىٰ ت ــة أخ ــن ناحي ــان وم ــتوىٰ الإنس ــع مس ــي ترف ــي التِّ ه
ــدَىٰ  هْ

َ
ــوَ أ ــنْ هُ ــمُ بمَِ عْلَ

َ
ــمْ أ ــاكِتَهِِ فَرَبُّكُ ٰ شَ ــلُ عََ ــلْ كٌُّ يَعْمَ ــده ﴿قُ توج

.)84 سَــبيِلً﴾ )الإسراء: 
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ــذا  ــن ه ــاً. وم ةً وضعف ــدَّ ــار ش ــع الانتظ ــب م ــرج يتناس ــل الف ــمْ أنَّ تعجي وليعل
ٰ يَقُــولَ الرَّسُــولُ  المنطلــق نشــاهد أن الآيــة الكريمــة تــرح بقولهــا: ﴿وَزُلزِْلـُـوا حَــىَّ

ــبٌ﴾ )البقــرة: 214(. ــرَْ اللهِ قَرِي لَ إنَِّ نَ
َ
ــرُْ اللهِ أ ــىَٰ نَ ــهُ مَ ــوا مَعَ ــنَ آمََنُ ِي وَالَّ

ــذا  ــرُْ اللهِ﴾ وه ــىَٰ نَ ــر ﴿مَ ــب الن ــع طل ــبٌ م ــالٰى متناس ــر الله تع ــربُ ن فق
ٰ إذَِا اسْــتيَئَْسَ الرُّسُــلُ  الطلــب الأكيــد لا يحصــل إلاّ بعــد اليــأس قــال تعــالٰى: ﴿حَــىَّ
سُــنَا عَــنِ 

ْ
َ مَــنْ نشََــاءُ وَلَ يُــرَدُّ بأَ نَــا فَنُــيِّ ــدْ كُذِبُــوا جَاءَهُــمْ نصَُْ هُــمْ قَ نَّ

َ
ــوا أ وَظَنُّ

ــف: 110(. ــنَ﴾ )يوس ــومِْ المُجْرمِِ القَْ
الانتظار وجانباه الإيجابي والسلبي:

ــل في  ــع التأمَّ ــر، فم ــن في روح المنتظ ــن كامنت ل عــىٰ حالت ــدُّ ــة الانتظــار ت إنَّ كلم
ــمّ في  ــا دور مه ــكل منه ــيين ل ــن أساس ــىٰ جانب ــدلُّ ع ــا ت ــاهد أنَّ ــة نش ــذه الكلم ه

ــا: ــان هم ــذان الجانب ــة وه ــىٰ الكلم معن
ــع الوصــول إليــه وهــو الخــر  ــر والمتوقَّ 1- الجانــب المطلــوب والمحبــوب للمنتظِ
ــدة  ــة جدي ــدوث حال ــع ح ــو لم يتوق ــه فل ــىٰ الأرض كلِّ ــن ع ــن الدي ــة وتمك والبرك

ــه. ــىٰ ل ــار ولا معن ــة للانتظ ــا مصداقي ــتقبل ف ــة في المس وإيجابي
2- الجانــب غــر المطلــوب وغــر المحبــوب الــذي يتمثَّــل في الحالــة الفعليــة التــي 
يعيــش فيهــا المنتظــر تلــك الحالــة الُمؤذيــة التــي يأمــل المنتظــر أن يتخلَّــص منهــا، فلــو 

كان الوضــع الفعــي هــو الوضــع المطلــوب فــا معنــىٰ للانتظــار إذن ولا مــرر لــه.
وبعبارة أوضح: هناك تناسب عكسي بين أمرين هما:

1- اليأس من الحالة الفعليَّة المعاشَة.
2- الرغبة في الحالة المستقبليَّة المتوقعة.

ــارج  ــر خ ــرٍ آخ ــر إلٰى أي أم ــن دون النظ ــة م ــس الكلم ــن نف ــتفاد م ــا يس ــذا م ه
ــث  ــال حي ــذا المج ــي وردت في ه ــة التِّ ــة الكريم ــة الآي ــذه الحقيق ــهد له ــة وتش الكلم
ــرَّ إذَِا دَعَهُ  ــبُ المُضْطَ ــنْ يُِي ــالٰى: ﴿أمَّ ــال تع ــك ق ــىٰ ذل ــدالَّ ع ــياق ال ــىٰ والس المعن
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رُونَ﴾  ءِلٌَ مَــعَ اللهِ قَليِــاً مَــا تذََكَّ
َ
رضِْ أ

َ
ــوءَ وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الْ وَيَكْشِــفُ السُّ

)النمــل: 62( الآيــة الكريمــة تشــر إلٰى الجانبــن المتواجديــن في نفــس المضطــر وهمــا:
ــة الأرض  ــو أنَّ خلاف ــد وه ــرٍ واح ــل في أم ــو يتمثَّ ــوف وه ــر مكش ــوءٌ غ 1- س

ــر. ــد الُمضطَ ــت بي ليس
ــع ورجــاء ورغبــة كامنــة في نفــس المضطــر وهــي أن تكــون الخلافة  2- وهنــاك توقُّ

ــة عــىٰ جميــع الأرض لــه ولمــن يقتــدي بــه ويخطــو خطاه. العامَّ
ــا  ــه مــن هــو؟ فهــو خــارج عــن بحثن ــا الحديــث عــن شــخصيَّة المضطــر وأنَّ وأمّ

ــا. ههن
فــا يمكــن للمؤمــن ممارســةُ عمليــةِ الانتظــار إلاّ بعــد عرفــان أمريــن متلازمــن 

همــا:
. الأول: وهو الأصل والأهم ويتمثَّل في معرفة تلك الخلافة الإلهية وهذا هو التولِّ

الثــاني: وهــو تابــعٌ ومــازم للأصــل وهــو معرفــة الســوء الــذي يتمثَّــل في الواقــع 
ي منــه. الفعــي ومــن ثــمَّ التــرِّ

ة فنقول: وكلا الأمرين يفتقران إلٰى الوعي والتدبُّر والدقَّ
ــت  ــه تح ــوء ورفض ــة الس ــي معرف ــاني أعن ــر الث ــدأ بالأم ــل أن نب ــن الأفض ــه م إنَّ
ــار  ــوان الانتظ ــت عن ل تح ــر الأوَّ ــن الأم ث ع ــدَّ ــمَّ نتح ــض ث ــار والرف ــوان الانتظ عن

ــاء. والرج
الانتظار والرفض:

ــه مــن الــروري لمــن يعيــش حالــة الانتظــار أن يعــرف مــدىٰ انحــراف الواقــع  إنَّ
ــر والرفــض  الفعــي عــن الحقيقــة والصــواب وينبغــي أن يصــل إلٰى مســتوىٰ مــن التنفُّ
ــه بالفعــل ســجين في هــذه الدنيــا ومقيّــدٌ بأنــواع القيــود  لهــذا الواقــع بحيــث يحــسّ بأنَّ
ــي لا مفــكَّ منهــا ولا مفــرّ إلاّ بظهــور المنجــي الحقيقــي وهــو الحجــة بــن الحســن  التِّ
ــي يعيشــها ليســت هــي مُشــكلةً  المهــدي ¨ وينبغــي لــه أن يشــعر بــأنَّ المشــكلة التِّ
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ــرة  ــكلة كب ــي مُش ــل ه ــهولة ب ــا بس ــص منه ــا والتخلُّ ي عنه ــرِّ ــن التح ــةً يمك جزئيَّ
ــمومَها في  ــرت س ــاء ون ــع الأرج ــا في جمي ــخت جذورَه ــد رسَّ ــىٰ ق ــةٌ عظم ومعضل
كافــة الأنحــاء، فعندمــا نلاحــظ المجتمــع نــرىٰ بشــاعة الظلــم وانتشــار الجــور وضياع 

الحقــوق والحريــات واختــاط الحــق بالباطــل.
وللخــاص مــن هــذه المعضلــة ينبغــي لنــا أن نعــرف أنــه لا محيــص ولا منــاص إلّ 

بظهــوره Q ومباشرتــه للحــل بأســلوب ملكــوتي إلهــي.
وعلينــا أن نــدرك هــذه الحقيقــة بجميــع وجودنــا، وبأرواحنــا ودمائنــا وأجســادنا 
ــدان  ــعر بفق ــدة إلّ ونش ــة واح ــل لحظ ــاعة ب ــا س ــر علين ــث لا تم ــا، بحي وجوارحن
ــة الله  ــي معرف ــة، أعن ــل إلّ بالمعرف ــة لا تحص ــذه الحال ــام، وه ــة الظ ــور وهيمن الن
ــا  ــن أمرن ــرة م ــىٰ بص ــون ع ــد أن نك ــة فلاب ــم المبارك ــم K ودولته ــالٰى ومعرفته تع
ح لــه، وهــذه المعرفــة تلازمهــا  حيــث إن الأعمــىٰ لا يمكنــه أن يــدرك النــور مهــا شُِ
معرفــة أخــرىٰ وهــي معرفــة أســاليب الأعــداء الشــيطانيَّة ومســتوىٰ عداوتهــم للحــق 

ــالٰى. ــن الله تع ــم ع ــع وبعده ــن الواق ــم ع وانحرافه
ثــمَّ إنَّ هــذه الحالــة النفســية للمؤمــن -أعنــي الرفــض- ســوف تكــون لهــا آثــار 
ق من النــر وتمكين  إيجابيَّــة في أخلاقــه وأعمالــه وتكاملــه تجعلــه يشــتاق إلٰى مــا ســيحقَّ
الحــق وهكــذا ســوف يــزداد الاشــتياق إلٰى أن ينقلــبَ إلٰى قــرارٍ حاســمٍ ومــن ثــمَّ إرادة 
ــا« ومثــل هــذا  ــىٰ تران ــراه المهــدي Q: »مت ــد وحينئــذ ســوف ي ــة وطلــب مؤكَّ ي جدِّ
ــة  ــه العظيم ــش دولت ــه إلاّ ويعي ــرىٰ نفسَ ــا ي ــه Q ف ــأ برؤيت ــوف يتفاج ــان س الإنس

ــه الملكــوتي المبــارك: »ونــراك وقــد نــرت رايــة الحــق«)18(. وظلَّ
الرفض الاجتماعية:

إنَّ مــن النتائــج الخبيثــة والآثــار الســيِّئة التــي نشــأت جــرّاء عــزل الديــن عــن المجتمــع 

وفصلــة عــن الحكُم خــال قــرونٍ متواليــةٍ، هــو تحريــف المفاهيــم الدينية وتفســرها تفســراً 

ــة. ــع بصل ــتُّ إلٰى المجتم ــن لا يم ــة وكأنَّ الدي ــد أنمل ــاه قي ــرد لا يتخط ــار الف ــراً بإط مؤطَّ
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بــت بشــدّة في تقييــم المفاهيــم الأخلاقيــة الــواردة في القــرآن  وهــذه الآفــة قــد تسرَّ
ت جميعهــا أو أكثرهــا تفســراً فرديــاً وكأنهــا  الكريــم والأحاديــث الشريفــة، فقــد فُــرَّ
ــل  ــث الرس ــن بع ــة م ــة وكأن الغاي ــا بالأمَّ ــاس له ــع ولا مس ــا بالمجتم ــة له لا علاق

ــراد فحســب إلٰى الكــال المطلــوب. ــزال الكتــب هــو إيصــال الأف وإن
ومــن المؤســف أنَّ هــذا النــوع مــن التفســر مــع غايــة بعــده عــن روح الإســام 
صــار كالبديهــي عنــد أكثــر المســلمين حتــىٰ عنــد علــاء الإســام، وقــد تركــزت هــذه 
ــح  ــزاً شــديداً بحيــث أصب ــة- تركي الأفــكار في المجتمــع -مــن خــال هــؤلاء الجهل
ين عــن الديــن وفي زمــرة المنحرفــن عــن الــراط  كلُّ مــن يخالفهــا مــن جملــة الشــاذِّ

المســتقيم! وبالنتيجــة مــن المطروديــن والخارجــن عــن ربقــة الإســام والمســلمين!
رسَْــلنَْا 

َ
هــذا والقــرآن بصريــح العبــارة يبــنِّ الــرّ في بعث الرســل بقولــه: ﴿لَقَــدْ أ

ــطِ  ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزَانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْتَ ــا مَعَهُ نزَْلَْ
َ
ــاتِ وَأ ــلَنَا باِلَْيّنَِ رسُُ

هُ  ــرُُ ــنْ يَنْ ــمَ الُله مَ ــاسِ وَلَِعْلَ ــعُ للِنَّ ــدِيدٌ وَمَنَافِ سٌ شَ
ْ
ــأ ــهِ بَ ــدَ فيِ ــا الَْدِي نزَْلَْ

َ
وَأ

وَرسُُــلَهُ باِلغَْيـْـبِ إنَِّ الَله قَــويٌِّ عَزِيــزٌ﴾ )الحديــد: 25(. ومــن الواضــح أنَّ للحديــد 
ــاعد  ــو الس ــع فه ــاء المجتم ــياً في بن ــاً وأساس ــدرة دوراً مه ــن الق ــة ع ــو كناي ــذي ه ال

ــالله تعــالٰى. ــذَ قوانــن الديــن بعــد الإيــان ب الآخــر الــذي يضمــن تنفي
ضَ كافــة المؤمنــن للقيــام بالقســط فقــال: ﴿يـَـا  ولم يكتــف القــرآن بذلــك بــل حــرَّ

امِــنَ باِلقِْسْــطِ شُــهَدَاءَ لِِ﴾ )النســاء: 135(. ِيــنَ آمََنُــوا كُونـُـوا قَوَّ هَــا الَّ يُّ
َ
أ

وعــىٰ ضــوء هــذا ينبغــي أن لا ننظــر إلٰى المفاهيــم الإســامية مــن منظــار فــردي 
فحســب، بــل لابــد أن يكــون المنظــار الاجتماعــي هــو الحاكــم وهــو المخيــم عليهــا.
ــي  ــوم اجتماع ــي مفه ــل ه ــب ب ــاً فحس ــاً فردي ــاً أخلاقي ــت مفهوم ــوىٰ ليس فالتق
أيضــاً فهنــاك تقــوىٰ في الإنســان كفــرد وهنــاك تقــوىٰ أهــمّ وهــي التقــوىٰ بمفهومهــا 
ــكل  ــه ول ــاص ب ــره الخ ــا أث ــكلٍ منه ــة ول ــة المؤمن ــع إلٰى الأم ــذي يرج ــي ال الاجتماع

ــه المنســجم معــه. ــه وثواب جــزاؤه المترتــب علي
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ــجاعة  ــرة والش ــود والغ ــرم والج ــاص والك ــار والإخ ــوم الإيث ــك مفه وكذل
ــامية. ــانية الإس ــم الإنس ــن القي ــا م وغيره

ــل  ــاذة كالبخ ــة الش ــم المنحرف ــادة والقي ــم المض ــىٰ في المفاهي ــكلام يتأتّ ــس ال ونف
ــا. ــن وغيره ــره والجب ــة وال ــاق والخيان ــاء والنف والري

نعــم هنــاك بعــض المفاهيــم )وهــي قليلــة( يتغلــب عليهــا الجانــب الفــردي كــا أن 
هنــاك مفاهيــم يتغلــب عليهــا الجانــب الاجتماعــي، ولكــن هــذا لا يعنــي أن نتمســك 

ــة. بهــا كمفاهيــم خاصّــة فرديَّ
والمتأمــل في القــرآن الكريــم والأحاديــث الشريفة ســوف يذعــن بما قلنــاه. ولا بأس 
بذكــر مثــال واحــد فنقــول: قولــه تعــالٰى في ســورة الشــعراء في ثــان آيــات عــن لســان 
طِيعُونِ﴾ )الشــعراء: 108-110(. وكذلك في سورتي الزخرف 

َ
الأنبياء ﴿فَاتَّقُوا الَله وَأ

)الآيــة 63( وآل عمــران )الآيــة 50(، هــو خطــاب للمجتمــع الــذي كانــوا يعيشــونه، 
ةً. هــاً إلٰى الأفــراد خاصَّ ذلــك المجتمــع المبتعــد عن واقــع الدين. وليــس الخطــاب متوجِّ
ومــن هــذا المنطلــق نقــول لــو أن القيــم الأخلاقيــة أو المفاهيــم الاعتقادية رســخت 
ــة  ــم في الأم ــك المفاهي ــد تل ــن لم تتجس ــوخ ولك ــق الرس ــراد ح ــن الأف ــدد م في ع
الإســامية كأمــة فهــل يجــدي ذلــك نفعــاً للأمــة؟ وهــل يرتفــع الــرر عــن الأمــة؟ 
ــة كــا أنــه ســوف لا يدفــع شراً عنهــا  مــن الواضــح أن ذلــك لا يجلــب منفعــة للأمَّ
بــل المصيبــة ســوف تشــمل الأفــراد أيضــاً مهــا كانــوا يتحلَّــون بالصــاح والخــر قال 
ــا  خَذْنَ

َ
ــوءِ وَأ ــوْنَ عَــنِ السُّ ِيــنَ يَنهَْ ــا الَّ نَْينَْ

َ
ــرُوا بـِـهِ أ ــا ذُكِّ ــا نسَُــوا مَ تعــالٰى: ﴿فَلَمَّ

ــال  ــراف: 165(، وق ــقُونَ﴾ )الأع ــوا يَفْسُ ــا كَنُ ــسٍ بمَِ ــذَابٍ بئَيِ ــوا بعَِ ــنَ ظَلَمُ ِي الَّ
نَّ الَله 

َ
ــةً وَاعْلَمُــوا أ ِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِنَْــةً لَ تصُِيــنََّ الَّ تعــالٰى: ﴿وَاتَّ

ــدِيدُ العِْقَابِ﴾ )الأنفــال: 25(. شَ
ولــو دققنــا النظــر وتعمقنــا في الأمــر لوصلنــا إلٰى حقيقــة أخــرىٰ قــد اســتترت عــن 
الكثــر وهــي: أنــه مــن الصعــب أن نحكــم بصــاح فــرد وهــو يعيــش في أمــة فاســدة 
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ــه أو لم  ت ــىٰ أمَّ ــادة والإشراف ع ــتوىٰ القي ــه إلٰى مس ــل نفسَ ــذي لم يوص ــرد ال ــك الف ذل
يهجرهــم هجــراً جميــاً كــي يســلم مــن آفاتهــم!
وربما نستلهم هذا الأمر من الآيتين السابقتين:

ــوءِ﴾  ــوْنَ عَــنِ السُّ ففــي الآيــة الأولٰى نلاحــظ أنَّ الذيــن نجَــوا هــم الذيــن ﴿يَنهَْ
ــن  ــاكت ع ــقه أو الس ــر فس ــواء الُمظْهِ ــاق س ــم الفسّ ــن ه ــوا الذي ــن ظلم ــا الذي وأمّ

ــم. ــد أهلكه ــالٰى ق ــإنَّ الله تع ــة ف الجريم
ــث إنَّ  ــة حي ــملتهم الفتن ــد ش ــاً ق ــن أيض ــر الظالم ــاهد أنَّ غ ــة نش ــة الثاني والآي

ــاً. ــي أيض ــوس الإله ــمٌ في القام ــو ظل ــم ه ــامهم للظل استس
صفات المنتظرِ:

عــىٰ ضــوء مــا ســبق ينبغــي أن نعــرف بــأن صفــات المنتظــر ليســت هــي صفــات 
ــة  ــة فحســب، بــل ينبغــي أن ينطلــق الفــرد منهــا في بــادئ الأمــر لتســتوعب كافَّ فرديَّ
ــل،  ــا وتتكام ــمَّ فائدته ــىٰ تع ــة حت ــه الأمَّ ــل ب ــه وتتفاع ــذي يعيش ــع ال ــا المجتم زواي
ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــر والأم ــن الص ــه م ــب علي ــا يترت ــار وم فالانتظ
والرفــض للواقــع الفاســد لابــد أن تتجســد في المجتمــع ولا تنحــر في الفــرد ومــع 

ــالٰى. ــرّ إن شــاء الله تع ــرج وينكشــف ال ــرب الف ــوف يق ــدها في المجتمــع س تجسُّ
ولأجــل أن يتَّســم الرافــض للمجتمــع الفاســد بوســامٍ إلهــي ينبغــي لــه أن يــارس 

الأمــور التاليــة:
الأول: البناء الفردي:

ــر  ــو خ ــذي ه ــوىٰ ال ــاس التق ــس بلب ــالٰى بالتلب ــرب إلٰى الله تع ــعي للتق ــو الس وه
ــو )لا( إلٰى  ي ه ــذِّ ــق ال ــلب المطل ــن الس ــذا م ــه ه ــتوىٰ رفض ــع مس ــىٰ يرتف ــاسٍ حتَّ لب
ــىٰ  ــه معن ــاً ل س ــاً مقدَّ ــه رفض ــون رفضُ ــوف يك ــذٍ س ــاً. وعندئ ــن إيجاب ــلبٍ يتضمَّ س
ومفهــوم رســالي عميــق فليســت كلُّ لاءٍ هــي بالفعــل لاءً، بــل هــذا النمــط مــن الــاء 

ــاس بينهــا. أفضــل مــن ملايــن نعــم إن صــحَّ القي
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ــاءُ  ــلبيةٌ جوف ــةٌ س ــو حال ــذي ه ــوم ال ــكوت المذم ــن الس ــس م ــض لي ــذا الرف فه
تُعرقــل الإنســان والمجتمــع. كلّا بــل هــو حالــةُ صراخٍ ليــس مثلهــا صراخــاً )ويكفيك 
نموذجــاً ســكوت عــيٍّ Q طــوال خمــس وعشريــن ســنة( وهــذه الحالــة هــي الحالــة 
ــه  ــىٰ وتجعل ــتواه إلٰى الأع ــن مس ــع م ــلم وترف ــان المس ــي الإنس ــي تبن ــة التِّ التكاملي
ــي المجتمــع وترفــع  .. وكذلــك تُنمِّ يتكامــل شــيئاً فشــيئاً مــن دون الوقــوف عنــد حــدٍّ
مســتواه وتجعلــه يعيــش عيشــة عزيــزة لا يتــرب إليهــا ذلٌّ وهــوان ولا تعتريهــا آفــةٌ 

ــذلان. وخ
إذن لَِ لا تكون هذه الحالة أفضل العبادة؟ ولَِ لا يكون أفضل الجهاد؟

ولم لا يصل هذا الإنسان المتحلِّ به إلٰى مستوىٰ المتشحط بدمه في سبيل الله؟
الثاني: تعزيز الرفض بخصال أخلاقية أخرىٰ وهي:

1- الصبر:
ــا في الواقــع الضــان لتلــك الحالــة،  وهــذه الصفــة هــي أهــم تلــك الصفــات لأنَّ
والصــر هاهنــا يختلــف عــن الصــر في المواطــن الأخــرىٰ بــل الصــر الحقيقــي الــذي 
هــو كالأم لســائر المصاديــق هــو هــذا النــوع مــن الصــر حيــث اشــتماله عــىٰ جميــع 
ــث  ــا في الحدي ــة ك ــي ثلاث ــة وه ــث الشريف ــا لأحادي ــت به ــي نطق ــر الت ــواع الص أن
ــال  ــال: »ق ــي Q ق ــام ع ــن الإم ــناده ع ــي ݞ بإس ث الكلين ــدِّ ــه المح ــذي نقل ال
ــرٌ  ــة، وص ــىٰ الطاع ــرٌ ع ــة، وص ــد المصيب ــرٌ عن ــة: ص ــر ثلاث ــول الله ݕ: الص رس
عــن المعصيــة...«)19(. وقــد ذكــر رســول الله ݕ درجــاتٍ أخرويــة لــكلٍّ مــن تلــك 
ــل  ــذه المراح ــتوعب ه ــد اس ــار ق ــازم للانتظ ــر الم ــنَّ الص ــة. ولك ــاف الثلاث الأصن

ــه: ــة وذلــك لأنَّ الثلاث
ــده  ــدان قائ ــة فق ــي مصيب ــر وه ــن المنتظ ــا المؤم ــىٰ به ــة ابت ــم مصيب ــاك أعظ هن
ــة بــن الحســن المهــدي ¨، فهــو يعيــش حالــة  الروحــي وإمامــه الثــاني عــر الحجَّ

ــر. ــب الص ــا تتطلَّ ــىٰ بطبيعته ــة العظم ــذه المعضل ــم وه اليت
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ــة )أعنــي  وهنــاك طاعــة تتجســد في التــرّي مــن كل مــا هــو يزاحــم هــذه الروحيَّ
روحيَّــة الانتظــار(، وهنــاك معــاصٍ محيطــة بهــذا الإنســان المؤمــن إحاطة كاملــة، تلك 
يــة والتســويلات الشــيطانية المنتــرة  الأمــور التــي تقصــم الظهــر مــن الُمغريــات المادِّ
ــارزة  ــي ب ــاراً إلاّ وه ــاً أو يس ــان يمين ــت الإنس ــث لا يلتف ــيع بحي ــتوىٰ وس ــىٰ مس ع

أمامَــه خصوصــاً في عصرنــا الحــالي.
فالمنتظـِـر للدولــة المباركــة ســوف يعيــش كلَّ تلــك المغريــات طــوال حياته فيشــاهد 
ــه  ة ل ــادَّ ــرىٰ مض ــة أخ ــر إلٰى جه ــه يس ــالم بأجمع ــة والع ــر إلٰى جه ــه يس ــه أنَّ ــأمّ عيني ب
تمامــاً ومــن ناحيــة أخــرىٰ يشــاهد أنَّ جنــود الشــيطان وأهــل الدنيــا يمثِّلــون الســواد 

الأعظــم فهــم المــأ الذيــن يملــؤون أعــنُ النــاس فهــو إذن الشــاذ بينهــم.
فمــن الواضــح أنَّ هــذا الأمــر ســوف يجعــل المؤمــن المنتظِــر الصابــر يعيــش حالــة 
ــص هــذه الغربــة في الغربــة الاجتماعية  صعبــة أخــرىٰ وهــي حالــة: )الغربــة( ولا تتلخَّ
بــل هنــاك غربــة أصعــب مــن ذلــك ألا وهــي الغربــة الفكريــة والأيديولوجيــة التــي 
ــم المنتظــر الحقيقــي  تؤكــد عليهــا الأحاديــث الشريفــة وتجعلهــا مــن صفــات وعلائ
ــدأ  ــال: »ب ــول الله ݕ ق ــن رس ــا Q ع ــام الرض ــن الإم ــذي ورد ع ــث ال كالحدي
ــم يكــون  ــول الله ث ــا رس ــل ي ــاء«، قي ــىٰ للغرب ــاً فطوب ــيعود غريب ــاً وس ــام غريب الإس

مــاذا؟ قــال: »ثــم يرجــع الحــق إلٰى أهلــه«)20(.
2- التصابر:

فماذا يفعل هذا الصابر كي يستمرَّ في صبره ولا يهون؟
لابــدّ وأن ينتقــل مــن مرحلة الصــر إلٰى مرحلة أرقــىٰ وهي التصابر كــي يخلق الصبر 
في الآخريــن حتَّــىٰ ينســجموا معــه فيســتمرَّ في مســرته ويصمــد في مواقفــه حتــىٰ تحقق 
تلــك الدولــة العالميَّــة المباركــة، وســورة العــر هــي التِّــي ترســم الطريــق للمؤمنــن 
﴾ )العــر: 1( أي قســاً  حِيــمِ ﴿وَالعَْــرِْ حَْــنِ الرَّ المنتظريــن قــال تعــالٰى: بسِْــمِ اللهِ الرَّ
ــة ¨. ــا يكــون المقصــود مــن العــر في هــذه الســورة هــو عــر الحجَّ بالعــر وربَّ
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﴾ )العــر: 2( هــذا الإنســان الــذي قــد حُكــم عليــه  ــيِ خُــرٍْ ﴿إنَِّ الْنســان لَ
بالخــران المطلــق هــو الإنســان الــذي يعيــش خــارج العــر أي يعيــش حالــة الغيبة. 
ــاتِ  الَِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمََنُ ِي ــم ﴿إلَِّ الَّ ــمل جميعه ــا يش ــور هن ــان المذك والإنس

ــرِْ﴾ )العــر: 3(. ــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ وَتوََاصَــوْا باِلَْ
ــل  ــاس والقلي ــادر مــن الن ــة، فالن ــدورة والغرب ــدلُّ عــىٰ النُ ــه ي والاســتثناء بطبيعت
ــة  ــر إلٰى صف ــع بالأخ ــي ترج ــة والتِّ ــة المتوالي ــات الأربع ــذه الس ــمون به ــم يتَّس منه

ــا. ــا قدمن ــاردة وهــي )انتظــار الفــرج( عــىٰ ضــوء م ف
والجديــر بالذكــر أنَّ التــواصي بالحــق والتــواصي بالصــر هــي حالــة ثابتــة للمؤمــن 

مــادام هــو مؤمنــاً.
فمن الأحرىٰ أن يُسأل إلٰى متىٰ هذا التواصي؟

وفي آخر المطاف هل لمجتمع أن يعيش الراحة والطمأنينة والهدوء؟ وإن كان الجواب 
سلبياً فأين حكمة الله تعالٰى البالغة وأين لطفه الشامل وأين كرمه الجميل؟

ــة  ــات إلٰى مرحل ــك الصف ــم بتل ــن المتَّس ــان المؤم ــول الإنس ــن وص ــد م ــول: لاب أق
نهائيــة وهــي مرحلــة الكــال، وهــي مرحلــة العيــش في العــر لا خارجــه عــىٰ مــا 

ــه الســورة المباركــة. تــدلُّ علي
ي

 ف
ى

بر
ك

 ال
¨

ي 
هد

م
 ال

م
ما

الإ
ة 

يب
 غ

ثر
أ

م
سل

م
 ال

مع
جت

م
 ال

ل
م

كا
ت



335

ي
وق

 رز
م

هي
برا

ء إ
علا

أ. 

1. الصــدوق، أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن 
الرضــا،  أخبــار  عيــون  القمــي،  بابويــه  بــن 
مؤسســة  )ط1،  الأعلمــي  حســن  صححــه: 
‍ـ- 1404هـ بــروت،  لبنــان،  الأعلمــي، 

ص396. ج2،  1984م( 
2. الأربــي، أبي الحســن عــي بــن عيســىٰ بــن أبي الفتــح، 
ــواء،  ــة )دار الأض ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم كش

ــان، د.ت( ج3، ص338. ــروت - لبن ب
بــن  يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  أبي  الكلينــي،   .3
إســحاق، الأصــول مــن الــكافي، )ط3، دار الكتــب 
هـــ( ج1، ص336. الاســامية، طهــران، 1388 
ــارات،  ــل الزي ــد، كام ــن محم ــر ب ــه، جعف ــن قولوي 4. ب
التحقيــق: الشــيخ جــواد القيومــي )ط1، قــم، 

ــة، 1417هـــ( ص328. ــر الفقاه ــة ن مؤسس
5. الطوسي، الأمالي، ص192.

ــن  ــىٰ ب ــن موس ــي ب ــن ع ــاووس، رضٰى الدي ــن ط 6. ب
جعفــر، الإقبــال بالأعــال الحســنة فيــا يعمــل مــرة 
في الســنة، تحقيــق: جــواد القيومــي الأصفهــاني 

الأولٰى 1616( ص330. )الطبعــة 
7. المجلسي، بحار الأنوار: ج 75، ص 208 ح 77.

8. المجلــي، المصــدر الســابق، ج 52، ص 122 روايــة 
3 بــاب 22 وج 52 ص 125 روايــة 11 بــاب 22.
9. المجلــي، المصــدر الســابق، ج 77، ص 143 روايــة 

1 بــاب 7.
10. الواســطي، عــي بــن محمــد الليثــي، عيــون الحكــم 
والمواعــظ، التحقيــق: حســن الحســني البيرجنــدي 

)ط1، دار الحديــث، قــم، 1376( ص92.
11. الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن 

 ،K بــن شــعبة، تحــف العقــول عــن آل الرســول
)ط3، ذوي القربــىٰ، قــم، 1429هـــ( ص115.

12. الطــرسي، أبي منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي 
طالــب، الاحتجــاج، )منشــورات دار النعــان، 
‍ــ-1966 م(  ــف الأشرف، 1386 ه ــراق، النج الع

ص49. ج2، 
13. المجلسي، المصدر السابق: ج52، ص128.

14. الطبرسي، المصدر السابق، ج2، ص49.
ــائل  ــتدرك الوس ــوري، مس ــن الن ــرسي، حس 15. الط

 K ومســتنبط المســائل، )ط2، مؤسســة آل البيــت
‍ــ-1988م( ج5،  لإحيــاء الــراث، لبنــان، 1409 ه

ص262.
16. الطــرسي، ابــىٰ الفضــل بــن الحســن، اعــام 
الــورىٰ بأعــام الهــدىٰ، )ط3، منشــورات المطبعــة 
ج2،  1970م(  الأشرف،  النجــف  الحيدريــة، 

.196 ص
17. الحــرّ العامــي، محمــد بــن الحســن، هدايــة الأمــة إلٰى 

ــم  ــر: قس ــق ون ــة K، )ط1، تحقي ــكام الأئم أح
ــران،  ــامية، إي ــوث الإس ــع البح ــث في مجم الحدي

ــهد، 1414 هـ‍ـ. ق( ج1، ص39. مش
18. بــن طــاووس، لإقبــال بالأعــال الحســنة فيــا 

الســنة، ص511. يعمــل مــرة في 
19. الكليني، الأصول من الكافي، ج2، ص91.

20. الصدوق، عيون أخبار الرضا Q، ص217.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش



336



337

خلا�صة البحوث
Abstracts



338

إن عظــم منزلــة الإمامــة جعلهــا نقطــة افــراق داخــل الجســد الإســامي، فمــن لم تدركه 
ــه أبعــده حســده أو قعــد بــه جهلــه أو أسره هــواه. لفتــة الرحمــة مــن ربِّ

ــر  ــض، وآخ ــه الرف ــضٌ حظ ــق، فبع ــث والتدقي ــاراً للبح ــة مث ــات الإمام ــت حيثي وكان
ــق. ــه التصدي كفل

ولطالمــا كان مــن ســمة الفكــر والمعتقــد الجــذب والدفــع، وبمــرور الليــالي والأيــام تجــىّٰ 
في الإمامــة ذلــك في الأنــام.

فكــم مــن ناصــب أدار التوفيــق دفّــة مركبــه لبحــر الــولاء، وكــم مــن مــوال عصــف بــه 
ــه  ــر في ــه مســتودع. ومــن عث ــه ثابــت ومن ــان من ــد الشــيطان في مســتنقع العــداء. والإي كي
عــىٰ مرتــع لا يضمــن دوام المهجــع، فغربــال الابتــاء مــا فتــئ يعمــل ووابــل الامتحــان مــا 
ــاةً ورحمــةً، وينــزل في أخــرىٰ بــاءً ونقمــةً. شــأنُ هــذه  انفــك يهطــل. يتجــىّٰ في أرضٍ حي

الحيــاة لا يتبــدل وقانــونٌ لهــا لا يتعطــل. والنــار تحــرق الخشــب وتُنقّــي الذهــب.
ومــن لم يُســلم عنانــه للشــيطان في أصــل الإســام كَمَــنَ لــه اللعــن في معرفــة الإمــام. 
وقبــول القضايــا في تناســب عكــي مــع مقــدار غرابتهــا. ومــن أغــرب القضايــا أن يعيــش 
إنســان لقــرون متماديــة، وأغــرب مــن ذلــك أن لا يعرفــه أحــد عــىٰ مــر العصــور وتــوالي 
الدهــور، ومــن هنــا خُصــت مســألة الإمــام الثــاني عــر Q بالكثــر مــن الاهتــام، وصــار 
الحديــث فيهــا مــورداً للنقــض والإبــرام. فأنكــر قــومٌ ولادتــه وبنــىٰ آخــرون عــىٰ وفاتــه، 

وأعلمنــا آبــاؤه الكــرام K أنــه ســيقال فيــه »هلــك في أي وادٍ ســلك«.
ــه Q. ونظــراً  ــاني – في ولادت ــار – عــىٰ بعــض المب ــر الأخب وقــد شــكّك البعــض في توات
لأهميــة المســألة ومحوريتهــا في معتقدنــا رأيــت أن أتعــرض إلٰى الأدلــة التــي يمكــن أن تكــون 
دالــة عــىٰ ولادتــه، ولم أقتــر في الاســتعراض عــىٰ مــا يــدل عــىٰ ذلــك مطابقة، وإنّــا طفت 
في طوائــف الأخبــار التــي تــدلّ عليــه التزامــاً. ولم أُرْخِ العنــان لقلــم البحــث لاســتيعاب كلّ 
مــا يمكــن أن ينفــع في ذلــك مــن آحــاد الأخبــار، بــل تعرّضــت لطوائــف وانتقيــت بعضــاً 
مــن كلٍ منهــا، مــع إشــارة إلٰى وجــه الدلالــة. ولــو لم يكــن في هــذه الطوائــف إلّ خصــوص 

مــا ســقته مــن الروايــات لــكان فيهــا مــا يزيــد عــىٰ الكفايــة.

�إثبات ولادة الإمام المهدي ¨
الشيخ كاظم القره غولي
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	 The greatness of the notion of Imamate resulted in di-
verse understandings in Islamic theology. The one who is 
away from the mercy of God, envy would blind him from un-
derstanding this notion. It has been a point of research and 
study among people, leading to various conclusions through-
out history. History witnessed many cases in which people 
have turned from being bitter enemies to Ahlulbait into close 
companions and supporters. On the other hand, many compan-
ions of Ahlulbait, at the end of their life, lost their ways and 
denied the divine position of Imamate. The only unchangeable 
fact in this life is change itself, because nothing and nobody is 
immune to change.

	 The interesting fact is that once Man has safeguarded 
his belief in Islam, Satan moves on further to trap him in ac-
cepting the notion of Imamate. Therefore, the existence of 
Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) has been a case of heated debate 
throughout centuries: some believe in his birth and life, while 
others deny completely his existence.

	 Because of the critical position Mahdism occupies in 
Islam, I sought to investigate and display the most important 
evidences that prove the birth of the Imam. I have depended 
on narrations from different Islamic schools in this regard.

Proving the Birth of Imam Al-Mahdi 

(P.B.U.H)
Sheikh Kadim Al-Qara Guli
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في هــذا المقــال نتنــاول خطــة عمــل اســراتيجية وهــي في الحقيقــة خطــة وضعهــا 
الإمــام المهــدي ¨ لشــيعته في عــر الغيبــة الكــرىٰ وهــي عــىٰ مســتويات ثلاثــة:

المستوىٰ الأول:
مســتوىٰ الاتصــال بالإمــام المهــدي ¨ مــن خــال نفــي أي دعــوىٰ للســفارة عنه 
وتكذيبهــا فإنــه ¨ قطــع دابــر أي دعــوىٰ للقــاء بــه وتبليــغ شيء عنــه ممــن يدّعــي 
ب فيهــا كلّ  ذلــك، فأســس ¨ قاعــدة ثابتــة قُبيــل وفــاة الســفير الأخــر بأيــام كــذَّ
دعــوىٰ تبتنــي عــىٰ مشــاهدته في غيبتــه الكــرىٰ، حيــث قــال: »وســيأتي مــن شــيعتي 
ــة  ــفياني والصيح ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــاهدة ألا فم ــي المش ــن يدّع م

فهــو كــذّاب مفــر«.
المستوىٰ الثاني:

ــم  ــك به ــام والتمس ــع العظ ــام والمراج ــاء الأع ــوء إلٰى العل ــال اللج ــن خ م
ــه  ــد غيبت ــة عن ــادة الأم ــراغ في قي ــة ف ــدوث منطق ــه بح ــال علم ــن خ ــه ¨ م فإن
ــه ¨:  ــصّ بقول ــث ن ــة حي ــاء الطائف ــوء إلٰى عل ــوع واللج ــدأ الرج ــس إلٰى مب أس
ــا فإنهــم حجتــي عليكــم  ــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة حديثن »وأمّ

ــم. ــوع إليه ــىٰ الرج ــة الله« ع ــا حج وأن
المستوىٰ الثالث:

وذلــك مــن خــال معرفــة الإمــام ¨ والإيــان بخروجــه وانتظــاره، وفي 
ــة  ــها الأئم ــي أسس ــول الت ــت والأص ــن الثواب ــة م ــد ¨ إلٰى جمل ــتوىٰ أرش ــذا المس ه
الســابقون K كــرورة وجــود الإمــام ومعرفتــه والإيــان بــه في غيبتــه وانتظــاره من 

ــث. ــذا البح ــا ه ــي أودعناه ــة الت ــث الشريف ــن الأحادي ــة م ــال جمل خ

الم�اسر الا�ستراتيجي لل�شيعة
في الغيبة الكبرى

السيد محمود المقدس الغريفي
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	 This paper encounters the strategic method of progress, proposed 

by Imam Al-Mahdi for his Shias during the time of Major Occultation. 

This threefold method is as the following:

First, contacting the Imam himself, while defying any other false 

claim of ambassadorship on behalf of the Imam. His proposal did not 

leave any chance for others to claim falsely his ambassadorship. Days 

prior to the death of the last ambassador, he falsified any meeting claim 

with him. He stated: “Some of my Shias will claim that they have met 

me [as ambassadors]. Anyone who claims my meeting before the rise of 

Al-Sufiani and the Cry, he is indeed a liar”.

	 Second, Imam Al-Mahdi insisted on his Shias to follow their 

scholars and Religious Authorities. Because the Imam foresaw that 

there will be theological vacuum after his Major Occultation, he found-

ed the principle of resorting to the scholars, as he mentioned: “In novel 

unknown incidents, go back to the narrators of our Hadiths, because 

they are my proof upon you, and I am God’s proof upon them”.

	 The third part of the strategy proposed by the Imam is ‘awaiting’ 

his Debut. He displayed a number of principles, founded by the previ-

ous Imams, as the necessity of the existence of the Imam, knowing him, 

and believing in him during the time of Occultation. These have been 

presented in this study in detail.

Strategic Progress of the Shias During 

the Major Occultation

Sayed Mahmood Al-Muqadas Al-Guraifi
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ــلين أبي  ــاء والمرس ــم الأنبي ــىٰ خات ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله ربّ العالم الحم
القاســم محمــد وعــىٰ آلــه الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــىٰ أعدائهــم أجمعــن 

إلٰى أبــد الآبديــن. 
 - إنَّ مــن نعَِــم الله تعــالٰى عــىٰ هــذه الطائفــة الحقّــة -لا ســيما مــع غيبــة وليِّ الأمــر̈ 
أن جعــل لهــا مَوئِــاً تــؤول إليــه، ومعتَصَــاً تعتصــم بــه وتعتمــد عليــه، وهــم الفقهــاء 

فــون بمقــام النيابــة العامّــة عنــه ¨. الجامعــون لشرائــط الفتــوىٰ، والمتشرِّ
وحيــث إنّ كلَّ ذي نعمــة محســود، فلــم تخــلُ هــذه الطائفــة مــن حاســد وحقــود 
لا يفتــأُ يرميهــا بــن الحــن والآخــر عــن قــوس مغالطاتــه وافتراءاتــه في حــقّ أولئــك 
ــو  ــكالاتٍ ل ــامٍ وإش ــيعة في شِاك أوه ــوامِّ الش ــافَ ع ــع ضِع ــام، ليوق ــاء العظ الفقه
ــل أو  ــام دلي ــد أم ــب، لا تصم ــج العناك ــا كنس ــف لوجده ــل منص ــا كلُّ عاق له تأمَّ
ــتُ العَْنكَْبُــوتِ﴾ )العنكبــوت: 41(، ولــو اطّلــع  وهَْــنَ الُْيُــوتِ لََيْ

َ
برهــان، ﴿وَإِنَّ أ

ــىٰ  ــف ع ــخ ووق ــق التاري ــارب في عم ــا الضَّ ــة وقِدمه ــرة المرجعيّ ــة فك ــىٰ أصال ع
كون  دٍ فيــا يرمــي إليــه المشــكِّ ماهيَّتهــا وحقيقتهــا لم يبــق لديــه أدنــىٰ غمــوضٍ وتــردُّ
ــوامِّ  ــىٰ ع ــورة ع ــث والخط ــىٰ الخب ــداف في منته ــي أه ــداف، وه ــن أه ــون م والطَّاعن

ــلوكاً. ــاً وس ــراً ومنهج ــدةً وفك ــاس عقي الن
ــن  ــن في حلقت ــن الجنبت ــىٰ هات ــوء ع ــليط الض ــاول تس ــات نح ــذه الوريق وفي ه

ــة: وخاتم
الأولٰى: في تاريخ المرجعيّة وقدمها.

.Q الثانية: حقيقة المرجعيّة ونيابة الفقيه عن المعصوم
الخاتمة: في أنّ مرجعيّة الفقيه أمر غني عن الدليل النقلي.

تاريخُ المرجعيَّة ونيابتها عن الإمام ¨
في زمن الغيبة

الشيخ جاسم الوائلي
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Praise to Allah, the Lord of the Worlds, and Allah’s blessing and 
peace be upon the last of the prophets, Muhammad, and his honor-
able progeny, and the everlasting curse be upon their enemy.

	 One of the gifts of God bestowed upon this nation, especial-
ly during the Occultation of Imam Al-Mahdi, is that He has desig-
nated a shelter to resort to, who are the Fuqaha, or religious jurists. 
They are the general representatives of Imam Al-Mahdi.

	 Out of envy, the concept of representation of Imam Al-Mah-
di through Fuqaha has been critiqued and brought out into ques-
tioning. Unfortunately, many of the simple and naïve Shias have 
been trapped in such subjective unrealistic questioning. Provided 
that they are examined carefully, one will find out that such an 
empty debate is loose as a spider’s web, as God has described it in 
Quran “And indeed, the weakest of homes is the home of spider” 
(29: 41). The stability and the historical roots of this concept reveal 
its truth and functionality. In fact, the ideological goals of such 
questioning are merely to push people astray from the right path of 
salvation.

	 This study is threefold: first, it makes a perusal of the history 
of Religious Authority, second, the reality and truth of Religious 
Authority and its right to represent Imam Al-Mahdi, and finally it 
presents a relevant conclusion that the concept of Religious Au-
thority is proved rationally, without even the need to go through 
theological narrations.

The History of Religious Authority and 

its Representation of Imam Al-Mahdi in 

the Time of Occultation
Sheikh Jasim Al-Wa’ely
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ــة  ــاً المتعلق ــة خصوص ــا الجدلي ــاول القضاي ــي تتن ــوث الت ــة البح إن هيكلي
بالمقــدّس الدينــي أو الإنســاني؛ تقتــي منهجيــة معرفيــة خاصــة تتأرجــح 
ــتقرائية في  ــدة الاس ــروراً بالمحاي ــث م ــكالات البح ــرح إش ــة في ط ــن العقلاني ب
رصــد الوقائــع والشــواهد، وصــولاً إلٰى النقــد البنــاء لمعطيــات تلــك الشــواهد 

ــة. التاريخي
ــألة  ــىٰ مس ــوء ع ــلّط الض ــي تس ــة الت ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــع م ــا نتطل إنن
ــادر  ــره المص ــا توف ــىٰ م ــاداً ع ــة، واعت ــة للمغارب ــرة الجماعي ــت بالذاك ارتبط
التاريخيــة والأنثروبولوجيــا إلٰى ملامســة ظاهــرة المهدويــة وأبعادهــا السوســيو-

ــاد المغــرب الإســامي. ــال ب ــة في مخي ثقافي
ــدة  ــق بعقي ــالي المتعلّ ــم المخي ــىٰ موروثه ــكأوا ع ــد ات ــة ق ــث إن المغارب حي
)المهدويــة( في خوضهــم لتجربــة اســتنزال المقــدّس )المهدويــة( إلٰى دائــرة الواقــع 
ــات  ــا الدراس ــاقت لن ــة س ــات مختلف ــر تمث ــي ع ــي والدين ــياسي والاجتماع الس
ــات  ــن الخراف ــالي م ــا المخي ــتقي رصيده ــات تس ــا تمثّ ــىٰ أنه ــا ع الأنثروبولوجي

ــاطير! والأس

جدلية المقدّ�س وتمثّل المقدّ�س
تمثلات ظاهرة المهدوية في مخيال �شعوب

المغرب الإ�سلامي �أنموذجاً
د. السيد خالد سيساوي الجزائري
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	 Those studies that encounter argumentative religiously and 

humanistically sacred topics demand a specific type of research 

methodology, ranging from objective investigation of the prob-

lems of the study, to inductive readings of historical evidences, to 

constructive analysis of those evidences.

	 This study seeks to investigate a critical topic that has been 

dominating the minds of the masses of the Islamic Westerners, de-

pending on anthropological and historical sources that encounter 

Mahdism and its socio-cultural dimensions in the minds and imag-

ination of the masses.

	 The Islamic Westerners depended greatly on their imagina-

tion inheritance, concerning Mahdism, in applying this concept on 

their political, social, and religious lives. This paper deals with the 

problem that some anthropological studies claim that this concept 

has been taken from different myths and superstitions.

The Sacred and the Representation of the 

Sacred: Mahdism in the Minds of the Is-

lamic Western World

Sayed Khaled Sisawi Al-Jaza’eri, Ph. D.
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ــة،  ــام Q لفهــم دوره في الغيب ــاني للإم ــام الوحي ــا ضرورة لتعريــف المق إن هن
ــه  ــىٰ في غيبت ــاً حت ــىٰ فاع ــاس ويبق ــار الن ــزول بإدب ــي لا ي ــك إله ــة مل فالإمام
ــر  ــا ولا يقت ــي، ك ــدي العلن ــىٰ التص ــام Q ع ــر دور الإم ــا يقت ــم، ف عنه
دور، عــىٰ بيــان الأحــكام الشرعيــة والقرآنيــة بــل لــه دور في حفــظ حجــج الله 
تعــالٰى فــإن وجــود الإمــام Q هــو للارتبــاط بذلــك العــالم الــذي لا يتيــر لنــا 
الارتبــاط بــه – الغيــب – بمقتــىٰ أنــه أمــن الله تعــالٰى عــىٰ وحيــه فهــو الخبــر 

بالوحــي العــالم بدقائقــه.
ــل  ــد أن يحم ــنة فلاب ــظ للس ــاب والحاف ــؤول للكت ــه الم ــىٰ أن ــك بمقت وكذل
الإمــام ذلــك، كــا وأن برهــان الصــدق في الوســاطة عــن الخالــق يقتضيــه أيضــاً 
لأن الإمــام الــذي ينقــل عــن الله تعــالٰى ولا نعــرف عــن ذلــك العــالم شــيئاً لابــد 
أن يكــون قــد تخــرج مــن تلــك المدرســة – مدرســة الوحــي – لكــي يصــح نقلــه 
عنهــا – إذ كيــف يكــون غــر المحيــط أمينــاً عــىٰ الوحــي: وهــذا لا يفــرق فيــه – 
أي حفــظ الوحــي والأمانــة عليــه – أن يكــون حــاضراً أم غائبــاً. ومقــام الشــهادة 
مــن الإمــام Q عــىٰ الأعــال الــذي لا يختــص بحضــوره بــل وإن غــاب دال عــىٰ 

دوره في حفــظ الحجــج الإلهيــة.

دور الإمام الغائب ¨ في بقاء حجج الله 
تعالى وبيّناته وفي هداية الب�شر

الشيخ حسن الكاشاني
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	 The divine role of Imamate must be clarified: it will not go 

invalid because of the denial of people. It would remain functional 

even if the Imam was not present among them. The Imam doesn’t 

necessarily do his functions publically, and is not limited to clar-

ifying the instructions of Islam. He also maintains the Proofs of 

God. He is the only link with that world which is beyond our reach 

and perception. He is the gaurdian of God’s revelations and their 

explainer.

	 The Imam is also the protecter of the religion and the most 

truthful individual, because he is the only carrier of the divine mes-

sage. He occupies that function whether he was present among us, 

or living in Occultation. He is also the witness of the deeds of this 

nation, regardless of his condition, because he is the upholder of 

divine proofs.

The Role of Imam Al-Mahdi in Maintain-

ing the Proofs of God and the Path to 

Salvation

Sheikh Hasan Al-Kashani
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ــر  ــول أك ــور ح ــل يتمح ــو عم ــرىٰ ه ــارات الأخ ــة للحض ــم المهدوي تقدي
ــالم. ــص الع ــة تخ ــة مصيري قضي

فنحــن بحاجــة إلٰى مــروع يتمركــز حــول الأطروحــة الحضاريــة المهدويــة، 
ونقــل مبادئهــا وقيمهــا للآخريــن، وقبــل ذلــك نحــن بحاجــة إلٰى:

تأســيس بنــاءات فكريــة لتكويــن منهجيــة فكريــة وعلميــة، تتمثــل في بلــورة 
ــر  ــر )غ ــة الآخ ــب عقلي ــورة تناس ــة بص ــا الجوهري ــة بمكوناته ــوم المهدوي مفه

المســلم(.
دراسة الحضارات الأخرىٰ وفهمها فكرياً:

لتشــكيل فضــاء فكــري خــاّق يفــي إلٰى تواصــل حضــاري )حــوار 
الحضــارات( ينطلــق فكريــاً مــن القواســم المشــركة، يهــدف إلٰى تعريــف 

بالمهدويــة الأصيلــة. الحضــارات الأخــرىٰ )غــر الإســامية( 
باستخدام الطرق والوسائل الرائجة لدىٰ المجتمعات الأخرىٰ.

ــة  ــر والثقاف ــياق الفك ــود في س ــد المنش ــدم والتجدي ــذا التق ــن ه ــكل يق وب
ــة  ــن إرادة جماعي ــد م ــل لاب ــادر، ب ــدرة ق ــده أو بق ــق لوح ــن يتحق ــة ل المهدوي
فاعلــة لتحقيقــه، تســتنهض الأمــة للأخــذ بأســباب النجــاح والوعــي بالمصالــح 

ــة. ــا للمهدوي ــد العلي والمقاص

تعريف المهدوية للح�اضرات الأخرى

بقلم: مجتبىٰ السادة
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Introducing Mahdism to the world is one of the most 
significant issues today. We are in need of a global proj-
ect that introduces this belief and its principles to others. 
However, prior to that, we are in need of, first, founding 
the methodological and scientific basis for this global proj-
ect in a way that adapts to the understanding and culture 
of the other (non-Muslim). Second, we also have to carry 
out a deep study of others’ cultures, according to which, 
we formulate a communication method that is based on 
mutual understandings, introducing Mahdism to other non 
Islamic cultures. We can employ the means that are avail-
able and perceivable by those cultures.

Surely, this intellectual rise of Mahdism cannot take 
place by itself, but through the efforts of all of its believers.

Introducing Mahdism to Other Cultures

Mujtaba Al-Sadah



350

يــدور محــور البحــث حــول موضــوع مهــم متعلــق بحرمــة التصريــح باســم 

الإمــام المهــدي ¨ في زمــن الغيبــة.

وانتظــم البحــث في عــرض طائفــة مــن الروايــات دالــة عــىٰ الحرمــة التصريح 

باســمه خوفــاً عليــه لزمــان غيبته.

وعــرف بــن العلــاء كــون الحرمــة مختصــة بزمــان الغيبــة الصغــرىٰ لحكمــة 

الخفــاء، ولكــن يظهــر مــن بعــض الروايــات أن حرمــة التصريــح باســمه الخاص 

تســتمر ليــوم ظهــوره.

ــارض  ــه التع ــة لتوجي ــالات العلمي ــاً، الاحت ــث تفصي ــرض البح ــم ع ث

بــن الروايــات الدالــة عــىٰ الحرمــة والمصرحــة باســمه مــن الحمــل عــىٰ التقيــة 

ــات  ــن الرواي ــا م ــادر وأدلته ــرت في المص ــي ذك ــوال الت ــن الأق ــا. وتب وغيره

ــمه. ــح باس ــة التصري ــار حرم ــا واختي وتقييمه

وفي ثنايا البحث تفاصيل لدلالة الروايات وبيان مضمونها ومصادرها.

‏‏حكم ت�سمية �إمام الع�صر ¨

الشيخ الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي
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This research investigates the jurisprudential legitimacy 
of naming Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) during the time of 
Occultation. 

There is a group of narrations that announces the pro-
hibition of naming Imam Al-Mahdi out of fear of harm-
ing him during his Occultation. It is acknowledged among 
scholars that the prohibition was limited to the time of Mi-
nor Occultation, but it seems that there are other narrations 
that claim this prohibition continues to the time of his De-
but.

This research seeks to study the essence of those narra-
tions and the reason behind that prohibition which is up-
held to the day of Debut. Throughout the research, I pres-
ent more details about those narrations and their sources.

The Jurisprudential Legitimacy of

Naming Imam Al-Mahdi (P.B.U.H)

Wafqan Khdaier Al-Kabi, Ph. D.
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إن المتتبــع لحيــاة المــرأة عــىٰ مــر العصــور يجــد الكثــر مــن المواقــف والتحــركات 
والأدوار التــي مارســتها النســاء والتــي هــي مدعــاة للإجــال والتقديــر والافتخــار، 
وهــذا ينبــع مــن حجــم وجــود نســاء مخلصــات قــادرات عــىٰ ممارســة أدوار مهمــة 
مــن جهــة، وحجــم وجــود دور كبــر يمكــن أن تمارســه النســاء وتبــدع بــه وتخــرج 

فيــه منتــرة ونــاصرة للحــق وأهلــه مــن جهــة أُخــرىٰ.
ــدة  ــة الأصع ــاً وبكاف ــد دوراً واضح ــة K يج ــاء والأئم ــاة الأنبي ــتقرئ لحي والمس
مارســته النســاء في مــؤازرة تلــك الحــركات والإصلاحــات، فكــنَّ خير عــون في حركة 

الإصــاح والإرشــاد الإلهــي، وهــذا واضــح لمــن تتبــع تلــك الأدوار والممارســات.
ومــن هــذه الحــركات التــي ســيكون للمــرأة دور فيهــا، الحركــة المهدويــة المباركــة 

باعتبارهــا حركــة إصــاح وتغيــر عــىٰ كافــة الصعــد والمســتويات.
وقــد أشــارت الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت K إلٰى ذلــك وبينــت الــدور 
الريــادي الــذي تمارســه المــرأة في دولــة الإمــام الحجــة Q، بالإضافــة إلٰى دلالــة الأدلة 

العامــة عــىٰ هــذا الــدور.
ــا  ــات وم ــائهن في الرواي ــاتي وردت أس ــاء ال ــن النس ــة م ــر مجموع ــم ذك ــا ت ك

ــور. ــر الظه ــن دور في ع ــنه م يمارس
ــر  ــة ذك ــرأة، ومقدم ــة دور الم ــا أهمي ــنَّ فيه ــة ب ــك في توطئ ــرض ذل ــث ع فالبح
فيهــا نــاذج مــن أدوار المــرأة، ثــم عــرض البحــث والــذي ذكــر فيــه الأدلــة الدالــة 
عــىٰ أهميــة ذلــك الــدور مــن خــال الأدلــة العامــة والأدلــة الخاصــة التــي بينــت 
أن هنــاك )50( امــرأة مــن ضمــن )313( الذيــن هــم القــادة الأساســيون في دولــة 
ــك  ــرة لتل ــة مخت ــع ترجم ــات م ــا الرواي ــاذج ذكرته ــم بن ــدي Q، وخت ــام المه الإم

النســاء.

دور المر�أة في القيام المهدوي
الشيخ محمد رضا الساعدي
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	 Women had impressive roles in the formulation of 
history. This, on the one hand, reveals the potential power 
a woman possesses, and on the other, the unlimited chanc-
es she may get to express her power in supporting justice. 

	 In the history of Ahlulbait and the preceding proph-
ets, women occupied significant positions in supporting 
their reformations. One of these movements shall be the 
rise of Imam Al-Mahdi. There are plenty of narrations that 
confirm the important role of women in the reformative 
movement of Imam Al-Mahdi. Those narrations, more-
over, mention the names of those women and their role in 
the expected utopia.

	 Thus, this research displays the importance of the 
role of women and a perusal of the status of women and 
their number, which is 50 out of 313, the leaders of the 
movement of the Imam. This research finally concludes 
its investigation with the mentioning of the biography of 
some of those women.

The Role of Women in the Rise of Imam 

Al-Mahdi
Sheikh Muhammad-Rida Al-Saedi
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ــة في  ــاط الثقافي ــن الأوس ــار ب ــذت بالانتش ــي أخ ــة الت ــم الحديث ــن المفاهي ــة م إنّ العولم
ــدأ يتدفــق عــىٰ المجتمــع الإســامي خطــاب  ــذ فــرة غــر قصــرة ب الفــرة الأخــرة، فمن
ــة  ــات متباين ــاف ومصطلح ــارات وأوص ــه عب ــيطر علي ــة تس ــتويات عــن العولم ــوع المس متن
مثــل: ثــورة المعلوماتيــة الكونيــة، ثــورة الاتصــالات والمواصــات الفائقــة السرعــة، العــالم 
قريــة صغــرة، الــركات المتعــددة الجنســيات والعابــرة للقــارات، اقتصــاد الســوق الحــرة، 
وأمثــال ذلــك، وقــد تــم التنظــر لهــا في أدبيــات الثقافــة المعــاصرة بأســلوب لا يخلــو مــن 

الشــعور بالانبهــار.
ــت  ــه في الوق ــة، لكنّ ــاصر الحداث ــن عن ــر م ــر إلٰى عن ــوم وإنْ كان يش ــذا المفه إلّ أنّ ه
ــل  ــىٰ التعام ــة ع ــانية الباعث ــرة الإنس ــاق الفط ــة في أع ــات مكنون ــن حاج ــرِّ ع ــه يُع نفس
ــاء البــر، كــا أنّ هــذا الشــعور المــودع في فطــرة الإنســان يعتــر مــورداً  الســلمي بــن أبن
لاهتــام الوحــي الإلهــي، الــذي أخــذ يحــثّ أصحــاب هــذه الفطــرة بالتوجّــه نحــو عالميــة 

ــر. ــي الب ــع بن ــن جمي ــرك ب ــعور المش ــوم، والش المفه
والمجتمــع المتقــدم هــو مــع العولمــة التــي يمكــن أن تكــون آليــةً للتواصــل الحضــاري، 
ــكل  ــة ب ــع العولم ــىٰ م ــام، ويتعاط ــة الإس ــن في عالمي ــالم يكم ــاكل الع ــل مش ــرىٰ أنّ ح وي
إيجابياتهــا الواقعيــة، ويعتقــد أنّ ذلــك يكمــن في تعميــم الفكــر الإســامي الأصيــل، ويــرىٰ 
أنّ أبــرز مصاديــق ذلــك يتمثــل في قيــام الدولــة المهدويــة العالميــة، التــي ســتتمكن مــن بنــاء 
المجتمــع الصالــح عــىٰ أســس تنعــم فيهــا البشريــة، ويعــمّ فيهــا الأمــن والســام، وتقــي 

عــىٰ كل مــا يعصــف بالعــالم مــن ظلــم واســتبداد.
إن الدولــة الإســامية العالميــة المهدويــة ســوف تظهــر بعــد أنْ ييــأس النــاس مــن إيجــاد 
الحلــول لمشــاكلهم المتوارثــة والتــي صنعوهــا بأيديهــم مــن خــال الابتعــاد عــن التشريــع 
ــعوب  ــد الش ــوف تتوح ــط س ــك فق ــد ذل ــم، عن ــن الله وراء ظهوره ــم دي ــي ونبذه الإله
وتنهــض الأمــة الإنســانية لبنــاء مجدهــا عــىٰ هــذا الكوكــب المحطــم، بقيــادة الإمــام المهــدي 

ــر ¨. المنتظ
ــة  ــة الدول ــرق إلٰى عالمي ــة وأســبابها كــا نتط ــنتطرق إلٰى مفهــوم العولم ــذا المقــال س وفي ه

ــورة. ــاء المعم ــعوب في أرج ــاة الش ــىٰ حي ــة ع ــا الإيجابي ــة وآثاره المهدوي

عولمة الغرب وعالمية الدولة المهدوية
الدكتور عاطي عبيات
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	 Globalization is a relatively recent phenomenon that is over-
whelming the academic halls and their discussions. Not so far, the 
effect of this concept has been occupying the Islamic world and its 
cultural circles, with its relative concepts, as the cosmic informa-
tion revolution, the revolution of super fast communicative links, 
the world as a small village, multi national global companies, duty 
free economy, and alike, they all have been discussed with an atti-
tude of admiration.

	 Though this is a modern concept, it reveals Man’s need to 
communicate with each other peacefully. This humanistic feature 
is highlighted and promoted by God.

	 A progressive community is always supportive of a global 
society, which represents the best means of universal communica-
tion. That community also believes in the necessity of globalizing 
the true Islam. The best manifestation of this true global Islam is 
the Utopia of Imam Al-Mahdi that realizes the ultimate aspirations 
of humanity and ends all injustice and oppression.

	 The rise of this utopia shall take place only after all human-
ity realizes that there is no other earthly solution to their problems, 
then to get united under the peaceful banner of Imam Al-Mahdi.

	 In this research, I will explain the meaning of globalization 
and its founding. Then I will move on to encounter the universality 
of the government of Imam Al-Mahdi and its positive effect on the 
world.

The Globalization of the West and the 

Universality of the Government of Imam 

Al-Mahdi
Ati Abiat, Ph. D.
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ــة،  ــن وجــوه الطائف ــن، وهــو عندهــم م ــاء الدي ــن عل ــدوق ب ــه بالص ــن بابوي ــد اشــتهر اب لق
ــاً  ــار K أوّلاً، وثاني ــة الأطه ــات الأئمَّ ــل رواي ــاره في نق ــه واعتب ــي لوثاقت ــا ه ــهرة إنّ ــذه الش وه

ــن. ــد المخالف ــال عقائ ــيع وردِّ وإبط ــب والتش ــن المذه ــاع ع ــة في الدف ــه القيم لمؤلّفات
لقــد تــرك ابــن بابويــه القمّــي، بصفتــه محدثــاً شــيعياً، ميراثــاً عظيــاً للأجيــال اللاحقــة، أحدهــا 
كتــاب )كــال الديــن وتمــام النعمــة( في تبيــن المهدويــة مــن وجهــة نظــر الشــيعة الإماميــة ونقــض 
آراء القائلــن بالفــرة )انفصــال سلســلة الإمامــة( ورفــع شــك المتحيريــن في مســألة غيبــة حــرة ولي 

.Q العــر والزمــان
ــمْ  ــم‏ْ دينَكُ ــتُ‏ لَكُ كْمَلْ

َ
ــومْ‏َ أ ــة: ﴿الَْ ــة الشريف ــن الآي ــس م ــاب مقتب ــم الكت ــذا وإن اس ه

تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــي﴾ )المائــدة: 3(، لأنَّ كــال الديــن في الولايــة والإمامــة، والتــي تحقّقــت 
َ
وأ

في وجــود الــوصي الثــاني عــر لرســول الله الأكــرم محمــد N، أي الإمــام المهــدي ¨.
وبتتبّعنــا لروايــات هــذا الكتــاب، يظهــر أنَّ أكثــر الروايــات الــواردة فيــه مرويــة عــن طريــق 
ــوع  ــن مجم ــارب )55%( م ــا يق ــؤلاء م ــن ه ــل ع ــث نُق ــوع )88( راوٍ، حي ــن مجم ــة رواة م خمس

ــم: ــرواة ه ــؤلاء ال ــاب، وه ــات الكت رواي
ــري  ــوي العم ــر العل ــي G. 3- المظف ــد القمّ ــن الولي ــد ب ــه G. 2- محم ــن بابوي ــي ب 1- ع

.G 5- أبــو العبــاس بــن إســحاق الطالقــاني .G 4- محمــد بــن المتــوكل .G الســمرقندي
ــث  ــن الثال ــيعة في القرن ــة للش ــة المخالف ــرق المختلف ــل الف ــن قب ــون م ة طع ــدَّ ــد وردت ع لق
والرابــع الهجــري، حــول الإمــام الغائــب ¨ ونحــو غيبتــه، ولــذا فــإنَّ علــاء الإماميــة اضطــرّوا 

ــبهات. ــك الش ــن تل ــوا ع ــب فأجاب ــن المذه ــاع ع إلٰى الدف
ة كتــب أهّمهــا كتــاب )الغيبــة( للشــيخ النعــاني G، كتــاب )كــال  وفي هــذا المجــال، صُنِّفــت عــدَّ
ــا  ــد مقارنتن ــة( للشــيخ الطــوسي G. وعن ــاب )الغيب الديــن وتمــام النعمــة( للشــيخ الصــدوق وكت
بــن موضوعــات هــذه الكتــب الثلاثــة، اســتنتجنا بــأنَّ كتــاب الشــيخ الصــدوق G يمتــاز بميــزات 
خاصّــة منهــا: توقيعــات إمــام العــر والزمــان ¨، نقــل أخبــار المعمّريــن، التطــرّق للمباحــث 

الكلاميــة، ممارســة الجــرح والتعديــل لبعــض الــرواة والاســتفادة مــن عــدّة مصــادر شــيعية.
لقــد بقــي هــذا الكتــاب ولقــرون متماديــة كمصــدر أســاسي وأصــي لروايــات الغيبــة والإجابــة 

عــن الشــبهات المطروحــة، وإن الكثــر مــن المؤلفــن اســتفادوا منــه في نقــل الروايــات والحديــث.
إنَّ تنــوع وكثــرة الكتــب التــي اعتمــدت عــىٰ هــذا الكتــاب كمصــدر أســاسّي لمحتوياتهــا، يــدلُّ 

بوضــوح عــىٰ اعتبــار هــذا الكتــاب عنــد علــاء الإماميــة البارزيــن، وتوثيقهــم واطمئنانهــم بــه.

منهج ال�شيخ ال�صدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة
پرويز آزادي

ترجمة: السيد جلال الموسوي
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	 Ibn Babewah was known as Al-Sadooq (the most truthful), considered 
among the best Shia scholars. He was nicknamed as such, first, for his truthfulness in 
narrating the Hadiths of Ahlulbait (P.B.U.H), and second, for his massive and valu-
able writings that nullified the ideologies of the opposing schools.

	 As a Shia theologian, Ibn Babewah Al-Qomi (Al-Sadooq) has left behind 
him a rich heritage for the coming generations, chief among which is Kamal Al-Deen 
Wa Tamam Al-Nima, explaining Mahdism from a twelver point of view, defying the 
theory of interval (the halt in the chain of Imamate).

	 Moreover, the name of the book is borrowed from the Quranic verse: “To-
day, I have perfected your religion for you, and completed My favor upon you” (3:5) 
because the perfection of the religion, according to the verse, lies in Imamte, realized 
in the existence of the twelfth Imam, Imam Al-Mahdi (P.B.U.H).

	 After a perusal of this book, I have found out that most of the narrated Had-
iths are narrated by five out of eighty eight individuals. In other words, more than 
half of the Hadiths of this book are narrated by the following five men:

Ali bin Babewah (May God have mercy on him)
Muhammad bin Al-Waleed Al-Qomi (May God have mercy on him)
Al-Mudafar Al-Alawi Al-Omari Al-Samarqandi (May God have mercy on him)
Muahmmad bin Al-Mutawakil (May God have mercy on him)
Abul Abas Ibn Ishaq Al-Taleqani (May God have mercy on him)
In both the third and fourth centuries (A. H.) many questions and skeptical view-

points have been cast at Mahdism, leading to an intellectual rise among Shia scholars 
to defy those skeptical attitudes. There is a group of books starring in this field, chief 
among which are Al-Gaiba by Al-Nomani, Kamal Al-Deen Wa Tamam Al-Nima by 
Sheikh Al-Sadooq, and Al-Gaiba by Sheikh Al-Toosi. In fact, the book of Sheikh 
Al-Sadooq is distinguished because of some intellectual features, including the 
signed letters of Imam Al-Mahdi, an investigation of those who lived for a long time, 
theological discussions, studying the trustworthiness of some narrators and sources.

	 This book, for centuries, remained the primary source of Mahdism Hadiths 
and answering the questions of the opposing ideologies. Mahdism researchers’ need 
for this book reveals the importance and superiority of this source.

Research Methodology in Kamal Al-Deen Wa 

Tamam Al-Nima by Sheikh Al-Sadooq

Written by: Parviz Azadi
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إن تكامــل أي مجتمــع إنســاني لا يتيــرَّ أبــداً إلّ عــن طريــق تطبيــق الديــن وهو الدســتور 
الــذي أنزلــه خالــق الإنســان بصيغــة رســالة مشــتملة عــىٰ منهــج التكامــل المــادي والمعنوي 
للإنســان. مــن هــذا المنطلــق ليــس لأحــد أن يقــود المجتمــع نحــو الكــال إلّ مــن ادخــره الله 
ــة التغيــر الشــامل القائــم عــىٰ أســاس الإســام وهــو الوعــد الإلهــي الــذي  تعــالٰى لعملي
ــتقبل  ــة في مس ــع لا محال ــان واق ــار الإنس ــع باختي ــامي الواق ــر الإس ــىٰ أن التغي ــص ع ين

التاريــخ.
الُِونَ﴾. رضَْ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

َ
نَّ الْ

َ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الّذِكْرِ أ ﴿وَلَقَدْ كَتَبنَْا فِ الزَّ

وكل مــن الوعديــن يجــب معايشــتهما، والاحســاس بهــا مــن اجــل المزيــد مــن الدفــع، 
ــاة الإســامية، والعمــل في ســبيل الله  ــاح، والتفاعــل مــع الحي ــد مــن الانفت والأمــل، ومزي

تعــالٰى.
لقــد ادخــر الله ســبحانه لذلــك اليــوم الموعــود الإمــام المهــدي الثــاني عــر مــن أهــل 
ــرف  ــا، ويتع ــش بينن ــراً يعي ــاً مدخ ــام حي ــىٰ الإم ــالٰى أن أبق ــه تع ــن فضل ــت K وكان م البي
ــة  ــه عملي ــوض ونواج ــن نخ ــا، ونح ــلنا، ونجاحن ــا، فش ــتطلع تجاربن ــا، ويس ــىٰ أخبارن ع
ــاس.  ــي الن ــدوة في وع ــود الق ــعور بوج ــتمر الش ــل أن يس ــن أج ــار، م ــص والاختب التمحي
ــاً،  ــزداد دفع ــه لي ــام ¨، وقيادت ــة الام ــلم هيمن ــان المس ــعر الإنس ــل أن يستش ــن أج وم
ــة  ــة عملي ــه قيم ــام ¨ ل ــار الإم ــكينة، فانتظ ــزان والس ــعوراً بالات ــاً، وش ــاً وإقدام وحرص
كبــرة، ســواء في كونهــا قــوة دفــع كــرىٰ، أو في كونهــا تأكيــداً لتعامــل الإنســان المســلم مــع 

ــه. ــان ب ــب والإي الغي
إن انتظــار الإمــام المهــدي ¨ يعنــي أن ارتبــاط النــاس بعــالم الغيــب لم ينقطــع وإن مــن 
يعتقــدون بذلــك يجــب أن يتذكــروا الإمــام̈  دائــاً وينتظــروا ظهــور ذلــك المصلــح الغيبي 
ــيعة  ــلمون والش ــىٰ المس ــي أن يتخ ــدي ¨ لا يعن ــام المه ــار الإم ــي أن انتظ ــم وطبيع العظي
عــن مســؤولياتهم ولا يقومــوا بــأي خطــوة في ســبيل تحقيــق الأهــداف الإســامية ويكتفــوا 
بمجــرد انتظــاره ¨ بــل الأمــر عــىٰ العكــس مــن ذلــك تمامــاً كــا صرح بــه العلــاء الكبــار 
وباحثــوا الشــيعة منــذ مئــات الســنين بــأن المســلمين والشــيعة يجــب عليهــم - مهــا كانــت 
ــة وأن  ــكام الشرعي ــرار الأح ــامية وإق ــارف الإس ــر المع ــىٰ ن ــوا ع ــروف - أن يعمل الظ

يصمــدوا في وجــه الظلــم والذنــب والانحــراف ويعارضــوه بــا يمكنهــم.

�أثر غيبة الإمام المهدي ¨ الكبرى
في تكامل المجتمع الم�سلم

أ. علاء إبراهيم رزوقي 
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	 Man can never attain perfection unless he applies the religious 
instructions designated by the Creator of Man. Those comprehensive 
instructions aim at the material and spiritual perfection of Man. Accord-
ingly, no one is qualified to fill the role of guidance to perfection unless 
he is designation by God Himself to reform the society depending on Is-
lam. Indeed, God has promised his creation a point in History, in which 
the ultimate prosperity will take place: “And We have already written 
in the Book of Psalms after previous mention, that the earth shall be 
inherited by My righteous servants” (21:105). One has to depend on 
this divine promise to maintain his hope, optimism, more activity in the 
Islamic nation, and work in the path of God.

	 As a matter of fact, God has preserved Imam Al-Mahdi, the 
twelfth Imam of Ahlulbait, for that promised day. God has bestowed 
upon him a long life to make him live among us, know about us, and 
get acquainted with our experiences, failure, and success. He coexists 
our trials and misfortunes, while he keeps inspiring us with hope and 
strength. Waiting for the Debut of Imam Al-Mahdi is of high value, 
which is considered an unending source of hope and faith in divinity.

	 Waiting for the Debut of Imam Al-Mahdi denotes a highly sig-
nificant state of faith, that people still maintain their belief in divinity. 
As for those who keep waiting for Imam Al-Mahdi should let his name 
inhabit their minds and hearts and anticipate his Debut at any moment. 
However, waiting for the Imam doesn’t mean to abandon our humanis-
tic and religious responsibilities: the Shias have to pave the way for his 
arrival by spreading Islamic teaching in the world, and to resist oppres-
sion, as our scholars have insisted for centuries.

The Occultation of Imam Al-Mahdi and the 

Process of Perfection of the Islamic Society

Ala Ibrahim Razooqi
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